رلا لتر ا ر وسا تازه 


اللا د رررور 
ارم العقا د ا 


حامصة دصشق ` 


الات الاسلاي 


E‏ ۰ ۱ ھ - ۱۹۸1 مم 


اح 


بیروت : ص ٠ب‏ ۳۷۷۷ ۱۱ هاتف ٤٥۰1۳۸‏ برقیا (اشلامیا) . 


موشمہم 


المد ر لعن الد ار ل عل عة الكاب مان 
عر مبین وجعله ححه على جميح خاقه ال يوم الدين ٠‏ والصلاة 
والسلام على سيدنا تمد امبعوث رحة للعالين . وعلى آله وصحبه 
صبرأً »> وثبت أقدامنا» وانصرنا على القوم الكافرين . 

وبعد » فهذه فصول في علوم القرآن الكرم سبق هما أن طبعت 
اكثر من مرة » ولكنني لم اتمكن من طبعها على هذا النحو المنسى 
الجتمع قي جلد واحد حتى الآن. وعسى أن يكون ذلك دليل خير 
e E‏ 
الهجري i‏ جعله الله تعال قرن الا سلام والقرآن؟ ومن يدري فلعل 
مورخ ان يكقب ف وم لاام كان القرنق :٠ا‏ لاسن عر 
البلادت بداب القضور ال وروة اند بو كان افر ن اغا عر 
المجري بداية العصر الاسلامى الثاني أو الحديث ؛ ولقد قال سيدنا 
رسول الله یت : « بداً الا سلام ا وچا کنا ا 
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Y‏ أ و هذا القرن بداية هذه العودة الإسلامية 
O‏ 
الله تعالى منهم - في هذه العودة » كل .يا يسرة الله له . .. والقرآن 
الكرم هوى اريم الإ عا والسلن وق لالز 
وا و ی ی اق کن و ا 
خير » وعنوان کل نجاح > وفلاح الى يوم الدين . 
ال او ار ا لإخوانی م ی 
والدارسين عنلى الندخول الى تفسير القرآن » والعيش في ظلالبه 
ورحابه ... وان قکنهم من الوقوف على طرف قليل من إعجازء 
اير الول وياخذ اااي 
ادگ - ذه امقاسبة ا دين ی نات وأفكار كثبرة ة في 
هذه الفصول والأبوأب لإخواني الطلبة الذين ألقيت غلبهم هذه 
المحاضرآت ؛ لا لما أثاروؤه عندي من خواطر» بل لما دؤنوه كذلك في 
کراریسهم من ملاحظنات؛ ونقاط کانت تأتي ف عرض الجزون 
وا لمحاضرات'... انتفعت بها فيا بعد في إعداد هذه الفصول . ولم 
تجر عادتي حتى الان بأن. اكتب لدروسي أصولاً » وما يرال يغيب 
عني - أيضاً ‏ الكثير' ما يفتح ل امرس اا الحاضرة 
ادر ا أدري ۔ والله يعم - إن كنت قد آفداتا من تدرينهم 
أکثر ما آفادوني من دروس معلمهم » أو من كتب هم - أو عليهم أن 
ينکون هم معلما أو دالا على طريق العم . على أنني أعل أن الكشيرين 
ا ما رالا في انتظار؛ طبع هذا الكتاب بشكله المتكامل على 


0 


وجه التقريب ... ولا يسعني هنامع شكري مم وامتناني لعملهم إلا 
ان اعدهم بان استدرك في طبعة رابعة قأادمة فصولا اخرى القيتها 
عليهم ولكنني لم أفرغ بعد لمراجعتها. وتدوينها على هذا النحوء 
وأرجو 1 يجدوا في موضوعي النسخ والتعريف بتفسير الظلال› 
اللذين 1 نرق ما خلال المخاضرات تل هدا النوسع + وسن ٠‏ 
خلال هذا المنظور الوأضح .. شيا من العوض الموقوت عن بعض 
الفصول التي عرضت ها ۔ نظريا ولک ار اکن ن 
إعدادها بشکلها النهاي بعد . 

وکل ما آز وة في نہاية الطاف أن يجد كل E‏ 
الكتاب» وبخاصة من سبق له الوقوف على بعض مسائل هذه العلوم 
في الكتب القدية أو المعاصرة» شيئًاً من حسن العرض »› ؤجودة ٠‏ 
الترتيب والتهذيب » وأن يلاحظ حرصي الدام على طرح مسائل 
هذا العام من وجهة نظر المتعام لا ا معام » ومحاولتي ألا يخلو فصل من 
فصول هذا الكتاب من إضافة أو تجديد أو تصحبح وتقوم . وبخاصة 
بد أن كرت الكاية ف اتل علوم القرآن ق السرات:الاخرةة 
وكثر معها مع الأسف الإعادة والنقل والتكرار» على مستوى 
التأليف ال جامعي على وجه الخصوص › دون التنبه - فيا يبدو - الى 
الغرض الأساسي من تعلم هذه المسائل لطلبة الجامعات » ومدى 
اق اج و ااا و 
بعبارة ادق : هذا هو ما ملي على اعتاد بعض الصفحات القيمة 
التي كتا ين العلماء الاضرين والى تي ابواما هبدا 
عظيا بحخيث لا يغني عنا تجاوزها أو محاولة الت عل مرها 


۷ 


وأعني بها على وجه الخصوص كتابات الأستاذ العام الثبت عمد 2 
الل رار الا ا ر الكبير مالك بن ني واا الذاعية. 
ss‏ 
وأخيرا »قائ أدعو اله تعال أن يحمل عملا هذا a‏ 
لوجهه الكرم › أف ا لرل واا ون جل القرآن. 
الكرم اربيع قلوبناء» ون يجعلنا من خدَّام هذا“ الكتاب الكريم ٠»‏ 
وحلة هذه اة » إنه سميع قریب غ E‏ ڊعواتا,. 
اا ۰ 1 
E‏ ا eT‏ ۰ھ ) 


عدنان زرزور.. 


لأول 

انرا 

ك 

ی وغو 
تاریخ الق 


البا الأول 


مخلا لق تروضر 


ال تز الاوفت 
الذآر ا كى اللفة العّة 


نشير هنا الى بعض الآثار التي تركها القزآن الكرم في اللغة العربية › 
وبخاصة من الوجهة التاريخية ء لأن تفصيل القول في هذه الآثار بجتاج الى 
دراسات ‏ مستقلة متخصصة » أما موضوع إختيار اللغة العربية لينزل بها آاخر 
كتب اله للإنسان » وخاتة رسالات السماء إلى الأرض » واختيار العرب لحمل 
أعباء هده الرالة ور ها واد اها ق الان + وكداك: اديت عن لتر 
الذي تركه القرآن الكرم بالنسبة إلى القوم الذين نزل بين ظهرانيهم وبالنسبة 
إلى الإنسانية جعاء ... كل ذلك أوضح من أن نشير إليه في هذا التقديم . . 
وأطول - من جهة أخرى ۔ من أن تتسع له هذه الصفحات . وبجحسنا هنا أن 
نشير إلى قول الله تعالى في شأن هذا الكتاب - مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام - 
ونه لذکر لك و لقومك وسوف تسألون) وقوله تعالى : لقد أذزلنا إليك 
کتاباً فيه ذکر؟ أفلا تعقلون!!) فإذا أضفنا إلى مثل هذه الآيات قول الني 
الاسلام إذا فقهوا . وتجدون خيار الناس قي هذا الشأن أشدهم كراهية له قبل 
أن يقع فيه ... » أدركنا طرفاً من النصائص التي امتاز با العرب ‏ والتي 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم. والمراد بهذا الثأن : الاسلام . انظر البيان النبوي للمؤلف 
ص۱۰۳ . 


۳ 


2 اوا عا ي القجريد الذهني وال والقدرة على 2 

. هذه الصفة ال التي تعد من أبرز خصائص الإسلام» > ورعا كانت من أعلاها 
منالاً كذلك » كما أدركتا تلك المكانة التي رفع القرآن الكرم العرب إليهاء. 
والذكر الذي آدة هم وهم لزن به على العام رسالة اقات ورحة؛ 
ا دورهم فيها دور التبليغ والجهاد واهداية وإخراج الناس من 
الظلمات الى ألنور: لا دور المدل بعضبية أو عنصرية» بل دور التكليفا 
ا 5 ا و ا متع وأزياء:: 
) وسوف تسألون!! بل إن الله تعالى لم ينوع بين الأمم والشعوب ول ييز بعضها على 
1 بعض يزات عقلية أو أدبية أو عملية إلا لتكمل الإنسانية بعضها بعضاً » 4 
لكر :بها ت ذلك ب عل فض :لان الفخر ملل عة الأيور اة" 
کاللون أو الجنس - يشل مزحلة من مراحل الطفولة. أو الأراهقة التي يجب على ؛ 
. الإنسانية .أن تتجاوزها: أو کان بحب عليها. أن تتجاوزها من حين بزل قول 

الله تعالى :ل وجعلتا؟ شوباً وقبائل لتجارفوا ‏ لأن الله تعألى يشير بعد ذلك إل 
ميزان. التفاضل الحقيقي » وأنه ينبع من الأعمال الكسبية »٠ومن.‏ الإرادة 
الحرة » والمزية الثافذة» فيقول تعالى : إن أكرمك عند الله أتقا؟ ‏ أي إن 
ميزان التفاضل لا ينبع من تلك الخصائص التي امتاز بها شعب من الشعوب أو 
ا من الأمم لأن ذلك التفاضل ا به التأكيد على وحدة الحتمعم 
وتعارفه لا تناکره واختلافه »> كما أن لكل فضيلة ضريبنها الجخاصة نها .ل 
وحن لا”نشك في أن جاع الفضائل الإنسانية التي. جاء .با القرآن ا 
بوصفه کتاب الإنسانية الأخير. قشل منها عند .الغرب .في جزيرتيم ء > فطرة. 
واستعداداًء ما م لك ل امةن الأمم وشا ن الوب سا عة 
ادم اساب كر اتر المرب من جلها لل اماع هدهةا e‏ 
¢ والدعوة إليها في بقاع الأرض.. وتفصيل القول في هذه النقاط والابنان اش 
O‏ 2-7 ر OT‏ 


EGE ES EES 


1٤ 


الذي ا ا فإننا لا نستغني هنا عن اللإشار ة إلى أن هذا 
التوسيع الذي صاحب إنتشار الإسلام ورسالة القرآن في العام کان را لا 
جرا من غالنة الدعوة الإسلامية كما .راد اله تعال ها أن نكزن مند اليو 
الأول للبعثة المحمدية » فلم يكن مثل هذه التوسع أمراً طارئاً أو مصاحة موقوتة 
او فان مواقت السا واي ول ارف هذا اللغارة 
إليه - برحلية التبليغ الق رسمها القرآن الكرم اللنبي مله والتي بدأت 
بالأقربينوأنذر عشيرتك الأقربين )م بمكة ؤمن حوهماطإلتنذر أم القرى ومن 
حوما). .. لن هذه هي هي الوسيلة الطبيعية في التبليغ » وهي وسيلة أو طريقة 
في إيصال هذه الرسالة إلى الناس ليس غير » أما عالمية الدعوة فقد كانت تتمثل 
في خطاب العشيرة وفي خطاب أهل مكة وفي خطاب العرب .. بقوله منذ اليوم 
الأول : « يا ا الناس » ۔ ولیس « يا قوم » كما كان يفعل الااة السابقون ۔ 
ويا اا الئاس إني رسول اله اليك جيعاً » وقوله تعالى :وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيراً ونذيراً. (٠‏ إلى. آخر هذه الآيات الكثيرة . 

ا القرآن في العربية من الوجهة التاريخية : 

نعود بعد ذلك الى الكلام لار الذي تركه القرآن الكرم في اللغة 

الغزية من الوجهة اللارغخة قبل الكلام على الأذرالناص أو الموضوغي : 
ويتمثل ھا هذا الدور باختصار ‏ بدور القوة الدافعة من جهة › والواقية من جهة 
أخری : 

أ دور القوة الذافعة : 

٠‏ عرّب. القرآن بين يدي اللغة العربية معظم أقسام العراق والشام وجميع 
أنحاء إفريقية الشمالية ٠‏ يقول بعض الباحثين المتخصصين في قضايا العروبة 
٠‏ والقومية" . إنه يجب « أن لا يغرب عن البال: ان العرب قبل الإسلام كانوا 


. ساطع الحصري في كتاب : ما هي القومية‎ )١( 
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ت و كانت محدودة نسبياً » فان البلاد ا تستحق ا 
بالعربية.» كانت منحصرة في ألجزيرة العربية » ويبحافات بعض البلاد الجاؤرة 
ها » وأما حدود العرؤبة الى سائر أنحاء العام العربي الحالي فقد تم ل 
الفثوحات العربية التي سارت تحت راية الإسلام ». 

«ذفإن معظم أقسام العراق والشام » وجميع غاا الثمالية :' - فن مصر 
والسودان الى المغرب ا - كانت غير عربية ‏ ول تستعرب إلا بعد 
الاإسلام € , 

a وليس معنى ذلك أن العرب بقوا ا على 2 ف جزی رتم‎ ٠ 
الأزمان » بل إ: نم كانوا يأزحون من الجزيرة الى البلاد الجاورة » إلا أن قبائلهم‎ 
» الي نزحت قبل حمل رسالة القرآن « كانت تفقد صلاما مع موطنها الأصلي‎ 
ا‎ e وتنعرض إلى سلسلة من الأحداث والتطورات التي تنسيها تا‎ 
` & اند مايا بىکان البلاد التي تستوطنها‎ 

ویقول : « ولکن ت البشرية الي تدفقت من الجزيرة لیر یوز 
e E‏ هاماً جداً » إنا لم تفقذ 
أصالتها بمنبعها الأصلي > بل ظلت وثيقة الاتصال به من الوجهتين المادية 
والمعنوية وفضلاً عن ذلك e‏ تنشر لغنها في مواطنها الجديدة: 
وانتهت إلى تعريب سكان أقطار واسعة من البلاد المفتوحة تعريبً تامأ «- ٠‏ | 

ا a‏ 
العربية وتوسيع آفاقها. 

يضاف الى ذلك ان القرآن الكرم. - بۆصفه الصدر اول للثقافة العرية 
ا قد وسع من اماک انار هذه .الثقافة في سائر الشعوب الإسلامية 
ا ا وک و ی م ا 
الواضح الذي تركه في لغات هذه الشعوب »أو اللغات التي شاركت لغة القرآن 
لمیا ی غمرانيم :بارضا إل صارتها میت قدرا 9 پد جنه سی اا 
العربية ». وهو القدر .الذي تقم به بعض سور القرآن الكرم لأداء! االصلاة ٠.٠‏ 


: 


والخنادة وبعش التصرفات والقراءات والأحكام الدينية الأخرى. 

إن هن آهنم الامو الي يجب اعتبارها في هذا الموطن أن القرآن الكرم 
قد تعبد المسلمون بتلاوته بألفاظه وحروفه ء ê‏ التحدي ۔ كما سنرى في 
تعريف القرآن ‏ قد وقع بلفظه ومعناه » وهذا ام یکن القارىء لترجته قارا 
للقرآن : وعلى ‏ هذا : لا یترتب على تلاوته هذه أي أثر من آثار الثواب الذي 
وعد به الني عه به قاریء القرآن » وهو أن له بکل حرف عشر حسنات كما . 
جاء في الحدیث ۔ قال النى مله د لا أقول (ال ) » حرف » ولكن الف حرف » 
ولام حرف » ومم حرف » هذا إلى جانب بعض الأ حاد يث النبوية » ومعنى 
ذلك أننا غلك معادلتين ائنتين » تنص الأولى على ثواب قارىء القرآن وتحعض 
المسلمين - كل المسلمين - على تلاوته وتدبره . وتنص الثانية على أن الترجة لا 
تعتبر قرآناً » كما أجمع على ذلك العلماء في جميع العصور . وبيذا يغدو التعريب 
بالقرآن وتحت راينه جزءاً لا يتجزأً من رسالة الاإسلام . 
حول نخلف حركة التعريب عن انتشار الاسلام : 

إن لتخلف حركة التعريب عن انتشار الإسلام في بعض المواطن أسباباً 
تاريخية وموضوعية لا جال هنا للافاضة في الحديث عنها عنها ء ولكن في وسعنا أن 
نشير إلى أن انتشار الاسلام الذي تم في جزائر اهند الشرقية ووصل إلى أقاصي 
أندونيسيا قد تم بجهود أفراد من التجار الذين كانوا يرحلون من جنوب 
الجزيرة العربية بحرأ بالسفن الشراعية » وإن هؤلاء مع بعض الدعاة القلائل 
کانوا قادرین على دعوة الناس إلى الإسلام بعملهم وقوهم › ولکنهم لم یکونوا 
يلكون القدرة على تحويل الناس عن لغة معاملتهم وخطابم ... هذا بالإضافة 
إلى ما تم في هذه البلاد - مثلا - من تعريب شامل في معاهد العم الديي 
والدراسات الإسلامية بعد ذلك . 

كما أن انتشار الإسلام في بعض المراحل تم على أيدي المغول وعلى أيدي 
السلجوقيين والعثانيين » بعيد لهم لرسالة القرآن » وقبل أن يتعلموا هم لسانة 
العرلي المبين! 


أما البلا التي دخلها القرآن في زمن الفتوح الأولى ؛ فان اللغة العريية ام ' 
تنحسر عنها. والمثال الزئيبي هنا هو بلاد فارس » إلا بعد بضعة قرون على ٠.‏ 
التحقيق ‏ > وبعد الى رکات ا e‏ التي .قاد ها حکام 1 


التمير هنا السار إا يبدو آنه تعر «قيق . فان ذا ا بم حت في عور . 


الاستعمار الحديث! © ees e‏ 
رل طه ae‏ ا اعد ا یدخلون ۳ لاد i e‏ 

ويستقرون فيها حتى تعلم الفرس هذه اللغة الجديدة » وغلبت على ألبنة كثير ٠‏ 
منهم وأقلامهم » > وما أكثر الفرس الذين شاركوا في إنشاء علوم اللغة العربية 
وتدوینهاء وما اکر الفرس الذين اا .ببعض هذه العلوم حتی أصبحوا. 
کا: بم أصحابها » وكلنا يعم أيضاً استشثار الفرس بتدوين علوم البلاغة العربية . 


. ویقول الدكتور طه ا « ومع أن الفرس قد اجا اتهم الفارسية 
ونظموا فيها الشعر منذ أُواسط القرن الرايع للهجرة فقد ظلت اللغة !العريية 
لغة العم والفلسفة عندهم إلى أواخر القرون الوسطى ء وانظر ال کب ابن 
سينا والتفتازاني والسيد الجرجافي والطوسي وغيرهم . . وکل هذا بفضل 8 
الكرم ٠‏ فبفضله انتثر الإسلام «. . : 

والذي نراه ذه المناسىة - في اشر اللعغات' ا ة :التي تتخاطب 8 
الشعوب لالا البوم» أا لا تشكل خطوزة على المقافة .العربية 'الإسلامية 
ولغة القرآن ‏ بين ظهرانيهم کن ل من کو ا ا 
والحياة اليومية › الى جعلها«لغات قومية » ها أدبا وحضارتها وتاريخها الذي ٠‏ 
يفصلها .عن أُدب. العربية وخضارشا وتاريجها اما ان تبقی هذه اللغات اقرب 
الى اللهجات أو أقرب الى العامية الختلفة المنتشرة في البلاد العربية ذاتا: 
ليست ذات مدلول حضاري وثقافي خاصض ومغايرِ لمدلول لغة ,القرآن. . . فذلك 
ليس فيه خطورة على وضع الشعوب الإسلامية بوصفها ا لجال الجيوي والطبيعي 
ا ا E RATT‏ 


۱۸ 


العربية في دائرة الحضارة الإسلامية » وهذا الموضوع على کل حال جدیر بان 
يفرد بالېحثا . 


ا ي اق اة انى ااا الا 
بفضل القرآن الكرم ‏ » قبل الإشارة إلى أنه لا يصح تفسير هذا المد المائل الذي 
أصابته اللغة العربية بغير عوامل جلال القرآن ورسالته » وعامل حب هذه 
اللغة وتفضيلها على اللغات المحلية الخاصة السابقة لدخول أصحاا في الاإسلامء 
دا فإن من فاد الرأي ما ذهب إليه بعض ا مغرضين من أن اللغة العربية 
اعتمدت في انتشارها على السلطة الحاكمة› أو السلطة الغازية › لان هد 
النطقة غزيت قبل الإسلام وأيدت لغة الغازي بالسلطة السساسية » لكن 
اشرب الغلزة رها هة اراتا لعا ٠‏ وبقيت مش ما حى دغل 
الاسلام» م تم هذا التخلي بعد ذلك في ظل القرآن › وغير بعيد في الوقت نفسه 
عن قوانين علم الاجتاع » تقول الدكتور بنت الفاط:: 

«ول يكن موقف الشعوب من لغة القرآن أن فرطت في ألسنتها فجأة » أو 
أكرهت على التخلي عنها بحد السيق » كما ذهب المؤرخ فيليب حتي في تاريخه 
الكبير ولا صدرت قوانین ملزمة به من الدولة ء وإغا مر الصراع اللغوي في 
مراحله الطبيعية التي تحكمها سان الاجتاع » فبداً مرحلة عزلة تفاوتت بين 
قطر وآخر باختلاف طبيعة الاقلم قربا وبعداً » ومیرائه الفكري والحضاري › 
ومسلکه الصوتي واللغوي . ..» مم تقرر أن هذه « المرحلة اللغوية م تطل» 
والهرآن E E‏ «. 


E (۹( 


RS لغشنا‎ e )ہ(‎ 


. المنطقة .الرومانية واليونانية والفارسية والبيزنطية ‏ ثم في مواجهتهاللغات 
الوطنية : 4 SM‏ 


« وکان من المنصور أن تجمع هذه الشعوب بين العربية له دين » وبين لخاتها. 
القومية التي صانتها طويلاً ضد الغزو. لغة حياة » ولكن لم يض جيل أو جيلان 
حتى كانت العربية اللسان المشترك لشعوب أمة واحدة» هجرت إليها ألسنتها . 
القومية دون أن مجبرها إأحد على ذلك kK‏ ل یکرهها مکره على أن تنخلى 
عن عقائدها وأديانها لتعتنق الإسلام » » بل تركت لغة العرب تخوض معركتها مع 
لغات e‏ في الإسلام 7 e‏ 
) ۲ - دور القوة الواقية: ٠‏ 

أما دور < القوة الراقة » أو دور حفظ اللغة العربية ء الذي تم شش 
« وجود » القرآن الكرم ذ ر يؤديه كتاب لغة من اللغات؛» 
هذا إن كان قد وجد كاب آخر أدّى قريباً من مثل هذا الدور أو عشره في. 
لغة .من لغات الأرض!. ونكتفي هنا بتقرير خطورة هذا الدور الام الذي . 
كتب للغة العربية على يد القرآن الكربم دون محاولة الذهاب الى عقد الموازنة 
والترجيح بينه وبين الدور السابق » على نحو ما فعل بعض علماء الاجقاعء! 
لأننا لا نحب عقد المقارنة أو المفاضلة في هذا الباب» لأن كلا الدورين ينبع. 
عندنا من نقطة واحدة هي عالمية الرسالة وخلودها > أو عمومها وخلودها. 
أقول نقطة واحدة لأن االخلود. هو ضرب من العموم أو الشمول الزماني إلى 
اا الول ا مكاني لجميع الناس . فوصول القرآن, العربي إلى جيع الناس في 
٠‏ جميع العصور يساوي في حك الاإسلام وصوله إليهم جميعاً في عصر واحد من 
هنا جل هذا الكتاب الكرم عن التحر بف والتبديل مصداقاً ا ا 
كل جيل لقول الله تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .. 

نعود فنقول : لقد وقف القرآن:» وخصوصاً في الزمن الذي انقسمث ف 
الدولة العربية الاسلامية إلى مدن ودویلات » حائلاً و دون e‏ اللهجات 


. المصدر السابق‎ )١( 


الحلية وانتشارها » ولولا هذا الكتاب الكرم لا كان نصيب اللغة العربية من 
التجزوٌ والانقسام بأقل منه في اللغة اللاتينية وما آلت إليه اليوم ... وبفضل 
هذا الكتاب الخالد بقيت الوحدة اللسانية ‏ والفكرية ‏ قاعْة بين شعوب 
الاقطار العربية » وبفضله كذلك نقرأً اليوم اپ اق عصر الجاهلية إلى 
العصر الحديث . .. في مدة خمسة عشر قرناً من الزمان!" 

يقول ساطع الحصري : « وما يجب ان لا يغرب عن البال أن اللغة العربية › 
بعد أن أصبحت لغة الجميع في هذه البلاد الشاسعة » (المشار اليها في الفقرة 
السابعة) تعرضت إلى بحن خطيرة » مدة قرون طويلة » بسبب ما طراً على العام 
العرني من التنكحك السياسي ء والجمود الفكري والاجتاعي والاحطاط 
الثقافى > لأن كل ذلك كان من شأنه أن يودي إلى النحلال الروابط المادية 
والمعنوية. بين مختلف الأقطار العربية › ویغنح مالا واا لتغلب العامية › 
ويطلتى العنان للهجات المحلية . ولذلك أصبحت اللغة العربية معرضة لخطر 
التفكك التام» والتفرع إلى لغات عديدة يختلف بعضها عن ننا لاف 
کا اک .. وذلك مثلما حدث للفة 


اللادينية ». 
۴ م يقول ا القرآن وقف دا تا امام هله الأخطار: :الجسيمة › 
وحال دون اسشر اء هذا التفكحك وذلك لكونه رتا ولق الديانة 


الاسلامية تفرض على جميع المسلمين والمسلمات حفظ طائفة من آیاته » وتلاوتپا 
کل يوم عدة رات خلال الصلوات .«k‏ 


)١(‏ هذا هو منثاً هذه الظاهرة الفريدة » بل لو قدر لرجل مات من ألف سنة أن يجيا بيننا اليوم 
فسمع المتحدثين بالمربية لمر فها وما أنكرها . . ورا علل بعضهم ما أشرنا إليه من عدم تعرضٍ 
المربية لنطر التفكك والانحلال بأن ذلك يعود إلى عناية علماء الاسلام بضبط لختهم » وذلك 

من أجل المحافظة على القرآن الكرم . وهذا عندنا وارد بدون شك ولا يعارض ما قدمناه > 
ولكن ذلك الضبط ار يكن في وسعه حاية اللغة المريبة من تلك الاخطار لولا وجود القرآن 
الكرمٍ نضهء کیا يقرر ذلك هور الباحثين والدارسين . ومعنى ذلك أن القرآن الكرم كان 
« باعثاً »> على ذلك الضبط › و« ع'فظاً » » هذه اللغة بعد ان تم لجا ذلك الضبط . 


4 


وفطت أن 3 ف التعقيب على هذا الموضوع . بكلية عابرة ۔ 
الدعوات المشبوهة الى العامية الي آرت ها بدقة الدكتورة نقوسة زک في 
کتنابپا : تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها, في مصر - سيكون نصيبها 'الفشل' 
اللحقق » لا نقول هذا رجا بالغيب » ولكن بالنظر إلى التاريخ الذي تخذثنا عن 
قبل قليل » والذي أثبث استعصاء اللغة. العربية :الفصيحة على الاضمحلال 
والتفكك والزوال » ما دام القرآن موجوداً یعلن خلود لغته .خلوده قال 
ا وا شن ا الذكر ونا E‏ ودی ا : 
ملاحظتان هامشیتان : E‏ 


ونعرض هنا للاحظتين. سریعتین : : الأولى أن الأستأذ المضری: بعد لی 
عن اللفة بوصفها العامبل الاول في تكوين القومية » بالاضافة الى عامل 
التاريخ » كما أشار إلى ذلك وأفاض فيه ؛ وذلك لوجود. عرب غير مسلمين. 
ومسلمین غير عرب وا الوجود لا ا أن ننازع فيه الأستاد ا لحصري أو 
غيره » كما أنه لا يعنينا فك ذلك الارتباط أو توثيقه ؛ لأن بحثنا الذي ll‏ 
فيه الى دور القرآن الكرم في توسيع رقعة العربية بية وحفظ هذه اللغة خارج عن 
هذا النطاق » لكن الذي يجب ألا يغيب عن الذهن بحال أن اللغة في حفيقة. . 
الأمر وعاء للفكر والحضارة والاريح والستراث . . . وليست مجموعة من .. 
الأصوات تلفی ف الهواء ولدت بدون ضرورة وتذهٺٰ هکذا بدون دلول 


واللغة العربية بهذا الاعتبار وعا ء للفكر. والحضارة a AN ESEN‏ | 


صلی لله عليه وسل الى خر کتاب دون: بها في 'اللغة والأدب والتاريخ اشر 
والحديث والتراجم والفلسفة والفن ... الخ . وهذا فإن ما ندعوه الآن بالثقافة ' 
هو ما دون بالعربية في ظلال الاسلام . .. والشعوب الاسلامية ر رة و 
تختلف معنا في مضمون هذه الثقافة وإن اختلفت في أداة التعبير عنها . E‏ 
اشا إلى ذلك ء وهذا فإننا نختلف مع الأستاذ الحصري في طريفة الطرح من :. 
الأصل! لأن مشكلات هذا فیا نقدر۔ ! 
الوجهة التي ا البها. 


۲ 


) - ولعل هذه النقطة أن تومىء إلى بعض زوايا طرح هذه القضية من 
! وجهة کک - فإنه لا يجوز إهمال الحلقة الثانية التي تلي الحلقة القومية وهي 
دائرة الشعوب الإسلامية 0 وهذا و من التخل الأخير للغة اهتيا 
ومضامينها كما قدمنا » لكننا إدا أضفنا إلى ذلك التاريج - على صعيد الاضي 
والحاضر. فإننا لا ندرك أهمية هذه الدوائر فحسب » بل ندرك في الواقع مد 
ا الي ج عند هذه ا والدور الذي و ما أن نؤدیه في 
الذي بذكي فيه ا روح الارتباط بالعرب والإيان بالكتاب العري ّ 
والرسول العرلي ا عليه صلوات الله وسلامه فیتعلق شعوره بنا وانتاؤه 
1 إلينا ي باندحار ا جداده مام خا المرب امان يورم فتحت پلاده »› 
ان هدا الاند عار فا له فرصة المداية إلى هذا الدين ... إن هذا امام 
) ارتبط بالتاريخ بعد ارتباطه باللغة كما قدمنا . وما تزال دائرته هي ا لجال 
. الحيوي اللباشر للدائرة العربية ء والتي نطل علا اا الاو لد 
غرباء!. 

اما الملاحظة الثانية فتتمثل في نظرتنا إلى دعوة بعضهم إلى الكتابة 
بالعامية ‏ كسعيد عقل ولويس عوض وضربائهما ‏ على آنا دعوات مشبوهة كما 
: قدمنا» هدفها الاخ قطع الأمة العربية الإسلامية عن ماضيها وترائثها 
٠‏ وتاريجها N‏ - على زعمهم - من‌الصفر »وللتمزق من م إلى شعوب متباينة 
) وأمم شی! وكأن أصحاب هذه الدعوى - بالنظر إلى ما قدمناه من الدور السابق ' 
والسمو والقداسة - إن صح التعبير - يقومون بحركة إلتفاف وتطويق حول 
القرآن الكري نفسه » وحول الثقافة العربية والفكر الإسلامي على وجه 
العموم . علهم ينجحون حيث أخفق الكثير من محترفي الاستشراق والتبشير 
. ويكرون ويكر الله والله خير الماكرين) .. 


۲۳ 


الأثر الموضوعي للقرآن في اللغة العربية : ١‏ 
أما الأثر الخاص أو الموضوعي الذي تركه القرآن الكرم في اللغة اب | 
فأكبر من أن تتسع له واحدة أو اثنتان من هذه العافر اة اله ا 


أن نشير إلى ما ثفله السيوطي في التدليل على أن القرآن الکرم کان الس 


الباشر في نشأة ممظمْ علوم الغرجة والغلى :الأسلامبة 2 ويف أن اعلام أ 
تفرغوا على خدمته والعناية به في علوم كثيرة a‏ اف الك . وما زالت هذه . ۰ 


اللوم مو وق وتتفرع حتى قامت على سوقها في القرن الراب في 


الذي يعتبر أزهى عضور التأليف في تاريخ اقا الفركة الاتلاية. 
وريا كان موضوع العلوم الي نتأت راجمة إل الغرآن الكرم ٠‏ أو نات . 
في سبیل خدمته وتيلير فهمه أدخل في الأثر التاريخي السابق » أو أدخل في ٠‏ 
باب الثقافة التي سنتخدث عنها في الفقرة التالية . ولكننا ع کل عالت ر : 
هنا بالآثار الموضوعية - المباشرة والمحدودة ‏ التالية: ٠.‏ 
١‏ - توحد لمجات المرب : كان للعرب قبل نزول د الكرم فمجات ٠‏ 
كثيرة منباينة تريو على العشرين منها الرديء المستنكر؛ ومنها اشح 


۰( أُنظر ET‏ اللهجات ا العرب » للعلامة المحقق أحجد ا ا 4 


. رجه الله . المكتية اللقافية بمصر ' العدد Y4.‏ . وقد عد من هده اللهجات : : القطعة : کقوله ی : 


بلح » بدل : يا أبا المج فيقطع كلامه -. وهي لثغة في بني طيء . e‏ 
والمحعحة : إبدال الياء - جميعاً - جا في الوقف » نحو : : عيمج - في : قيمي وهي في قضاعة 

وناس من بني سعد . , 

. والعنعلة يدال المي من المزة. وتلسب الى قب قال ذو الرمة تی ترشیت سن شرق : 

مازلة . ۰ 
أراد : أأن. 

والكشكشة : ابدال الشين E‏ الخطاب. 
والتلتلة : كسر أول حرف المضارعة. ‏ , : 
والطمطمانية : ما يشبه كلام العجم » والطنطبة : إبدال اللام با اتف : :إمالة المزفق ی 

الى الكسر. 
eal ET e‏ 


۲£ 


اقول نتيجة لاختلاف الأقالم وظروف الحياة البدوية والحضرية ونحو ذلك › 
ولکنها على ذلك متقاربة في أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها ء ولم تكن 
الغايرة بينها تخرجها - على كل حال عن إعتبارها في الأصل لغة واحدة ذات 
قوانين تطرد في جيعها ما عدا لغة حير فإنيا الف عة عضر خلافا ظاهراً › 
ولا توافقها في أكثر أوضاعها ومقاييسها . 
والى جانب هذا الاختلاف من حيث هيئة النطق وما اليه عا يسمى 
باللهحة » فقد كان هنالك اختلاف لغوي آخر من حيث معافي الكلمات » على 
نحو ما ذكر السيوطي es‏ وأکده ببعض القصص » على بعد 
بعضها وغرابته . 


وعلى أية حال فقد قضى القرآن الكرم حين نزل بلغة قريش على هذا 
التناكر والاختلاف وجع المرب على هذه اللهجة _ أو اللغة - على المدى 
البعيد › E‏ اش اللغات وأذر لأا مقت 
والتجارية ي جزيرة المرب وقد كانت هذه الغة بود أوسي الات تار 

في الجزيرة› وكان الناس يقبلون عليها ويستريحون اليها أكثر من غيرها . 
ويوجر الشيخ العلامة عمد الشر عن ا ات تفضيل له قزيش عن سائر 
لغات العربه› واعتبارها أفصح هذه اللغات › بوجهين : 
الصناعة العربية إلا بلسانيم أو ما كان قريباً منه» ولم يعتمدوا لغات القبائل 
الي جاور غيرها من الأمم كلفة لخم وجذام وقضاعة وغسان › ول يخالفهم في 
شرطهم هذا إلا أبو عبد اله بن مالك فنقل في كتبه لغة لحم وقضاعة وغيرهم من 
يسكن أطراف الحجاز . 

ثانيهما : أن العرب كانوا يفدون عليهم في موسم الحج ويقيمون عندهم 


۲0 


وخفه وقعه على 'ویرفضون کل ت على يج في فاسع : 
ساغ ي ا 2 
فإذا ذكرنا الا الي أقافها ا ا ا ۳ غ غل 
بده ذكرنا فل ف اش بالجانب الأعظم. فن تاکر اللغات at‏ 
اللهجات › وهم يقرؤونه بلغة قزيش في الاعتبار الأول . 
الاير الى أ القرآن في ألفاظ العربية معانيها فهو تأثير' 
> أو هو ثورة كبرى في الواقع . وهذا الموضؤع جدير بأن يفرد ببحث کک ۰ 
دقيق » وبجسبنا في هذا التقدم السريج أ نقول إذا كانت اللغة صورة لحيأة. ٠‏ 
الأمة وبيئتها ومعارفها ء ووعاء لأفكارها اوشقافتها » فإن تأثير القرآن الكرم . 
) في كل ذلك بالنسبة للعرب كان هائلاً . .. لقد تأثرت إلفأظ اللغة العزبية تافر أ 
اطباشرا من حیت ذیبها وترقینق خواشيها - والقرآن ينقل العرب من حال إلى 
حال » من البداوة الى الحضارة » ومن الجزيرة الى الأمصار - ومن يث هذا 


الحشد من الألفاظ المشتركة والاصطلاحية والألفاظ الاإسلامية ا 


اما الألفاظ الاصطلاحية فیراد بها تلك التي رک و ردا الأ ال 
الدلالة على معان جديدة - اصطلاخية - أ تكن معروفة ‏ وموجودة عند العرب» .. 
8 فقد اقتضی القرآن ۔ فوق الحياة الجديدة ونظام الدولة وما يتصل بذلك - علوم 
ار ولغوية وكلامية وطبيعية ... وفي كل عام مصطلحاته وتعریفاته . . جى : , 
لق قا بش المخقن يرشع اجه خاصة لك اللات اللية بقل 
کتاب « التعريفات » للجرجاني و« کشاف اصطلاخات القنون » للتهانوي . . 
قال ابن فارس : « كان العرب في جاهلیتیم على رث آباهم في E‏ 
وآدابم ونسائکهم وقرابینیم. > فلا جاء الله تعالی بالرسلام حالت LL‏ 


ونسخت يانات ء وأبظلت أمور ٤‏ ونقلت من اللنة ألفاظ من مواضع ا 


مواضم اجر 2 وشرائع شرعت » وشرائط شات فعفی 


() دراسات i‏ وتار يخها i‏ دار الفتح بدمشق. ' 
Ras‏ 


[ الاخر الأول ¢ وشل القوم - بعد اورا ت والتخارت ا الأرباح 
والكدح للمعاش ف رحلة الشتاء والصضف › وبعد الإغرام بالصيد .والمعاقرة 


ا بتلاوة الكتاب العزيز الذي 9 يأتيه الباطل من ہین يديه ولا من 


خلفه تنزیل من حك يد » وبالتفغة في دين الله غز وجل > وحفظ سنن رسول 
الله صلی الله عليه وسام ؛ مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء الاسلام. 
« فضار الذي نثاً عليه آباؤهم ونشأوا عليه کان لم يکن! » 
« وحتی تکلموا في دقائق الفقه وغوامض أُہواب امواريث وغیرھا من عام 
الشريعة وتأُویل الوحي ۳ دوق وف حقی الآن ». 


وبعد أن ذکر ان فارس طائغة من العلوم الشرعبة ومصطلحاتا الي جدت 


غل عة العرات ٠‏ فال فد قحان هن نفل أولئك فى الزمن ن القريب بتوفيقه عما 
ألفوه ا عليه وغذوا به »› إلى مل هذا الذي دکرناه ¢« 


م عرض لبعض التعريفات أو الألفاظ الاسلامية التي جاءت على وفق . 


المعاني اللغوية » وما أضافته إليها. وقيدته » وقال : « فالوجه في هذا إذا سل 
الانسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان لغوي وشرعي > ویذکر ما كانت العرب 
تعرفه» ثم ما جاء الاسلام به. وهو قياس ما كھ ا 
O‏ 

ايز ۴ الواقع أبعد e‏ ا والتعريفات فقطل ا 
ينطلق من أن القرآن الكر كان المحور الذي نشأت حوله جميع معارف العرب 
التي جدّت في حياتهم بعد الإسلام > حتى صح لنا ما أشرنا إليه في فقرة سابقة 


من أن القرآن الكرم يشكل المصدر الأول للثقافة العربية الاإسلامية » هذه. 


الثقافة الغنية الواسعة الي اشتملت على علوم القرآن والحديث ٠‏ والأدب واللغة ' 


والسيرة والفلسفة والفقه والأصول ... والتي اتسعت ها لغة العرب بعد نزؤل 
القرآن: 
)۱( الصاحي ٤‏ ۷ المكتبة السلفية ۱۹١١‏ . 


¥ 


ولعل هذا ختصر ا طرق المتابعة ف الأغراش والمعافي. الى ترکها 
القرآن؛ في اللغة العربية > لأن الألفاظ ف الواقع ليست أكثر من وعاء اللمعافي 


والأغزاض ال جديدة » ولكن كما أثز القرآن في معاني اللغة من حيث ما جاء به 3 


من اشتراع جديد كان له أثر ني خلق معان جديدة وول ایشا ا معانيهم 


الي کانوا يتعاورونا بينهم فتصرف فيها وھڈہا » وزاد با أو نقص متها ٠ ٠‏ 


ووضمها مواضع تناسبها ١‏ حیث اف تلام کل الأذواق في کل العصور: 
بد أن كان فيها ما لا يمح ها بالبقاء إلا في عصر جاهلي له ذوق خاص ٠.»‏ : 
- هذا وقد تأثرت معاني اللغة العربية أيضاً من خروجها الجديد الى الممالك 
التحضرة ة نزع منها معني وأخيلة هي وليدة الضارة وريية الدنية بل هي 
دراث امم مختلفة ونتاج لغات ' منعددة . 
قد س ايع 1# اضر سين أي سان ف الت اء من هذه 
الجهة - : 
ف دات ما تف بود بالدلالة عليه » » فعبر عن هذه العا الاد 1 ازدادت 
الان القرآن الكرم وال النبوي قد سلکا ف البلاغة 3 
مذاهب ینقطع دونها کل بلیغ ثم إن فتح الممالك الكبيرة كبلاد الفرس والردم 
زاد جال اللغة بسطة يا نقل اليها من المعافي العلمية أو المدنية ٠:»‏ 
م قال : « ففضل الإسلام على اللغة ا ا 
ت > واتساع مذاهب اا وکثرة ا الى يتسابق إليها ت 
الخطابة e‏ 


PA 


النصلالتاف 


اتر لكي زات راتانة ايه 


وإتاماً ا للموضوع السابى حول القرآن الكرم بالل مره تعرش ا 
لطرف من التصور الثقافي والبيئة الحضارية أو الواقع الحضاري الذي أحدثه 
لقرآن الكرم واتسمت له لغة المرب على حو مث لادهتة والإعجاب ,لاتا 
شى أن يفهم من حدينا السابتى ان اللغة ا الاسلامىة 
أو الثقافة الي جاء با القرآن الكرم بإاضافة او دق ت كلا تانب 
الكلمات التي أدخلت أو أهملت ... وأن الأمر وقف عند هذا الحد!! ولو كان 
الأمر كذلك لا كانت اللغة أكثر من « قاموس » بأسماء الأشياء!! ولكن الواقع 
غير ذلك : « فاللغة هي عبارة عن نظام من الرموز ذات E‏ 
الكامل لحياة وتفكير حضارة من الحضارات » وإذا كانت « الثقافة » تتضمن 
أكثر من اللغة » كالتقاليد والمؤسسات ؤالقوانين والآداب والفنون › والمهن 
والمهارات وکل ما صنعه الإإنسان » فإن اللغة تحتل من بين جميع هذه المظاهر 
مکاناً فریداً بوصفها « مرأًة الثقافة كلها » لأن كل ما يصنعه الإنسان يحمل 
اسما » فقوانينه ومؤسساته ودياناته ها تعبيراتها اللفظية » والأشياء التى تكون في 
الطبيعة تظهر أيضاً في اللغة > ولكن من وجهة نظر ثقافة معينة على الدوام. 
وهذا فإن اللغات لا تختلف فقط في الكلمات التى تعبر عن معان مشتركة › 
ولكنها تختلف أساساً في الطرق الختلفة للتفكير » أو في مجموعة المعاني التي يعبر 
شيا خلال الل لكل تقافة مفاعية اة بانشاة والعال وتتمكن هذ 


۲۹ 


المغاهم على طبيعة لغتها. ٠‏ 
ا اة الهة ا ي توعان اة يسهم الفرد 
ف المعاني الحبوية للثقافة . والسبب الأساسي لتعل اللغات اة أن ايستطيع 
: الفرد فهم الثقافات الق لها هذه اللغات و ا اومن الداخل :فدراسنة 
اللغة اللاتينية لا تستهدف تدريب العقل ولا مساعدة الفرد على فهم أفضل للغة 
الإنكليزية' فجسب . ا ادف الاناى من هذه الذرانة ا تقد م للفرد 1 
م المضارة الرومانة ي ذلك الكل الد اليج ن التقاان رالقاتون” 
والمفاهم التي أتاحت لقرون عديدة بعض الا ساس للا والوحدة لشعوب عديدة 
اة ودرا ا اليونانية القدية تربط الفرد ربطاً وثبقاً بجضازة تقوم 
على تأمل فلسفي عميق E E‏ ا e‏ 
ذاأتىة» اوبخلتق فتي جبار. E‏ ا 
۰ والذي نود تقریره هنا :هو القول ان a‏ اللغة ال تقدم للفرد 
معنى الحضارة الاسلامية » وتربطنا ربطاً وثيقاً بپ الحضارة الي تقوم على 
مبداً الإيان العميق بالاإله الؤاعذ وتنبني على قواعد من التوازن والشمول 
. والإيجابية ء وتدور على مبررات ات قوامها س المساواة بين الأفرا 


وپي الأمم والشعوب . 


٠‏ فإذاءعلمنا أن هذه الات وتلك القواعد إا جاء با القرآن الکرم: 

٠‏ وأضفنا إلى ذلك ما قد مناه ٤‏ الأثر اموضوعي البق » ادرک معنی, صدور 
- الحضارة العربية والفكر. اللاي عن القرآن » واستطعنا من خلال ذلك 
التقدم لإيراد بعض الأمور الشارحة وا لموضحة همده الحقيقة الكبيرة! ‏ 
لق مرت البشرية كما يکد الكو ا اى الك رال اة الان تي 
رجه اله باکر جریکی حضا رن ف فارع االتجرزنة الرومانية » والتجربة 
الاسلامة .وقن كانت الحضارة الأولى متجلية بالروح الامبراطورية التي تقنم 
الإنسان إلى. مواطن. يكامل الحقوق .. وإلى غير مواظن مسلوب من کل ۳ 
الحقوق» بوعل هذا ااا بحکفت وقننت وعالجت ومنجت » وهي وان 


: ۳ 


أخفقت :في معالجة ‏ مشكلات الإنسان قدياً » فقد أتيح ها أن تبدو في صورة 
جديدة تتمثل في .الحضارة الغربية المعاصرة ‏ الى تخطت الحضارة الإ سلامية 
الى سبقنها وكانت عة شرورية ى اة ا جارات الانسانية کک 
hE EG‏ و كرا من 
نظراتہا :الجوهرية . 

وتهمنا هنا الإشارة إلى أن الروح الاستعمارية في هذه الحضارة الأوروبية 
مساوية للروح الامبراطورية التي عاشت عليها الحضارة الرومانية القدية . في 
حين أن روح الحضارة الاسلامية › أو المبرر الذي عاشت عليه هذه الحضارة 
يتمثل في روح المساواة التي جاء بها القرآن الكرم ونطق با النبي صلى الله 
عليه وسام وأكدها في آخر خطبه ا لجامعة في حجة الوداع « ...کلک لادم وآدم 
من تراب ... لافضل لعرني على عجمي ولا لأحر على أبيسض فضل إلا 
بالتقوی » . ۰ 

يضاف إلى ذلك أن النظرة إلى الوجود المتمثلة في مبداً الإان بالله الواحد 
القهار وما يتبع ذلك وينبني عليه من النظر إلى الكون والحياة والإنسان - ' 

هي التي أعطت للحضارة الإسلامية طابعها الخاص » وجعلتها - من قبل قادرة 
على أن تضم وتتمثل ولا تذوب بالطبع ۔ في تیار العقائد ا 
سائدة في « بيئة » الحضارة الا سلامية . وهي البيئة التي شهدت في الواقع أعرق 
الحضارات القدية في بلاد الشام والرافدين ووادي النيل وة ارس 2 2 الخ . 

ولا جال هنا للإفاضة في هذه الجوانب المتشعبة من البحث » ولكن نكتفي 
بالتذكير بأن القرآن الكرم الذي انبثقت منه روح eT‏ 
الوقت ‏ وبدرجة واحدة ‏ مصدر الشقافة الإسلامية الأول وملاذها الأخير. 
ولا نقوم هنا بتحليل عناصر « الثقافة » ولكننا نذكر أن تصنيف هذه 
العناصر وتقدم بعضها على بعص - وهو الذي ييز ثقافة عن ثقافة أخرى ۔ 


)١(‏ أنظر كتاب « مشكلة الثقافة » للأستاذ مالك بن ني رجه الله. 


P4 


يعود إلى القم.الدينية التي ا الكرم ا ت 
الفيلسوف الناقد « ت . س . إليوت » من القول بالأصل الديني لكل الحضارات 
والثقافات» والذي بنى عليه قول بوحدة الثقافة الأوروبية الماضر اة عا 
كا لانظناه وأشرنا إلبه قبل أن تقرأه جنه :إليوت وقول چ هة 
الثقافة حين تفقد أصلها' الذي 


)١(‏ راجع كناب « ملاحظات نحو تمري الثقافة ا la‏ وی 
وقارنه ا کته الأستاذ مالك e‏ نې في کتابه « شروط النهضة « وتحليله لعناصر الحضارة .: 
(إنسان + تراب + وقت)' ودوز العقيدة الدينية (کمامل مرکب) يذه الحضارة . 


۲ 


النمتلالثالكث 


القآرت الهج العايٹ 


يعتبر الحديث في هذا الموضوع تتمة للحديث في الموضوع السابق » بل هو 
وجهه الآآخر إذا نحن قابلنا بين الثقافة والعم » وعنينا بالثقافة كل ماله صلة 
بالنشاط الفكري والأدبي وما يتبعه من الغادات والأخلاق والفنون ... لأمة 
من الأمم . وخصصنا بمصطلح العم : العام التجريي الذي يکن عده مشاعاً بين 
الأمم على اختلاف « ثقافاتها » وحضارتپا ؛ نظراً لأن « حقائقه » لا تختلف بين 
أمة وأخرى » لأا قائة على « التجربة » ... فضلاً عن استحالة اعتبار هذه 
الحقائى خاصة بأمة دون أمة أو شعب دون شعب ؛ وذلك لأن موضوعه 
« الطبيعة الخارجية » وهي واحدة لا تختلف في حين أن الانسان أو « الطبيعة 
الذاتية » تخضع لجملة من الآراء والعقائد وال خلاق والمقاييس التي قد لا تحصى 
کثرة كما هو معلوم مشاهد . ۰ 


وإاذ كنا ني الفقرة السابقة عرضنا لكانة القرآن الكرم في الشقافة العربية 
الإ سلامية ؛ فإن السوال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو السوال عن دور القران 
الكرم في تطور العام النجريي في العام الإسلامي » ومدى إسهامه في تاريخ هذا 
التطور . وربا عرض هذا الموضوع أو السؤال مرة أخرى عند الكلام على 
التفسير العلمي للقرآن الكرم » حيث نجد لدى البعض جحاسة تدفعه إلى 
الاعتقاد بأن كل ما وصل اليه القوم في الحضارة الأوروبية من منجزات علمية 


۴۳ 


متقدمة ... موجود في القرآن الكرم أو أنه أشار الل آل ر 
ا و .. ظتامنه أن القرآن الكرمإذا لد 
من مشل هذه الإشارات لا یکون کتاباً علماً أو لا یکون كتاباً عمربً يصاع 
هذا القرن أو القرون التالية كما صلح في القرون السالفة . . . علماً بأن صلاحه 
هذا مرهون دى تعامله الشامل والمتوازن مع فطرة .الإنسان السليمة سواء 
صنع هذا الإنسان آلاث أ او يصع !! .. هذا التعامل الذي ل يدان القرأن 
الكرم فيه أي عقيدة أو افلسفة أخرى ۽ قال تعالى و 


٠‏ اللطيف الخبيري!! 


نعود من هذا إلى الحديْث عن التفسير العلمي للقرآن أو عن دور القرآن في 
تطور العلوم لنذكر أن هذا الموضوع يكن أن ينظر إليه من زاويتين أو 
جاتن : جاب انيع ايى جاء به القرآن الكرم » وجانب تاريخ تطور 
العلوم التجريبية . والقزآن الكزم كتاب علمي بالاعتبار الأول أو نظراً إلى 
الجانب الأول » وهو جانب المنهج الذي جاء به القرآن الكريم والذي أتاح 


. للإنسان أن يطو ر علومه وسعارفه فلا يصده'عن ذلك صاد ا وار وا ا 


أي معارضة جدلية أو كلامية - أي دينية - على نحو ما حصل في أوزوبا في 
العصر الؤسيط . ونعتي بانج هنا : المناخ العقلي والشروط النفسية 
والاجتاعية التي أوجدها .القرآن الكرم في انجتمع الاسلامي » والتي سمحت 
ذا امجتمع بل حثته وطلبت آله أن يلاحظ ويفكر ويطار: > ینلع عن عاتقه 
ثوب التقليد والمحاكاة والاتباع للآباء والاجداد: .. وکل ما من شأنه أن يعوق 
حركته في النظر والتفكير من موروثات البيئة أو ضغط الجتمع : « قل إا 
أعظك بواحدة: أن تقوموا لله مشنى وفرادى ثم تتفكروا... » لإقل أنظروا 
ماذا في السموات والأرض > وما تخي الآيات والنذر عن قوم لا يۇمنون 4 
ا م یکن تیدا عن :الضون ار لغم أن يبدا نزول القرآن الكرم بقوله 
تعالی :اقراً. .4 > وهي الكلمة التي قشل « انفتاحه » على عام الأفكار لا 

غل عا ES‏ لأن ا هي الأصل ء ولأا هي المؤثرة في N‏ 


e 


ا جانب تاریخ تطور العام » وما قدمه فيه القرآن الكرم :ضاف من 
حقائق و« نظریات »› فليس هو بال جانب الأهم ای الجانب الذي يجب أن 
ينظر. منه إلى هذا الموضوع . ومع ذلك فإلى جانب المنهح الذي أشرنا 
إليه - وهو الأصل e‏ 
غلب ر المعرفة العلمبة وتختلف هذه الإشارات في الدلالة والوضوح قربا 
او ردا فما يبدو - مع حركة العقل ا 
من فهم واکتشاف القوانين التي تم تلك الظواهر 

وياجس عندنا الكلام في هذا الموضوع بالنقاط التالة : 


ت القرآن 2 هر ٤‏ الاعتبار الأول کاب هدا ية وتشریع ودستور 
کک ER‏ واا نوالا یصده عن 


- بل إن القرآن الكرم رسم للإنسان هذا المنهج وحثة عليه وطلب 
o‏ أن يني هذا المنهج تمراته في العام 
الاسلامي > على النحو المعروف في التاريخ کر هنا تاشارة عابرة -. باثار 
هذا المنهج بعد قرنين من نزول القرآن (الجبر واكتشاف النظام الشري 
وقياس حيط الكرة الأرضية ...) وآئار منهج ديكارت (مقالة في المنهج) التي 
آتت أكلها بعد قرنين » كذلك حين ولد الحصان البخاري في قدر «بابان » 


و« واط (Ne‏ 


ا دت عن الایبات الق 8 0 الإسلامي عن متابعة 


)١(‏ راجع الرسالة القيمة للأستاذ المغفكر مالك بن ني : «انتاج المتشرقين وأثره في الفكر الإسلامي 
الجديث » 
(۲) انظر كتاب الأستاذ الدكتور على سامي النشار: «مناهج البحث عند مفكري الاسلام = 


۳0 


اعلومه ومعارفه" ا تنبع من الدين أو من القرآن كما ينصور عض قي 
مقأيسة سطحبة ا بین اور کک ا 2 هذه النقاظط 


آن أن المناخ الذي ا القزآن اک > والمنهج الذي دعا ا و 
ا القوم الذين أفادوه منه » ويقال بعد ذلك ق في القرآن إنه يعارض 2 
أو يتعارض معه!! 


٣‏ - أما الإشارات التي وردت بني القرآن الكريم حول بعض القضايا 
الك اظ ات ع فقد جاءت كإطار أو حوافز للعقل ' 
° > وعلى نحو يتم اادراکه اما خلال العصور الاق كا ر ايا الان ن 
- بعض القوانين والمظاهر . ولو جاءت في عصر نزول القرآن ۔ وقرئت بعد ذلك 

لاحدة الطع على النحو الذي تعرض فيه الآن في كتب الفلك أو 
الفازيا م :أن الد نة اف وز وله أ و لكان القرآن الكرم ا لضند 


الناس عن الدين .في بعض العصور ... والقرآن الكرم اراد الله له ان یکون 
کتاب الإنسان في جيع العصور... لا يمجز عن خطاب الانسان في أي عضر 


2 واكتشاف امنيح e‏ ف 8 الاسلامي « وبخاصة اتخات 0۹ - TAD‏ دز لمارف 
0 -. 
)١(‏ نقول هنا إن أوزوبا دات متأخرة » لكن خطوانما كانت ثابتة ومطمئنة» ا ف ذلك ۰ 
طبيعة النظام الأقتصادي الفبو دالي ».واكتشاف مناجم الذهب الائلة في أوستراليا. وا فريقبا 1 
والعالم ال اف عدم تعرض عملها للغزو والتخریب كما حصل للعالم الاإسلامي على يد 
الصضليييين وق حروب الشغار والغول اة الي كانوا بون غبها الأ تقضار جقداز ما يقكلون 
ويسفكون وكخربون من دور العم ومراكز الحرف والصناعات ... ولهذا فقد شغل الغالم 
الا تلاي بالذ فاخ عن تفه بول بطو علومة ومغارفه ل فاه ا رک 
. في حماية العام الإسلامي نفسه لأوروبا من ان تصل اليها مثل هذه الحملات المدمرة إلا أ شلاء 
مبعثرة بعد ان تلقى هو عنف الصدية . أنظر تفصبلات قيمة .حول هذاً الموضوع في محاضرة 
للأستاذ العلامة علال القا سى ألقاها في اللتقى الفكري الاسلامي في الجزائر بعنوان: :اللا 
والتنمية في الاقتصاد العصري » وشرتبا N E N E‏ 
٠‏ المذكور. . 1 
(۲) راجم كتاب الإملام في عصر العلم للأسثاذ. جد أحمد الغمراوي .. ' 


۳۹ 


ولا بحمّلة كذلك أكثر ما يطيق . 

۽ . وعندي أن بعض المضسرين القدامى أدركهم جهل عصرهم بالمدلول 
العلمي لثل تلك الإشارات وبخاصة في عصور التقليد والانحطاط - فأخطأوا 
في تفسيرها » او فزعوا إلى الروايات الاسرائيلية التي كانت تدور في الأصل 
حول موضوعات رئيسية ثلاث منها الطبيعة وتفسير الكون ... فدونوها في 
کتب التفسير على اپ شرح وبیان لبعض الآيات القرانية الكرية امانا 
بذلك ۔ عن غير قصد بطبيعة الحال - إلى الدين » وإلى الأجيال اللاحقة التي 
جاءت من بعدهم! ! ولینظر من شاء منک في تفسیر قول الله تعالی : اوم یر 
الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل 
شيء حي وقول وشن رد ME TE‏ 
يصعّد في السماء! ‏ وقوله : يكور اليل على النهار ويكرّر النهار على الليل ) 
وقوله تعالی :ل والأرض بعد ذلك دحاها E‏ .€ 
الخ هذه الآيات الكثيرة المبثوئة في القرآن الكرم حول كون الله الواسع 

وا a‏ 
تحمل ٠‏ ا اکتشاف أو قانون له شاهد و اضل ف کتاب الله 
الكرم . . ننظر إلى هذه المحاولات على أا تبرير لواقع الكسل والجمود ء 
وعجز عن الامتثال لأوامر القرآن الكرم نضه بالنظر والعمل والعم.. 
وجهل بدور القرآن بوصفه كتاب؛ هداية وإرشاد وتشريع في المقام الأول 

ولكنا نضيف هنا لنطمئن هولاء المتعجلين وأولئك المستخفين : إن القرآن 
الكرم الذي ل يأت في دنيا العلوم بکل شيء » ولیس من طبیعته ورسالته ن 
ياق ا كما :قتا وج اه الان ولن واحد ف غدا أو دة ا 
٠‏ يعارض حقيقة علمية ثابتة » ارتقت من درجة الفروض إلى مقام الحقائق التي 
رى اا 


(۱) قارن تفضیر هذه الآيات وآيات أخرى کثیرة ۽ ما ورد في الكتاب السابق . 
(r)‏ ر جم کتاب « الا سلام ينحدی » المفكر اندي و حيد السين خان . 


۲ ۳۷ 


NE MOE 2‏ ا 

الذي جاءِ به القرآن » وى المناخ العقلي بوالشروط النفسية والاجتاعية الي 

أوجدها؛ والتي أشرنا إليها فا تقدم؟ أو هل نحن بحاجة إليه .بعد هذا التقدم 
اهائل ف العلوم والصناعات ف الحضارة الأوروبية. المتمكننة؟ 


EEE‏ هذا الهم E‏ - لم ينقطع » وهذا المنهج ام ق مروا 
وکلماته على شکل نصوض وکلام کوب ولک آباننا « عاشوه ¢ وأفغا يوم 1 
يعرفوا الفرق بين ما يسمى « النظرية » ود التطبيق » E‏ 
ومارسوه قولاً و کما يقال ونحجن اليوم مجاجة. di}‏ أن العشه ف امجتمع 
ونمارسه کما مار سوه › وان" نوجد نفس المناج الذي دعا إلبه القران ' .ی لا 
رقت عقولنا وخبراتنا عل شکل' «١‏ أدوات « ق جسم الآلة الأورويية أو 
الغزبية : نحن بحاجة ماسة إلى أن نوظف هذه النبرات في « جهازنا » الخاص > 
وإذا کان هذا لا یتعارض مطلةاً' م الإقادة من آڃز منجزات الحضارة. 
الغربية » فإن هذه الإفاذة بحب أن تأي على شكل بنا ا 

أن البناء والتقدم ليسااعملية آلية محضة » أو بضاعة تشترى ‏ أو أشياء اقل 
أو ورا ناگی : ٠‏ ولكن البناء والمدنية معان نفسية روحية تنبشق من الذات 
ومن الفطرة ة والروح فإاذا عبرا عن هذه المعافي بكلمة « الأصالة » قان في 
: وسعنا أن نضيف اليها « اا لمعاصرة ». حتى لا نبداً في علومنا من الصفر » أو 
وى جهاز: توصل إليه الأجداد الأوائل ؛ ظناً منا أن هذا 2 
طروي الحافظة على الأصالة : أو البناء المتفرد الخاص!! 


E ay‏ :مبزراتنا وحوافزنا لشقدم علمي جديد يجب أن ا 
من مجتمعنا ومن قيمه الحضارية والثقافية . ويكن هنا - زيادة في الإيضاح أن 
ندكر مجديشنا السابق عن 'الثقافة لنقول إن الحوافز الروحية والعملية في الیتاء: 
بجحب أن تنيع من هذه الثقافة أو من تلك الطبيعة الذاتية التي لحقها اللفلل + 

واا امفاهم الأوروبية الخاصة بالقوم » پالانبهار والعطالة > وذلك حت ل 
نقم ونحن في طريقنا ا « المعاصرة » بالأصالة > في خطاً الاقتباس: 


A 


الفكري والتقليد الحضاري أو الثقافي ظناً منا أننا ندفع في بلادنا عجلة التقدم 
العلمي المادي . وأسواً ما في هذه الصورة أن يكون تقليدنا لأورويا في هذا 
الجائب . اقان والمضاري کا وان ر كذلك في هذه 
الى ائات 

ومن هنا تظهر أهمية مأ قصدنا e‏ 
دور القرآن الكرم في الثقافة العربية الإسلامية وفي منهج العلوم التجريبية 
والمناخ العقلي لتطور هذه العلوم » حين جع الأمرين كليهما على صعيد واحد . 


)١( .‏ أنظر كتاب «الفكر والثقافة المعاصرة في شمال افريقيا » للأستاذ أنور الجندي . ص11 . 


۴۹ 


اتر 


القت ازمر 


وأخيراً فإننا نتم هذا الباب الشمهيدي بالإشارة. إلى لون ۳ ا 
امصابرة والصمود .التي كانت تجدها الأمة على الدوام في E‏ 
الكري»اعتصمت به في الشدائد » فل يكن لما أو للغتها القوة' الواقية. فحسبا ؛ 
بل کان ها » من خلال صوره وظلاله > حافزها على العمل » وداعيها إلى الكفاح 
والصمود. وريا كان إلامنا القادم بحركة التفسير ونطوره بوجه عام يفيدنا قي 
رف الوه ان في عله ال ن لكر عدن المرر د رکف ا کان 
على الدوام يلي حاجات الأمة وتطلعاتها وأشواقها ومعارفها . .. ويذكي آمالها ء 
وج غا جراج . كانت تجد فيه الكفاية وهي في صحبته . اذا تخلفت عنه 
بض بها » وأقالهما من عثرتها . . . ولكنها في الزمان الذي فات » والزمان الآ 
الي و مداه د دة هير ردا نالأ اه ق 
ا ر ا ق 


ونكتفي هنا بذ كر يعض امعان الى كتيها الأمغاة افك عناشن جود 
العقاد. تحت نفس العنوان الذي اخترناه هذه الفقرة » نشته هنا قبل أن نخد 
مصداقه في دراستنا القادمة لبعض النصوص القرآنية . قال الاو ٠.‏ 

« بقي القرآن الكرم في العام الإسلامي نحو الف ا قزة عاماة 3 
يعتصم پا في إقباله وإدباره» وي عزده وانکساره » بل کان هو القوة العاملة 


f° 


EE Ea SA 
N على التقدم والنماءء کما کان له قوة تعینه على الثبات والمقاومة‎ 
السلمون في أيام ضعفهم بسطوة ة الطامعين فيهم ء > وعداوة القادرين عليهم › فلا‎ 
رف وو و اندر لطاع التغلبة ام تفتح بلدا من بلدان المسلمين » أو ل‎ 
' تدخله بالحيلة والمكيدة ء ولا تعرف هذه البلاد المغلوبة قوة تعوذ بها » وتأبى‎ 
عليها أن. تسام بالمزية » وتنهضم في جوف الدول المحيطة بها » غير إيانها بهذا‎ 
الكتاب : إن الإان بالقرآن وقبول الخضوع لغير رب العالين نقيضان لا‎ 
.» يجتمعان في قلب إنسان‎ 

« ونحن اليوم ننظر إلى الدول الغالبة > فلا نرى لأبنائها حيرة أشد من 
حيرتهم في البحث عن الإيان اموجه › والعقيدة الراجية : كلهم يریدون أن 
٠‏ يستقروا على أمل في الحياة » وعلى فكرة واثقة بالعمل الصالح » والرجاء الموفق 
والسعي الطمئن إلى هداه» وإلى المصير وإن كان لا يراه ». 

« وعندنا نحن هذا الإيان الموجه» وهذه العقيدة الراجية» عندنا الان 
متأصلاً والعقيدة ناجية من تجارب الزمن » مختبرة با لمحن والشدائد » صالحة لكل 
أمس كان في يوم من الأيام غداً مجهولاً قبل أن ياط عنه حجاب الغيب» 
صالحة لكل غد نسنقبله ونجهله اليوم » ولكننا لا نجهل أن الإيان فيه قوة» 
وأن يتا متنا تلك القرة ٠‏ وأا على نة القصد د على الأ قل حن نفيد غا 
فی أیدینا ولا ننبذه جزافاً لنبحث عن سواه » وقد جرب غیرنا سواه حیث 
اضطرته فاقة العقيدة إلى النجربة الجهولة » فإذا هو في طريق العقيدة على غير 
اعتقاد »> وإذا هو يشد الرحال ليبحث عن الزاد» ولا رحلة بغير زأد ». 

« لقد كان هذا الدين حافظاً لنا في أمسنا ء فما لنا لا نحفظه في ومنا وغدنا . 
ولا شطط ولا مشقة؟ وماذا ينكر اليوم أو الغد منه» وهو يسير معه حيث 
سار » وده من قوة ویسدده من عثار »؟ 

« إن دين رب العا لين › 

انه دين إنسان العالين! دين الإنسان الذي يستقبل ربه حيث يكون › 


٤١ 


ا E‏ 8 فم .وجه الله »> ومتی فم وجه الله » f‏ م 
العالمين » رب كل رض نوکل بماء وکل منزل وکل. حین . 
قاق ن القران E AEN EN‏ ا 
. الحياة » غير موقوف على دشاتير السلطان وال مال » ولا عل أصوات الانتخاب: 
ورات ارات : إنسان مسئول يلك حقه وواجبه بشفاعة واحدة » هي شفاعة . 
الحياة »م . سق دینه فبودعه: ویعرض عنه» بل شبقه دینه ودا آ طوالًء 
ويسبقه بعد اليوم اطول ما سقه من عهوداء 

ولا ضير على الدين ان يبت ويستقر ‏ 

بل على الدين .أن یثبت ويستقر ١‏ ۰ 

وإغا الضير أن يفهمه زمن ولا يفهمه زمن » وأن يكون فيه حائل ينه وبين ِ 
ضمير الانسان في زمن من الأزمان » وتنزه دين القرآن عن هذا الجمود ٤‏ فإنه 
لعلى الغاية ما يطلب لدين ل الد ن العارفين وال جاهلين مئات السنين ٠‏ 
sS‏ 
هداية ا 


e 


ابابت الا ٠‏ 
قطعية النمرالتے رای ارخ توئيقه 


الفصل الأول 
الةم لالول_ 


تر الذا نای یک رن کدی 


E - 1‏ فة e‏ 
ألو اة اشقا 


ا بالشيء TERETE‏ 
بعض » وسمي به لقران الور وتفه وقل: مى ناغزائ لان 
ااك ف دى ا ا 2 ویثابه بعضها بعضاً وهي قرائن »» قاله 
الا 

٠‏ وقيل: لفظ «القرآن » وصف على فعلان مشق من القرْء جعنى الجمع ء 
سمي به کلام الله تعالى › قاله الزجاج . ومنه: قرات الماء في الحوض أي 
جمعته » قال اين الأثير: تكرر في الحديث ذكر القراءة والقارىء والقرآن › 
والأصل في هذه اللفظة الجمم » وكل شيء جمعته فقد قرأته. وسمي القرآن 
قرآناً لأنه حع القصص والأمر' والنهي والوعد والوعيد» والآيات والسورء 
بعضها إلى بعض . ۰ 

وقال اللحياني وجماعة: هو مصدر كالغفران »> سمي به المقروء تسمية 
الول ار EE‏ :إن علينا جمعه وقرآنه 
فإذا قرأناه فاتبم قرآنه € أي : قراء ته » فجاءت الكلمة - القرآن - مصدراً 


0 


مرادفاً ا 1 : 
م صار «القرآن SoG‏ 
على محمد بن عبد الله صلی الله اعليه وسم . وهذا هو الإستعمال الأغلب» ومنه. 
قوله تعالی :# إن هذا لقرآن يدي للتي هي أقو) - 
تعريف القران اصطلاحاً: 
ف ی E‏ 
: ۰ والفصول » لتمسيزه عما عداه ما قد پشارکه في الأسم e O‏ 
کت .الله تعالى › والا حاديث القدسبة» وبعص الأ حاديث النبوية ؛ تشا ر 
القرآن آي کونپا وحياً يا » :فرا ظن أا تشاركه في اسم القرآن أيضاً؛. 
فأرادوا بیان اختصاص الام به ببیان صفاته الى از ١‏ سن تلك لاع 
فقال أكثرهم في تعريفه 
« هو الكلام الجن ازل عل اني صلى اله علي وسل الكثوب ف 
الصاحف» المنقول عنه 'بالتواترء المتعبد بتلاوته «. و 
وأوجزه بعضهم بقوله : «القرآن هو کلام الله E‏ 
الله عليه وسل المتعبد بتلاوته «. 
۰ وقد قيل في تحليل هذا التعريف الاأخير :إن دالكم ر 
کلام » وإضافته إلى « الله تعالی « ميزه من کلام من سواه » سواء کان من 
٠‏ الإنس أو غيرهم . yT‏ > و 
المنزل: مخرج للكلام لامي الذي ا الله به في نفسه» أو الغا e‏ 
ملائكته ليملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر» إذ ليس كل كلامه تعالى ' 
منزلاً » بل الذي أنزل منه قليل من كثير» قال الله تعالى :قل لو كان البحر . 
مداد لکلماته ري لنفد البحر قبل آن تنفد كلمت ري ولو جثنا بثله مدا ). 
وقال تعالى * 4 E‏ 
aa A SENE‏ 


E. 


دک کات الله 4 . 

وتقیيد e‏ کک ا رل عل اتاب ع 
E i oT‏ 

ا قید (المنعبد بتلاوته) - أي الاير بقراء ته في الصلاة وغبرها على وجه 
العبادة ٠‏ فلا خراج ما لم نومر بتلاوته من ذلك كالقر اعات ار آلا 
بطر یق الآحاد » وكالاً حاديث القدسية » وهي المسندة إلى لله عز وجلا ٣ء‏ إن 
قلنا إا منزلة من عند الله بألفاظها.. 

أماالاخاديكة الث هة فإنہا بحسب ما حوته من المعاني تقسم الى قسمين : 

قسم توفيقي » استنبطه الني بفهمه في کلام اله تعالی أو بتأمله في حقائق 
الكون e e‏ الله قطعاً . 
و هدا e‏ 
- من حیث هو كلام - حري بأن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء» لن 
الكلام نا ينسب إلى واضعه وقائله الذي ألفه على نحو خاص » ولو كان ما فيه 
بو ا فد اروت عله اا واا جر ك .* 

فالحدیث ا إذاً a‏ اک 

a,‏ القدسي إن ولا ا نه منزل يمعنأه فقط . وهذا هو اظهر 
القولين فيه" . لأنه لو كان منزلاً بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر 


)١(‏ الحديث القدسي هو الذي برويه الني به على انه من كلام اله . « .. قال رسول الله : قال الله 
تعالى أو قال رسول الله فما يرويه عن ربه »» وقد نقلت إلينا الأ حاديث القدسية على النحو 
الذي تم فيه نقل الأحاديث النبوية . 

(۲) أنظر في تحديد معنى القرآن : النباً العظم » للأستاذ المحقق الدكتور مد عبد الله دراز رمه 


¥ 


الشرع ما للنظم القرآني » إذ لا وجه للنفرقة بين لفظين منزلين من عند الله 
تعالی » فکان من لوازم ذلك المحافظة على نصؤصه» وإإجزاء قراءته في 
الصلاة» وعدم جواز زوايقه بألعتى إجاعاً وعدم جواز سئه اللمحدت» ولا 
قائل بذلك کله. ET‏ 

واا فان اا ا ی ع ا و ا 
التحدي. بأسلوبه والتعيذ بتلاوته » احتیج لاإنزال لفظه ‏ وههذا فإن ترجمته لا 
aT‏ > بل نجرد العمل با 
فيه ».وهذه الفائدة تحضل بإنزال معناه » فالقول إ پإنزال لفظه قول بشيء لا 
داعي في النظر إليه » ولا دليل ي الشرع عليه > اللهم إلا Ea‏ 
الحذيث القدسي الى الله بصيغة « بقول الله تبارك وتعالى كذا ». 
۰ لكن القرائن التي إكزناها نن كافية في فسح لجال ناويك ان تمزه 
نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه › وهذا تأويل شائع في العربية فإنك تقول حينما 
تنثر بيتاً من الشعر « يقول الشاعر كذا » وتقول حينما تفس آية من كتاب الله 
بکلام من عندك : « يقول الله“ تعالى كذا » وعلى هذه القاعدة حكى الله تعال 
عن موس وفرعون وغیرهم مضمون کلامم بألفاظ. غير اا وأسبلوب غير 
أسلوهم » ونسب ذلك ايهم . e ١‏ 

وأخيراً یقول الدکنور دراز رجه الله A‏ 
القدسي شيء آخر مقس وراء المعنى » لصح لنا أن نسمي بعض الحديث 
النبوي قدسیاً | > لوجود هذا المعنى' E‏ لا قطعنا في 
- الحذيث القدسي بنزول معناه. لورود النص ءالشرعي على نسبته الى الله تعالی 
ا : « قال الله تعالی كا ااه قفا الذلكء اف ,الا عاديا 
النبوية فإا لا لم برد فيها مثل هذا النص جاز ني كل واحد منها أن يكون 
۰ مضمونه معاماً ٻالوحي وأن کون ښستنیطاً بالا جتهاد والرأي» فسمي الكل 


EE Se LE =‏ وانظرأأيضاً با كتبه الزرقان 
. ب اھ الأول (۸- .)١١‏ 


LA 


نبوباً وقوقاً بالتسمية عند ال حد المقطوع به» ولو كانت لدينا علامة يز لنا قسم 
الوحي .لسميناه قدسياً كذلك . 

على آن هذا الامتياز لا يودي إلى نتيجة عملية» سوا علينا عند العمل 
اديت أن يكون هن هذا القع اون ااذ إن الني عله في تبليغه 
ضادق امون : وفي اجتهاده فطن موفق › وروح القدس يویده › فلا يقره على 
خط فى أمر من أمور التريعة ٠‏ فكان مرد الأمر في الحقيقة إلى الوحي ني كلتا 
الحالنين » إما بالتعلم ابتداء وإما بالاإقرار أو النسخ ٠انتهاء‏ » ولذلك وجب أن 
تنلقی کل سنه بالقبول » قال الله تعالی :ل وما آتا؟ الرسول فخذوه وما اج 
عله فانتهوا ). | 
ملاحظة هامة حول هذه الفروق: 

را هت اروق ن ادا ا وبين القرآن الكرم 
بضرورة القول : إنسا غلك الآن النص الالمي المنزل مبرءاً من التحريف 
والتبديل»متمثلاً في القرآن الكرم › ا ال الول عل 
'الكتلاة والسلام . وغندنا كذلك الصورة الكاحلة لا اله و غارناتة الومة 
الخاصة والعامة » إلى جانب حروبه وغزواته ... متمثلة في كتب السيرة النبوية 
الي ع تاريخه عليه الصلاة والسلام کما رآه من رای وسمعه من سمع . 
ويوجد إلى جانب هذه المصادر الثلاثة : القرآن والسنة والسيرة » الكتب 
الخاصة بحياة الصحابة مع كتب التراجم الى جانب كتب التاريخ العام . 

ولس هنالكف: اد ئى آو اخل الف ان وال الو او ب 
القرآن والسيرة وتاريخ الأصحاب عليهم الرحمة والرضوان ل 
الملاحظ - كما سنشير إلى ذلك عند الكلام على الوحي اران الكرم 
نادراً ما: يتحدث عن تاريخ «ممد »- صلى الله عليه وعلى آله - الإنسان » وعن 
آلامه العظمى › أو مسراته التي ل ترد فيه قط!! 

ونسشطيع أن نؤكد بعد ذلك أن هذا التمييز المطلق الذي غلكه الآن » 
والذي حرص عليه الني مله حين نبى عن كتابة القرآن والحديث في صحيفة 


٤۹ 


ا تفتق ا لاناك 0 الاو الا التي تلط فا الف 


امتزل أو الوح به کی کا ا یی ارال الى وماع وه 


وسيرته مع أصحابه ومع الناس . والتي وردت فیها صفحات e‏ 
وف الفقرة التالىة مرد من البيان . 


ا أخری للقرآن الكرم: 


لا اا اک ا î‏ ا E‏ 'الکتاب 


والفرقان GE‏ » في عدد من الآيات :القرآنية الكرية » قال ! : 
الله تعالى في اول .سورة! أالىقرة l3:‏ ول الات و ریت فيه ) وقال تعالن 


او ور الكهف :[الحمد لله الذي أنزل على عبده E‏ 
عوجاً وقال تعالی : طم . تلك آيات الكتاب:) - - اسورة الشعراء -. 
و« الفرقان »:مصدر ا غا و ا ع ا ا 
لإتبارك الذي نزل الفر قان على عبده ليكون للعامين نذيراً 4 والرا جح أن هذا 
الصدر استعمل بعنى امم الفاعل » أي أنه كلام فارق, بين الحق لاط 
وقد قيل في تعليل تسمية القرآن « قرآناً » و« كتاباً » أن التسمية الأولى 


روعي فیها کونه متلواً بالالسن كما زوعي في التسمية الثانية الكتاب - کونه 


ا الأقلام » فكلا التسميتين من تسمية الشيء با لعنى الواقع عليه . قال 
الأستاذ العلامة الدكتور مد عبد الله دزاز : : « وف تسمینه هنين الأسفس ا شارة 
إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد » أعني أنه يجب 
.حفظه في الصدور والسطور جميعاً . . فلا ثقة لنا بحفظ حافظ ‏ حتی يوافق الرسم 
الجمع عليه من الأصحاب» المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضع 


0 aa GS 


NE‏ دراز ٤‏ «بويذه العناية الزدوجة الي بعثها اله في تفوس لأت 
e‏ بنبيها ا محفوظاً ف ۔خرز E‏ اله 


"0 


الذي تكمّل بحفظه حيث يقول : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) سورة 
المجر » ولل يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع 
السند» حيث لم يتكفل الله بجفظها» > بل وکُلھا إلى حفظ الناس فقال تعالى : 
لزانو والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله سورة المائدة أي با 
طلب اليهم حفظه. والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها 
على التوقيت لا التأيبد » وأن شا اران جيء به مصدقً لا بين يديه من 
الكت وميسنا لاء فكان اما ا قيها نن الاق لناب ارادا عليها 
مما شاء اله زیادته » وکان ساداً مسدًها ولم یکن شيء منها لیسد مسده » فقضی 
اله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة وإذا قضى الله أمراً يسر له أسبابه» وهو 


الحكم العليم . 


.۹ النباً العظم ۸ ۔‎ )١( 


0١ 


لشاف 


ال به ارتنلا 


lL EAS Se ES قلنا في الفقرة السابقة‎ 

و ر ا ار ات 
ا ان و ا اا و ا 
ل ۷ سی ل ماه الارن راان ب 
اختلاف أساليبهم ووسائلهم وتنوع ثقافاتېم ومعارفهم ». . في القديم والحديف ٠»‏ 


قاف لها ركاه الرضوعاك الق آنة داعا وة أقاقها ويها ' 


المتجدد الذي لا يل » واي بحسل في كل بوم ليل آخر على مصبر الشرآن 
الكرم » وأنه تنزيل من رب العالمين. 


وهذا» فقد رأ يٹ أن اقرضن هذا الوضوع من زاویتین اتن iN‏ 


ظأهرة الوحي» وهي الظاهرة الي جرت العادة بعدم إغفا ا في كتب علوم | 


اران E‏ ا ا كدليل على ذلك المصدرء وأن الذور . 
انى لكي - ا .في هذا القرآن هو «الحكاية والتبليغ ٠ ٠»‏ إ¡ 
وك سات عل اال ان فان الط أو CR‏ 
ل ا ت ویر ف عل باکترا سن کو ا 
الأدبية القادمة» وبخاصة موضوع الاإعجاز » والخصائص الأدبية اا 
وطريقة القرآن في خطاب الإنسان » ستحمل لنا المزيد من الأدلة » وتصب في ِ 
نهاية .المطاف فى هذا 2 الحيط. | | 


o۲ 


أ - مقدمة عن عالم الغيب: 


تشل ظاهرة الوحي مبداً اتصال عالم الغيب بعالم الشهادة - بحسب المصطاح 
القرآنى عن الطبيعة وما وراء الطبيعة - كما يثل الوحي » مصدر المعرفة 
الإنسانية عن عالم الغيب» في حين يشكل العقل - والحواس - مصدر هذه 
المعرفة عن عالم الشهادة . والأمر الجوهري الذي لا غنى لنا عن الاإشارة إليه 
هنا بين يدي الكلام على ظاهرة الوحي أن الاإيان بعالم الغيب ليس خارجاً عن 
نطاق القدرة العقلية > فضلاً عن أن يكون فيه مناقضة هذا العقل أو خروج 
عن قوانینه . إن في وسع العقل - بوصفه صاحب الدور الأول في 
إدراك عال الشهادة() .. أن.يستدل بعالم الشهادة على عالم الغيب » أو على رأس 
الاإيان بعالم الغبب » وهو الا ان بالله تعالى » ولا يكون العقل بذلك قد سام بسر 
باطل أو عقبدة مستحيلة . نذكر هنا من القوانين التي تحك عام الشهادة » والتي 
جعلها الفيلسوف الشهير « كانت » من جملة قوى العقل وقوانينه الفطرية › 
قانون العليّة الذي يلي فيه العقل البحث عن المؤثر عند حدوث الا قن ؟ 
. الصانع عند رؤية المصنوع . إن هذا القانون » كما يتناول الظواهر الجزئية في 
الكون فيطلب لكل معلول علة» ولكل مسبب سبباً» يتناول من باب أولى 
مجموع الكون ككل » فبتطلب بالبداهة نفها علة وسبباً لوجوده . وعمارسة هذا 
. القانون - قانون العلية وتطبيقه على الكون ككل › وطلب علة له بجملته واقع 
ِل دائرة القدرة.العقلية بدون ت٤‏ لان عام ا لجس كما يشمل المحسوسات 
اا ونه ا ال العام الأعظم وهو العام .. بل إن العقل 
. « مضطر » إلى هذا الطلب .. صعْداً من طلبه علة لكل شيء جزئي محسوس) . 
)١( ٠‏ الحواس هي منافذ للمعرفة » والعقل هو الذي يقف وراء ها فيجعل من إإحساساتا إإدراكات أو 
CS SL ETT‏ 
التي تلك مثل تلك الحواس 
(۲) يكن القول هنا باختصار ا إلى تعلیل؛ وحرکته وا رتاط آجزا = 


of 


قاف آل ذلك أن العقل الانساني نضه لا يقنع بكل ما جعته البشرية من 
علوم وفنون ومتع بدنية وعقلية فيستغني بها عن طلب تفسير هذا الكون »أو 
عن دوزه هو فیه ومصیره من بعده؟! وسوفت يبقی مام هذا العقل ق طرقي 
الوجود » وهما المنداً اوالمصير؛ 9 المصدر e‏ شيءَ 51 تفسزه E‏ 
العلمية ابوجه من الوجوه . 

NETE‏ القول إن اتلم بعال ا 
اقل > بل إن العقل نفسه يدل على ساحة هذا العام » كل ما في الأمر أنه 
يعجز عن اقتحامها أو مغرفة كنهها بوسائل عام الشهادة - العقل:واليواس -. 
وهنا ياي دور الوحي' الذي يعرف 'الاإنسان بحقيقة هذا العالم » ويقفه على 
طبيعة الصفات الإهية» ويرسم له طريق الحياة الأمثل. .. إلى غير ذلك من 
موضوعات الوحي . فأغجب بعد ذلك لمن يقدم على إإنكار عا ال اوا 
e‏ الطبيعة بحجة عدم د خوله تحت « سلطان » الحجس والمشاهدة!! وإذا ترکنا 
الحديث .عن _الوعي بوجود الله تعالى ٠‏ أساس الايان بعالم الغيب - وأن هذا 
الوعي بخالط كل نفس انسانية » فإنا عدم تقكن العقل من الوقوف على « كنه » 
عالم الغيب ٠‏ أو حقيقة الذات الاإهية: . لا يضعف من شأنه او دوره في عالمٍ ٠‏ 
الشهادة» ولكنه يضعه أي موضعه قارا على تيسير الحياة. لا تصوير الوجود د 

كما يقول بر جسون- ويطامن من كبريائه حين يعم أن هذه الوسيلة العقل نقسه 
لا تدرك حقيقة ذاتيا هي !! a,‏ : « واي 
غرابة فيا يصادف العقل البشري من مام لا یقوی على معرفته۶! إنه أعدٌ لكي 
يفهم ظواهر الأشياء ولا يعدوها لا خقى من أستارها ». ثم یقول « ولکناا في 


= واقتران اانه مسبباته'واتنظام وان وسننه تحتاج الى تفسير. وهل يصدق العقلٌ أن القوة 
التي تدفع كل جزء في الكون في بؤجهتها» وكل حادئة في خط سيرها بخيث يتكون من ا لجبوع 
كل متناسق متكامل في عام الجماد وني عام النبات وني عالم الأحياء .. :الخ » هل يصدق العقل : 
أن هذه القوة قوة ذاتبة عبياء ! الا يثير موضوع «الخلق » من عدم نظر الانان الى التفكير . : 
والاعتبار» كما قال تعالی ri}:‏ خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ؟!4 أنظر ٠‏ کناب 
الاسلام » للأستاذ عرد اميا ر الجزم 8 ھن فما بعدها . ٠‏ 


o٤ 


“الا ةل قطي أن كر هذا الشمور الذي فطرت به رمعا من أن 
pn‏ ا ا ا و 
إذا هم نحوها ا 

وا فإن صحة النبوة وصدق الل قا با ع a aS‏ 
هي وسيلة الاتصال بين عالم الغيب وعالم الشهادة عن طريق الوحي - يعرف 
ا راجعة إلى عام الجس والمشاهدة » أي بأدلة من عالم الشهادة! كما 
سنشير إلى ذلك - في أدلة سريعة E E e‏ 
القامة إلى أهرتا الها فا سي 

ومذا » فإننا غلك هنا مرة أخرى - أمرين اثنين : الأول : الكلام على 
. الوحي من الجانب الذي يتصل بعالم الشهاهة ٠»‏ مثل صوره وآثاره التي كانت 
٠‏ تشاهد على الرسول مله > وهي الصور التي وردت في القرآن الكري أو حدثنا 
: با الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الأمرالثاني: إقامة الدليل على صحة هذه الظاهرة وصدق الني' المبلغ ء 
وأن الصور السابقة ليست حالة من حالات المرض كما ظن بعض المرضى 
والعاجزين . 

ب - الوحي لغة وشرعاً: 

أصل الوحي EEE E‏ : أمرً وحي » وشيء 
وی ع ر . وقال ابن فارس': الواو والحاء والحرف المعتل : أصل 
يدل على إلقاء عم في إخفاء إلى غيرك » فالوحي الاإشارة » والوحي الكتاب 
والرسالة. وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف کان . 

٠‏ وهمذا قيل في تعريف الوحي لغة: إنه الإعلام الخفي السريع الخاص بن 
٠‏ يوجه إليه بحيث بيحفي على غيره"). ويدخل تحته: ١‏ - الاإٍهام الغريزي› 


.» انظر تفصيلات هذا الموضوع في كتابنا « مقالة في المعرفة‎ )١( 
= راجع كتاب «الوحي المحمدي » للنیخ مد رشید رضا ص٤٣ فما بعدها . وانظر کتاینا : « الماک‎ () 1 
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كالوحي إلى النحل » قال الله تعالى : إ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من 
الجبال بيوتاً ومن الشجز وما ,يعرشون ا ن کل الشرات فاسلکي یل 
E SS‏ 
لآية لقوم يتفكرون ).1 EE ٠‏ 

- ام الخواطر با يلقبه الله في روع الاإشان الل القة الاجر 
الروح» کالوحي إلى أ ال اف تال زارچیا لی ان 
اراختة فاذا خفت عليه تابه في الم ولا تخافي ولا تحزني نا 2 إليك 
وجاعلوه . من المرسلين).. 0 

e الشيطان» قال الله تعالی :إن الشياطين ليوحون‎ E E 
أوليائهم لیجادارم وکنا جعلتا لکل ني عدواً شیاطین الان‎ 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ».. ا‎ 

وقد روعي في وحي. .الله تعالى إلى أنبيائه المعنيان الأضليان هذه المادة؛ 


وها الام وال عة وا ورن م ال وی رة ۷ شش اراس تكم 


لله سبخانه لأحد عباده بطريق من طرق الوحي . وقد قيل في تعريفه : 
STS‏ 


ا واسطة› الاوك بصوت يسمعه ا بدون صوت ». 


ونعرض هنا لصور الوحي > مع الإشارة إلى الصورة التي e‏ 
الكرم . قال الله تعالى E‏ 
ا یرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء e‏ 

حددت هذه الآية الكرية ثلاث صور للوحي : e‏ 

١‏ - إلقاء الى في"القلبء وهو اللي خر شنة لوي في الأب وان 


| وقد يدعى بالنفث في الروع - بالضم وهوالقلب‎ E 


واا والخاطر . وقال 'بعض المضسرين إن المراد بالوحي المذكور في الآية ب 


= الجشي ومنهجه من شراق « Rh‏ 
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کان من جنس الاإهام . والصواب ما قدمنا لأن الإ هام ربما كان من جنس 
الاعتقادات لا من جنس الكلام فلا يكون وحياً! وربا قيل إنه الخواطر وما 
کان اا 0 ا ئر إلا جات مل افلى 
E‏ 

ويكننا القول إن هذه الصورة الأولى من صور ا د النفث في 
اي او ا ا 
او بدونه . وقد قال الني إل : « إن روح القدس نفث في روعي أن نضا لن 
موث حى تسشكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجلوا في الطلب! ». 

E E‏ حجاب » أي ان یکلمه اله تعالی بکلام يسع ولا 
يرى المتكام سبحانه » بنزلة ما يسمع من وراء حجاب . أو أن يحصل الكلام من 
وراء حجاب » أي مكانه الذي حصل فيه » فالحجاب راجع إلى مكان الكلام . 
ولا يقال إن المتكام من وراء حجاب لان الحجاب لا يجوز على الله تعالى » لأنه 
من صفات الأ جساء). وقد كلم الله موسى عليه السلام من وراء الشجرة - 
الحجاب کما قال الله تعالی : « فلما أتاها نودي من شاطیء الواد الأن في 
البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ». 


۴ تكلم الني بواسطة جبريل. غر ان چریل عله اللا کان بط 

على الني مه بأسلوبين » أو على شكلين : الأول: أن ياتيه الك :ى شل 
صلصلة الجرس . والثافي : أن يتمشل له الملك رجلا فيكلمه فيعي عنه ما يقول › 
أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها : « أن الحارث بن هشام سال رسول الله 
له : كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله : أحياناً يأتي مثل صلصلة الجرس › 
وهو اشده علي » ففصم عني وق وعيت عنه ما قال » وأحياناً يتمثل لي الملك 
ني ا اا . قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإإن جبينه ليتفصد عرقأ! ». 


Î (۱)‏ ا لجاک الجشمي ص۰۹٠‏ . 
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) ا بالقرآن الکرم » بلنت وا ا Te‏ 
u‏ 
عله جهداً ومشقة . . وما كان خبر السماء يهبط به أمين الوحي. جبريل فيصل عالم.. 
الغيب بعالم الشهادة إلا أمراً ذا شأن خطير. . هياً الله اتعالی له نبيه. عليه 
الصلاة والسلام مصداقاً لقولة تعالى : « الله عل حيث يجعل رسالته ».. وهذا لا ٠‏ 
داعي هنا للفروض التي تبحث في الحالة التي كان يكون عليها الني به وهو | 
يتلقى عن الوحي ... هل يدخل في صورة ملائكية ليعي عن الملك أم ماذا ..  :‏ 
کل ھا ا وف مر ای کک کے ن ار ر ا 
'الحالة بأما مثل صلصلة الجرس ؛ إيذاناً بيده الوحي » أو إشارة إلى أنه عليه ٠:‏ 
| الصلاة والسلام - كان يسمع أصواتاً من عال الشب ر ا ق او 
إغفاءة- إن صح مثل هذا التعبير- - روحانية .جد معها من شدة,الوحي وؤطاته: 
ما مجعل راحلته تبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها > وقد جاءه الوحي مرة ‏ 
وفخده على فخذ زید بن ثابت فثقلت عليه حتی کادت ترضها . وصدق الله: . 
العظم حين خاطب نبيه في سورة المزمل_ - وهي من N‏ 
القرآن - بقوله و إا سني عك قولاً ثقيلاً ). i‏ 
وریا سمع الحاضرون طوتاً عند وجه الرنول كانه دوي النحل» لكنهم لال٠‏ 
يفهمون كلام أو حديثاً » أما هو عليه الصلاة والسلام فلا يلبث أن تري عنه .. 
تلك الشدة» وينجلي عنه الوحي حى جد ما أوحي إليه جاضراً في ذاكرته»'. 
او عل کا واا جديداً وذكرا للعالين . e‏ 
ما قال »!, e‏ . 
E‏ ا 
٠‏ بالايحجاء الذي يم مامه عن طرزیق التنوم المغناطيسي › الذي رما کان: هو . ' 
E‏ وهل نحن بجحاجة إلى ضرب الأمثلة والشواهد من ٠‏ 
عام البشراالمادي الحسوس على شرح حقيقة الوحي وبيان إمكانية وقوعه!! . 
ن ا وذاك والقرآن الذي نتلوه الآن شاهد صدق على ٠‏ 
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درد کا ن 5 ل ی هذه الظاهزة أكثر من أن کی کا 
سنوجز الكلام في ذلك في الفقرة التالية. 

ولكن الذي نقف أمامه هناء بكلمة عابرة» ظنون بعض المستشرقين 
ا الذين ظنوا أن الوحي على الصورة التي شاهدنا آثارها على الني - 
شى .. إغا هو ضرب من الحالات المرضية التي كانت تعرض لمحمد 
- صلی الله عليه وعلی آله - والتي دعاها بعضهم « صرعاً ل ما اعت أن 
يصدر عن مشل تلك «النوبات » مثل هذا الكلام المعجزء وأن ينفصل هذا 
الک اذیا عت فض رو ف سی این جس کم الي (وهو 
الحديث) بوجوه كشرة ا على مدى الدهور ... وحقی 
يستحيل على البشر - كل البشر - أن يأتوا بسورة من مثله »ولا يصعب على 
بعضهم أن يحاكي أسلوب النبي نفسه - الذي كان يقوله في غير تلك الحالات 
المرضية!! . فیضع على لسانه حدیثاً أو أحادیث ربا ظن أا من كلامه عه لولا 
قواعد المحدّثين في قبول الروايات التي أبانت عن هذه النسبة الكاذبة » ويبقى 
ك جاء من طريق الوحي لا يقبل أي كلمة غريبة أو جلة 
مقحمة... كما يدرك ذلك العامة والخاصة» بادي الرأي» وبعد التأمل 
ا 

»> - وتأكيداً هذه النقطةء من: جهة» وإتاماً لصور الوچي › من جهة 
أخرى » نورد أخيراً الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسل 
حول بدء الوحي إلى رسول الله له > عن عائشة رضي الله عنها قالت :. 

« اول ما بُدىء به رسول الله له من الوحي : الرؤيا الصالحة في النومء 
فکان لا یری رؤا إلا جاءت مثل فلق الصبح .م حبّب إليه الخلاء » وكان 
بخلو بغار حراء فيتحتّث فيه » وهو التعبد » الليالي ذوات العدد قبل أن يتزع 
إلى أهله» ويتزود لذلك »مم يرجع إلى خديجة فيتزود لثلها حتى جاءه الحق 
وهو قي غار حراء » فجاءه الك فقال : اقرا » قال : ما أنا بقارىء » قال : 
فأخذفي فغطني حتى بلغ مني الجهد مم أرسلني فقال :اقرا قلت ما انا بقاریء › 
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فأخذني فغطني الثانية حت بلغ مني الجهّد ثم أرسلني فقال اقرا فقلت ما أا 
بقارىء ٠‏ فأخذني فغطني الثالثة م أرسلني فقال [ اقراً E‏ 
خلت الإنسان من علق اقرا 8 الأكرم 4. و 


د فرجع با زسول الله ع عه يرجف فواذه » فدخل على خديجة بنت خويلد ' 


فقال : زمّلوني » فزملوة حت ذهب عنه الروع » فقال لخديجة» وأخبرها الخبر» ٠‏ 
«لقد خشيت على نفسي! » فقالت خدججة : كلا واله ما بخزيك الله أبداً» إإنك :.. 
e‏ اکل وب المعدوم » وتقري الضيف؛ وتعين على | | 
نوائب الحق . . الحديث() «. 
۰ ورنا رأى البغض ٤‏ ا ا الصادقة 6 من صور ا 
ولعل هذه الرؤيا أن تكون تهيدا ومقدمة للوحي بالقرآن الكرم عن طريق , , 
E‏ السلام > على نحو ما تدل عليه روايات أخرى. وإن كان امن ٠‏ 
الما ف إن ال ي جه فور الو السا الا دام عونا يل فول 
تعالى على 'لسان ابراهم. علليه. السلام :ا بی إن أرى في الام أي أك !. 

فانظر ماذا تری 4 . ٤‏ 

ویبقی هذا EE a‏ 
صدقه مع ربه» وأن أمر السماء ‏ فجأه وهو بغار حراء فرجف فؤاده وانطلق .. 
E‏ - له - في حالة من حالات ... 

شراق الروحي أو حديث النفس أو فيض الخاطر» ولو كان 0 مثل 


E 


)١(‏ تتمة.الحديتث GE E a AS:‏ . ین عم خدچة» وکان مء 


تنصر في الباهلية » وكان يكتب الكتاب العبرافي فيكتب من الإ نجيل بالعبرانية ما شاء لله أن ٠‏ 
یکنب » وکان شیخاً کبیراً قد اعم » فقالت له خدججة : أسمع من اين أخيك. فقال له ورقةء يا ٠,‏ 
اين خي ماذا تری؟ فأخبره سول الله له جنير ما رأى » فقال له ورقة : هذا الناموس الذي ر 


نرّل الله على موس » يا ليتني : نيها جذعاً » ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك فال رولا ٠‏ 
ا : أو مخرجي هم؟ قال نمي RO SE E‏ 
يومك أنمرك نصرا مؤزرا ¢ ّ 


بالا ماعة التالية : 
ثانياً : صدق ظاهرة الوحي : 
نعرض هذه النقطة كما قلنا من خلال رحابة الموضوعات القرآنية وحياة 


الني عله . 


آ ‏ إن أدنى مقارنة بين شمول الموضوعات القرآنية وتنوعها وبين حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا تدع جالاً للشك في أن مدا - رة - لم 
يكن إلا واسطة لعلم غبي مطلق!! ولقد جاءت الآية القرآنية الكرية تشير إلى 
هذا الشمول والتنوع بقوله تعالی : 3 ما فرٌطنا في الكتاب من شيء! € وجاءت 
الآية الأخرى نخاطب الني : وما كنت تنلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) وتامره الآية الثالة أن :ل قل لو شاء الله 
ما تلوته عل ولا دراک به فقد لبشت فیک عمراً من قبله افلا تعقلون 4؟! . 
REC O‏ القرآن - لا معارف اى ومعارف 
ناد غارف غور لأغهة و لعا من ازل اغارف الفر اة و توغ 
TT‏ الإنسائية حتى ما كان منها 
سابقاً لعصر نزول القرآن!! فان ۾ يکن هذا وحياً فاي شيء يکون؟! « ِن 
عبقرية الانسان تحمل بالقرورة طابم الأرض » حيث بخضع كل شيء قان 
الزمان وا لكان » تما بتخطى القرآن داعا طاق هذا القانون لشير من خلال 
رحاب ةاموضوغانة ا أن دون عد > فيه إا هو الفط والوعى »أو 
الأخذ والتلقي والاستقبال!. 
يضم القرآن الكرم الحديث عن الذرة المستودعة في E‏ اة 
ف أعاق البخار : يا بنى إا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة 
أو في السماوات اوا بات با الله ) كما يشمل الحديث عن النجم الذي 
يسبح في فلكه نحو مستقره المعلوم :ل وكل في فلك يسبحون ). 
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ئن دة ولف کا برل لااد مالین تی رخ الل رات فى عا 


۰ النفس » وفي میدان الأخلاق ء وني تاريخ .ا لحضارة» وف جاهيل من. عوامل. 


بعيدة وقريبة م يكن في مقدور إنسان ۔ کائناً من کان أن يتخطى عتبتها في 
ماضي الزمان وحاضره على خد سواء!!. 0 
E ES‏ 
فيتغلغل في نفس الؤمن و و الوم ی ب ا هذه 
2 ا 
۰ رهد توج لمو ماضي الإنائية اميد وو ستقييا ۲ کیا لمیا 
واجبات الحياة. ' e‏ 
وھ ن لوحة أحاذة لمشهد الحضارات ١م‏ يدعونا إلى ن تاب له 
لنفيد من عواقبه عظة واعتباراً. ES‏ 
وإن دروسه الأخلاقية ثرة RN E‏ 
النقاء ص التي ينه عنها وينفر منها ء.والفضائل التي يدعونا الى اا 
وبخاصة من خلال حياة :الأنبياء أولئك الا بطال واا ف سجل 2 ۱ 
السماء !! »'. ا 4 
٠‏ أمام هذا المشهد MS‏ کازلیل ER‏ 
انبعثت من أعماقه صرخة اعجاب بالقرآن فقال : « هذا صدى متفجّرا من قلب. 
الكون نفسه » يقول الأستاذ مالك بن ني : : وفي هذه الصرخة الفلسفية نجد ما 
يشبه الاعتراف التلقائي لضمير إإنساني سام بهت أمام عظمة القرآن . وإنالعقل 
الانساني لبقف حائراً أمام رحابة هذا الكتاب وعمقه اه افر فريك دو دة 
٠‏ ونسب فنية تتحدى المقدرة المبدعة لدى الإنسان!! » وما كان لكتاب بهذا 
الوا یتصور في حدود الأ بعاد الضيقة للعبقرية الاإنسانية. . ومن المقطوع به 
انه لو تبح لحد من الان ان ها القرآن وا اة اها رخا ٤‏ 
۰ ا وسعة آفاقه » فلن يكنه أن يتصورالذات المحمدية إلا و ٠‏ 
العام غبي مطلق ET ٠.٠1.‏ 
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وقول الا ساد مالك ايسا : 

دقفا ن 3ل فان هه ادات ل فة كان طت د ادرا ا 
يتحدث القرآن عن تاريخ « مد » الإنسان » وعن آلامه العظمى » أو مسراته 
التي لم ترد فيه قط . ولو تخيلنا النازلة التي أصابته في اوج دعوته بفقد عمه 
وزوجته خدجية لأدركنا مدى الدوي الرهيب لحدث كهذا في حياة « رجل » 
کان خی آخر لحظاته يبکې خديجة وأا طالب عندما کان اسماهما کان 
أمامه » وبرغم هذا لا نجد أي صدى لوتيما في القرآن » بل لا نجد اسم تلك 
الزوجة الحانية التي تقبّلت في حجرها انبشاق الإسلام الوليد ». 


ب - وتدلنا هذه اللاحظة الأخيرة على أن أحوال الني مع الوحي من 
أوضح الدلائل على صحة هذه الظاهرة وعلى مصدر القرآن الكرم » فك مرة ٠‏ 
أبطأ عنه الوحي وهو في اننظار له ليفتي في أمر أو بحيب عن مسألة» وج مرة 
ال عله وهو خت | رال ال تان العادية ع علن غير ا تعد اد كان 

من أنواع القرآن ما ذكره علماء علوم القرآن تحت العناوين التالية : « الحضري 
والسفري» والنهاري والليلي > والصيفي والشتا › والفراشي 
والنوني :. , 

ELA, 
ويأذن له في الشيء لا يبل إليه» فإذا تلبك فيه يسيراً تلقاه القرآن بشيء من‎ 
العتاب تى في أقل الأشياءٍ ا :يا أا اللي لم تحرّم ما أحل الله لك‎ 
تبتغي مرضاة أزوا جك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واله‎ 
احق أن تخشاه) «عفااله عنك لم أذنت هم حى يتبين لك الذين صدقوا وتعال‎ 
 نوديرت الکاذبين) .ما کان لني أن يکون له أسرى حى يخن في الأرض‎ 
N E عرض الذنيا والله يريد الأخرة والله عزيز حكم‎ 


فما عذاب عظم) , 


. ۳۸-/١ انظر النباأً العظطم ص٠٠ فما بعدها . والاتقان للسيوطي‎ )١( 
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م م تكن زل النازلة من تاب a EN‏ 
حاجته التصوی تالح عله آنه پتکل» > فلو كان الأمر إلبه لوجد له حالاً ومقالاً» 
ولكنها إلأيام مضي تنبعها الليالي ولا ينزل عليه قران يقرأه للناس وهو منتظر 
ما پاي به اله ؛ أل يرجف المنافقون بحديث الإ فك عن زوجته عائشة رضي الله 
عنها وأبطأً الوحي وطال الأمر والناس يخوضون ختى بلغت القلوب اناج » 
وهو لا يستطیع إلا أن تول بكل تفط اوا تراس مإني لا اعا عتها إلا ٠‏ 
ا ».ثم إإنه بعد أن بذل هلاه ى ,التاخوي | لوال واتار ة الصحاب»' 
ومضی شهر بأکمله والکل پقولون : ما علمنا عليها من سوء »لم يزد على أن قال 
E‏ 
الله » وإن كنت. ألمت بذنب فاستغفري الله »! : 

هذا کلامه بوجي یره » وهو کما تری e‏ 
وكلام الصدًيتق المتشبت الذي لا ي يتبع الظن ولا بقول ما لبس له به علا 


ؤیازل القرآن ا فاا براه عائشة من فوق و قالت عائشة 


« فقالت لي أمي + قومي إلى رسول الله و ا ا 


الله تعالی هو الذي أنزل براءتي » ولولا أنه وحي السماء لقطع رسول الله ألسنة 
امتخرصين عن عرضه 'ولذبً عن عرينه ما شاء .... ولكن اله تعال قول : 
ولو تقول علينا. بعض الأ قاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما 
ا أن يكذب على اله وهو الذي كان لا 
تکذت عل انان E ٠‏ 
ا را ف ع رعو ا N OT‏ 
صدق ظاهرة الوحي .والآفاق هنا كما شرت ١‏ زخبة وأسة تحرج بنا إن 
عرضنا' لشوا هدها عن الإلاعة التي قصدنا إلى .إعطائها » ولكننا نمال هنا خول ۰ 
E‏ آي مب وتب a EE‏ ۽ سیصلی 0 


ا O‏ ا العلامة الدكتور غد عبد الله دراز ص۷( : 
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نارآ ذات مب . . € الخ السورة » السرًال التالي : من هو الذي يلك أن يقول في 
أي مب : لإ سيصلى نار ذات مب ويح عليه في ذلك الموقف المشهور من 
موا قف السيرة ان یبقی على کفره ولا یدخل في الاٍسلام » وقد د خل فيه فیا بعد 

من کان ني مشل عداوته هذا الدین وحربه علیه!! م ا يکن في وسع ابي هب 
E yy‏ 
یقول انه دخل في الا سلام فيدل الناس بذلك E E‏ 
السلام »على تقول الي على عالم الغيب» وعلى خطئه. وحاشاه من ذلك حين 
حک على ا هب بالبقاء على الكفر › وبورود النار يوم القيامة!! ام آنه الم 
الإهي الذي لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ؛ > هو الذي أ خبر عن أي 
مب» وکان كما أخبر» كما صح جع ما خير به من مور ستقع في قادمات 
OS‏ .: لعل منها 
أن الني - عه - لم يكن حين نزلت عليه هذه السورة » وقد بدأ بإعلان رسالته 
في الناس على جبل الصفاء « مستعداً » من الوجهة النفسية أن يوا جه أًبا هب 
مل هذا الإعلان القاطع الحيف » إشفاقاً على دعوته من جهة » وأملاً في إيان 
أي مب وغيره » من جهة أخرى > على نحو ما عرف عنه من البشرية الرحيمة 
التي لته على عدم الدعاء عليهم في كثير من المناسبات » والتي دعته في مناسبة 
ا يوم مات » وكان رأس المنافقين » وإلى 
رغبته في الاستغفار والصلاة عليه!! حح حتىی اقام عمر بن الخطاب فقال : ا تصلي 
عليه وقد نهاك ربك؟! فقال ی : «أما خيّرني ربي فقال :[استغفر فم أو لا 
تستغفر هم إن تستغفر م سبعين مرة)و سأزيده على السبعين »!م صلى عليه » 
فأنزل الله .تعالى :ولا تضل على أحد متهم مات أبدا ا ولا تقم على قبره )نه 
الرسول البشير الرحم» وذلك الوحي الإلمي القاطع . 


قل للك فى قوله تعالى في شأن الوليد بن المغيرة : « سأصليه سقر »» 
والشواهد هنا كثيرة تکاد لا تخلو منها صفحة واحدة من صفحات الكتاب 
العزيز. 
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وأخيراً» فإن هذا الموقف يذكرنا موقف آخر لعل دلالته من الوجهة.. 
النفسية» تأي من وجه آخر» وتغني في نفس الوقت عن عشرات الأدلة. 
والشواهد ا ا أف هريرة الذي رواه الحافظ اراز ات وسل ا 
تله «وقف غلى حمزة بن عبد امطلب رضي الله عنه حين استشهد » قنظر الى 
۰ منظر لم ينظر الى منظر أوجع لقلبه منه » فنظر إليه وقد مل به فقال رة 
الله عليك إن كنت إما علمتك إلا وصولاً للرحم » فعولاً للخيرات» والله.لولا 
٠‏ حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حى يجحشرك الله من بطون السباع- أو 
كلمة نحجوها ‏ أما والله على ذلك لأمثلنّ بسبعين كمشلتك » فنزل جبريل عليه 
السلام على عمد عه ابقوله تعالى :3 وإن عاقبع فُعاقبوا ثل ما عوقبتم به ولئن ٠‏ 
صبرتم هو خير للصا برين . واصبر وما صبرك إلا e‏ 
ضيَق ما كرون . إن الله مع الذين اتقوا والنين هم محسنون) » 2 
الل غل اك CMe‏ 
ا .. إننه لم يفقده أسداً هصوراً يذود عن دين الله وعن نبي الإشلام؛ 
فحسب . .. بل فقده في هذا اليوم على هذه الميئة التي تنم عن غدر قاتله. 
ووحشية من منت به» فبقرت بطنه وقطعت کبده بأنیابما ولاکته بأضراسها!!. 
۰ فضاق بالني صدره » وملكه الحزن والأم . فقال : «لأمثلنٌ بسبعين كمثلتك »-. 
ورس حزة لا تعدله و من روس القوم » وهم e‏ بدأوا او أول 
ب تا قزل التي الي بير عى شتورم في ذتك لوقف الغا الو 
هذا الشعور أ يغفارقه له حين نزلت عليه الآيات السابقة ترد إلى ٠‏ 
العدل » e E‏ 
مقام النبوة الرفيع :. O‏ 

۾ وان عاقبم ا اتل فا غوقيم ب .به . 

ولئن صبرتم هو خير للصابرين . 

واصبر وما صبرك إلا بالله. 


1٦ 


ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما كرون . 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 . 
من كان يظن أن هذا الكلام يصدر عن قائل الكلام الاول في هذا الموقف 
فليعد على نفسيته «المريضة » هو بالمداواة والتهذيب . إن هذه الآيات الكرية 
لا تعبر عن نقلة ومفارقة بعيدة في عالم الحس والشعور .. فقط » ولكنها تنضمن 
فوق ذلك براعة التلطف بالنى » والانتقال به من درجة الى أخرى فوقها على 
اد يکون العم بأعماق التق ودرجات الشعور : 

فشان حال ي فاب عدو أو ا ا الوا ى هذا 
اوقت :الى ٠‏ بطر الى إل بطر ارج فاه ةا 

ثم ترشده الآياث بعد ذلك الى أن صبره خير وأفضل» وجاء الاإرشاد هنا 
هذه العبارات والاشارات ال أنوسة : « ولئن صبرتم . . » ولم تلتفت إليه في صيغة 
الخاطب إلا مرة واحدة « صبرتم » ثم ذكرت أن الصبر خير للصابرين (ولم تقل : 
فهو خير لك) إثشارة الى وجود الصابرين وكثرتيم كذلك.. وإلى أن من حق 
النبي الكرم - أو واجبه كذلك - أن يکون ھل يکون في مقدمتهم 
وعلی رأسهم م . 

م ترتفع الآيات درجة أخرى حين « تأمره » عليه الصلاة والسلام بالصبرء 
بعد .ان هيأته الاإشارة السابقة ليكون منهم ورشحته إلى ذلك› ولكنها ترشده 
مرة أخری ۔ في تاا ال ان ضمان ذلك الترشيح وهذا الأمر ء إنا يكون 
باه عز وجل وما صبرك إلا باله) زيادة في الا حتياط لا ذهب » وتهيداً للأمر 
E |‏ 

3 تحزن عليهم ... » إن ذه الدر حح ري أ ق ل فن تفه عافن 
اوق انات الأ والضصى بعك أن رة الا يات الناشة عن ا 
الانتقام حين ا E‏ وأزشدنة ل ا 

أا اة اة فقد جمعت بين الطرفين في وقت واحد: التقوى 
والإحسان .... أو العدل والإحسان» ومسحت من نفس الني عه بقا 


1¥ 


الأحزان خا وعدت بان اله 8 مع الذين اتقوا اتن" هم نون !ا ر 
هذه خواطر سريعة وموجزة إلى درجة الأإخلال ... لكنها كافية ان 

المقام الذي كانت تتنزل منه مثل هذه الآيات .اکان حدیثاً یفتری 4. 

ل والنجم ذا هوی .ما ضل صاحبک وما غوی . وما ينطق عن اوی ل 

هو الا وحي پوحی ) E‏ 8 
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الفصل الثالث 
الفصلالثالث 
زول القآر واكم ة مجيه 


معنی « نزول القرأآن » 

تطلتق « نزل » في اللغة وبراد با الحلول ني مكان والأوي به » كقوم نزل 
الا فر لةه ونه ف ال م رت ار زل مبارکا وأنت خير المازلين 4 
کا ا احدار الشيء ء من علو الى أتفل. و بزل قلا عن 
الجبل » وكقوله تعالى فإ أنزل من السماء ماء ) وكلا المعنبين يشعر بالمكانية 
والجسمية فلا جال لتحققهما فى كلام الله وتعالى ووحيه؛ فالتعبير بالنزول 
بالسبة للقرآن الكرم » إا هو من قبيل الجاز » لأن المراد به الاإعلام في جميع 
إطلاقاته » وإنا اختيرت مادة النزول وما تصرف منها من أجل التنويه بشرف 
هذا الكتاب › نظراً لا توحيه هذه الادة من علو صاحب فا الاب عا 
کبیراً » مصداقا لقوله تعالى قي فاتحة سورة الزخرف : وحم والكتاب المبينء إا 
جعلناه قرآناً عربياً لعلک تعقلون » ونه في أ الكتاب لدينا لعي حكم ). 

وهكذا جاء التعبير مادة نزول القرآن في الكتاب والسنةء قال تعالى : 
ل .. وبالحتی أنزلناه وبالحق نزل ). وقال ‏ ونرلناه تتزیلا ‏ وقال رسول الله 
له : د إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ا . 


= يرى بعض العلماء أن في قوله تما بل هو قرآن ميد ني لوح محفوظ) ما يدل على أن أول‎ )١( 
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ولقد dE e‏ 
والحديث النبوي » وکل ما بسنا ذكره الآن هو أن الذي نزل به جبريل عليه 
السلام هو القرآن باعتبار أنه الألفاظ المعجزة أو الكلام العربي المعجز من أول .٠‏ 
سورة الفاتحة إلى أخر سورة الناس rte‏ کلام الله تعالی وحده» لا دخل :., 
, لجبريل ولا محمد عليه السلام في إنشائه وترتيبه » فمهمة جبريل عليه السلام 
الحكاية للرسول والايجاء إليه» وليس للني عه في هذا القرآن سوى وعيه ؛ 
وحفظه»› م حکایته وتبلیغه » م بیانه وتضیره والعمل بمقتضاء . قال تعالى : . 
فاوإنك لتلقی القرآن من لدن حکم علم € وقال ‏ وإذا لم تام باية قالوا.لولا . ' 
اجتبيتها قل إنا أتبع ما يوحي إل من رهي وقال تعالى :لذا قتى عليه 
آیاتنا بینات. قال النين ¿ لا یرجون لقائنا ائت بقرآنٍ غير هذا او د 
يکون لي أن ابدلة من E‏ نضي إن أتبع إلا ما وو لي ف أخاف إن 
عصیت ريي عذاب يوم عظم ).. n.‏ 
) وإذا کانت هذ النصوص في أن إجاء ا لمعاني » فإن الآيات التالية دالة '' 


ءل 


= تزلات القرآن كانت إلى ال انظ » وأنه زل إليه جلة لا مفرقالأن آسرار 3 تنج ي القرآن 


على الي عه لا بعقل تحققهاني هذا التنزيل ء ويقولون أيضاً إن هنالك تنزلاً ثانباً إلى الماء 8 


٠ الدنیاء بدلیل قوله تعالی 3نا أنزلناه في ليلة مباركة) وقوله 3 إنا أنزلناه في ليلة القدر&‎ ١ 
1 وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4 فيستدلون بيده الآيات مجتمعة على نزوله‎ 
٠ جملة في ليلة القدر من شهر رمضان ء لأن نزوله الثالث على النبي به كان مفرقاً في ثلاث‎ 
.٠ وعشرين سنة كما هو معلوم ويتعين الذهاب إلى هذا التفسير إذا ثبتت التغزلات الثلائة‎ 
بالا حاديث الصحبحة › أو يقال في مشل هذه الحال : إن هذا التفسير وارد محتمل بدليل تلك‎ 
: .' ٠ الأحاديث» لأن هذه الآيات تحتمل وجهاً آخر من وجوه النفسير.‎ 
ولعل الآّية الأولى التي استدل بها على التنزل الأول الى اللو ح المحفوظ لا يفهم منها أكثر من‎ 
2 أن القرآن الكرم عند الله ثابت  قوله هو المر جع الأخير في كل ما يتناوله من الأمور » وأن كل‎ 
. ما قضاه الله عز وجل من قرآن وغيره هوي هذا.اللوح » الذي لا يدرك البشر طبيعته »لان من‎ 
٠: أمر الغيب الذي تفرد الله بعلمة » كما أن الآ يات الأ خرى التي.ستدل بها على التنزل الثاني تفيد‎ 
أن ليلة القدر من رمضان كانت بدء نزول القرآن على الني مله » أي أن القرآن ابتدىء‎ 
a Sl 


. راجع النباً العظم‎ )١( 


على أن الوحي كان باللفظ أيضاً - كما أشرنا الى طرف من ذلك في موضوع 
الوحي ‏ قال تعالى  :‏ سنقرئك فلا تسى وقال تعالى : لا تحرك به لسانك 
التعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ‏ 
وقال تعالى ل أقرأً بام ربك ) وقال عز من قائل : فإ ورتل القرآن ...)ج 
والإقراء » وتحريك اللسان » والترتيل .. إنغا هي من عوارض الألفاظ لا المعاني 
البحتة كما هو معلوم . 

وقد قال. بعض العلماء في تفسير الآيات السابقة من سورة القيامة : 3 لا 
رك به لسانك لعجل يةد الايات إن بب :رها أن الزسول كان إذا 
انزل القرآن عجل بتحريك لسانه به أي بقراءته» حباً له أو حتى يحفظه ولا 
اينساه » فنهاه الله عز وجل عن ذلك وأمره بالاستاع الى جبريل » وطمأنه بأن_ 
عليه - سبحانه - جعه له في صدره حت يحفظه » وقراء ته عليه حتی يعیه « ړن 
علبنا جعه وقرآنه فإذا قرأناه »- أي قرأه املك عليك بأمرنا- فاتبع كرآنه» 
أي أتبع قراء ته بقراء تك . « فكان رسول الله عه بعد ذلك إذا أتاه جبريل 
استمع » فإذاء انطلق جبريل قرأه الني ر ھا قرا » /البخاری.4/5/⁄: 
؛ أما إضافته تعالى القرآن إلى الني عه أو إلى جبريل ء فلبيان أنه ليس 
بسحر کما زعم بعضهم » ولکنه کلام « رسول » مرسّل به من رب العالمين» أو 
اكلام مُرسل رسول كر » على مجاز الحذف ؛ قال الله تعالى في سورة الحاقة :3 فلا 
أقسم با تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول کرم وما هو بقول شاعر قلیلاً 
ما تۇمنون › ولا بقول کاهن قلسلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمين ) وقال 
تعالى في سورة التكوير : إنه لقول رسول كرم . 
مدة نزول القرآن : 

كانت مدة نزول القرآن الكرم ا وران س ان قا الى ق 
.مكة كان ثلاث عشرة سنة اتفاقا» ومقامه في المدينة عشر سنوات على أشهر 
الوا 


A 


و ل القرآن خلال هذه .المدة الطويلة » فكانت تنزل السورة 
مرة» وتنزل الاية أو الآيات مرة اشر فیقول الول ل : ضغوا هذه 
الآية في موضع كنا من سؤرة كذاء كما مرى عند الكلام على تيغب الغرآذا- 
٠ ٠‏ جعه۔ على عهد الني عه a‏ 
عليه الصلاة والسلام . 


أول ما نز من الفرآن وآخر ما 

خلق E ES‏ إقراً. وربك الأكرم ا عم 
الإنسان 4 غ004 یدل على ذلك ما خر جه" البخاري. ومسام من حدیث 
عائشة الذي اد شرنا إليه عند الكلام على الوحي وضرزة ق النجت :الاو 
غير أنه قد روى الشينخان عق عبد الرجن بن عوف أنه قال (سألت: جاب بن 
عبد الله : أي القرآن انل قبل؟ فقال وا ا ال قل افا بام 
کک e sS‏ 


TT 0 EE نشير هنا الى أن لتا | ألعقلن الذي تحد شنا‎ )١( 
يقول. الأ ستاذ مالك بن ۽ ني : « بینما بنفتح كتاب العهد القديم » مند السطر الأول في سفر‎ 
e التكوين » على عالم الظاهرات اوی وح کا العهد الجديد في‎ ٠ 
“التخسة ت الا ل ات اي : اقراً بامم ربك..‎ 
ونج‎ ٠ «اقراً ... هذه هي:الكلمة الأولى التي تة تتح ليها أول ضير إسلامي» ضير عيد‎ 
. ها بعده کل ضمبر سام‎ 
ET إن امروف هي بسنا اة الل دروخ » لكل رمال لکن بلا‎ « 
لكل معلومة من المعلومات » فأول ما نزل به القرآن يشير إلى أهميتها » ويخصص موضوعها‎ 
: پالذکر > ويزسم في الضبير الإسلامي قيمتها منذ اللحظة الأولى في كلمة أقراً.‎ 
إن الحرف ينقل ويبلغ الروح + وني نفس الوقت بحفظه من الضياع » وسيحفظ أولاً قبل‎ « 
کل شيء القرآن نفسه :ذلك الكتاب الذي ل يتغير فيه حرف واحد منذ أربعة عشر قرا » على‎ 
خلاف کل الکتب الأجرى. ا‎ 
1 . ٤۷ص راجعم‎ {(v( 
فود پت تطرت آماي رخاتي وسن ین ومن شا ا نرت ان ا ا‎ : E 


ر 


فإذا هو جبريل » فأ خذتني ر جفة فأتبت خديجة » فأمرتهم فدثروني » فأنزل الله : 
وا أا الدقر اف فاندر 2# : 


ولگ هذه الرواية تشير في الواقع إلى اول ما ا من القران بعد فآرة 
الوحي » بدلیل ما رواه الشيخان Î E SE‏ 
أمشئ سيت وتا من السماء » فرفعت بصري قبل السماء » فإذا الك الذي 
جاء نی بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثيت حتى هويت إلى 
الأرض » فجت أهلي فقلت : زملوني زملوني » فأنزل الله تعالى : 


يا أبها المدّثر قم فأنذر ... الى قوله : والرجز فاهجر . قال a‏ 
وتتابع .) کان کا د ا ا ول فل ا س ۾ عن الني تر 
نزول الملك عليه بسورة اقا «. 


ها ار ما ل ن القران» کک ا وا ا 
الله كما نقل ذلك عن ابن عباس . وني رواية للبخاري عن 

O RE‏ آية نزلت قوله تعالى ظ يا بها الذين أمنوا اتقوا الله 
Cl E BG‏ 
أحدث القرآن عهداً بالعرش آية الدّّن » وهي قوله تعالى يا أبها الذين آمنوا 
دا تدايم ن ا جل ,ی فاکتبوه)- لی قوله واه بکل شيء علم) 
وهي اطول آية في القرآن » وقال السيوطي رجه الله :إن هذه الآراء ٠‏ 
يكن الجمع بينهاء لأن هذه الآية نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصاجفا 
لأا في قصة واحدة» فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر» ون کان من 
الراجح أن آخر ما نزل باطلاق هو قوله تعالی : ل واتقوا یوما ترجعون فيه إلى 
اله م توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون. لأن بعض الروايات تنص 


4( جثیت على وزن فر حت : ثقل جسمي عن القيام . 
() آية الدين رقمها في سورة البقرة (۲۸۲) وآية (واتقوا يوماً . . .) إلى قوله (لا يظلمون) رقمها 
A‏ 


YY 


- على أن الني مله توفي بعد نزول هذه الاآية تسم لبال فقط() 
۰ على أن الزر كشي في البزهان عدد بضع روایات في آخر ما نزل » كما بلغ با ٠‏ 
بعضهم إلى اعشرة أقوال ا من بينها كلها آية سورة المائدة التي اشنهرت : . 
aT‏ تعالى : .اليوم أکملت لک دینک | 
وأقمت علي نعمتي ورضيت لك الإسلام دين وذلك لأن هذه الآية نزلت في ٠‏ 
يوم عرفة من حجة الوداع في السنة العاثرة من اهجرة» وقد عاش الني . 
صلوات الله عليه بعدها واحدا وغانین یوما؛ في حین م یکن بین وفاته عليه ; . 
٠‏ السلام وبين نزول آية إواتقوا يوماً. ..) سوى تسم لال فقط . o‏ 
وإكمال.الدين في الآبة ا لمذكورة يراد منه- كما قال بعض المفسرين - إقرارهم أ٠‏ 
بالبلد الحرام وإجلاء ا مركين عنه » حتى حه المسلمون لا بخالطهم المشركون . 
بيد هذا ما: روي عن ابن عباس تال : (كان المشركون والمسأمون يحجون :.. 
جيعاً » افلما. نزلت سورة براءة نفي الشركون عن البيت» وحج المسلمؤن-لا ٠.‏ 
RR‏ و .. والله 
تعالى أعلم. 
الحكمة من تنجم القران 
لتنجم القرآن ETS‏ هذه المدة الطويلة التي ٠.‏ 
أشرنا إليها - 'فوائد وحك كثيرة » بعضها يتصل بشخص الني عه » وبعضها 1 
الآخر يتصل با لجتمع الإ سلامي الوليد الذي كانت تتنزل عليه الآيات .. وبض .. 
هذه الح يتصل بالنض القرآفي نفنه! ونجمل هنا القول في هذه الحكم با يلي ٠.‏ 
ي تشبيت فواد الني عه » وإ مداده NE‏ والجابهة أمام لات ٠‏ 
المشركين ودسائس المنافقين » فتجديد الوحي يوماً بعد يوم وحالاً بعد حال ل 
ا ن الرعاية الالهية التي تده بأسباب الثبات وا مضي فبا اختاره الله 


(۱) أنظر البرهان للزرکشي ۲۰۹/۱ ۲٠١‏ . 


NE 


له » ومذا فإن المشركين عندما أقترحوا أن يرل القران“ جلا اجات کا مي 
N SE EE‏ التنجم من 1 
فقال تعالی : ف وقال ال وا ل عا 
انع ب فۇادك ا چ 
تفسيرا). ` 
ىالا تال عرفت ارول الكرم + والتي حلتها الأيام 
المتلاحقة في أوضاع ومناسبات شتى .. والوحي الاي بون من تلك الشدائد 
والأوهاق » ويزسم ها أجلاً وقدراً مقدوراً : فإن أعرضوا فقل أنذرتك صاعقة 
مثل صاعقة عاد ونود ) لإسيهزم الجمع ويولون 'الدَبّر! 4 ويقول تعالى : 
لوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ) إواصبر لحك ربك 
فإنك بأعيننا 4 [ فلعلك باخم نفسك على آثارھم إن لم پؤمنوا بهذا الحديث 
أسفاً! 4 ۾ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4. 
الآيات التي تعزي الرسول الكرم والتي تأمره بالصبر والمصابرة كثيرة فى 
اكتاب اله » ولكن يبقى « مبداً » تجديد اتصال الوحي به» ومتابعة نزول 
ل ی ت و اد اى ا غر ك ا الغ اة 
وتحمل الآية الثانية السابقة 3 ولا يأتونك بثل ... 4 الاإشارة إلى أن من 
هم صور هذأ التشبيت : الرد على مزاعم المشركين وشبههم واعتراضاتهم » قال 
ان کثیر في قوله تعالى : ولا يأتونك بثل ‏ أي بحجة وشبهة « إلا جئناك 
باحق وأحسن تفسيرا » أى: ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق إلا أجبناهم يا 
هو الحتى في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم . وقال ابن عباس في 
تفسير « المثل » ما يلتمسون به عيب القرآن والرسول « إلا جئناك بالحق ». 
أي : إلا نزل جبريل من الله تعالى ججوابهم . قال : « وما هذا إلا أعتناء وكبير 
شرف للرسول له حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحاً 


ومساء » ولبلا ونپارا› وسقرا و حضرا (( , 


() تفسير ابن كثير ۳٠۷/۳‏ . قال الطبري : « ولا يأتيك يا عمد هؤلاء امشركون ثل يضربونه إلا = 


Y0 


۲ - يكن القول : إن من حک هذا التنجي » بصورة عامة » رسم صورة 
الجتمع الآخر » أو الفثات الثانية من منافقين ومشركين . ٠.‏ وفضح أساليبهم 
ووم ومفاجاتہم بحقيقة ما يقولون ويبيّتون وييكرون . قال تعالى : #و يجحذر 
المنافقون أن تنزل علبهم سورة تنبئهم با في قلومم! قل اسنهزئوا رن الله خرج 
ما تحذرون 4 . . e‏ 
وهر فة هذه , الفائدة بالمقارنة بالحكمة الرابعة التالية: 


> تسهیل حفظه على الرسول والمومنين » كلون.من' ألوان «الحفطظ‎ - ٣ 
الذي تكفل الله تعالى به إا حن نرّلنا الذكر ونا له لحافظون  فقد اختار‎ 
الله تعالى تنزيله على هذا الوجه ليسهل على الناس حفظهء ولمذا جع بين‎ 
١ . الأمزين في هذه الاآية فقال تعالی وإنا له لحافظون)‎ 

وإِذا کان الله تعالی قد تنکفل لرسوله جحفظه : « سنقرئك فلا تسى » 
فإن أفراد المسلمين كانوا بجحاجة إلى أن يعطوا فرصة كلهم من جفظه اؤ 
الصدور» وهو الحفظ الأول والأهم بوصفهم أَمة أميّة كما هو معلوم. ٠‏ 

۽ - ومن اهم هذه المح لاف واعداد غا ةة و 
آية. .. جيث تم بناء ,هذه الأمة في نهاية المطاف من خلال نصوص:القرآن 

الكريم فإذا | ذكرنا ان ولادة هذة الأمة کانت من خلال تلك اللشض: ۰ 
كأعجب ظاهرة في التاريخ » فلنذكر أن ذلك م يتم في يوم وليلة» > بل تم خلال ما . 
يقرب من ربع قرن كان القران الكرم فيها ينزل منجماً فيزبيها : ويعدها 
وينشتها. .. بل يرسم للإنسانية على الدوام الصورة المثلى للبناء في الحاضر 
ا a‏ سواء . يقول الأستاذ سيد قطب رجه الله : «لقد جاء هذا 
القرآن ليري أمة ویشیء مجنمعاً ء ويقم نظاماً . والتربية تحتاج إلى زمن› والى 
و انال الل وال رة تترجم التأثر والا نفعال إلى واقع والتشن 
البشرية لا تنحول و ا شاملاً بين يوم وليلة بقراءة کتاب کامل د 


= جاك من احق با تبطل به ما جاءوا به» EEE‏ 


۷٦ 


للمنهج الجديد ا ار یوما بعد يوم بطرف من هذا المنهجح وتندرج في 
ا وا وا وا ل ل ا ا > فلا تجفل كما تحفل 
لو قدم ا ضخماً ثقبلاً عير » وهي تنمو في كل بوم بالوجبة المغذية فتصبع 
بالنالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة التالية > وأشد قابلية ما والنذاذا 
پا ». 

وقد تم هذا الاعداد الذي اقترن فيه عند المسلمين القول بالعمل بوسائل 
متعددة › وار كشيرة تحتاج ملاحقتها إلى دراسات خاصة. ونشير هنا ى 
نقطتين انين : 

| - التربية من خلال الواقع › وربط الأمور بأسبابها ومسبباتما» وهذا 
ادعی الى بيان مدى « الواقعية » فى هذا الدين » وأن أحكامه أأحكام عملية لا 
نظرية . وأدعى - من وجه أخر - إلى الفهم والتذكر والمسارعة في التنفيذ : قال 
تعالى : ظ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو! ‏ (ويسألونك عن الروح قل الروح 
من امر ري وما أوتيم من العم إلا قليلاً . وهذه امرأًة ترفع الى الرسول 
شکواها بان زوجها ظاهر منها فینزل قول الله تعالى :ل قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمسع تحاوركما إن الله سميع 
بصير . .. ) الآيات وني مناسبة أخرى يخاطب الله تعالى المؤمنين بقوله : [ يا 
اا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوم أولناء تلقون إلبهم بالمودة کک 
ا جاء؟ من الح .. .. وقصة الإفك التي تشير إلى حدث اجتاعي - 
ظاهرة ي بعض الأ خيان تلج في لوقت الناسب e‏ 
من الناس ا ۴1 يفي برأی!! لتتعلم الحتمعات الانسانية على مدى الدهر 
طريقة المعالجة » والموقف الواجب الاتباع : إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة 
منک لا تحسبوه a a E‏ 
ا 

ولعل ما يشير إلى هذه الحكمة أو النقطة قول الله تعالى : (وقرآناً فرقناه 
لتقرأه على الناس على مُث ونزلناه تغزيلاً » . 


4 


ب - التدرج ق النشريم » وذلك في الأمور المتمكنة E‏ وني : 
الجتمع بجيث يصعب اجتثاثها أو قلعها مرة واحدة. أي إن تخلي الجتمع عن 
Ss‏ التدرج » وبعمق م يشهد له التاريخ ج أو الواقع ۰ 

مواق العملية التربوية المشار إليها في الفقرة السابقة وهي ا 
الا مجني کات تم في خط مواز هذه الناحية السلبية» أو لعلها كانت ان 
على أعقابا في بعض الأحيان » على مدا (التخلية ثم النحلية). 


وف اا و التدرج المشهورة تحر الخمر الذي تم على هذه 0 


نزل أولاً قوله تعالى : لإ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِم 
ومنافع للناس » وإمُهما أكبر من نفعهما ‏ فوصفت هذه الآية « حالة » الخمر . 
والميسر» وأن 2 فیهما كير من النفع» ولکتها م « تصرح » بتحريهما. أو : 
طلب الكف عنهما'. فإذا أضفنا إلى ذلك أا افتتحت بقولةه تعالن : ' 
¥ يسألونك. .  :‏ أدركنا أهمية ذلك الوصف في تهيئة النفوس للتحرم »:لأن . 
الأمر صار موضع سوال النجتمع وحديثه . ثم نزل قوله تعالى :ل يا أا الذين ' 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون 4 فحرّمت هذه . 
الآية عليهم أن يصلوا وهم في A‏ > فکانہا وقتت تحرم شرب الخمر ٠‏ 
بوقت لیس بالقصیر ا e‏ داشت خلا ائ الک چ 
فامتنعوا عن شرا سخابة النهار » حتى إذا صلوا العشاء الآخرة قارف الخمر ' 

من اراد وکانہم فی هذه المرحلة 6 أغظوا الفرصة لتقوية العزية والارادة ‏ 
على الكف والمنع المطلق - في الوقت الذي كان فيه الجانب التربوي الاإمجابي . 
يمني باستمرار كما قلنا- ثم زل أ خير قول الله تبارك وتعالی :يا أا الذين آمنوا ' 
إغا الخمر والميسر والأنطاب والأزلام رجس من عمل الشنيطان فاجتتبوه لغلك . 
لن إغا يريد الشبطان أن يوقع بين العداوة والبغضاء في الخمز والميسر ' 
ویصد؟ عن ذکر الله وعن الصسلاة . فل أنتم منتهون . .قل أنع 
منتهون؟ 4 فلز يونت اها وتر كوا لن و قاو الا ف و 
TS‏ 


VA 


من أراد أن يقف على أثر هذا الندرج في التشريع › أو هذه الحكمة من 
فوائد نزول القرآن منجماً بوجه عام » فليقارن فعل الجتمع الاإسلامي هذا 
بفعل ا يوم صدر i‏ 2 « و و رد 
سورة من المفصل »› فيها ذكر الجنة والنار» حى إذا ثاب الناس الى الالام 
نزل الحلال وال حرام » ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمر » لقالوا : لا ندع 
الف أبداً . زل ر ا ا ل ع لرا ااه 


۵ - واوا فلعل من أهم E‏ : الدلالة على إعجازه . 


وإثبات مصدزره . 


اففي نزول القرآن خلال هذه المدة الطويلة » وكلما ا 
قال الني ره « ضعوا هذه الآيات في موضع كذا من سورة كذا » وربا نزلت 
الآيات الت توضع في إخ لسر قبل ابات التي توضع في اوها او قد ناا 
وريا لم يكتمل بناء بعض السور ‏ المفتوحة ‏ إلا خلال سنوات... مم يكون 
القرآن الكرم بعد ذلك متسقاً هذا الاتساق المعجز » مسق الآيات والسور» 
۰ محكر السرد » دقيق السبك» قوي الأسلوب . . إن في ذلك جميعه ما يشير بوضوح 
إلى مصدر هذا الكتاب الكرم وانه تنزيل من حكم حيد » قال تعالى : لا فلا 
درون افر ان ولو كان ن عار الله جرختلاو كرا لان 
الرسول الكرم الذي كان بأمرهم بوضم الآيات عندما تتزل في موضع كذا من 
سورة كذا بشر لا يدري ما ستجيء به الأيام » وكيف سيم تم بناء هذه السور . 
ومتى يتم في المستقبل؟ . والاختلاف المشار إليه في الآية ة الكرية یکون من 
وجهين رئيسيين : الأول : من حيث النظم والا سلوب والبيان الذي لم يختلف في 
القرآن أو يتخلف في موطن من المواطن» وذلك على طريقة الأدباء في 
الاختلاف مهما كان حظهم من التفوق › ومع تفرغهم للعمل الادي الواحد في 
زمن معين أو فترات متقاربة لا يكن أن تصل إلى ربع قرن!! ومع التقدم 


۷۹ 


) وا امناسبات والاحوال!! التي تم فيها وعليها نزول القرآن 
٠‏ الكرم.. وهذا كما أشرنادليل الإعجاز . أما الاختلاف الثاني : فهو اختلاف 
المعاني والمضامين › فإذا ل اتختلف هذه المعاني عند أحد طيلة حياته » فهل يكن 
ا تثلاء م او کا على اذا طريقة. وأحدة او شف منسجم عندما يضم 
e‏ بعض في؛ وات وال اديك ايوق فته الى ينطق 2 
ف ا َه عن هوى أو با يتعارض هل يكن أن يؤلف الآن على ذلك النحو 
الذي ن - اجتمع - عليه القرآن! يقول العلامة الدكتور دراز رجه الله ! . 

« خذ بيدك بضعة متؤن كاملة من الحديث الوت كان الخدت ياف 
أرقات كا رارت ا ا معا اود من لا ن ف س 
البلغاء بضعة آاعادیف كذلك» وحاول أن تجيء ا ا لتجعل منها. حدیا' 
زاحدا من ر دازي يا سيا آو: تقض شتا م آنظر؛ کف فاك 
وتتنافر مبانيهاء في الأسماع والاقهام! وکیف E‏ من الترقع والتلفيق 
والمغارقة ما لا يبدو على القول الواحد المسترسل! ». E‏ 

ويشرل يسا واد إلى سورة من تلك السور التي تنناول ا 
٠‏ اواحد» وما أكثرها في القرآن فهي جمهرته ؛ وتنقل بفكرتك معها مرحلة. 
مرحلةء ثم ارجح البصر کرتین» کف بدأتا؟ وکیف ختنت؟ وکیف تقابلت. 
2 راغا وتعاد لت وکیف تلاقت ا رکانہا وتغابقت؟ وکیف ازدوجت فقتباتا- 
اتا ووطات ارلا |الأخراها؟ وأنا لك زعم بأنك لن تجد البتة في نظام 
۰ ماما ار ماعا ا رف ي أا هه الرن :نزلت قي نجم واجداأم في 2 
نجوم شى »> ولسوف تحسب أن السبع الظوال من سور القرآن قد نزلت کي 
E‏ 


الفصلالشر بع 


جم الآ تد وه 


حديثنا هنا عن « حفظ القرآن وكتابته » زمن الني عله › و «جعه » 
أيام أي بكر رضي الله عنه» ثم « د نخ » المصاحف على عهد عثان رضي الله 
ت ل 
الأحيان » لفظ «الجمع e O AE TE‏ 
« الكتابة والتدوين والجمع في مصحف وأحد »! 

وإذا كان حفظ القرآن - بعنى جمعه في eT‏ 
الأوراق الحتلفة المنفرقة قد تم في عهد الني به ا 
أوراقه ا لمكتوبة في مصحف وا حد قد تم في عهد الخليفة الصديق .م «نسخ .» 
SE GS‏ 

نذكر هذا في مطلع هذا الفصل حتى تتنبه إلى الوهم E‏ ي 
وقع فيه الدكتور «آرثر جيفري » حين قال في مقدمته لكتاب 
« المصانحف »: «الرأي الشائم في أن القرآن الكرم كتب في عهد النبي عليه 
السلام لا يقبله المستشرقون » لأنه يحالف ماجاء في أحاديث أخرى » أنه قبض 


النصوص الخطية . وأ خطاؤه التي وقفنا عليها في نشره لكتاب « مقدمتان في علوم القرآن » تدل 
على أنه لا شبهة في جهله بالعربية : ورسوخ قدمه في الجرأة على التحريف والتصحيف! 


A1 


عه ولم بجمع القرآن فن شيء »! a‏ 
E EE TET‏ 
في بعض «الآثار » الأخرى أن الي قبض ولم « بجمع » القرآن « في شيء »!. 
اي في شيء خاص به من مصجف أو سجل أو كتاب!! فإن كانت هذه العيازة 
موهمة عنده ».أو محتملة في ذاتها! » فان « جيفري » قد قرأ في الكتاب الذي 
۰ حققه بيده - وهو کتاب « مقدمتان في علوم القرآن » ۔ روایات « تصرح »' 
E as‏ »> جاء فیها : 
وان ان کان مجموعاً غلى عهد رسول الله عه وأنه ما نزلت آية إلا ؤقذ 
آم ھھھ ہے کہ ل ان یما ی مر دای کو ا « 
اظن اضر الايق ص۲۷ - . 
ان ر ا ى ك 
نقول غل ادت ری » أي أنه حص ا لحلاف في ميدانه الطبيعي» و 
٠‏ تحقيق الآثار والأخبار التازجنيةء أ نهم هذه الآتا والأخبار. وإل فقومه مل 
۰ المستشرقين » لا يختلفون معنا في أن القرآن الكرم أصح وثيقة تاربخية نقلت 
إلينا بطزيق التواتر بعد أن م حفظها في وأفت مبكر منذ أن نزلت إلى أن تم 
توزيع المصاحف على الأمصار الاإسلامية في عهد الخليفة الثالث رضي اللهعنه.. 
يؤکد هذا أن موضوع « حفظ » ا ف ور من E‏ 
E . ۱ E‏ 
وقبل ان لدا اكلام على حفط الغرآن e‏ ا لني 
به > بوصف ذلك أولى خطوات التوثيق ومراحل الجمع » وأول الخطوات 
“الذالة على قطغية الت القران وتواترهء نكر بالكلمات الى ننا ا 
موضوع تعريف القرآن » عندما قلنا إإن تسمبة القرآن : قرآناً وکتاباً » تكد أن 
ق مصوتاً ق من طريق | | لظ E‏ جیما 


قو ا س ن 
AY ۰‏ 


أولاً : حفظ القرآن وكتابته في عهد الني ب 

2 اظ والجمع ف الصدور: 

کان بدا قاط وأوهم الرسول له > الذي « فرق » الله عليه 
القرآن ليقرأه على الناس «على مكث »» والذي تكفل له بجحفظه وجمعه في 
صدوره » قال تعالى :3 لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جعه وقرآنه ). 
واعتادهم في الأصل إنا هو على الذاكرة دون الكتابة » بوصفهم أمة أمية هم 
كل خصائص الفطرة النقية » والذكاء الأصيل » قال الله تعالى :ل هو الذي بعث 
٤‏ الأمبين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةء 
وإإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين € هذا إلى جانب ما عرف عنهم - ِي 
الصحراء - من صفاء الذهن وجوده القريحة . 

بل إن حفظل حفظ الي تله كان بجري عليه لون من ألوان الزيمادة في 
الاطمئنان والتتبت › - ولعله الوجه الذي نراه من وجوه التكفل الا هي له 
بحفظه وجعه في. صدره حى لا يضيع فنه شيء - وذلك بأن يقرا الني على 
جبریل في کل عام مر . حى إذا دنا حضور أجل الني - صلى الله عليه وآله 
عارضه جبریل بالقرآن مرتين . جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن 
فاطمة بنت النبي - عليها السلام - « اسر ر إل الني مه أن جبريل يعارضني 
بالقران كل سنة » وإنه عارضى ی العام مرتین › ولا أراه إلا حضور أجلي » . 
وأخرح البخاري من حديث أي هريرة قال : « کان جبريل يعرض على الني 
القرآن كل عام مرة » فعرض عليه مرتين ني العام الذي قبض. . وکان یعتکف 


)١(‏ أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « كان النبي مه أ جود 
الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر رمضان » لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر 
رفضان .بق يسات يكر علب رسو الل القرآتء اذا تیه جبریل کان أ جود بأل ن 
الزي رة لار 434 


Af 


.» قاعتکف عفرن في العم الذي قبض‎ E 


۲ ثم ياي دور الصحنابة النين کانوا شابتون في حفط القرآن 
واستظهاره» بهجرون من أجل تلاوته في الا سحار نومهم وراحتهم > جى اليمر 
الشخص بببوت الصحابة في غسق الدجى يسمع فيه دوياً كدوي النحل 
بالقرآن » فکان شغفهم! بالقرآن عظياً جداً > روى الشيخان عن أي موسى 
الأشري رضي لله عنه قال :قال رسول اله مل : « إني لأعرف أصوات رفقة .! 
الأشعريين بالقرآن » حين يدخلون بالليل » وأعرف منازهم من أصوانم بالقرآن 
بالليل » وإن كنت لم أر مناز هم حین نزلوا بالنهار ». وأقل ما يقال في هذا 
الشف المائل أنه فيا وراء التلقي للفهم والعمل والتطبيق - من أجل قراءة 
القرآن في النوافل والفزائض » والتقرب الى الله تعالی بتلاوته. إلى جانب أن 
الني عه کان يجنه على العناية بالتنزيل » ويبعث إلى من کان منهم بعيداً 
من يقر هم ويعلمهم › ٤‏ كما بعت مضتمبا بن عمير واب أم مكتوم الى أهل المدينة 
قبل هجرته عليه السلا يعلما نہم الا سلام ويقرئا: ET‏ 
ابن جل الى مكة بعد المجرة التحفيظ والاقراء . 


قال عبادة بن الصاببت رضي الله عنه EE‏ ا 
NS‏ 
بتلاوة القرآن حى أمزهم رسول الله أن يخفضوا أصواتيم ثلا يتغالطوا ». 
وأخرج البخاري ومسل إعن عبد الله بن عمرو بن العاص تال رسول ل : ۰ 
د اقرا القرآن في كل شهر . قال عبد الله : قلت إني أجد قوة قال : فاقرأه في 
غر و : قلت : إني أأجد قوةء قال اراو ق و دفن 
E E,‏ 
وكانت النتبجة هذا أن عدد الحفاظ من الصحابة كان كبيراً » ويكفي ٠‏ 
أن نعلم أنه قتل منهم يوم بر معونة ويوم المامة » أربعون CS‏ 
القرطي E‏ المامة سبعون من القراء » وقتل في عهد رسول الله م 
a aE‏ - مثل هذا العدد. 


A 


غير أن النين اشتهروا من الصحابة بجفظ القرآن : الخلفاء الأربعة› 
وطلحة» وسعد» وحذيفة» وسال مولى أي حذيفة » وابن مسعود » وابن. عمر > 
وابن عباس » وعمرو بن العاص › وابن الزبيرء ومعاوية »> وعائشة› وحفصة . 
كما حفظه من الأنصار في حياة الني ع ن کا وان جل 
وزید بن ثابت» وأبو الدرداء > وأنس بن مالك» وكثيرون غيرهم . 

و القول إن حفظهم للقرآن بذه الاعداد الكبيرة ل لوا من لوان 
« التوثيتق »» إلى جانب أن بعضهم ربا قرأ أو عرض ما يحفظه على رسول الله 
E EEN E‏ 

م ا اا ا عل ع اران 2ال : قال لي الني مه : « اقراً 
عل » قلت NL‏ : « فإني أ حب أن أسمعه من غيري » 
فقرات عله مور ة السا خن بلقت كف ذا E‏ 


وجئنا بك على هرلاء شهيدآ4 قال : « أمسك » فإذا عیناه تذرفان!) 
با - الكتاية والتدوین : 

هذا ني موضوع حفظ القرآن - - معن جعه في الصدور - في زمن الني له . 
فإدا اننتتلنا 2 « الكتابة « والتدوين جد أن الني قد اذ کتاباً للوحي › 
أمرهم بكتابة كل ما يتزل من القرآن » منهم الخلفاء الاز هة ور ن انت 
e E‏ 
والقتاب وقطع الأدم ا » قال زید بن ایت : سرت ف و 


. ٠۰۲/٦ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۱۸١/١‏ . 

(۳) العسب بضم العين والسين جمع عسيب : SSC‏ > کانوا یکشطون الخوص ویکتبون في . 
الطرف العريض. واللخاف » بكسر اللام جع لخفة بفتح الام وشكون الخاء > وهو الجر 
الابيض الرقيق . والرقاع جمع رقعةء وقد E RE‏ او کاغد . والأكتاف جمم 
كتف وهو عظم البعير أو الثاة يكتبون عليه بعد ان يف . . والأقتاب : مع قتب ۔ - بفتحنين - 
وهو الخثب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب علبه. 


A0 


۰ والأكتاف وضدور الان البخاري A1‏ 


وفوق ذلك فقد ناهم الرسول ال فوا ا 
فغال ل 2 فا راواه ه سام عن أي سعيد الخدري ۔ «لا تكتبوا عني شيثاً إلا 
القرآن » ومن كتب عني يئا غير القرآن فليمحه » وذلك - فيا يبدو - حى ٠‏ 
تنوفر جهود هم وهممهم على حفظ القرآن في المقام الاولء وإإن کان كثير من 
الغلماء زى العلة في هذا النهي خشية اختلاط القرآن بالحديث» وربا كان 
من صواب الرأي أن يقال إن هذا الا ختلاط - لوا رخص لم الي بكتابة 7 
أحاديثه الشريفة مامز می ادى نط بن الا ملوين : إلا ن يون النهي 
عن جعها في صحيفة واأحدة إن أمن صاحبها اللبس و ا 2 
في السورة الكاهلة أو الابات الكتيزة ‏ فلعلة الا امه في آبة أو بض آية كان ٠٠‏ 
E E N‏ 
الصحيفة في يده في وقت لاحق! ا 

وکا ا ا س واو ال ار ةا الوا ف 
E‏ - أن الحديث لا بخشى عليه مثل هذا الضياع والرسول بين ظهرانيهم 
وفرصة الاٍعادة ودد اة .القول مفتوحة› وفي وسم ار او ال أن 
A E‏ لا نجد أي فرصة لاستغراب كثرة 


رواية أي هريرة مثلاً مع تأخر إسلامه . بل لعل الشطر الأكبر من الأبجاديف ` ٠‏ 


النبوية تاها الي الكرم بعد المجرة؛ والوخي الالهي يلقي على عاتقه مع آيات 
التشريع ضاف ما خصه من الدور الآيات المكية الي کانت ` تډور ف 
مفظمهاً حول فاا ال وقصص الأنبياء والأمم السايقن: [ 

والنقاط التي کنا اق نقصل فیها تفسپرنا التاق لموضؤع ا کثیرة ۰ 
ونكتفي, هنا بالقول E‏ هذا ا على کل حال مئل وا ار 
التوثيق في الكابجل ار ياعا الهف ا ب ل 


^٦ 


ثانياً: جع القرآن على عهد أي بكر الصديق 


يحدثنا زيد بن ثابت كاتب الوحي على عهد رسول الله مه - فیا رواه 
البخاري - فيقول: « أرسل ال أبو بكر مقتل أهل اليامة“ فإذا عمر بن 
الخطاب عنده » قال أبو بكر رضى الله عنه : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد 
استحر" يوم المامة بقرّاء القرآن » وإني أخشى أن يستحرٌ القتل بالقرًاء 
بالواطن ؛ فت کو ن اران ونی أن ا بجع اا قلت 


زل Su n‏ 
عمر . قال زيد: قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله مه »> فتتبع القرآن فاجمعه - فوالله لو كلفوني نقل 
جيل من الجبال ما كان أثقل علحً ما أمرني به من جع القرآن - قلت : كيف 
تفعلون شيا ل یفعله رسول اله ز4؟ قال هو والله خیرء فلم زل ابو بكر 
يرا جعي › » حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر أي بكر وعمر, . فتتبعت 
القرآان أ مهه فن الت واللُخاف وصدور الرجال › > حى وجدت آخر سورة 
التوبة مع أي خزية الأنصاري ل أجدها مع أحد غيره :ل لقد جاء ‏ رسول من 
E El‏ 
- حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته »ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه ». 
١‏ فل دا النص على أن الباعث على الجمع الذي تم في عهد الصديق 
ا هو الخوف من أن « يذهب كثير 
من القرآن ». ولم يفهم « جبفري »۔ الذي علمت خبره ۔ من هذا الخوف ن 
تحر في الصيانة وال حفظ » ولكنه فهم أن القرآن لم يكن مكتوباً في عهد الني 
یه ۰ ولا فلماذا يحخاف عمر من استشهاد الحفاظ ؟! وندع Ak‏ إليه من 


(۱( أي بعد متتل من قتلل في وقعة الامة ء وهي الوقعة التي دارت بين ا مسلمين وا مر دين من أتباع 
مسيلمة الكذاب - والتي استشهد فيها من القرأء سبعون رجلا کیا اُثرنا إلى ذلك . 
(۲) أي اشتد. 


AY 


أن القرآن الكرم « کت »على عهد التي با ا EE‏ الجفاظ في 
المواط آمر بخاف منه في الغد القريب أو البعيد لان طريقة أداء الكتوب لا 
اتی الا عن طريق الثلقين والرواية » وذهاب الذي فا القرآن أيام التي 


خو رة الأداء . بل إن ذهاب هؤلاء الحفاظ أمر يخشاه عقل حازم 


ونظر نافذ کعقل عمر ين ا نطاب ونظره و« وثائقيته ئقيته » المشهورة . . . يحشاه من 
a‏ 
بؤکد هذا : المنهج الذي رسمه أبو بكر لزيد بن ثابت في هذا الجمع: ! 
E Sa‏ 
الاعتاد على مصدزين : أومما : ما کتب بين يدي الني عله e‏ : ما کان 
عحفوظاً في صدور الرجال . 
قال زید 0 « 
وفي الحديث الآخر » قال عبد الرحن بن حاطب : « قدم عمر » فقال ا 
تلقی من رسول الله عه اشيئاً فلیأت به قال : وكانوا يكتبون ذلك في الصحف 
والألواح والعسّب ۔ وکان زید لا یقبل من أحد شیئاً حتی.یشهد شاهدان » قال 
: المراد |2 بیدا عل أن ذلك المكتوب كتب بين يدي اله 


وقد ر و ار شن ای بکر؛ وکانا 
يطلبان على الحفظ كذلك شهادة شاهدين » جاء في حدیث منقطع ر جاله ثقات 
أن ابا بکر قال لعمر وزید: : «اقعدا على باب المسجد فمن حاء کما بشاهدين. 
ر ا ا و ا و اا 2 
با لحفظ والكتابة' وق ذلك الاکتفاء بشاهد واحد على الكتابة :ومثله غل 
الحفظ! ولو صح هذا اللفسير ألخالف لا ذهب إليه جمهور' العلماء - سواء صح 
الحديث السابق أم م يصح - لما كان هنالك من داع لیخص زید بن ثابت اق 
رواية البخاري السابقة - آخر سورة « براءة » بالذكر! إن كان لا يتطلب على 
«الكتابة » أكثر من شاهد واحد! ومن نافلة القول أن نشير إلى أن قول : دل 
AA -‏ 


أجدها مع أ حد غیره » لا يجوز تفسیره بأنه لر بجدها « حفوظة »!! لأنه كان 
رضي الله عنه - يبحث عن آية « بحفظها » هو! قال الزركشي : « وقول زید :1 
أجدها إلا مع أي خزية » ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحد» لأن زيداً كان 
سمعها وعام موضعها في سورة التوبة بتعلم الدبي مله » وكذلك غيره من 
الصحابة. . » قال : « وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لا ستحداث العام » 


بل إن من الواضح أن طلب مثل هولاء الشهود لا یراد به أكثر من جرد 
الأستظهاز والاستيثاق :وتسهيل عمل زيد بن ثابت ٠...‏ لأن الأضل هو في 
الحفظ المتواتر من قبل حمهور الصحابة رضوان الله عليهم ... وهذا معنى 
تخوّف الفاروق الذي لر يفهمه « جيفري » مرة أ خرى! وطمذا فإن التواتر هنا في 
نقل القرآن الكرم لا يكمن في الشاهدين أو في الأربعة شهود » حتى نقول مع 
بعض العلماء : إن الاستظهار المتواتر لاخر سورة براءة من قبل الصحابة قام 
مقام الشاهد الاخز غل انه كنب س يدق رسول لله ّ4 . . . لن هذا 
عكس ما بحب قوله في هذا المقام » لأن التواتر إنا يكمن حقيقة في موافقة هذا 
المكتوب في الصحف » بشهادة أي عدد كان » لا كان يحفظه الصحابة في 
صدورهم » حيث تلقوا عمل ابي بكر بالقبول » وتقت عليه موافقتهم .. فکأن 
جع المتفرق ‏ « فتتبعت القران اجمغه من العسب واللخاف وصدور الرجال »- 
كان سبيلاً ليعارض بالجتمع « ليشترك الجميع في علم ما جع فلا يغيب عن جمع 
القرآن أحدٌ عنده منه شيء » ولا يرتاب أحد فما يودع الملصحف › ولا يشکوا في 
أنه جع عن مل منهم ٠‏ 

هذا الجمع العلي والاإعلامي › في متمم فضل وعم ودين » هو الذي قال 
فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: « أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو 
بكر » رحة الله على ابي بكر هو أول من جمع كتاب الله ». 


. أنظر كتاب «علوم القزآن » لفضيلة الأستاذ الدكتور ف الصالح‎ )١( 
. راجع البرهان للزركشي‎ )۲( 


A۹ 


a NEES E ۳‏ : 
التي جع فيها القرآن + بين الوحين أو أجزاء ا کافت علدا آي بک ' 
الخليفة رضى ي الله إعنه »ثم آلت إلى سيدنا عمر من بعده »ثم صارت إلى حفصة 
بنت عمر أمير المؤمنين» ولم توضع عند عفان لن عمر - رضي الله عنهما - ترك 
٠ a r‏ 
وإلا لكان ذلك من أ رات الترجيح! يضاف إل ذلك أن حفصة رضوان الله ` 
1 عليهيا هي زوج الي ت وام اشح وكات اة من القراءة 
والكتاية » فضلاً عن حفظها للقرآن الكزم عن ظهر قلب» فبقيت هذ 
ا ا ا ا کا ر و ا 
التالىة : 


اث - نخ المصاحف على عهد عثان رضي اله عى 


٠-١‏ كان الجسع الذي تم في عهد الصبيق» إذنء جا عاماًء أو جنم 
رسيا » قام به الخليفة» وشارك. وور :الصجانة و جماعة المسلمين: 
الحافظ بحفظه والکاتب بکتابته ا أن هذا الجمع م يرد له ابو بكز رقي 
اله عنه أن يكون « قاضياً » على الصحف الناصة التي جع فيها بعض الصحابة 
القرآن لأنفسهم ؛ > کما فل عبدالله بن مسعود وا موسی الأشعري والمقداد بن 
اعمرو واي بن. كعب وعلي ا ای طالب ۔ وکان غالب هذا الجع يتمثل في 
و پسمعونه ‏ من:الني ي ا رن ر 


lk.‏ الجمع الموثق الذي یم على ملا من الحفاظ وعامة المسلمين » والذي كان من 


اُرکانه بعض أصحاب هذه الصحف اوا فون هذه الصحف ‏ 
تختلف عن المصحف لساب إلا ي ا من ناحية» وي ١‏ بعض 


a ذه‎ e ESS من هذه الأمور‎ )١( 
e E بؤكدها أنه كاتب للوحي‎ 
1 ا‎ e eg 


a 


القرا ءات التفسيرية والقرا ءات ذات الطابع اللهجي من ناحية أخرىاء E‏ 
إغا گانوا يدۈنون هذه الصحف لأنضهم » وثأكيداً E‏ 
على سبعة أحرف » كما سنشير إلى ذلك في بحث قادم . 

وقد علل صاحب كتاب المبافي اختلافهم في ترتيب السور « بأن الواحد 
مهم إذا حفط سورة أنزلتة على رسول الله عه أو كتبها ثم حرج في سارية 
فنزل فی وقت تغیبه سور » فإنه کان إذا رجم فأخذ في حفظ ما ينزل بعد 
رجوعه وکتابته فیتتبع ما فاته على حسب ما يستهل له» فیقع فما یکتبه تقدم 
وتار من هذا الوه ٤‏ قال : « وليس يقدح في الثقة بالقرآن أن كانت السور 
متفرقة على غير ولاء بعد أن كانت معروفة عند عامتهم › SEE‏ 
فيها أو ينقص»› كما أنه ليس يقدح ني قصائد زفير والأعشى وغيرهما من 
الشعراأء أن تكون قصائدهم متفرقة »ثم تجمع بين دافنين فتقدم قصيدة وتؤخر 
REE‏ 

أا الا لاف بالزياة التق > فا ورك الا خرف السبعة فل يكن له 
وجود » ومن ظن ذلك فقد غفل عن النقطة التي أشرنا اليها» وهي أن هذه 
NESEB SSE SLOSS EE‏ 
يا وهو ياق أت ليس هن الفراة ا او ترك نون وة عل اا ن 
القرآن . :. فمصحف ابن مسعود - على سبيل المثال زعم بعضهم أنه کان يخلو 
من سورة الحمد! قال أبن قتيبة : « وكيف يظن به ذلك وهو ائ اين نعود ب 

فوا غ الصحابة عناية بالقرآن؟ a‏ ذهب فما يظن آهل النظر إلى أف 
اران إاع ركف ن الل اة الك و الان و الربادة و الان : 
ور اى ولك 9 عور عل و ا د فاع لكا ا فلا امن ايها الملة 
التي من أجلها كتب المصحف ترك كتابتها وهو يعم أا RO‏ 


)١(‏ أنظر دراسة مطولة هذه المصاحف في كتاب « تاريخ القرآن » للدكتور عبد ال اهي 
ص۱۲۵۹ - YA4A‏ وانظر کتاب « الفصل ف الملل والأهواء والنحل « للرمام ابن حرم V1/‏ 
Ris‏ 

(۲) «مقدمتان في علوم القرآن » ص۳۲ ۔ 


۹۱ 


کی ا د القاس خواز مخف أي یکر ا 
الأمضار عياف ةد الات ا اف لرا كات )ا الثالثة 
أو المر جلة الا خيرة من مرا حل حع القرآن الكري › قام: جا عثان بن" عفاق رضي 

الله عنه و رو ا ری ر ۰ 

«عن ا مالف أن حذيفة بن المان قدم على عثان وکان يغازي اهل 
الشام في :فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق + فأفزع ةة اختلافهم ف 
القراءة » فقال حذيفة لعثان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن ايختلفوا 
في الكتاب اختلاف اليهود لارا ارس غاا جف ان ارسي إلبنا 
بالصحف ننسخها في المصاحف م نردها إليك» ارات ا جم الجن فار 


زيد. بن ثابت» وعبد .الله بن الزبيرء وسعيد بن. العاض » وعبد الزحمن بن 


الحارث بن هشام فنسخوها في ,المصاحف » وقال عثان للرهط القرشبين الثلائة : 
E‏ فإ غا 
ال لاپ ففعلوا »> حى إذا نسخوا. الصحف في المصاحف رد عثان الصحف 
إلى حفصة رمل إل كل نق صحف عا لواب وأمر ها سواه من قران 
في كل صحيفة أو مصخف أن يحرق ٠‏ . 

وتوضح بعض الروا يات الأخرى عند أي داود وف کتای لن 
و(الاإتقان) ان الاختلاف ف القراءة الذي لا نحظه؛ حذيفة » والذي ظهر علد 
ا الجيوش الإسلامية الوافدة من الأقالم وة وال ای بے تود ا أن 
أهل الشام كانوا يتبعون قراءة « أي بن كعب » والعراقيين يتبعون را ابن 
مسعود .. وبعضهم يقرأ بقراءة آي: موسى .الأشعري» فقال بعضهم اش 
ذ قراء تنا خير من قراء ت . . ۸ وهذا مر يفزع من مثله » ون دل على شيء 
- فما وراء E‏ 
ا و 
yT‏ 


(۲) أنظر البرهان ٠۴۹/۱‏ والاتقان ۱ _۔ ۱۰۳ وأنظر :کتاب ا الى القرآن ن کم 
للدکتور دراز ص۴۸ . : 


۹۲ 


أي بكر على الرغم من العناية التي بذلت في جع وإإن الذي ساعد على ذلك بقاؤه 
محفوظآاً بعناية عند الخليفتين الاولين » إلى جانب طبيعة المكانة المتكافئة أو 
المتقاربة التى يحتلها الصحابة عموماً » والتي لا نجعل من الخليفة رجلاً متميزاً في 
الجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. وهذا فان الوا جب الآن » بعد الاختلاف 
الذي أشار اليه حذيفة » يفتضي إعطاء مصحف أبي بكر فرصة النشر والتعمم 
على الأقالم الإسلامية » وجعله وثيقة للبشر كافة من يوم النشر والتعمم. وشا 
Go‏ 
الصحابة رضوان الله علیهم عندما قالوا له: نعم ما رآیت. 
۳ - تشر رواية البخاري السابقة الى TT‏ 
العمل كانت مؤلفة من أربعة من خيرة الصحابة وثقات الحفاظ » ثلاثة من 
قریش » وواحد من الانصار وهو زید بن ثاہت . 

وجاء في بعض الروايات أن النين انتدبوا للقيام بهذا العمل أكثر من هذا 
ا کلت ج ف فل ا تاره 
إلا أن اجتاع العخاة عل الل :اغراي فا قزار ان الني يه ق 
على هذا النحو- الذي نجده الآن في المصاحف وتثبت الجماعة من ذلك . . هو . 
الذي أوهم كثرة العدد في اللجنة الرسمية التي أنيط بها العمل المذكور ؛ أأخرج 
ابن أشتة من طريق أيوب عن قلابة آن عثان بن عفان - وقد راعه اختلافهم - 
قال : يا أُصحاب عمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماًء فكتبوا » فكانوا إذا 
| ختلفوا وارد وا فق آي فالا : هذه أ قرأها رسول الله فلاناً » فيرسل إليه وهو 
غل ران لات من الد نافال الا كيت اراك رول اله ب اة كنذا 
وکا فل 6ا وکا يوبا وقد تركو للك مانا . 

وفي رواية أأخرى أن عثان » بعد أن أحضروا الصحف التي كانت في بيت 


)١(‏ انظر الدكتور دراز» المصدر السابق. 
)ہ( قد تان ف علوم القرآن » ص٤٤‏ والاتقان ۳⁄۱ 
(۳) الاتقان ٠١۳/۱‏ . 


4۳ 


a‏ ا اھ فکا فکانوا اذا ادّرءوا في شيء ار قال : ,فظنت 
غا كانوا يۇخرونه ارو e‏ عهداً الأخبرة فیکتبونه 2 0 
قولە . ٠‏ د I‏ 
٠ ٤‏ وقد امتهدف عثان رضي اله عنه من عمله في نشم القرآنا وتعديده 
أمرين ااس . 1 
I‏ : مع القاري في القرآن ا ان اا ءات 
الختلفة ‏ لأن المصاحف العثانية أضفت الصفة الشرعية على القراءات الختلفة 
التي كانت تدخل في إطار النص المدون ويها صل نبوي محجمع عليه ١‏ 
الثاني اة الف القران :ذاته من أي a OZ‏ 
العبا yS‏ 
مصاحفهم بحسن نية .)١‏ 
0 ومن هنا يكن لتا أن نتبين : 
قاعدة عثأن في الجمع ومزايا المصاحف العثانية . ا 
E I N E ES |‏ 
کا و ای کک ری اا کا ی 
تا جردت اا خا االمثانية من كل ما ليس قرآناً ر 
والتفاسير الي كان يكتبها بعض الصحابة في مصاحفهم مثل فوله تعالى :لیس 
٠‏ علي جناح أن تبتغوا فضلاً. من ربک ورحمة ) فقد كتبها ابن مسعود: 


« لیس علي جناح أن تبتغوا فضلا من ربك ورحة » (في مونم الحج) ٠.‏ 


7 غیره « وکان وراءاهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. NR‏ بزيادة! 
ت كلمة « صالحة « بطريق. الشرح والتفسير› ل کما قدمنا . ۔ کانوا 
هله املصاحف لانفسهم ویدونون علیها ا ا محققون )ا الوم مى 


و اقاي ٤‏ : 
(۳) د دحل ال e‏ » للدکتور دراز ص۴ . 


QE. 


الي يله قرآناًء فهم آمنون من الالتباس . 

ج - كانت هذه المصاحف خالية من النقط والشكل»٠ما‏ فسح الجال 
لقراءة القرآن بأي من الحروف السبعة التي نزل عليها » وبذلك لم يسقط عثان 
رضي الله عنه شيا من قرا E‏ 
شاء ما 'دامت هذه الحروف كلها منقولة بالنواتر عن النبي مه » ورسول الله 
يقول د فأي ذلك قرأ أصبتم فلا تماروا » كما سنوضح ذلك في بحث الأ حرف 
الفة 


N OEE E E a 2‏ 
بأكثر من وجه عند تجرد ها من النقط والشكل » وبجميمع تلك القراءات › رسمت 
في جميع المصاحف برسم واحد» نحو (فتبينوا) من قوله تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا إن جاء ک فاسق بنباً فتبينوا ) فقد كانت تكتب « فسوا » وتصلح أن 
تقراً « فتشبتوا » وهي قراءة أخرى . وكذلك كلمة « ننشرها » من قوله تعالى : 
لإوانظر الى العظام كيف ننشرها ) فان تجردها من النقط والشكل بجملها 
صالحة لأن تقراً « ننشزها » وهي قراءة معروفة أيضاً . 


فان قيل ان الرسم العثاني الخالي من .الشكل والنقط » يتبح ا لجال للكثير ' 
من الألفاظ القرآنية أن تقرأً بأكثر من وجه واحد» فهل تجوز القراءة بمذه 
الوجوه؟ قلنا ان الامثلة المذكورة التي صلح الرسم فيها للقراء تين المذكورتين 
إغا جاز القراءة فيهما لورود الدليل القاطع على صحة القراءة با . o‏ 
رسول الله له قرأ بماء أو لأن أحد الصحابة قرأ بأحدهما بحضوره فأقره 
الني ول ينهه عن ذلك 28 ما ورأء ذلك فلا تجوز القراءة فيه بغیر الوچه 
الوأ حد المروي بطري التواتر . ولذلك اعتبرت قراءة « شادة » کل U‏ ؛ و جد 
عليها دلیل آحادي غير متواتر ولو صلح الرسم للقراءة با كقراءة فإ اغا 
بخشى. الله من عباده العلماء ‏ برفع لفظ الجلالة ونصب كلمة « العلماء » فهي 
راوه ادو ن الفراعة روي هن الثقات » بنصب الفظ الجلالة ورفع 
اللاب ا 


۹۵ 


ب أما إن. كان إاللفظ القرآني جاء فيه أكثر من رواية متواترة ا 
ن ل ونقط) في الخط محتملاً الوجوه » فانېم کانوا پرسمونه 
في بعض المصاحف بر e E‏ 
ثانية كقراءةظ وصى »» بالتضعيف و« وص » باهمز ».الواردتن بالتوا تر في 
قوله تعالی : لإووصی إہزاهم بنیه ویعقوب 4 ولم یکونوا یکتبونه بالرسمین 
Es‏ م ان اللفظ نزل مكرراً بالوجهین قي 2 
واخدة . 

ا َ فن قان رضي اله عنه كلف اللبينة بشخ مصحفب حفطة 
بعدد من النسخ يعادل .عدد الأمصار الرئيسية في الدولة الاسلامية والأرجح 
ا - وأرسل إلى كل مصر صحفا ما نسخواء وأمر ا سوى 

من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن حرق » لأن الأمر لم يعدا يحتمل 
E‏ 
الخلىفة اي المصحف ارمام . وقد اھات امات « المصاحف » السابقة و 
ال واا رق مصاحفهء ومنهم عبد اله بن مسخود الي كان لذيه كار 
من سبب لكي لا برضى عن السياسة")» أحرق مصحفه وأقر بصحة مصحف 
عن » بل لقد أورد صاحب كتاب المصاحف عنواناً جاء فيه و 
بن' مشعود لمع عثان رضي الله عنه قي الضاحفه ».. 
BEE E SNE‏ 
والملصاحف الأ خرى ليخفي التبديل الل اجا و ال اران او 
الخدين يماط کا علق دا عل ن أن ابا فا قل ق فد ا 
أن عثان رضي الله عنه لو فعل ذلك «لراجعه حلة القرآن » وما أكثرهم في وقت 
شر مصحف عڻان عند امضاهاته غا يحفظونه في صدورهم »! بالاضافة إلى 
أن تعيين « الأمة » والخلفاء وتعداذد e‏ الشخصبة للصحابة م عزف ف 


0/1 مناهل العرفان ا‎ رظنا١‎ )١( 
, الدكتور دراز « مد خل الى القرآن الكرم « ص۳۹‎ (r) 


1. 


کتاب الله » وم تعرض قضايا ا لحك والمال وشؤون المعاملات في القرآن في غير 
إطار المبادىء العامة والأحكام الأساسية!! ومن سهل عليه أن يطعن في جميع 
الضخابة وا لمن الأوائل :سن الها جرين :والأنضار لزع قامت:الادلة على 
نقیضه من القرآن نفسه . .. سهل عليه أن يقول ما شاء ؛ يقول الدکتور دراز : 
«ونظراً لغيرة المسلمين الأواثلء وهم بطبيعة الال أكثر تحمساً لكلام اله من 
خلفائهم » > يستحيل علا أن نعلل قبول الكافة لمصحف عثان دون منازعة أو 
مقار ا جع الى انقياد غير متبصر من جانبهم SONE.‏ 
ذلك يعد أقوى دليل على أن النص القرآني «على أحسن صورة من الكمال 
N‏ 

وينقل عن «لوبلوا » قوله؛ «إن القرآن هو اليم الكتاب الريانيالوخيد: 
الذي ليس فيه أي تغيير يذكر » وكان-« و . موير » قد أعلن ذلك قبله إذ 
قال 4[ الضحت الى عه سه قان قد توانر إليتا يدون آي 
تحريف . ولقد حفظ بعناية شديدة ججيث ل يطرأً عليه أي تغييز يذكر » بل 
نستطيع أن نقول : إنه لم يطرأً عليه أي تغبير على الاإطلاق في النسخ التي لا 
حصر لما والمتداولة فى البلاد الاسلامية الواسعة .. فام يوجد إلا قران واحد 
لجميع الفرق الاسلامية المتنازعة» وهذا الاستعمال الإجماعي لنفس النص 
She‏ اليوم يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص المغزل 
الموجود معنا.. 

هذا» وقد عبرت الشيعة الإمامية (أهم فرق الشيعة) عن هذا المعنى كما 
ورد في كتاب أي جعفر الأم » قال : « إن اعتقادنا في جملة القرآن الذي أوحى 
به الله تعالی الى نبيه محمد يه هو كل ما تحتويه دفتا المصحف المتداول بين 
التاسن.٠‏ وغدد الور المتعارى لبه هو ٠١۶‏ سورة > أما غندنا "ورتا الضحى 
والشرح تكونان سورة واحدة» وكذلك سورتا الفيل وقريش › وأيضاً سورتا 


)١(‏ الدكتور دراز : المصدر السابق. 
(۲) المصدر الابق. . 


۹4۷ 


الأنفال والتوبة ممن نسي إا :الاد ق القرآن 2 شا 
کاذب. ١ . e‏ 4 5 : 

بل إن SE‏ فرق E‏ : 
العلماء لأن نسخهم في الواقع لا تحختلف عن نسخ أهل السنة في شيء : ويكفي. ٤‏ 
إن زعم لك زاعم أن لديه « سورة مجهولة » أو نصاً مفقوداً » أن تلاحظ - فقطا . 
الفرق بين الترا م الركيك من المبارات » والكلمات 'المسروقة من القرآن نفسه». 
وبين أناقة الا سلوب القرآني وتناسقه!! ومن هنا فان مشل هذه المزاعم ل توج 


٠ : ٠‏ إلا بعد مضي ابضعة قرؤن .على عصرا زول القرآن الكرم ولعل أصحابا م 
. بريدوا أن. يكونا ملكيين 'أكثر من الملك! لأن سيدنا علياً لا برضى بهذا 


الاختلاق وحاشاه من ذلك- بل أرادوا الطعن في نباية المطاف بعلي بن أي“ 
ا نفسه کرم الله وجهه ورصي . الله عنه» ۴ رادوا خالفته وشاقضته. 


| ا والقرآن جا ٤ e‏ 


| الف 7 خرأتق E‏ ا ا حرا ل ا ۰ 

. أصحاب رزسول. الله یه :». وعن عمر بن سعید قال : قال علي بن آي طالب 
رضي الله عنه : «لو كنت الوالي اوقت عثان لفعلت في المصاحف شل 1 
فعل »۳ء o 1 e‏ 
OEY‏ و ل ا کاڼت E‏ 
الحخفاء » ولكن بعلم الصحابة ومشورنېم؛» ولو کان علي کرم الله وجهه يعم ٣ن‏ في 
ى من ذلك إسقاطاً أو نجاوزا لا جاوز هو عنه!... ولئن جاز عليه 4 وحاشاه. 
من ذلك أن يتجاوزه وهو في. .صف المعارضةء كما يصوره بغض التاس ٤ا‏ 
E SS‏ و ۳ 


)١( .‏ زاجم المصدر.السابق. 
٠‏ . (م) المصدر الاق ا 
(۴) أنظر البرهان از رکئي ۱/ 4 ومتدمتان ف عاوم:الترآن می۹ وسال الرفان ۱6آ 


۹۸4 


السياسة عن تصحيح القرآن ومقاتلة الذين رضوا بتحريفه وتبديله! بل إنه كان 
يتلوه على هذا الوجه ويم الناس فيه بالصلاة!! وصدق الله العظم طط إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون € وكذب الزائغون والمر جفون! . 

رسع المضحف أو الرسم العثافي : 


ارف اا ا ل عل الک وراد اریم 
الثاني : رسم القرآن بالطريفة التي تمت على عهد الخليفة الراشد عثان بن عفان 
رضي e‏ 
أمر استنساخ ا ت الا سار وکا ت ج متا جا ل الا رج 
وإذا كان الأصل فى المكتوب ‏ كما يقال ان يوافق المنطوق تام الموافقة 
من غير تعديل ولا تغيير فإن المصاحف العثانية لم تجر على هذا ا 
فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها غير موافق لأداء النطق» بحسب بعض ٠‏ 
قواعد خاصة فى الخط واهجاء و هذه القواعد الخاصة جميعاً الى الحذف 
والزيادة والبدل والوصل والفصل وما فيه قراء تان فيكتب على إحداهما ما 
أنه في شرحه وضرب الشواهة الفرانية عليه كير من الغلماء نهم السبوطيئ 
٤‏ الاإتقان » والزركشى في البرهان الذي أفاض فى ذلك تحت عنوان «اختلاف 
رت اا ا ل ا ا ی ی 
هذا الفن بالتأليف» منهم ابو عمرو الداني في كتابه « المقنع » وأبو 
س المراكشي ف کتابه «عنوان الدلیل في مرسوم خط التغزيل » وغيرهما. ‏ 
E‏ الرسم العقاني سنة متبعة إلى و هذا لا غیر ولا 
يبدل » وإلى ذلك ذهب علماء الملمين على مدى العصور» فكرهوا أو حرّموا 
تغییره تبعاً لتغر وتو الهجاء باختلاف الزمان والمكان ؛ وزيادة ف الحيطة 
والنشية والحذر من أي تغيبر يعود أو يصيب التص القرافي ولو اي ناحية 


(۱) أنظر مفتاح النعادة ۲۲۹/۲ . 
(۲) الزركشي في البرهان : ۲۸۰/۱ وأنظر مناهل العرفان : ۴۳٠۲/۱‏ . 


۹۹ 


شكلية عشة؛ ستل الإمام مالك N es‏ 
ا ؟ فقال : لا . ؛ إلا على الكتبة الأولى وا ا ل 
« يحرم خالفة خط مصجحف عقان في واؤ أو ياء أو ألف أو غير ذلك ».. 
اا ای الرسم العثاني عن « الرسم الإملائي » فكثيرة » ذکر ١ابن‏ 
قتيبة أن من أشهرها حذف ألف التثنية : قال «رجلن » ۔ قال ارجلان - 
AE‏ والزكاة: REFES‏ : الصلوة » والزكوة والحيوة. 
ل کا کو فال الین کردا ۰ بلا 
منفردة . وكتبوا « أولاً أذأبجحنة » بزيادة الف » وكذلك « ولا أوضعوا 
بزيادة ألف بعد لاع ألف . قال ابن قتيبة :. « وهذا أكثز في المصخف من 0 
N TS‏ ارتم العثاي ار عل افراغد مطردة قابا على کر 
0 2 
e a‏ 
تغيير هذا الرسم» أن الذي زفضه العلماء خلال العصور هو: إخضاع. الزنم 
العثاني للتغيير بحسب تطور قواعد الرسم والإملاء ء لا ترك ذلك الرسم عالقا 
٠‏ هذه القواعد... لأنالمضاحف المثانية ل تكشب افق الأصل بير الرسم 


٠‏ : والإملاء الذي كان قاغا وقت تدوينها » أو التي وضعت عند تدوين المصاحفا؛ 


فدعوی خالفة الرسم الثاني لقواعد الاتلا . هكذا ا 
أسا كراهیة ا هذا الرسم للتطوير والتعديل ٤ e‏ 
الأيام فقد علمت سببه » وهو لذلك مر بجحب تأييده . . . ولا تخلو لغة من اللغات 
الحية اليوم من حروف تكتب ولا تلفظ » أو من حروف تکتب على وجه 
وا - في بعض الكلمات على وجه آخر'. . إلخ ء وهي مور يصيبها الثلميذ : 
عن طريق التعلم : .. والقران.عماد العربية وكتاما. و ا 
وفي القرآن الكرم نفسه الشافهة والنلقي كما قلنا أكثر من مرة. 

أما الدعوة إلى ك الرسم تحت شعار الغاضرة شيل ا ا 


Ne 


فيها - وعجائبها كثيرة لا جال هنا للإفاضة فيها وفي الرد عليها وتقويها ‏ أن 
تون ىغط الوسائل :اة الوعة الكرة وا اة وفك حا 
القرآن » وتعمم رسمه » وبقي اللسان العرفي وقواعد الأإملاء .. وقواعد النحو 
طيلة هذه القرون اة غقىرا! وبدؤن تلك الوسائل التعلة اة ٠‏ : 
فهل يستقم عند دعاة المعاصرة هذه!- لا مطلق المعاصرة بالطبع - أن يقال فيهم 
وي آہناء جيلهم ما لا نرتضيه هم من الكسل والغباوة وغير ذلك؟! 


ا اا ٢‏ امخام س 
لايّات ت والشو رر ور 


ا e‏ 
والسور جع سورة » دون همز وهو الشهور > كغرفة وغرف ا : المغزل 
المرتفع؛ ومنه سور المدينة 8 المنزلة الرفيعة» ومنه قول النابغة.: 
أم تر أن اله أعطاك ا تری کل ملك دونا E‏ 
أي مثزلة رفيعة على سائر الوك . ا 
وقد قيل ي القطعة م الق ان الا عل أ ذوات اة وا 


وأقلها ثلاث آيات' - سوزة لأ تحيط بالا يات التي تضمها إإحاطة انير اأ أو ١‏ 


لارتفاعها وشرفها.. 
وقد قیل انا سمت بذلك لتامها وکمالما» من قول العرب للناقة التامة : 
سورة. ولعل هذا "افر الار اء : 


تلد السور واختلاف مقادیرها : 


ق ری فا 
آیات ا سورة EEE‏ وهي خمس وثانون e‏ 
و اء وأكار آباما من الآيات الطوال . 

۱۰۲ 


وتبلغ عدد سور القرآن أربعة عشر ومائة سورة يقسمها العلماء الى أربعة 
أقسام لكل منها اسم معين» وهي الطوال والمئين والمثاني والمفصّل . 

فالطوال : سبع سور : البقرة اغراق واا وا اميو لاسا 
والاعراف . وأخيراً يونس أو «الأنفال وبراءة » معاً لعدم القصل بينهما 

والمئؤن : هي السور التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربما . 

والمثاني : هي التي تلي الممين في عدد الآيات » وقال الغراء : هي السور التي 
آبها أقل من. مائة آية لأا تشنى - تكرر وتعاد ‏ أكثر من الطوال والمئين. 

والمنصّل: هو أواخر القرآن » وصحسح النووي أن أوله «الحجرات » 
وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. 1 

والمفغصل ثلاثة أقسام NE SEE‏ من اول 
«الحجرات » الى سورة «البروج » وأواسطه من سورة «الطارق » إلى سورة 
« م يكن » وقصاره من سورة « إذا زلزلت » إلى آخر القرآن . 


أ سیاء السور: 

وأخيراً فان لكل سورة من سور القرآن اسا واحداً» وهو الأعم الأغلب› 
فيزن ها انان كور الو م ال ها قطان القر ان عا 
وبہائها ء و «النحل » تسمى سورة النعم» > لا عدد الله فيها E‏ 
عباده ووه و جم عق > ويي :اورا وور و ج » لھ وتسمی : 
القتال . . وقد یکون ها لائة ة أسماء أو آک کر « غافر RA‏ والمؤمن 
لقوله تعالى فيها وقال رجل مؤمن) وكسورة « الفاتحة » التي تسمى أيضاً بأم 
وقد كره بعضهم هذه التسميات بطريق الاضافة » وذهب الى أن يقال. في 


(۱) انظر البرهان ۲۹۹/۱ ٠.‏ 


ذلك السورة الي ادد کز: 2 البقرة ا آل عمران . الخ والدليل. عل م 
التسميات السابقة هو الصحيح. من اا ۰ 1 


سی الاه 


ee E U E‏ : المعجزة» والجماعة» 
والعلامة الظاهرة » والعيرة. وتجمع لا و د واا اا ق 
الاصطلاح أو في القرآن الكرم ء > فهي عبارة عن طائفة من القرآن منقطعة عما. 
قبلها وعما بعدها 4۰ مبداً ١‏ ومع وهي مندرجة في سورة . وتعرف و عل 
الأرج: ۱ 
0 علا لانتماع اكلام الذي قبلها عن 
الذي بعدها وانفصاله » آي هي؛ بائنة من اختها ومنفردة . وقد سميت آية لأا 
جاعة حروف من القرآن وطائفة منه. ٠‏ 3 
وات الطويل ا وأقصرها کل واد کا تمالی 
« والفجر » وو الف “ » مدهامتان. « وا آية في كتاب الله آية: المداينة. 
یا أا النين منوا اذأ ا ی و .الاي 
۲ من سورة البقزة - وتقع في حوالي صفحة كاملة. 


ي ابات اران به الات افا وف 
N‏ 


۱ - ترتیب الآيات e‏ الا ا ا الآيات 


توقيفي لا شبهة في ذلك » كما يقول السيوطي( . وقد قال زيد بن ثابت »آي ٠.‏ 


.)0( الاتقان ٤/١‏ 1۰ وقال الزركشي : « وما ما يتعلق بترتببه القرآن ا ا 
ووضع البسملة في أوائلها فترتیبها توقيفي بلا شك » ولا خلاف فيد » وهذا لا جوز ses‏ 
البرهان ۲۵1/۱ . ١‏ 


ef 


الحديث الذي أخرجه البخاري» « كنا عند رسول الله ع نؤلف القرآن من 
الرقاع ». وعن ابن عباس » في الحديث الذي أخرجه أحد وأبو داود والترمذي 
وغيرهم » قال : « قلت لعثان : ما حمل على أن عمدت إلى «الأنفال » وهي من 
الثاني وإلى « براءة » وهي من المئين» فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينهما سطر 
« سم اله الرحن الرحم » ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثان : كان 
رضول اله به رل عليه التو رة دات المد فكان إ3 زل عة المىء دعا 
ا قزل ففرا هزاب الا بات فق البورة الق بذك فا كدا 
ركذا 6 اوكاتعا#الا تفال من أوافل غا ترك ادي و وكانت راء ة من 
آخر القرآن نزولاً وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أا منها » فقبض 
رسول الله یھ ول بین لنا أنہا منها منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم اكتب 
بينهما سطر « بسم الله الرحمن الرحم » ووضعتها في السبع الطوال «. 

وأخرح الامام أحمد عن عثان بن أي العاص قال : كنت جالساً عند رسول 
الله به إذ شخص ببصره ثم صوبه »ثم قال : « أتانى جبريل فأمرني أن أأضع هذه 
الآية هذا الموضع من هذه السورة: « إن الله يأمر بالعدل والاإ حسان وایتاء ذي 
ا ۰ 

ولقد کان الني ع ا يالف ا عديدة على مسمع من الصحابة 
مرتبة على نحو وجودها في الرقاع » وفي المصاحف بعد ذلك» كقراءته لسورة 
« الروم » في صلاة الفجر» وسورة « هل أتى على الانسان » في صبح يوم 
الجمعة» وقراء ته سورة «الجمعة » وسورة «المنافقين » أو سورتا «الأعلى » 
و «الغاشية » في صلاة الجمعة. وروى الاإمام مسام من حديث حذيفة قال : 
صليت مع الني عله ذات ليلة فافتتح « البقرة » فقلت : يركع عند المائة م 
مضى فقلىت : يصلي بها ركعة» فمضى ثم افتتح «النساء » فقرأها... 
الحديث » . 

وهنالك أحاديث في فضائل السور» وأحاديث أخرى في تحديد بعض 
الآيات من بعض السور » كخواتم سورة البقرة » أو العشر الأوائل من سورة 


1۰0 


اکا ا را ال ا هذا النحو). 

- والذي يبدو لنا أن موضوع إلتوقيف في ترتيب الآيات. ما لا يتصور فيه 
خلاف » بعد هذا ولأن مسألة « النظم » القرآني التي تشكل أبرز دلائ ٠٠‏ 
الاعجاز في القرآن إفي أبرز وجوهها إلى ذلك الترتيب» ما يدل على أنه . ٠ ٠‏ 


من عمل الوحي قينا واه 


وا و 0 
Ea a‏ 
أنه توقيفي كترتيب الآيات سواء بسواء » قال أبو جعفر النحاس ارا 
أل اورا ها الترتيب من رسول الله بإ لحديث واثلة بن الأسقع قال : 
قال رسول الله له : أغطيت مكان التوراة السبع الطوال » وأعطيت مکاف.. 
الرن اء أطت اة الإنجيل الثاني » وفضلت بالمفصّل قال أبو' 
جعفر : وهذا الحديث يدل على أن تاليف القرآن مأخوذ عن الني له > وأنه' 
ك القت واا جع في امصحف على شيء واحد ٩‏ ورو. ابن أي 
۰ شيبة في مصنفه أن رسول الله بل كان يجمع المفصل في ركعة» وأنه قرا بالسع 
الطوال في ركعة. وروى البخاري عن ابن مسعود :أنه اه قال في سور 
د الإسراء» والكهف » ومرم » وطه» والأنبياء » «إنهن من العتاق الأول 
ّ وهن من تلادي » فڌکرها نسقاً كما استقر ترتيبها . 
واشت هذا ,الرأي ماف هنوا إلته بان المناسبات بين الور لا قل" 
عن النظم ووجه ارتباط الآيات بعضها ببعض ني السورة الواحدة. وقد درج 
على بيان تلك المناسبات بعض المفسرين » وكانوا يطلبونها بين آخر السورة. 
وأول 2 التي تليها » أو بين أول هذه السورة وجملة السورة السابقة في بعض.. 
الأ حبان") . قال ر « لترتيب وضع اوري الصخف أسباب. 


0-۰ ۲/١ راجع الإتقان‎ )١( 
. ٠٠۸/١ الاتقان‎ (r) 


تر (r) ٤‏ انظر. کتابنا المشي و اوي تفر القرآن م ص۳۷۳ ۔ ۳۸۰ . 


. ۰ 
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على أنه توقيفي صادر عن حكم : أحدها بحسب الحروف » كما في الحوامم. 
وثافيها لموافقة أول السورة لاخر ما قبلهاء كاخر اليمك ف الى وأول البقرة. 
وثالثها للوزن في اللفظ » كآخر « تبت » وأول « الاإخلاص ». ورابعها لمشابية 
جملة السوزة لجملة الأخرى مثل « والضحى » و« ألم نشرح ٠‏ ». وقال ابن 
الأنباري : « .. اتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن الني عه 
ES‏ 

ويورد السيوطي القول بأن جمهور العلماء» منهم الاإمام مالك ا آذ 
ترتيب السور اجتهادي من فعل الصحابة » بدليل اختلاف مصاحف الصحابة 

في هذا الترتيب فمصحف علي بن أي طالب على النزول : « إقرأً ء المدثر » 
نامل SS‏ مسعود البقرة ثم 
لاء م٠‏ ال عمران» 


ولکن هذا الاطلاق ! ف a‏ الرأي يتعارض مع ااا الت الا 
على ترتيب سور كثيرة عرضت هما هذه الروايات . يضاف الى ذلك أن ترتيب 
الصحابة لمصاحفهم الخاصة إغا هو اختيار وقتي لم يلتزموا الدفاع عنه.. بل 
إننا نجدهم قد التزموا بالترتيب الذي تم في اللجنة العثانية. 

والذي يبدو من مجموع الروايات والآراء حول هذا الموضوع أن أكثر سور 
القرآن الكرم كانت مرتبة على هذا النحو في زمن النبي عه » وأن العدد 
الأقل أو عدداً قليلاً لعله لا ينعدى سورتين أو ثلاث - أو بضع سور على الأكثر- 
قد رتب على يد الصحابة رضوان الله عليهم . قال البيهقي : « كان القران على 
عهد الني مله مرتباً سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة» 
O‏ اساب وذ هت أن طب ة ال أن كرا من :الور كان خد غل 
ترتیبها في حیانه ع ره كالسبع الطوال » والحوا مم » والمفصّل . وأن ما سوى ذلك 
مكل ايكون فة فوص الام فة إلى الامة فده ال ابو مالاا 


(۱) البرهان ۲۹۰/۱ . 


تشهد باکر ما شغ ان وی ال ا و ف 


.اللاف ». 
yT‏ یکن من اشر فان هذا الترتيب الذي جده الآن ٤‏ ا 


فن الان کی کان العمل به والوقوف عنده لا ا التحول عنه أو 


a ا‎ 


أوضحنا لك أن ا کان بتوقیف'. 


ن e‏ ا ت النزول فرش 


النفسير _ لا للتلاوة والتدوين قي المصاحف ا0ق لك خد ا ل « صوره » 


الإجاع السابق » ولأن السورة الواحدة من القرآن لم تكن تنزل دائاً مرة ‏ 
واحدة أو ام تكن تنزل آية أو آيات من سورة ثانية إلا بعد أن يتم بناء السورة . 


الصدر الأول من الإسلام > ومضت الأمة على وله الىل به أربعة عشر قرت 


السابقة!! فالترتيب هنا بحسب النزول فيه كثير من التجاوز » إلى جانب ما فيه : 
من « تضخم » مرحلية البناء وتضييتق ساحة النص'القرآني » الذي أراد الله 


تعالی له أن یکون عاماً شاملا » یغین سب النزول! فيه على مزيد من الفهم 3 
ل الانا ي رو اة ار اتان ول ها ان بكرن خد اا ات 
الي ف وت اتو وان کا اا ا و 
حیث تعاقيت إلسور 2 والكية RC E EOS‏ 


ل تالف من قرابة اغا ئة آية. .. ل يتقدمها من الآيات ا مكية شوى . 


رة اة التي فل حلا العهد المكي وتتألف من س 'آیات 2 


. انظر بحث سبب النزول في صفحات قادمة‎ (0i 
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اغلااد 


النصبلالشاوس 
احرف السبعة 


أو :تفن الا تار الوار دق نزول القران عل هة حرف 

۱ - روی البخاري ومسل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
« سمعت هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله مه فاستمعت 
لقراء ته فاذا هو يقرؤها على حروف كثيرة | يقر نها رسول الله » فکذدت 
أساوره في الصلاة» فتصبرت حى سلّم» قلف سل لله بردائة فقلت: ن 
أقرأك هده السورة؟ قال أقرأ نها رسول. الله ا فقلت ٠:‏ كدت فوالله إن 
زول الله فو ا قران هد الو ال ما ا ا فوا 
رول ال 6 ات با ورل اله وان سيت هنا را مورد الان غل 
حروف لم تقرئنيها » وأنت أقرأتني سورة الفر قان! فقال رسول اله م E‏ 
يا عمر » اقرا يا هشام » فقراً عليه القراءة. التي سمعته يقرأهاء فقال رسول 
الله ية . هكذا أنزلت ال شرل الل ل :ان هدا القرآن :ازل :عل 
م ا ا اوا ا 

۲ - وروی البخاري وسسلم أيضاً عن ابن عبا عباس رضي الله. عنهما قال 
« قال رسول الله ع أقرأني جبریل على حرف فراجعته» فلم ازل استزيده 
ویزیدني حى هئ ال عة حرف «. 

۳ - وروی الترمذي عن أي بن کعب قال : لقي رسول الله عه جبريل 


۱۹ 


8 عند احجار امروة a e ETE e‏ 
فم الح الفاني » والعجوز الكبيرة ء والغلام . قال : : فمرهم اوا القرآن. : ٠‏ 
١‏ على اسبعة أحرف . قال الترمذي : e‏ . وق لفظ : e‏ 


ها افو کا قرا 6 


٤‏ - وروی الطبرى والطبراني عن زید بن ارقم قال : جاء اى دنول 


الله زه فقال : : أقرأني ابن منود سورة أقرأنبها زيد بن ثابت» وأقرأنيها أبي 


ابن .کعبا»› » فاختلفت قراء تم فبقراءة اعم N EE‏ 
TS a‏ 


حسن جيل » 
ثانيا e‏ دلالة هذه الآثار : 


iil 4‏ طامنا فی هذه ا ُن ا بألأعرف السبعة 
وقبل استعراض المذاهب الرئيسية في ذلك - ا هو وجوه في الألفاظ وحدهاء 
أي القراءة أ9 القرا ءأت» ن اللاف الذي اشر إليه ف الحديثين' الأول 


فالات ونيا حاد یٹ ا خزى كثيرة ۔ کان يدور حول قراءة الألفاظ لا تير 
۰ ا لمعاني! قال عمر رضي اللهاعنه : دإ معت هذا ا القرآن على حروف ل 

تقرئنیها! » . ويمذا فقد اأبعد عن الطواب من ظن ان المراد بالا حزف السبعة 
معاي الأحكا م! الال ا والحم والمتشابه والأمشال: :والاإنشاء 


EE :‏ ¢ «کالناسخ والمنسوخ حاص والعنام والجمنل والمبين 


والمضسر'» 4 غير ذلك من تق ام . وذلك لن الصحابة زضى الله نهم الم 
ا ف و ولا أخكافة:» ولکن ااا ف قراءة حروفه! 


وقد تكفل الطبري ببان هذه النقطة. EST‏ 


يزيد في ذلك عن الماجة!. 
TS‏ کما تدل ' هذه الأثاز عل أن a‏ ا 


بطري الع من اني ق اومأثورة عنه» وانا کلام الله نبال لا دخل لیر 
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فا لفون عقا ى اديت الأول ٠‏ أفراتها رسول اله ع :وقول 
النى - عليه صلوات الله -.« هكذا أنزلت » فاذا نقل عن رسول اله عه في 
بعض هذه الحروف إبدال كلمة بأخرى فينبغي الاقتصار في ذلك على :موضع 
النقل ومحل السماع ليس غيرء وأما ما روي عنه - - - من حديث الملك الذي 
استزاده الني « حى بلغ سبعة أ حرف كلها كاف شاف - أو ليس فيها إلا كاف 
افا فل عقر وغ او فلت ها ها او قلت هلا ی بای 
ذلك قلت فانه كذلك » فان معناه التأكيد على اتفاق هذه الحروف في المعنى 
والمفهوم وإن اختلفت في المبنى واللفظ » وليس معناه جواز التبديل والتغيير ء 
قال الحافظ بن عبد البر في شرح الحديث: «إنا أراد بهذا ضرب المثل 
للحروف التي نزل القرآن عليها انها معان متفق مفهومها » ختلف مسموعها ء لا 
کا ی و ای سی ا فا شه وشا 
كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده! ».. 

قال ابن عطية : « ولم تقع الاإباحة في قوله عليه السلام : فاقرءوا ما تير 
منه» بأن ,يكون واحد من الصحابة إذا أراد. أن يبدل اللفظة من بعض هذه 
الات حلا من ام انه ٠‏ ولو كان هدا لد هت اعجار اران وكات ا 
٠‏ ان يبدل ...تى يكون غير الذي نزل من عند اله!! وإنغا وقعت الإباحة في ٠‏ 
روت البة لى عليه السلام لوجخ ا عل أمثة ٠‏ ففرا مرة الايا غارضة 
به جبريل» ومرة لاہن مسعود با عارضه به أيضاً ». 


قال : « وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك حين قرأ إن ناشئة الليل هي 
أشد وطئًاً وأصوب قبلا فقيل له : إا تقراً « وأقوم » فقال انس : أقوم 
وأصوب وأهياً واحد » فإغا معنى هذا انها مروية عن الني عليه السلام » وإلا 
فلو كان لاجد من النائن ان يصتهه لبطل قول إقه تعالن :ج إا نحن رلا الذكر 
وإنا له لجا فظون 4 . : 
قال الحافظ الدمشقي المشهور بابن الجزري : «وأما من يقول إن بعض 
الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة با لمعنى فقد كذب عليه! إا قال نظرت 


۱1۱ ۱ 


القراءات فوجدتهم E‏ فاقرء وا کما 0 : 
ا ق ١‏ 
ا ار ا ف أو بدّله! أقل 


: ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نضي إن أتبع إلا ما بوحى إلي إني حاف إإف. . 


عصیت ري عذاب يو غظم ). فاذا کان هذا اليس من :الي اة د 
کک الله عليه - فكيف يسوغ ذلك في e e‏ قال 
الي مله في الحديث السابق: « هكذا أنزلت o ٠»‏ 
E‏ وتدل الاحاديث السابقة وبخاصة الحديث الثالث E‏ 
في نزول القرآن على ا ف اد ع ا 
وبخاصة العرب الذين شرفوا ذا الكتاب الكرم فقد کان فیهم e‏ 
ي اللات ورات الاصوات و وفي: مدلولات بعض الالفاظ :. 
ما يشق معه الاداء الواحد في جميع هذه لامر کان رول القران عل ۰ 


سبعة أحرف لوناً من ألوان ا اهل ورف ا ا 


القرآن. التي بلغت حب الاعجاز» وذكرنا من ألوان هذا الإعجاز إوصوره: , 
النظم القرآني الذي شمل أدق الا حتالات .التركيبية الالقاظ ال سة وها صل 
بذلك من نظام القرآن الصو - بحيث يسنقم لقارىء القرآن ومتلقيه'ان يقزاً ' 
سائر نصوص العربية ولا عكس - ذكرنا معنى كلام الني به عن « الشيخ 
الفاني > والعجوز الكبيرة ».والغلام ودرا من م طرتا من حكمة ' 
التيسر والتسهيل؛ i‏ 
وقد روی لانم سل تہ می ای سی کم ان اني ا کان ت 

أضاة بني غفار « فأتاه جبريل عليه السلام فقا : : إن الله يأمرك أن تقراً 

أمتك على جرف » فقال : أنأل الله معافاته ومغفرته وإن متي لا تطيق ذلك . 2 
ثم أتاه الثانية فقال : : إإن :الله يأمرك أن تقر أمتك القرآن على حر فين : فقال: ٠ ٠‏ 
سال الله E‏ وإن متي لا تطيق ذلك E‏ فقال : إن 


1( ااا تح المزة۔ مستت لاء كالندر و سب لى بني غغا 0 نلوا E‏ 
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الله يأمرك أن تقراً أمتك-القرآن على ثلاثة احرف » فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن متي لا تطيق ذلك! ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن 
تقراً متك القرآن على سبعة أحرف » فأيا حرف قرأوا عليه فقد أصابوا » . 

ل ها انيت وا دي الان الاي عل أن الراد اة 
اة الي ميت بب و قصب لان الى ب كان ري الك 
روا حرف حى بلغ عة أ خرف : وف حدیث ي بكرة : « فنظرت 
ال ك و ا و ی ا ی ال ی 
المراد بالسبعة ليس حقيقة العدد بل السعة والتيسير» بدليل أن العرب يطلقون 
لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة العدد » بل يريدون الكثرة 
والمبالغة من غير حصر. قال تعالى : (كمشل حبة أنبتت سبع سنابل) وقإل 
تعالى: إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم) قال ابن الجزري « وهذا 
جید ل ان ادهع ااه 

و E‏ «علی » في قوله ا به : « أنزل القرآن على سبعة 
أحرف » تشير إلى ان الأمر على هذا الشرط من التوسعة بجيت لا تنجاوز 
وجوه الاختلاف سبعة أوجه مهما كثر ذلك التعدد والتنوع في أداء اللفظ 
الواحد»ء ومهما تعددت القراءات وطرقها في الكلمة الواحدة » كما يقول 
الزرقاني . فكلمة مالك يوم الدين) التي ورد أا تقراً بطرق تبلغ السبعة 
عشر » وكلمة : (وعبد الطاغوت) التي ورد أنا تقرأً باثنين وعشرين قراءة» 
وكلمة لأف التي أوصل الرماني لغاتها الى سبع وثلاثين لغة“ كل أولئك 
واشباهه لا يخرج التغاير فيه على وجوه سبعة. 
ثالثاً - ما هى هذه الأأحرف السبعة؟ 

م ال ف ا ا ف ا ا ر وش لفات او 


القراءات السبع أو العشر» إلا أن الأحرف السبعة التي نتحدث عنها هنا هي الاوجه التي 
يرجم اليها كل اختلاف في القراءات الصحيح منها والئاذ والضعيف والمنكر . 
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لمجات من لغات العرب أو هى هجاح ہم ۔ أو من لغات غیرھ() أخصاها بعضهم او ' 
۰ اختلفوا في عدها وا حصائها . E‏ 
اختلفا ني الخديث EEG E E OI‏ 
کک قال الجافظ أب عمرو الداني مى الأ خرفة آلي ار الها الى بل 
ا ھا ن رجن احا ان می اعا ان اول عل سک ارج 
من اللغات > لأن الأحرف جمع حرف في القليل N PAN‏ - والحرف قد , 
یراد به الوجه بدلیل قوله, تعالی : ومنهم من يعبد الله على حرف . 0 
هنا الوجه » أي على النعمة والخير وإجابة السؤال والعافية » فإذا استقامت له : 
هذه الأ حوال اطمأن وعبدالله ء وإذا تغيرت عليه وامتحنه بالشدة اة ر 
العبادة وكفر؛ فهذا عَبَدِ الله على وجه واحدا قال الداني : « فلهذا مئ 
التي ئ هذه الأوجه الختلفة من القرا ءات واتنارة من الات أحرفا عل 
معنى ان کل شيءَ منها وجه ». ١‏ 
ايدو أن جاع القول في تفسیر هذه ا :7 
الاختلاف التي لا تخرج عنها القرا ءات مهما كثرت وتنوعت » هو ما ذهب اليه ,, 
الامام أبو الفضل الرازي e E Rg ES‏ 
اليه» بعد الحافظ. ال درم الله e E‏ 


قال الرازي : الكلام لا بخرج اختلافه عن سبعة وجه : ) 
ا : اختلاف لأسا e‏ راجن و لقانت . 
قریء امکذا ا بام « لأماتاتم « a‏ بالافراء ¢ ٤‏ 
2 ¢ وله تعالی! :را Cl‏ قرت ر ا « فالقراءة E‏ 
ا « ربنا e‏ منادی › و« باغد e‏ دعاء'. والثانية «ربنا 8 
)1( انظر ا مقدمة ¡ کناب اباي وا 8 
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e 
آلا و ا ل : فتلقی آم من ریه کلمات ) على‎ 
أن الفعل لآدم » وقرىء بنصب «آدم » ورفع « كلمات » على ن الكلمات هي‎ 

التي تلقته. 

ولا فرق ني هذا الوجه بين أن يكون اختلاف وجوه الإعراب في اسم کا 
رایت › أو فعل » کقوله تعالی : ولا پضارَ اتب ولا شهید ‏ قرىء بفتح الراء 
2 > فالفتح على أن «لا TT A‏ هي 
فتحة أدغام المثلين. أما الضم فعلى أن «لا » نافية الي غل الأخباز د 
والفعل بعذها مرفوع . 

وقد اجتمعا في قوله تعالى :وهل نجازي إلا ا : د وهل 
يجازي إلا الكفورَ ». 

الراع : الزيادة والنقص» نحو قوله تعالى :وما عملته ایدم ) قریء : 
« وما عملت أيديہم » وقوله تعالى :ر وما خلق الذكر والأنشی ) قرىء کا 
E Ngee ERÎ‏ 

الخامس: التقدم زا ر ك ا واه م الت 
باحق قریء أيضاً : « وجاءت سكرة الحق 2 »» وجو قوله تعالی : 
فرفیقتلون ولون 


ا القلب والا دال ف كلمة ا وف حرف بآخر › کقوله 


تعالی ا .. € قرئت « فتشبتوا » وقوله تعالی 
إن کانت إلا صيحة واحدة 4 قرئت « إن کاتت إلا ذقية » وقوله تعالى : 


#وطلح منضود4 قریء : و « بالعىن وما هو على الغيب بضنين) . 
و« بظنين » قلا فرق هنا اشا بين الاسم والفعل. 
السابع : اختلاف اللغات - يريد اللهجات - من فتح وإمالة وتفخم وترقيق 
ونحقيق وتسهيل وإدغام وإظهار ونحو ذلك؛ لا فرق في هذا الوجه بين الفعل 


والاسم والحرف» قرىء :قوله تعالى : هل أتتاك حديث موسى.) بالفتخ: ‏ 
والإمالة في «أُتى » و« موسى ٠»‏ وقرىء ما أيضاً في لفظ بی » في و 
تعالی : ف بلى قادرین على أن نسي بنانه ). 


رابعاً : الأحخرف السبعة بین الرخصة والعزية: 


ac E SN ETL 
الأحرف رخصة موقوتة بأ جلها اإنتهت يوم جع عثان الا المشهورة » أو‎ 
یوم نسخها وبعث با الى الامصا را! أم هي عزية وأمر مقرر ليس في وسم أحد‎ 
۴ او إلغاؤه... أو - بعبارة أخرى - إن في وسع من شاء أن. يقرا‎ 
ا١ قرا في أي زمان وان وبشروطها المقررة والمعروفة بالطبع؟!‎ 
قال اين الجزري : وأما كون المصاحف العثانية مشتملة إعلى جيع الأحرف:‎ 
اتةه قان فة ا كبيرة اختلف العلماء فيهاء فذهب جحاعات من"‎ 
'الققهاه والقراة و التكن ال أن ال اعت ااي اة ل جي‎ 
اجرف ل د وا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة ان تمل نقل شيء ا‎ 
5 أن بجمعوا على ترك شيء من القرآن.‎ TONE 
الا د اج ع ل الات العثاننة ن‎ 
الحقة الي كشا أو انكر وغم وإرتال كل جف ها آل مرن‎ 
. أمصار المسلمين » وأجعوا على ترك ما سوى ذلك . قالوا : ولا جوز أن ینھى عن‎ 
| . القراءة ببعض الأحرف السبعة » ولا أن بجمعوا على ترك شيء من القرآن‎ 
‌‌ وذهب هور العلماء والاغة الل :ان الضاجت الانة ممل غل‎ 
يحتمله رسمها من الأ حرف السبعة فقطل ا‎ 

اني ت على ويل عليه الام امتضسنة فا لم ترك حرا ما 
وذهب الطبري » ومن شا عه El‏ ان المصاحف العثانبة لم تل 
٠‏ إلا على حرف واحد من !الحروف السبعة » وقالوا : إن هذه الحروف ا 
کانت في صدر الا سلام يام زول الله ری وخلافة أي بكر وعمر وصدر 9 


۱1٦ 


خلافة عثان » ثم رأى عفان ان تقتصر على حرف واحد من السبعة جع لكلمة 
المسلمين »> فنسخ المصاحف بهذا الجرف - قالوا : وهو حرف قریش!- واهملت 
سائر ارۇ ۰ 

وقد أطال الطبري - مرة أخرى - في الدفاع عن هذا الرأي » وبيان ان 
الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة فتعصي بتركها أو إهماها » وإغا كان 
ذلك جاتزاً أو مرخصاً م فيه » حتى إذا اختاروا خا واا واج غل 
ذلك » تعن المصير إليه والوقوف عنده. 

قال صاحب « مناهل العرفان »: « والتحقيق ان القول باشتال المصاحف 
العثانية على الأ حرف ال كد ا ا و غل امن 2 ادها 
تعديد المراد من الأ حرف السبعة . وثانيهما الرن آل ما هو وت وو 
بتلك المصاحف في الواقع ونقيس الأمر «. 

وإذا ما رجعنا آلا الى ما اخترناه في تحديد المراق من الأ حرف السبعة 
- في ضوء الأحاديث التقدمة- وأا « الأوجه التي رجح البهاكل اختلاف قي 
اشا ات سوام متها ما کان ضخيحاً وشاذا ومنكرا »واا تحضر قي سبغة 
على ما ذکره الرازي . 

م إدا رجعنا 0 بهذه الأوجه السبعة الى الصاحف العثانية وما هو 
مخطوط بها في الواقم ونفس الأمر لتأكد لنا أن المصاحف العثانية قد اشتملت 
على الأحرف السبعة كلها » ولكن على معنى أن كل واحد من هذه المصاحف 
اشتمل على ما يوافق رسمه من هذه الأحرف كلا أو بعضآًء بحيث لم تخل 
الصاحف في جموعها من الأ حرف اة 

إذا ما عارضنا هذا الرأي - الذي 2 عل اقول بان :ا( حرفت البة 
نزلت عزية وليست برخصة - برأي الجمهور القائل بأن المصاحف العثانية 
N TE‏ > لوجدنا أن هناك 

تسلماً من قبل الجميع بفكرة ة بقاء الا حرف السبعة في المصاحف » وأا م تكن 
ر خصة» ولكن الخلاف ينجصر في « تقييد » الجمهور لمذه الاحرف با يحتمله 
الرسم » ولا بد هناء » لن أراد “أكيد الرأي الأول - الذي قد يبدو راجحا على 
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0 الى القراءات لمعرفة‎ E - الجمهور‎ E 
بد كذلك' من الاإشارة الى أن المنداً ال سامیفي نقل القرآن أن‎ as الرسم.‎ 
- الأعتقاذ :بان المصاحف العثانية‎ E '. المحفظ والمشافهة والتلقئ‎ 


شى ولو كانت مقتضرة عل حرف واحر SS‏ 


وجوه في :القراءة » تلقاها الصخابة عن الني ر وتفرقوا بقرئونہا في الامصار! ! 
E‏ لفبول القراءة ان تکون موافقة لأحد المصاحف العفائية - 2 
كما سنجحدثك فما بعد - ا ا ع 
الخالف ء واله عم e‏ : | 4 


خامساً: دلالة هذه الأحرف: 


٠‏ اعرا کان مووا حر وا م ا ن اعلا الا ءات دلالتیا: 
با أضافته من المعاني » وأغنت أو أحيت من لغة أو مجةا . 
ولكن لالا رة هتر - وهنا نا وك سردأ اتاق العاعفا ‏ 
واستمرار العمل با - أنها واخد من.أدلة الإعجاز في النظم القرآني : .. هذا 
: ا ا ا : 
هو في الموضم الذي لا يغتل بأفواه قارئنهء ولا مجنل باذان سامعيه!! ويظهر, . 
ذلك من أدنى مقارنة سريعة بين قراءة نقلت عن الني َه بطريق التواتر -. 
هکذا أنزلت - وبين أي كلمة أو عبارة يقحمها إنسان على النص القرآني!! ۰ 
ثم هل تجد فما تعلم كاتباً يكن أن بجري على كلامه مشل هذا الذي عرف ٠‏ 
خبره في الأ حرف السبعة »ثم ببقى الأسلوب بجيث تركه صاجبه» أو أزاد له 
٠‏ . أن يكون. .. ناهيك عن المعجر؟, .. سبحان ربي ألذي أنزل في جح اتثزيله. 
قوله تعالى : أفلا یتدبزون القرآن!. ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً ). .. وقول :ل وقال الذین لا بر جون لقا ءنا أت بقرآن غر هذا 
e EE (VW.‏ مات الرآة فی شوه ع 
a 2 ۰ E‏ 


۸ 


أو بد له! قل : ما يكون لي ان أبدله من تلقاء ني إن أتبع إلا ما يوحى إل 
ي أخاف ان عصیت ري عذاب يوم عظم 4. 


1۱4 


البارغلاثالكف 


تمھید حول مصرماےء علوم القن ء 


١‏ سبقت الأإشارة الى مكانة القرآن الكري في الفكر والحضارة 

الإسلامية» ودوره في الثقافة والعم التجريي على حد سواء . ولكن ذلك لا 
يعني أن نعدٌ فروع هذا العام وتلك الثقافة في ss‏ 

عليه العلماء مصطلح «علوم القرآن ». 

ونا أطلتق هذا الاصطلاح › وبلفظ الجمع - علوم - ليشمل فقط « كل عل 
يخدم القرآن أو يستند إليه » كما يقول صاحب «مناهل العرفان » قال : 
ويننظم ذلك عام التفسير» وعلم القراءات » وعم الرسم العثاني» وعام اعجاز 
القرآن » وعام أسباب النزول » وعلم التاسخ والمنسوخ » وعلم إعراب القرآن › 
وعم غريب القرآن » وعلوم الدين واللغة» وغير ذلك ». 

وإذا اردنا الدقة فان أكثر هذه العلومء ا e SE‏ د 
التي جرت العادة بدراستها والتعرض ها في الكتب التي تبحث في «علوم 
القرآن ».. يدور أكثرها حول تفسير بعض جوانب القرآن الكرم أو مهد 
لشرحها وتفسيرها » فهي « علوم التفسير » أو علوم تفسير القرآن » إن صح هذا 
الإاطلاق أو التعبيرء وهمذا فإن « عد » التفسير من هذه العلوم أو من علوم 
القرآن » وجعله قسيً أو نوعاً كسائر الأنواع مسألة فيها نظر ء لأن أغلب تلك 
ا E E‏ تیسیر سبیل شرحه وتضیره وفهمه ‏ 
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وهذا فقد جرت العاد: ان ر ا لات الجر قى ر القرآن 3 
بقدمة أو مقدمات تشتمل على أهم تلك العلوم » على نحو ما فعل الطبري 
۰ والأصفهاني وابن عطية ‏ وصاحب كناب المباني وغيرهم .. 
ا د ا الاعف ار اا ا ا او 
٠ ٠‏ الرئيسي لعلوم القرآن وبين الا ان او اى الرئيسي من المصطلح 
وعلوم الحديث .. فإن هذه الاخيرة تدور حول التخقق من صحة « الحديث » 
IT‏ الني عله ء أما علوم القرآن فتدور حول تفسیر 
القرآن وتسهیل سبیل فهمه وشرح معاتیه . 


وهذا ا ی ی و ب 
التفسير وتطوره » في حين أن ما أدرجناه تحت البابين الرابع. والخامس يشارك 
هذا الباب في كونه من علوم القرآن ومن مقدمات التفسير > لكني رأيث إفرادة 
بفصول خاصة. من أجل 'إبراز الصورة الأدبية للقرآن التي سنكون محل عناية 
خاضة »› ولا هذه الصورة من أثر في مناهج التفسير البياني الذي يجري الترکيز 
عليه لطلاب اللغة العربية كما هو معلوم » ومن أجل وضع مسألة الإعجاز - 
اهامة' والخطيرة - ف مۈضەھا الصحيح ا البعض - في: کلیات 
الشريعة وأقسام الثقافة الاسلامية - في متاهات واسعة» وخرجوا 4 
ميدانا الحقيقي وإطارها الطحيح  :‏ . ۰ 0 

۲ وأیاً ما کان ا فان بدء الكتابة ا کل من علو 
القرآن كان سابقاً جمع أطراف هذه العلوم في كتب خاصة جامعة »على نحو ما 
نراه في کتاب « البرهان في علوم القرآن.: للزركشي » المتو في عام )۷۹٤('‏ 
والذي بحث في سبع وأربعين نوعاً أو علما من هذه العلوم » في أربم e‏ 
وکتاب. « الإتقان ني علوم القرآن » للسيوطي (ت (۹۱١‏ والذي جحت في ثانين 
عا سن اه العلوم ¿ مقتفياً في منهجه بصورة عامة أثر الزركشي وناظراً في 
کتابه . ويوجد قبل هنين الكتابين الجامعين .المطبوعين - كتب أخرى سابقة ار 
یکن من همنا e‏ ما والوقوف فد ها ال من هو الا می الام 


۲€ 


لاستعمال مصطلح « علوم القرآن » بالمعنى ا مشار إليه . ولكننا نشير الى آن 
استعراض فهارس الكتب الخطوطة للوقوف على امم المؤلف الأول أو الثاني 
الذي وضع على كتابه ذلك العنوان - - علوم القرآن ا E‏ 
ومجانية الصواب أقرب!!! لأن كثيرين من القدماء استعملوا اللفظ السابق 
بعنى « علوم التفضير » على نحو ما أشرنا أو قريباً منه» إلا أن كتبهم هي في 


٤‏ : تفسير القرآن ولكنهم عرضوا من فقرات تفسير الآية» أو رتبوا القول في شرح 


الآية أو الآيات على فقرات تشتمل على «القراءة» واللغة والاعراب › 
والمعنى » والنظم ء وال حكام » ونحو ذلك » کما فعل الحونی (ت۳۰٤)‏ في کتابه 
اوو ب «البرهان في علوم القرآن ٠»‏ والذي عرَّفنا به مع تفاسير القرن 
الخامس المجري في كتابنا « المحا؟ الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن! 
كما أننا نبعد أن يكون هذا الاصطلاح قد حاك في الصدور ونطقت به 
الألسنة! ‏ على النحو المشار إليه ‏ في القرن الثاني للهجرة » وذلك أن بعضهم 
ل ا الشافعي أول من فعل ذلك حين سيق مرة الى الخليفة هارون 
الرشبد بتهمة تزعم طائفة الشيعة في اليمن › ادن ارك ا انال : کف 
علمك يا شافعي بکتاب الله عز وجل فانه أو الاشاء أن اا قا 2 
فقال الشافعي : عن أي كتاب من كتب الله تسألي يا أمير المؤمنين » فإن الله 
تفال کد آتزل کا كثة! قال الر شيد قد أ حت ٠‏ لك غا سال عن كناب 
الله المنزل على ابن عمي جد عه » قال الشافعي : إن علوم القرآن كثيرة » فهل 
SS‏ 
.. إلخ. 
e‏ القصة والعلوم التي عددها الاإمام الشافعي » تومىء إلى طابع 
التلفيق المتأخر على هذه المادثة» فالنؤال عن العم بكثاب الله عز وجل 
لاحاب عنه بثل هذه الحذلقة الباردة التي لا يفعلها الإمام - حى في مشل هذا 
الموقف ‏ والسؤال في كل عرف وقياس إنا هو عن القرآن الكرم!! كما أن 


)۱( انظر ص ۵۲ - ۵۳ . 
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e‏ ا » هذه القصة: E‏ ا 
٤‏ اى طك شلوات ال باين عم هارون!!. .. الخ › E‏ 
شیر إلى أن هذه :التركیباث لا تليق بالرشيد ولام الافي جمياً: 
e‏ هنا بالاإشارة الى أن من البعيد حقاً أن تكون « علوم 0 
ا جموعة في صدور المبرزين من العلماء » في القرن الثاني › م لا يتنبه أحد الى 
: « الكتابة » فبها مجموعة قبل أواخر المائة الرابعة من المجرة» على مذهب من 
٠‏ يظن أن كناب ا لحوني ابي ني هذه العلوم وليس في تفسير القرآن(!!. ٤‏ 
EE‏ فإن هذه العلوم فد اوت اا کی ات 
خاصة » ونال بعضها من العناية وتتابع القول في جيع العصور ما يمل إلتأريخ. 
* له- وحذه - ألزم وأكثر طرورة » وأجدى للقارىء من البيز وراء هذه ال 
جتمعة. وحسبتا في هبذا ا لمجال ما أشرنا إليه من كتاني « البرهان ». 


. و«الاٍتقان الین نشرا بعناية الأستاذ مد أبي الفضل إبراهم على .أفتا" 


سنحاول عند ألكلام في هذ |" الباب» والباب الذي يليه EE E‏ 
ا کک ا e‏ @ 


: E جع مناهل لمران‎ (V0 

0( الاضافة ال بعضٍ مقدمات كتب التفسير E‏ 0 المباني وكتاب ابن عطية: اللتنن. 
نشرهما '« آرثر. جيفرئ » تحت عنوان مقدمتان. في علوم القرآن» ومقدمة تفسير إلراغب ¡ 
الأ صفهاني االمطبوعة مع كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار . ومقدمة تفسير. 
القرطي a‏ ء القرآن . الى جانب مقدمة تفسير: الطبري : جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن . : : 1 


۲١ 


ال الأول 


الفنصا الاولت 
اشاب الوا 


إذا عدنا إلى موضوع الح من تنجم القرآن الذي عرضنا له في البابٍ 
السابق لعرفنا أن هناك آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل نزلت بسبب 
خاص › أو حادثة معينة. وتوجد الى جانب هذه الآيات آيات قرآنية نزلت 
ابتداء من أجل المدية أو الأحكام أو الاعتبار بالأمم السابقة ء الى غير ذلك 
من موضوعات القرآن الكثيرة. وإن كانت الك التي ألمحنا اليها في نزول 
القرآن منجما تشمل هنين القسمين أو هاتين الطائفتين من الأيات بطبيعة 
اال 

ويكن 'إإرجاء البحث في اا و ی ا ن 
حیث یدل العل باسنابت: الول يوضفة أضلا سن تلك الاصول» كما يکن 
تصنيفه مع علوم القرآن « وثيقة الصلة بدراسة النص القرآني « j‏ اغا 
التصنيف الذي اعتمدناه في بعض المحاضرات ضربا ق ا لی ده 
الاخ رااش الان عن اساب ارول هناء: اسالا لأ عات 
نزول القرآن في مواضع منقاربة > على أن نكتفي بالاإشارة له في حينه. 
١‏ تعريف سبب النزول : 

يراد بسبب النزول « ما نزلت الاية أو الآيات مبينة لحكمه أيام وقوعه » 
كأن تقع حادثة أو يوجه إلى الني عه سؤال فتنزل الآيات فيا يتصل بنلك 


¥ 


الحادئة أو ls SD u‏ 
كذا » مثاله ما خر جه البخاري من حديث أنس بن مالك فال : قال ابو جهل : 
اللمم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حجارة من الماء او 
بعذاب ألم! فنزل قوله تعالی : وما کان الله یعدم وأنت فم وما کان الله 
I‏ الله وهم يصدون عن النجذ ٠‏ 

الحرام. .. ) الآية - البخاري ه/. 


ازا المذكور «أيام وقوعه &« ن ا الي ا E‏ من 
غير سبب بينما تتحدث عن بعض الوقائعم والاً حوال الماضية أو المستقبلة.. 


قال السيوطي : « والذي يتحرر في سبب النزول أنه « ما نزلت الآية أيام ٠:‏ 


وقوعه » ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة ٠‏ 
قدوم الحبشة به» فان لك ليس من اٌسباب النزول في شيء » بل هو من باب 0 
الإ خبار .عن 0 اا 3 قم تي وعاد ونود الت وجو 
ذلك €« 


ّ 1 ا ا ا عقب ألحادثة‎ 8 EE 
+ مباشرة» بل تكفينا الظروف الى يرل القرآن فيها متخدثا عن ذلك السبب‎ 
سواء. وقع النزول على إلفور أو على التراخي ؛ فقد أخرج این جرپرا عن این.‎ 
عباس قال : عشت قريش النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط الى احبار‎ 
بالمدينة فقالوا هم : سلوهم عن عمد » وصفوا هم صفته » وأخبروهم بقوله»‎ 
بم أهل الكتاب وعندهم ما ليس عندنا من عام الأنبياء » فخرجا حتى أتيا‎ 
کک فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله ووصفوا لمم أمره وبعض قوله›‎ 
فقالوا مم : سلوه عن ثلائة فان أخبر؟ بهن فهو ني مرس » ون م يفعل فالر جل‎ 
منقول > سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان هم‎ 
أمر عجيب » وسلوه عن رجل. طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربا ما كان‎ 
نبوه » وسلوه عن الروح ما هو؟ فأقبلا حى قدما على قریش' فقالا : قدا جشنا§‎ 
شرم | بین وبين مد ۽ فجاۇوا رسول اله بپ فسألوه : فقال ا غدا با‎ 


۱۲۸ 


8 عا اول ايتن دآ ى | يقل E‏ ثاء الله » فانصرفوا» ومکٹ رسول 
انه إل خس عشرة ليلة لا جحد اف في ذلك إليه وحياً وا یأتیه جبریل حتی 
أرجف أهل مكة » وحتى أ حزن رسول اله له مكث الوحي عنه » وشق عليه 
ما يتكلم به أهل مكة » ثم جاءء جبريل من الله بسورة أأصحاب الكهف ؛ وفيها 
معاتبته إيّاه على جوابه عليهم » وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل 
الطواف » وهو قول الله : [ويسألونك عن الروح) وفيها يرشده الله تعالى الى 
أو الا متام رل ولا قرلن لى ن فاع ذلك غداً إلا ان یشاء الله 
واذكر ربك اذا ت قل غق ان دين ري لأقرب من هذا رشدا) . 

ج ويستوي في ذلك أن يکون السؤال الذي نزلت:آلايات هة مضلا 
بامر مض کقولهتغان : لإويسالونك عن ذي القرنين )- في الحادثة السابقة- أ 
تان اضر كله E‏ ان ول علیهم تابا من 
السماء ... الآية ¢ نزلت في اليهود قالوا التي ۶ ان کت یا :ا شا 
بكتاب جلة E‏ أو اشر تقل ر له ان 
الوك عن الساعة ايان مر تاها د: 


- دوره وفوانده 

وغتي عن البيان أن سبب النزول يمين على فيم الآية أو النص القرآني » 
لأن العلم بالسبب يورث العلم بالسبب» كما يقول ابن تيمية'. وربا كان 
الوقوف على سبب النزول »ونحن أمام كلام معجز » أولى من معرفة المناسبة التي 
قيلت فيها القصيدة من الشعر » أو النص البليغ من كلام العرب . . ومعلوم أن 
الجهل بذه المناسبة يفوت علينا الكثير من أغراض النص ومراميه. بل إن 
النقاط التالية التي نلخص فيها فائدة العلم بسبب النزول تؤكد لنا أن الوقوف 


0( لباب النقول للسيوطي .ص ٠١١‏ . 

انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية » بتحقبق المؤلف ص ٤١۷‏ ا 
القكيري : بیان سبب النزول طريتق قوي في فهم معاني كتاب الله العزيز. راجع البرهان 
للزررکثي ۲۲/۱ . 


1۴۹ 


على هنا اليب ألزم كد من من مناسبة التصيدة مى الشتر: أو لص من ٠‏ 
ا 0 ٠ : ١ ٠‏ 
e eS |‏ نه أدقوأحم وأعق شع اتراي 
كما قلنا لأنه يقوم » في دراسة! النصوص الأخرى » مقام معرفة المناسبة وحال. 
انكلم والخاطب ... والخطاب جيعاً. . بل لعله يغني كذلك عن دراسة االبيئة. 
- ونحو ذلك من الغوامل المساعدة في شرح النصوص الأخرى وتحليلها . وهذا هو 


الدور الاول 0 الرئيسي ونوت نری بعض تطبیقاته عند تفسیرنا لسورقي, 


المزمل والمدثر » وسورة عبس » وبعض السور والآيات الاخرى ا 

ا ضاف الى ذلك أنه ب يعضم المفسر من الوقوع في خط أو اللسن في 0 
الآية أو الآيات› فقد جاء في صحيح البخاري ان مروان , ال بت ان 
ابن عباس ا عن قول تعالى. J}:‏ تجسن الذي يفر حون با توا ويجبون ن 
نا بال e‏ فلا تجسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب ألم 4- - سوزة ة آل 


۰ عمران الآية ۱۸۸ - «لئن كان كل امرىء فرح أ أوتي وأحب أن يجمد با لم 


ل يا لدان اونا ٠‏ فقال إن اس هده (لية تزلت ى أعل! 
الکتاب(). ای ب عن ا وأ خبروه بغيره » فخر جوا 2 
روه أن قد اخبروه ا سأهم عنه » فاستحمدوا a‏ 
کتانہم ما سأهم :عنه. 

و اکل کل کرو ا ر ي 
الصفا والمروة من قوله تعالى :3 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف هما فالآية تنفي ا لجناح - الام 
الجناح لا يتفق مع الفرضبة فضلا عن أن ينتلزمها > حتى سال خالنه عائشة أم . 
المؤمنين »كما جاء في البخاري » فقال هما : e‏ 
i‏ من شعائر اله . و عل اأ آ٘د جناح | طرف بالصفا, 


٣ قوله و أخذ' الله ميثاق. النين أوتوا اکب اتی لدی ولا‎ ke م لاان‎ )١( 
0 ۰“ ت لف قوله, «لا تحن . الآية‎ : AY الأية‎ e 


re 


0 فقالت:: بسا قلت يا. ابن أختي › إن هذه لو .كانت كما أولنها عليه 
لکانت دلا جناح عليه ألا يطوف بهما » ولكنها نزلت في الأنصار كانوا قبل 
أن يسلموا هلون لمناة الطاغية التي کاو سيا عن الشلل - اسم موضع - 
فكان من أهل المدينة من يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة . فلما أسلموا سألوا 
الني له عن ذلك فاقوا يا زول :انه : إإنا كنا تحرج أن نطوف بين الصفا 
والمروة» فأئزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله . .. الآية ‏ قالت عائشة : 
« وقد سن رسول الله له الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف 

فنزول الآية إذا كان ينفي و 
کک » بينما قرت السنة فرضية السعي بين الصفا والمروة كما فهمت السيدة 

ثشة رضي الله عنها . 

وقد يُفهم من قوله تعالى فإ ولله المشرق وا مغرب فأینما تولوا فم وجه الله ) 
أن المصلي لا بجب عليه استقبال القبلة سفراً ولا حضراً » وهو خلاف الاجاع . 
قال الزركشي : فلا يفهم مراد الآية حى يعلم سببها » وذلك أا نزلت لما صلى 
الني به على راحلته وهو مستقبل من مكة الى المدينة حيث توجهت به » فعلم 
أن هذا هو المراد. 

ج- ومن فوائده « تحديد » المدلول الحقيقي أو الساحة التي يشملها النص 
القرآني > فمرة يدفع عن النص « توهم الحمر » وأخرى يبين ن المراد باللفظ 
. العام - حالة من الحالات الخاصة. . مثال الأول قوله تعالى :ظ قل لا أجد فيا 
أوحي إل حرَماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما سفوحاً أو حم 
خنزیر فانه رجس أو فسا اَهَل لغیر الله به » فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان 
ربك غفور رحم ) قال الشافعي ما معناه : إن الكقار لا حرموا ما أحل اله 
وأحلوا فا حرم الله » وكانوا على المضادة والمحادة جاءت الأية مناقضة 
لغرضهم » فکأنه قال : لا حلال إلا ما حرمتموه » ولا حرام إلا ما أحللتموه. 


(۱) البرهان ۲۹/۱ . 


۳۱ 


والغرض المضادّة لا لا التي زوا E‏ » فکانه ئ :ل e‏ رلا 
ما اوه ن ايرالم ولم اشير وا أعل راف بول قد ل 
ورأءه؛ إذ القصد إثبات التحرم لا إثبات الحل. 

ومثال الثاني : قول الله تعالى ا غل انين اموا اوعملوا اانا 
جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا اوآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا م اتقوا 
4 وأحسنوا والله يحب المحسنين ) فقد فقد حکي عن عڻان بن مظعون وعفرو بن معد 

کر اا توهما عدم: حرم الخمر » واحتجا ذه الاآية. . وکان سبب نزوها. 
قد خفي عنهما» وهو أنه لا نزل تحرم | > قالوا : « کیف بإخواننا الل 
ماتوا وهي في بطونيم » وقد أخبر اله أا رجس! e‏ تعالی لین عل 
اني او ةا الصالحات جنا .¢ 


۳ - طریق معرفة سبب النزول 


سبب النزول واقعة تار جنب أو أمر وقع في E‏ 0 
معرفته والوقوف عليه لا يكون بغير الرواية والنقل الصحيح > فلا. جال فبه 
للاجتهاد. وإعمال الرأي!! قال الواحدي : «ولا يحل القول رفي أسباب نزول 
الكتاب إلا بالرواية والسماع من شاهدوا التتزيل ووقفوا غلى الأسباب » وبجثوا 
عن علمها وجدّوا في الطاب » وقال الرسول ع : « اتقوا الحديث عي إلا ما 
س » فاته من كذب علي متعمداً E‏ مقعده من النار» ومن كذب على 
القرآن من غير عام لبوا مقعده سن النار « ا خرجه أحمد والترمذي -. 4 
ir‏ فإن السلف الماضين زحهم الله كانوا - كما يقول الواحدي - « قي أبعد. 
الغاية إحترازاً عن القول في نزول الآية »» عن محمد بن سيرين قال :سألت 
عبيدة ن عمر السلماني ن آية من القرآن فقال E‏ 
النين يعلمون فم أنزل :القرآن! » ا 


. ها٢ الصدر المايق ص‎ e, 


YR j المصدر السابق.‎ . ٠ )۲( 


r 


وعلى ذلك» فلا خلاف في قبول الخبر المرفوع لأنه الأصل»› وكذا ما وقف 
علن الصحابة وإن لم يعتضد برواية أخرى لأن سبب النزول » كما قدمنا » ما لا 
جال فيه للرأي » بل سبيله المشاهدة والرؤية » أو السماع والنقل . قال الحا 
النيسابوري : « إن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل إذا أخبر عن آية من 
القرآن انها نزلت في کذا وکذا فانه حدیث مسندا") » 


إلا أن هذا القول » أو تلك الروايةء قد کون ا صرعاً بب 

٠‏ النزول»› وقد بحتمل معه أنه من جنس الاستدلال على الح بالآية » أى 

الآية تدل على هذا الحك . فالأول كقول الراوي « سبب نزول الآية : ۴ 
قوله : سئل رسول الله عن کذا فنزل قوله تعالی » او حدث على عهده کذا فنزلت. 
الآية ...وما النص المحتمل فكقوهم الذي يتردد في مناسبات شى : « نزلت 
هذه الاية في كذا.. » فهذا القل غل سب ارول کنا جل أن کون 
المراد به: في حك كذا فیکون من جنس الاستدلال على الحك بالآية› لا من 
جنس النقل لا وقعم » كما يقول صاحب البرهان" . 


ا 


٤‏ - مصادزه 


٠‏ أول من أفرد « أسباب النزول » بالتصنيف : على بن المديي المتوفى سنة 
۳ھ .م تبعه جماعة منهم أبو الطرف عبدالرحجن بن خمد القرطي المتوفى 
۲ فی کتاب أا و الق :و تال الي زل سنأ جلها القران: ٠‏ 
والواحدي e‏ ) المنوفى ٤1۸‏ ل f.‏ 


حجر العسقلای التي AoY‏ کتابه الذي اا ف بیان الأسباب « 


)0( راجع مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ٤۸‏ . 
9 أطر تليفنا ي:الصيز البابى: 
(۳) الزرکشي ۳۲/۱ . 


1۳ 


EE‏ السيولي اتی ۱ه کناب ۲ لباب اقول قايات 
اول و SnD‏ 
ولدینا الآن من هذه الكتب کنابان ا متداولان Eb‏ 
نزول 'القرآن » للوا حدي و« لباب النقول » للسيوطي . والأول أجل وأوفی » 
وان کان السيوطي يزعم ذلك 'لكتابه هو!!". وقد نتشر کتاب الوااحدي أخيراً 
في طبعة محققة عني فيها الأ ستاذ المحقق السيد امد صقر بتخريج الا حاديث 


ك و 


ضع أسماء المضسرين في أمهات كتب التفسير . . الخ › وقد قال الاستاذ ا لمحقق 
کی اوا م م إنه ظل عمدة الباجثين والدارسين من تاليفه إلى ج 


ء 


ا وأخيرزاً 2 الإشارة dd‏ ف ا ا الى تورد ا قي a‏ 
ا النبوي کک بالاإضافة الى كتب المغازي والسير؛ > هي چ 
الاول ل لأسات التزول . . ا 


)١٠‏ النظر مقدمة التحقيق الي ر ا ی ا ا ا 4 قران 
للواحدې .ص ۲۳ الظبعة الاولى A۹‏ . : 1 


۳ ۲۸ انظر المقدمة السابقة ص‎ )٣( ٠ 


e تفس المصدر‎ (r): 


6 


النصلالتايف 
الك اليف 


لقد عاشت الدعوة الإسلامية التي تعهدها القرآن الكرم طورين متميزين 
واضحين» ومرحلتين متعاقبتين .. ولا بد من وضع عنوان واضح لكل 
مرحلة » والقاس سانا الخاصة وميزاتها الرئيسبة با يعين دارس القرآن الكرم 
على فهم الاقفت :و الا وال 0 و بيد للرقوف عل التصان اليبائة والاخلوبة 
ومزايا الأداء القرآني بوجه عام ... ٠‏ 

«لقد عاشت الدعوة الإسلامية - أولاً - المرحلة المكية حيث القلة 
والضعف » والشدة والاإيذاء والكيد.. مع الأمر با مجر الجميل والصفح › 
وكف الأيدي ... والصدع بالحق » ' 

م عاشت الدعوة المرحلة المدنية .. فكان الأمر بالقتال › وكان النصر 
وكانت المزية »> وكان الكيد الداخلي الخفي المتمثل في النفاق » وكان الكيد 
الخارجي الجلي المتمثل ني تأليب اليهود ومحاولات المشركين في القضاء على 
المسلمين . وكانت صور من البناء النفسي الرائع في نفوس الصحابة » الى جانب 
نفوس يغلب عليها الضعف مرة» والموى مرة»› وتقعد بها رغائب الأرض 
وتشدها إليها مرة أخرى . 

والقرآن الكرم ينزل في مكة ينافح عن تلك الجماعة الناشئة » فيزيح من 
ربا الشات رالا راك والشكرك د وعتها با ماب الإعان:والاعتقاد : 


۳0 


۰ الأخرى. 


E حى دارت الآبات الكية - - عموماً حول إنشاء العقيدة‎ ١ 
ال الا رة وحول اهن ا ن د ا الوجود‎ 

وعلاقته بخالقه . ١‏ 
ويل القرآن ا قال وال« ى لك ا رداك 

: في الحياة الواقعية» وحمل النفوس على الاضطلاع بأمانة العقبدة والشريعة في . 

معترك الحياة' » فدارت معظم الا يات المدنية حول مسائل النشريع والأحكام 

غلاق اة الجتىع : ا الاسلاي بسائر الجتمعات الإنسانية 


e . هذا الاختلإف ااي ي ار ب اکى والمدني‎ i 
ب‎ E e E E 


۰ بريد تة نر قران أن ممل هذا كله!! وا ققد نع العلماء بن آن تد 


للتفسير من لم يكن ماما بهذا النوع من علوم القرآن » قال أبو القامم ا لجسن بن 
هد بن حبيب النيسابوري : : «من أشرف علوم القرآن عام نزولة وجهاته» 
د ورتب با أدزل دة ابنداة :ووسطا واتار ا ور ت ها انول الت 
کذلك »ثم ما نزل بمكة وحکمه مدني » وما نزل بالدينة وحكمه مكي » وما فزل. 
مكة في أهل المدينة» وما نزل قي هل مكة »ثم ما يشبه نزول المكي فيا مدني ». 
وما يشبه نزول المدني في ا لمكي م ما نزل بالجحفة» وما نزل ببيت المقدس»: 


وما نزل بالطائف › وما نزل بالحديبية ثم ما نزل ليلا » وما نزل پارا وا 


و شيعا i‏ تزل و الآيات المدنيات في او المكية› و 
: ل 
م اختلفوا قىه › فقال E‏ . هذه خمسة وعشرون وجهاًء من ل يعرفها 


8 في ظلال القرآن‎ )١( 


۳٦ 


ویز بینها لم يحل له أن يتكلم في کتاب الله تعالى 

وللا النص أن يجملنا غلى تقديم القول في أساس التفريتى بين ا لمكي 
والمدنى » موضوع البحث» ولكننا ترى لزاماً علنا» قبل » ان وال هد 
العناية الفائقة وهذا التحري العجيب في شأن مكان نزول القرآن وزمانه" 
بالإاضافة: الى ما أشرنا اليه في بحث سبب النزول من معرفة أ حوال 
وملابساته وأحداثه » فلم تعقد الفصول للنهاري والليلي » والسفري والحضري ؛ 
والأرضي والسماي » والصيفي والشتائي aR SNE Fae‏ 
U‏ ا اليه ابن حبيب النيسابوري - فصول أ خری عن المكي في السور 
المدنية » والمدنى في السور المكية. . مع تحقيق القول في بعض الا يات والسور 
الي ورد فيها قولان أو روایتان"... 

ويطول بنا الوقوف ان حاولنا ذكر طرف من شواهد هذه الأنواع جميعا› 
وقد تکفلت ببیانپا کتب علوم القرآف > ولكن من اللاخط أولا أن ا كر الفرآن 
الكريم نزل نہاراً وفي الحضر كذلك» وأن ما نزل منه بالمدينة سبع وعشرون 
موز وتا رها که كما قل ذلك ابن تان عن آي بن کب کیا نکن 
ملاحظة أن ما نزل من القرآن في السفر- في الحح أو الغزو أو غيرهما- قد وقع 
من الناحية «المكانية » خارج مكة والدينة» بحيث يكن لبعض الآيات 
القرآنية, أن تكون شواهد لأكثر من وجه من الوجوه التي أشار إليها ابن 
حبیب . ونکتفي هنا بذكر بعض الشواهد الدالة على دا العناية والتحري 
المطلى فى هذا الموضوع . 


. ۱۹۲/۱ البرهان للزرکشي‎ )٩( 

(r)‏ قال ايوب ال ر جل ك هة خن اة الفر ان فا زل ن نح ذلك اجیل :شار 
الى لم . أخرجه ابو نعم في الحلية. الاتقان ۲١/١‏ . 

(۳) انظر الاتقان للسيوطي ۲۰/۱ ۔ 1۷ بتحقيق الاستاذ عمد آي الفضل إبراهم 

(ء) في روايات اخرى ان ما نزل بمكة خمس وغانون سورة ؛ وما نزل بالمدينة نع وعشرون 
سورة . انظر البرهان ۱۹٤/۱‏ . 


۳4 


کا س در ا e‏ شعوبا وقبائل لتعار فوا ell‏ 
تا ٠ IEE‏ نزلت بكة يوم الفتح لا رقي بلال على ظهرأ الكمبة . 


۰ وأذن » فقال بعض الناس : «أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة!!, .&( 


و ا ا قال :يتما تحن مع الني ال ف بغار ' 
ہنی اذ نزلت عليه : والمرسلات عرفاً. . السورة». . 

ونزل قوله تعالى : والله يعصمك من الناس ‏ وبعض الصحابة يقومون ا 
حراسة خيمة الني ليلاً - في بعض الغزوات TS‏ 
ار الترمذي والحاک » «فأخرج التي زا من القبة فقال الناس ١‏ 
انصرفوا فقد عصمي الله » فترك الحرس .. ا 

ورو الطبراني وأبوإعبيد عن ابن غباس قال: « اتيت ا اش 7 8 
ا : لدت لي الليلة جازية > فقال والليلة نزات علي صررة م 
امم i : ٠  .+‏ 
| ا ا ا aT‏ 
TT‏ 
ی سفیان E‏ 1 
وآية الثلاثة النين لوا ن وة ي E‏ ول للد ا 
النين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم انفسهم e‏ 
E‏ أن لا ملجا من الله إلا إلبه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الثواب . 
٠‏ الرحم)- الآية ٠١۸‏ من سؤرة التوبة - نزلت > كما جاء قي الصحيح ء وقد . 
EG ES‏ 


EO التفريق‎ Ns 


الاه والذي عليه الأكثر ‏ نالي بال ل رة وا ا" 
نزل بعدها » سوا ا 
IFA 1‏ 


بسفر من ET‏ 

وقد لوحظ في هذا التقسم «زمن النزول » كما هو واضح . ويوجد إلى , 
جانب هذا الأساس في التفريتق بين المكي والمذني اصطلاحان آخران قال بما 
بعض العلماء » ويقوم الأول منهما على « مكان النزول » ويعتمد الثاني على 
ا اض ا ا فن 

فالکي » في الاصطلاح الأول» ما نزل مكة ولو بعد المجرة› والمدفي ما 
نزل بالمدينة . ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بنى وعرفات والحديبية» 
ويدخل في المدينة أيضاً ضواحيها - ضرورة! ۔ كالمنزل ببدر وأحد و 


أما الاصطلاح الا خير الشخصي - فيقوم على أن المكي : ما وقع خطابً 
لأهل مكة > والمدني : ما وقع طا لهل اة . وحملوا عليه قول من قال : 
إن ما صدر في القرآن بلفظ ظ يا ايها الذين آمنوا ) فهو مدني » وما صدر بلفظ . 
يا أا الناس ‏ فهو مكي لأن الغالب على اهل مكة الكفر » وان كان غيرهم 
داخلا فيهم! وكان الغالب على أهل المدينة الاإيان - فخوطبوا ب « يا أبها الذين 
اوا » - ؤإن کان غیرهم دا خلا فيهم ! 

واذا كان من الواضح أن الرأس الأسبتق هو الرأي الأغهر والأرجح لاه 
قا اضر مطرة ل يقر للاتخا لاف هن اراق.٠‏ 
فإن الحتى أن هذه الأسس الثلاثة جميعاً « الزمان والمكان والأشخاص » تكاد 
تلتقي في معظم آيات القرآن الكرم ... والقليل الذي يجري عليه الخلاف بعد 
ذل هو ا غار الو العلا و خرو اد ت الارن الك رة الى 
تك ان خد الارى ق الهن افد 
ضوا بط وفروق بين المكي والمدفي: 

وما يؤكد التعريف أو التفريق الزماني المشار إليه» ما تحدث عنه العلماء 
من الضوا بط المطردة التي تكاد لا تتخلف في الآيات التي نزلت قبل الطمجرة 
والآيات التي ماعا قال كه إن لمر الكى وان رن 


۳4 


اغى ۋتا نىا » فالساعي برجم فيه لفط الصحابة تايه وأما لاني 
ققد جلو من ضوا ب لكي : 
١‏ كل سورة فيها لفظ! « كلا ».. 
۲ ل سور ھا شج ll‏ 
FT‏ « يا ايها الناس » وليس فيها e‏ ا 
هذه من ضوابط ا مني ء٠‏ :ولعل, هذا الضابط غير مطرد» بل هو العم 
الأغلب فإن سورة البقرة مدنية وفيها « با أا الناس اعبدوا ربک » وا أا 
E E‏ “| 
١‏ كل سورة في اوها حروف التهجي » أي التي استهلت ب ببعض المروف'' 
.المقطعة: « الم و 2 اف ا وال 
عمران فإنپما مدنيتان. ' ۰ a‏ 
bE EE ۵‏ 1 
وا حرا وان کل سورة فها قصل :الا ناء a‏ :وکل 
سورة فبها فريضة أو حد فهي .مدنية. ١‏ ا 
والواقع أن الضوا بط والفروق التي N‏ الغلناء في هذا المقاء ' 
جج ای أن تصتف إلى اقروق هن الناحية Se EEE‏ 
e NS LY‏ 
ونلمح هنا قبل اسشعراض ذه الفروق وتصنيفها على هذا ا 
ليست فروقاً قاطعة :أو حادة» ولكنها تمل الطابع الرئيسي واللاح الغامة ٠.‏ 
والخواص الغالبة لكل من الآيات الكية والمانية: 


( الال ف رة الکي واد : الرواية أو الثور عن الصحابة الئين شاهدوا التنزيل: ٠‏ 
۰ وعلموا مكان الوحي وزمانه » وقد علل الباقلاني حرص الصحابة على هذه المعرفة ونقلها لمن 
بعذهم : دع الل بان الى م ا هرد عه أنه قال٠اعلتوا‏ ان قدر ما نزل بمكة كذاء ' 
وبالمدينة كذا بأنه « كما لا بدا في العادة من معظمي العام والخطيب» وأهل الحرض على , 
کلامه ومعرفة کتبه ومظنفاته من ان يعرز فوا ما صنفه أولا وآخراً : ...إن حال القرآن في . . 
له ألو ارصن عله اشد ارعان ۲۹۹07 ر 


Nf“ 


أولاً - من ناحية الموضوع : 

إذا أمكن تلخيص الموضوعات التي دارت حوما كل من الآيات المكية 
والمدنية» بكلمة واحدة› لقلنا: إن الأولى كان موضوعها العقيدة » والثانية 
كان موضوعها الشريعة . والإسلام والقرآن عقيدة ونظام » دين وتشريع 
وأحكام . ولا كانت العقيدة التي تعاقب عليها الأنبياء جيعا واحدة وكان ‏ 
الإنسان الذي خوطب ذه العقيدة » على اختلاف الأمم والأقوام » واحدا.. 
ف أصله ونثأته » وني عواطفه وغرائزه » وني ضروراته وأشواقه » فقد أسهبت 
الآيات المكية في الحديث عن موضوعات ثلاث : 

١‏ الإيان بالله واليوم الآخرء وسائر عناصر الاإيان ومستلزماته من 
الدعوة الى الوخداتية والحملة على الفرك والوئتية وغبادة الأصنام» والردذ 
على الدهريين وأصناف اللاحدة... وتصوير الجنة والنار» ومشاهد النعم . 
وصور العذاب » كما صورت آيات كثيرة - وبألوان متنوعة ومواقف شى ۔ توغ 
القامة وأدلكه واحداكة ودعتف »ال أ خد الا هبة والا تعدا لوم الفرضن عل 
الله عز وجلل یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا .. ) ووم لا نفع مال ولا 

بنون إلا من تى الله بقلب سلم . ) 

ويتبع هذا الموضوع ويتصل به: ما عرضت له الآيات المكية كذلك»› 
وبإسهاب » من الحديث عن الكون الخلوق » وبنائه وقوانينه وسننه المطردة». 
ودعت الاإنسان الى الانتفاع و سه فن و وا الالال عل 
الخالق من وجه أخر. 

٣‏ النشأة الأولى للإنسان وعن آدم وحواء »> وعن مراحل خلق الاإنسان» 
وغ غا ف ا ن ا جا اا ری م ات 
وحیوان . 

› قصص الأنبياء والأمم السابقة > وصورت مصير الضالين المكذبين‎ ٣٠ 
ومصارع الأقوام الجبابرة والمتأهين!‎ 


£١ 


وا و فو ق ما من عل عات اله 
ا ر الميداني أو العملي الذي أدته الآيات المكبة حين'. 
۰ ربطت الفرد بربه وعقیدته حتی لا یتسرب الى قلبه الوهن وهو یری دود 
الناس واستکبار الخلى!. وحین شدته الى رکب کرم موغل فی التاریخ ا 


بقافلة الأنبياء والشهداء والصالحين... وحتى كان شار -المرحلة المكية: ٠.‏ 


« الح والصبر » قال اله تعالى :ل والعصر إن الإنسان لفي خر . إلا القن 
آمنوا وعملوا الصالحات .وتواصوا بالحتى وتواصوا ٻالصبر ااا ا ااا 
أما الآيات المانية إلى دارت » في الغالب » حول الشريعة ٠»‏ أي ل 
الأحكام العملية التفصيلية التي کانت نختلف باختلاف الاتاء > فقد عالجت. 
ااا بعض الاوضاع الخاصة عن قيام الدولة 3 إجال! 
الموضوعات المدنية فا يلي : ١‏ 
-١‏ التحدث عن دقائق التشريع وتفاصيل الأسكامء وأنواء a‏ 
اة واا - الجحدود- والدولية «الحهاد والسام والحرب » وقضايا الميراث 
والقوْق الشخصية. . وا ضروب ا معاملات ؛, وکذا العبادات ذات 
الأقتصادي والاجتاعي كالزكاة والحج. a‏ 
2 المنافقين › وپيان أ خلا قهم با وسائر شوٌونېم . a‏ آن. 
النفاق قد نجم في المدينة » لحاجة من في نفسه مرض اللصانعة الإسلام والمسلمين 
بعد أن قويت شوكة المسلمين وأقاموا دولنهم . . . ولم يسلك هذا السبيل جد في. 
مكة لعدم حاجته الى ذلك» والمسلمون قلّة لا سلطان مء بل کانو جاربون . 
ET‏ على روس الأشهاد . 
۳ جادلة آهل الكتاب راتو ي عقادمم» دعر م إلى الوق 
.ديهم . 


١ (4)‏ راجع کتاب., « البيان ا ت ا 
 )۲(‏ راجم -وعاً ارپ الخفي والمكر الخبيث. في المدينة تي ا المسماة با بام النافقين ٠‏ 
(السورة رقم ٦۳‏ ر 


N۲ 


وإذا أردنا أن نضع الآيات المدنية في إإطارها التربوي أو النضسي لقلنا مع 
بعض الباحثين : جاءت هذه الآيات لتؤكد إخلاص العبودية لله بعد أن نجم 
النفاق وأسلم من أسلم متابعة لقومه ومسايرة لخط ظهر له التفوق ... وجاءت 
لتعطي الصورة الصحيحة للتعامل بين المؤمنين بشكل لا يدع ثغرة ينفذ منها 
رضن اناف لدو و دة ال فة ولترق المكوت 2ء وجات اكوا فاخن 
بيد العصبة المؤمنة وهي تعاني مشكلات النصر.. بكل ما يحمله النصر من 
مشکلات د والدولة والجتمم .. ۰ 
افا من الا اة وا اة 

یغلب على القسم المكي : 

- قصر الآيات والسور وإبجازهاء وحرارة تعبيرهاء وتجانسها الصوققي 

البارز » أو الذي يظهر للسامع من الوهلة الأولى() . 

۲ كثرة السجع والفواصل القرآنية » وكذلك قصرها وتجددها ما ينناسب 
مع الصور والمواقف المعروضة في كل سورة من السور. 

۳ كثرة القسم والتشبيه والأمثال » اذا ما عورضت بالآيات المدنية. 


(0. الطاب بالايات الك يالاس كا قدمتا :لابا تمن دعر الل الزات وخا 
. جاءت فيها عناصر العجاز التي تتصل بالجانب الصوني › او النظم الموسبقي › شديدة 
الوضوح » سريعة النفاذ والتأثير. واذا كانت هذه العناصرء أو الجوانب من جوانب 
٠‏ الإعجاز لم تنقطع في الآيات المدنية على التحقيق » إلا أا كانت ذات طبيعة وملامح 
اخرى » وقد يحتاج ادراكها هنا الى شيء - قليل أو كثير- من التأمل يقوم به «المؤمن » 
الذي خوطب ذه الآيات .. وهو يلك مثل هذه الفسحة الزمانية للتأمل والنظر . ومعلوم 
أن آيات سورة المنكبوت أشارت الى ان الحجة قانمة على الكافرين والمبطلين والظالين 
بمجرد تلاوة القرآن عليهم - انظر الآيات 4۷ ۵۲ لورد ۲ قال تعالى  :‏ .. أولم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحة لقوم يؤمنون) وقال تعالى 
ايضا : (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله . .©) حيث نصت الاية 
أو اكتفت بجرد سماعهم لكلام الله . ومن هنا جاء قوم - والله اعلم -: دلا تسمعوا لذا 
القرآن والغوا فيه لعل تغلبون! at‏ من هذا الكتاب › وانظر فيه 
كذلك بحشنا القادم عن إعجاز القرآن . 
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وكذلك ا ا اسل والكلمات › وأسلوب التأكيد بضفة عامة ٠‏ 
الآيات المكية غنة بالتیبل :ا حش والتجسم › و الحركة والحباة 

الور ل لابا اة ن تحت سن م شیاه اعدا نا شی 

من حوار بن افا الجنة وأصحاب ار ۰ 


i‏ الآيات ال ا عليها ظول اا وات وإطتابا: 
وأسلوما ف التشريع الادیء . اما فوا صلا فرخية مسترسلة.  '‏ 

ورا رت هذه الفروق الأسلوبية للبعض اوو الظن بأن القرآن 
. الكرم قد « خضع » في « تأليفه » لظروف البيئة التي اختلفت بين مكة 
والمدينة » والتي انعكس أثرها على الني ب فاختلف « ألوبه »تبغ لذلك!. 
وهذه هي النتيجة التي یرید أن يصل إليها هذا املس على الناس .. 


ا ینا اسايق عن « مصدر « ٠‏ اشا 


إت اختلاف الخضائص الفنية لكل من ن الآبات المكية n‏ 2 ف 


الحقيقة من اختلاف الموضوعات الي تضمنتها کل واحدة 0 الآيات ؛ 


خر › اأ حد إن" الحماسة والوصف والغزل والرثاء تژدي کله في الب 


وقد دارت الآيات:المكية» كما أشرنا حول العقيدة کک 
والتار» ٠ووا‏ جهت قوما طغاة فتاة ساذرين قى «جهلي وعتاد للأصتام :. 
ا کرم ال ای م تو ال ن کا مدا ع ای ن 
فأمطر علينا حجارة من النماء أو اتنا بعذاب ألم!! ».. هذا الإصرار 
والتحدی لا يقابل بغير الآيات الي تطرق أماعهم وحسّهم طرقات عنيفة قوية ا 
عالية توفظهم من أوهامهم وترد البصر الى عيونهم » والعقول الى رۇوسهم!!. 


E٤ 


وإلا فمن هو الذي يقول هذا القول .. ولا يقول : فاهدنا إلبه » أو دنا 
علبه؟! 

هذه آيات من سورة القمر أسوقها هنا كمثال أو شاهد حول هذه النقطة ء 
وول ماين ابات المكبة وحليتها المناسبة بصورة عامة . يقول الله تعالى : 

ل اقتربت الساعة وانشق القمر . وإإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
TE‏ واتبعوا أهواء هم وكل أمرٍ مستقر a‏ جاء هم من الأًنباء ما 
فيه مزد جر . . حكمة بالغة فما تغن النذر . فتولً عنهم يوم يدع الداع الى شيء 
بكر . خا أ بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر . مهطعين إلى 
الداع يقول الكافرون هذا يوم سر 

کت قبلهم قوم نوح قکدیوا عبدنا وقالوا نون وازد جر غا ريه 

أني مغلوب فانتصر . ففتحنا أا ی . وفجّرنا ا 
فالتقى الماء علي أمر قد در اوخلتاه عل ذات الواح وتشر رق بأعیننا 
ا ان کان کر . ولقد تركناها أية فهل ر ن ا و 
ولقد يكرتا القران للدكر -فهل .فن ,مدكر:: 

ت عاد فک کان داي ودر إنا أرسلنا عليهم رجا صرصراً في 
ae‏ . تزع الاس كام أعجاز نخل منقعر ن عذابي 

ر . ولقد پسرنا القرآن للذكر E‏ 

« کذبت مود ال ا شرا ينا واحدا نتبعه إا إذاً لفي ضلال 
وسر اال عله الد کر ن 
الكذاب الأشر . إنا مرسلو الناقة فتنةً هم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء 
قسمة بينهم كَل شرب متفر . . فنادوا صا حبهم فاط اتر . فکیف کان 
عذاني ونذر. إنا ا رسلنا عليهم E E‏ فکانوا کھشم الحتظر . ولقد 
يسنا القرآن للذكر فهل من مد کر .. الخ السورة. 

وإذا وقفنا هنا وقفة عارضة أمام طاهرة «اللجم ى الآيات المكية: 
والتي ستول الحديث عنها في #الصورة الأدبية للقرآن » لوجدنا اَن بعضهم 


\£0 


أنكر .وقوعه - السجع - في ي القرآن بناء على قواعد اوحدود وضعهاا ا E‏ 
تقرف ايا أ بوقوعه| بعضهم منهم این SS‏ 
کان السجع عند مموداً »أفهلا ورد القرآن كله مسجوعاً « أ . رد بقوله :ذ إن 
القرآن أنزل بلغة العرب ؛ وعلى عرفهم وعادنهم » وكان الفصيح من کلامھم لا 
CE a )‏ 
سیا فیا يطول من الکلام , فلم يرد مسجوعاً جريا به على غرفم | 
العالية من كلامهم » ول بل من السجع لأنه جسن في بض ألكلام على الشعة . 
التي قدمناها ٠.)‏ ا 
ویعنیناء ی ھن السجالةء قول این سٹاق اد ولا سیا نیا بلول یکلا 
الذي أشار فيه الى أن السجع ليس زينة لفظية يوتى با فا كل موضع »لن 
الطويل من الكلام اذا کان یضلح لأداء الأ حكام التشريعية الدقبقة قيقة التضمنة ,. 
للأعداد والأرقام » والشروط ا . فإن السجم هنا لق هو الحلية . 
المناسبة والبيان الملام» بقدار ما يؤدي هذا الدور في الترغيب والترهیب؛ ٠‏ 
والوعد. والوعيد » وذكر الجنة والنار» والزراية بالأصنام والأوثان» وسرد ' 
القصص التاريخية امتعلقة بالأنبياء السابقين » وتصوير مواق أقوامهم. 
وتکذیبهم وعنادهم» وما ا بعد ذلك .من قارعة› او حلت |قريباً من , 
دارهم!!. : : ا 
ا مرة أخرى الى تلاوة الآيات السابقة ا واقراً 0 
شت سورة الظور أو النجم ا الواقعة أو الحاقة »> وفكر في المعاني.: التي ٠:‏ ۰ 
ا اموضوعات والصور التي عرضت ها ء وانظز في مدق المواءمة ٠‏ 
. الدقيقة المتناهية والكمال المطلق بين المبنى والمعنى » وبين الخلية والفحوى . . 
م قارن ذلك بآية ألذاينة في سورة البقرة» أو بيات المواريث » أو e‏ 
اة وما تة قى أحكام الصيد والعقود والطعام وأخبار اهل د 
وغير ذلك. 7 
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ودونك هنا طرفاً من آيات المواريث في سورة النساء » تمل ما فيها من 
حساب وأرقام لتعلم أن ما تضمنته من تضم وتفضيل لا تشع له الفاصلة 
السريعة » أو الجمل القصيرة . .. فضلاً عن أن يكون في مثلها جال لقم أو 
تشبيه» على نحو ما رأيت في سورة القمر أ الطور أو اجا قال تعالی : 
یوصیک الله في آولاد ٤‏ للذكر مقل ل الاتشيئ» فإن كن ثا فوق اثنتین 
فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها النصف » ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس ما ترك إن کان له ولد» فان لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » 
فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي با او دين » آباؤ؟ 
وأبناؤم لا تدرون أيم أقرب الك نفعاً » فريضة من الله إن الله كان علب حكياً . 

ول نصف ما ترك اُزواجک إن لر یکن هنٌ ولد > فان کان من ولد فل 
اربع عا ترکن من بعد وصبة يوصين با او دين › > وین الربع عا ترتع إن لم يكن 
لک ولد > فإن كان لكر ولد فلهن الثمن ما تركتم من بعد وصيَة توصون با أو 
دین» وإ کان ر جل يورت كلالة أو امرأةٌ ولة أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس » فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيَّة يوصى با 
اون مضار وة من اله والله عل خك الآ ينان ٠٠ ١‏ التساء؛ 

وعندنا أن طرح هذه القضية من خلال ذلك الظن أمهارة جهل .. ودليل 
على ما ينطوي عليه صاحبه من ضغينة تننفي معها أبسط درجات الموضوعية 
a NN,‏ لأن السؤال الذي يطرح نضه هو : هل انقطع خبط الإعجاز 
بين المكي والمدني؟! وهل في و ادا يژدي ا يفکر في AEN‏ 
المدنية e‏ الأسلوب وأوجزه وأفعله في النفس الانسانية وأثره في 
اجتمع والناس؟! إن من أوضح دلائل الاعجاز أن يبقى القرآن الكرم ا 
في إطنابه وفي إيجازه » وحال مناقشته للمشركين › ولدى شريعه للمومنين › 
وحین يشتد » وحین یلین . aE ES‏ 
وحين يرسم صورة المستقبل القزيب والبعيد. 

ا يکد ذلك » وينضاف إلبه » تقارب انق أو تطابقهما حین 


¥ 


يعرض القرآن المدني مض الموضوعات المكية. 0 حين' غرفت ا 
المكية لبعض الموضوعات المدنية › استعملنا فيا سبق عند الكلام على ٠‏ 
الارن و وون ور رغ فقلنا : ويغلب على الآيات المكية كذا» 
وعلى المدنية كذا. .. فهي إذن فوارق ليست قاطعة أو حادة كما أشرنا كذلك» 
E:‏ فوارق نابعة من طببيعة الموضوعات لا من أي شيءَ آخر.. . اقرا سورة' 
الحج» وهي من أواسط او أواخر ما نزل بالمدينة (السوزة ٠۸‏ من السور 
الفانية والعشرين التي نزلت نيا مدينة) نجدها قد استهلت بقوله تعالی :یا أا 
الانر ا ا ربك إن زلزلة الساعة شيء عظم > يوم ا تذهل كل مرضفة . 
عما أرضعت وتضع کل ذات حمل جلها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری: 
ولکن عذاب الله شديد . ومن الناس من يجادل في الله بغير عام يبع كل شيطان 
و کنب عليه أنه من تولاه فانه ضله وہديه الى عذاب السعير )غم ا 
فيها أدلة البعث يوم القيامة » وقف عند هذه الصورة من صور ا ) 


هنان حصان اختاسوا تی ریم فلن کفروا لمت مم تیاب سن إا 
يصب من فوق رؤوسهم الحمم یصهر به ما في بطونپم والجاود . وم مقامم من 
حد ہد . کلما أ زادوا أن يخر جوا منها من غم ادوا فنها .ود وقوا عذاب' 


الحريق. ..( ١‏ 
فعاو دة ا م ر الأنعام » وهي من أوابط ا لل 


٠‏ المجرة» قال تعالى :ا لجمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات' 
والنور م الذين كفروا بزبم يعدلون : هو الذي خلقك من طين ثم قضى أجلاً. 
وجل سى ته 3 انغ ترون . وهو الله في السموات وف الأرش يعم سرک : 
وجهر؟ وعم ما تکسبون وما e‏ نابات رال کانوا چ 
معرضین ...4 . 
بل إن الطاب العام للآيات المكية قرب أو بتوافق مع القزآن الي » كلا 
عددت هذه الآيات. نعم الله تعالى على الإ نسان او حضته على مکارم الأخلاق 
. حيث يعرض ذلك پالوب هسادیء مطمئن رزین ثابت القرار › عميق. 
التأثير. . داق شت إلى آيات الوصايا في سورة الإسراء - وهي ذلك من 
£۸ [ 


أواسط ما نزل في مكة _ وتأكد ما نقول » قال الله تعالى :ل وقضی ربك آلا 
تدرا إلا إباه وبالوالدع اعانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 
فلا تقل هما أف ولا تهر هما اوقل فنا قولا کریاً . واخفض هما جناح الذل 
من الرحمة وقل رب ارجمھما کما ربیاني صغیرا . رب أعم ا ئي تفوس ن 
ا صالحين فإنه كان للأا بين غفوراً . وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل ولا تبذر تبذيرا . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 
لربه کفوزا . وإما تعرضنٌ عنهم ابتغاء رة من ربك ترجوها E‏ 
موا الح الآيات . واقرأً إن شت سورة إبراهم.. 

وإن الاسترسال في هذا الجانب سوف يخر جنا الى الكلام في طابع الجزالة 
والرقة في أسلوب القرآن الكرم » وفي كلام العرب ؛ وهذا إا ندع الكلام فيه 
إلى موضعه من الصورة الأدبية للقرآن إن شاء الله تعالى . 

۳ وأخيراء فإن القرآن الكرم لو كان ثأنه للني عليه السلام لا كان من 
المعقول ألا يختلف أسلوبه عن الحديث النبوي » فحسب » كما أشرنا الى ذلك 
ب ا پتنوع هو نفسه هذا التنوع بين المكي 
والمدني .: . لأن اختلاف أسلوب الكاتب بين الحماسة والاسترسال 0 بين 
الثورة والركون- كما زعم الزاعم في القرآن والني - لا یکون بین سن الار بعين 
والخمسين» أو الاربعين والثالئة والخمسين» وهما سن النبي حين نزل الوحي 
عليه ويوم هاجر الى المدينة » لما سن الكهولة والنجربة فيه ناضجة › والثورة 
هادئة » والحماسة تيل نحو الغروب .. وإإغا يكون ذلك بين الشباب والكهولة ‏ 
أو بين المشرين والأربعين. 

ولو ص مل ذلك أيضاً لكان من الواجب أن نلحظ التطور الزمني في 
المكي نفسه حتى يسام الى المدني بحيث يشبه أو ينساوى آخر المكي مع وال 
المدني » لأن الفروق لا تعرف يقيناً بين الثلائة والخمسين إلا ا وا 
كاملة أو EF‏ إليها E‏ من الأيام والشهور!! بل إن الذي نجده في القرآن 
الكرم ينقض فنا اما و ارةھ وة کا لطا دلت فى الشواهد القليلة 
السابقة » وكما نشاهده في سور الصف وهي من أواخر مإ نزل من القرآن 
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بالمدينة اا ول م القران! ) والتي يقول اله تال i‏ 
سبح لله ماني السموات ؤما في الأرض وهو العزيز الحكم ا 
م تقولون ما لا تفعلون کر ی ا ا و . إن الله يحب 
الذين يقاتلون ق سبل ضفاً کا نهم بیان مرصوص . وذ قال موسی لقومه. ی 
قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أف لله لیک فلما زاغوا زاغ الله قلؤہم وال 
لا بدي القوم الفاسقين . . وإذ قال عیسی بن مرم يا يا. بني إنرائيل إني رول الله 
إلھک مصدقاً ما بين يدي من التوراة ومبشرا بدسول بتي من بعدي انيه احم 
فلما جاء هم بالبينات قالوا هذا سحر مين . ومن أظل ن افتری غل اه 
الكت ر یدعی الى الإسلام والله لا بهدي القوم الظالمين . يريدون لبطفئوا 
نور الله بأفواههم والله متم نوره :ولو کره الکافرون . هو الذي أرسل. رسوله 
باهدی ودين الق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون . ٠‏ إلخ السورة: 
هذا كلام نزل على ا االله - یھ - وقد جاوز الستين من العمر!! وهو 3 
حمل معال الآيات المكية على وجه العموم. أبن هذا من السن والتجربة 
SS E E‏ 
أفواههم > إن يقولون إلا كذبا. e‏ 
و اله المظم الذي أنزل في عحكر التثريل و هوی i‏ 
صاحبك وما غوى . وما ينطق عن الموى . إن هو إلا واحي يوحی € وتازه 
gn‏ الذي لم يكن ليكذب. على الناس فضلاً عن أن یکذب على اله 
e‏ . 
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الفصل الثالث 


النصلالشالكث 


فواست ځ الور 


افتتح الله عر وجل كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام » لا جرج شيء 
من سور القرآن - وعدتا ا عشرة سورة كما مر بك- عنهاا ونشير هنا 
إلى أنواع تفت هذه قىل أن لقف عمد موضوعنا › وهو a‏ 
بجحروف التهجي » 
نوع استفتاح ال راف ت 

١‏ - الاستفتاح بالثناء على الله تعالى . والثناء .قسهان ؛ إإثبات لصفات 
المدح » ونفي وتنزيه عن صفات النقص. والإثبات نحو طالحمد لله ) 
ولإتبارك . والتنزيه نحو سبحان الذي آسری بعبده 4 وسح ربك . 
الأعلى ). ١‏ 


% 1 
اوقد ر e‏ بالشاء ف ربع 2 سورة ؛ نصفها لمبوت صفات 


E ۳i‏ بالنداء ٤‏ وذلك في عشر سور . مس في ټداء الني عله ء 
ومس في خطاب الناس . ثلاث من الأولى به يا أيها الني » والنداءان 
.)١(‏ انظر البرهان ۱٦٤/١‏ فما بعدها. 
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ik‏ انين آنوا 4 وإدان i‏ اا 
8 الاستفتاح بالجملة الخبرية في A rs‏ 
مس عشرة Emenee‏ 
ف شتت میور وبالدعاء ق ثلاث سور » العلل ف موصعم واحد. 
١‏ : الاستفتاح بالجروف:المقطعة» أو بجروف التهجي في تسع وعشرين! ` 
م التي قصد نا ا إليي من فصل و السور « هذا , 


س هذه اواج 


O E الفواتح على‎ E 
وذلك في ثلاث سور : صاد وقاف والقلم» فالاو مفتتحة « ص »وثانية‎ 
بجرف ق » والثالثة بحرف «ن » ومنها ما هو ملف من جرفين» وذلك في.‎ 
.: يهو٠» عشر سور: : سبع منها مفتنحة هنين الحرفين « حم » وتسمى الحوامم‎ 
غافر أو(ا لمؤمن) وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية ا‎ 
ا الوق اله كام بك الا اي و‎ 
وسورة « يس »:المسماة‎ ٠» المفتتحة بهذين الحرفين » والنمل المفتتحة ب« طس‎ 
2 ) ا‎ ٠, هين الحرفين.‎ 


أما القوا تح وة س فلات اجرف عا اا کر وو 
بلفظ « آم » وهي في سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان, . 
والسجدة» وخمس منها بلفظب «.الر » في. سورة .يونس وهود ويوسف وابراهم 
| والحجر ء واثنتان بلفظ « طسم » في سورتي الشعراء والقصص . وهنالك فوق. 
.. هذا سورتان مفتتحتان رة أحرف هما سورة الأعراف وقي ا 
« المص » وسورة الرعد وي مستهلها «ال مر ». ۰ ا 


` ۴ 


بقيت صيغة واحدة موْلفة من خسة أحرف هي « كهيعص » في أول سورة 
5 
ينبین من نا ان جموع الفواتح ت ورو وعدد اروف الواردة 
قيها من غير تكرار أربعة عشر حرفا 

وما تجدر ملاحظته هنا أن هذه الفواتح التي كتبت في المصاحف على صورة 
الحروف أنفسها لا على صورة أساميها: على طريقة العرب إذا قالت للكاتب 
اي سا 0 رمه ا لرن تن ولا بت الام غا قرا روا 
EEN BLE‏ هو واضح - فا افتنح بحرف واحد مثل 
«ق » و« ن » ولکن ما استهل بأكثر من حرف مثله كذلك نحو : « عسق » فإنها 
ا هکذا : عَبْن» سين » قاف » وهکذا: كاف » هاء ياء عين؛ صاد .. 
الغ . 
أشهر ما قيل في تفسيرها 

وللعلماء والدارسين آرأء كثيرة في تفسير هذه الحروف المقطعة أو تأويلها » 
وليس من همنا هنا استعراض كل ما قيل به وسمينه» ثم عدم الخروج 
i SES‏ (). ولكننا 
نعرض هنا لأ شهر الآراء الت قال با طائفة من العلماء حاولين 
القاس أدلة الح لض هه الآراء على البعض الآخر . 

والذى نقوله ابتداء ان هنالك اتجاهين » يرى أضعفهما ڊليلاً عدم الخوض 
فی تفسير هذه الحروف أصلاً لأا - فيا قبل - ما استأثر الله تعالى بعلمه» ولم 
يطلع عليه أحداً من خلقه لحكمة يعلمها اله! وذهب إلى هذا الاتجاه سفيان 


(١)‏ سورة الشورى السابقة ‏ إحدى الحوامم - افتتحت كذلك بعد « حم م بآية أخرى مؤلفة من 
ثلاثة حروف هي : «عسق ». 

(۲) أنظر حول هذه النقطة : الكشاف للزخثري ٠١/١‏ 

(۳) الدكتور رمضان عبد التواب في حوليات كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس : القاهرة . 


o0 


الثوري,والشعي وججاعة من المحدثين » وعزاء : خو اا 


بكر اة رضي الله عنهما . ويتعارض هذا الاتجاه مع الأمر بندبر القرآن 
ومعرفة با فيه أ فلا یتدبرون القرآن أ على قلوب أقفاها ) E NN‏ من 
سورة مدا :وقال تفال :8 ولوردوه الى الله وال الول اة الان 
يستنبطونه! منهم ) ۔ AY‏ من سورة النساء - وقد وصف الله تعالى کتابه ٤‏ 
أنزله [تبباناً لکل شيء) ومن علينا بان جعله ‏ بلسان عر مبين) وکل ذلك 
ل رور ة تابر والاستنباط . منه» وذلك لا يکن إلا ن الإ حاطة 


مناه . ولا خلاف على أن الغرض من الخطاب الإ فهام! وعلی أن الصحابة 


1 والتابعين والملناء تکلموا ٤‏ معنی. هذه الروف: 


أا :أصحاب الاتجاة الآخرء فقد اختلفوا ف تفسیر هذه ٠‏ امروف اکا 


قدمبا .وييكن إجال أښهر آرائهم فا نل : ا 
أولاً إن هذه الحروف دلالة على اسم من اه تل أو صنة من صناته. 
روئ عن ابن عباس في قوله نعالی :الم 4: آنا الله أعلم »- وروی أن اللام من 
« الله » واللام من «ل م لطيف » والمم من « جيد, ». وني قوله تعالی :ال )آنا 
اله أأفضل او سی رزه ا عل یا ات ع ون عا کر 
«الم ‏ إن الألف من « اله » واللام من « جبريل » وام من « محمد » م . 
إوقریب من هذا من یری بان هذه الحروؤف لو وصلت. صارت س من أسما 
. ا تعال > كقولك « الزحمن + فهو : « ار » دحم » «ن». . ولكن. هذا ٠إا‏ 
یتأٹی في بعض المروف دون جیما . وقد اختار الزجاج الرأي الأول المشار 


إليه وقال « إن العرب كلمت بالحروف. E‏ 


المتضمنة فمذه e‏ ۰ 2 3 
ع و 


ولکن الى ا غل .هذا E‏ ا ر قاعدة ت مطردة ا 


ا e‏ کاب ب الم لشي رہ ومنهخه ف E‏ لولف ص۲٤۲‏ . 
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منضبطة فقوله تمالى (الََصَ - ملا لیس نالك ما يجله على فير آبن 
فان الاق دون أن قول تخا 4 ءا اله فل و أو وا ق 
« آم » رما كانت من الجيد أو الماجد... » الخ. 
ثانياً : ويرى بعض العلماء أن هذه اللحروف إا ا لور الى 
استهلت با بدلیل قوله ب E‏ : « من قرأ حم 
السجدة حفظ إلى أن يصبح » قالوا وها خائ لان امام الاعلا وة 
للتفرقة بين المسميات » فمتى لي برد بها معنى الأصل فهي على جهة النقل- - وقد ` 
جاء في اسمائهم وس نلام ولا خلاف بين النحويين أن كل كلمة ل تكن 
ا لى 
العلّم . 
فإن قيل : لقد وجدنا « الم » اف کا و ر ا 
التسمية ل م ا ورا کو ا أن فا عجو ا ى اا 
الألقاب »فيسمى و »م ينميز بشيء آخر یتصل به› فیقال زید 
الفقيه» وزيد النحوي » كذلك هنا إذا قرأً القارىء « الم . ذلك الكتاب لا ريب 
. فيه » فقد ميزها عن : الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟. 
قال:الحسن البصري : سمعت ألسلف يقولون : إنها اسنا Es‏ 
لرا ال رای ن فن آلا یار ا ری ت ي اااي 
الفصل لأنه لا يوجد ما ينع من اعثباره » ولكن يكن أن ينضاف إلى وجه 
آخر من وجوه البيان .والتفسير. 
ا فسا ا للتحدي ا أن 
القرآن الكرم الذي أعياهم أمره حى وصفة. كبيرهم الوليد بن المغيرة ا 
| سحر!!.: وکان بالطبع سبيل أصحاب الرشد منهم إلى ايان والإسلام ‏ هذا 
الفرآن .إا هو مؤلف من هذه الحروف! انهه ذلك مباین لمعهودهم في 


. ۱۷٤/١ انظر المصدر النابق وكتاب البرهان‎ )١( 
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٠ خارج عن هذا القدر الذي يستطيعه أو يقدر عليه المقدّمون‎ » a: 
منهم في هذا الباب . .. فمن زعم او ظن ان في وسعه ان ياي بسورة: من مشلة‎ 
« في أي باب من الأبواب شاء - فليفعل › أو فلیحاول ودونه «مادة!‎ 
.. الكتاب ال ة وهي هة الحروف : الألف » واللام» والمم» والنون‎ 
حروفهم ومادة کلامم › لا حروت أو مادة دة طرق سعیم سن قل و‎ 
) لا عهد هم بيا في سابتق العهد والأوان!‎ 
ولعل هذا التحدي يظهر واضحاً جلپاً »إذا ذكرنا النقاط اقالبة الي‎ 
۰ إيرادها هنا لدعم هذا الرأي أو هذا الشرح والتفسير:‎ 
e E NEE E 
ضوابطها أو من غلاا کا ذګرناء لا ی من ذلك سوۍی سورق.‎ 
«البقرة » و«آل عمران » وهما على كل حال من أول ما زل بامدينة بع‎ . 
| O 
إن مجموع هذه ا ببلغ تا وعشرين › وهو عدد الحروف‎ 4 
اهحائية- اذا عدت فيها اللام ألف - وأن حروفها مؤلفة من أربعة عشر حرق‎ 
' نصفٰ و التهجي . ا هذه الحروف جاءت فوق ذلك اة عل‎ 
' أصناف خان الجروف چا مقدار النضف لکل جنس » ففيها ت من‎ 
: الحروف الهموسة التى يجمعها قولك : فة شخص سكت) السين والحاء‎ 
الا لاا ومن احزوف الحلق الستة وهي: (المزة واا‎ 
والعين والحاء والغين والاء) الحاء والعين وااء . ومن حروف القلقلة‎ 
: .: جد) .القاف والطاء » ومن الحرفين الشفويين (المم والباء) حرف الم‎ 
مثل ذلك في الحروف الشديدة والمطبقة والمسلعلية وحروف الصفير. ا‎ 


)۱( ا زالزختزي في الكثاف ۲/١‏ ل لري :دم إذا اشتقریت : 


وتراكيبها » رأيت.الحروف التي ألغى اله" ذكرها من هذه ا المعدودة احكثورة 
٠‏ بالذكورة منها کا ھی و ی کن شی جک 1 . 9 
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كانه قيل : من زعم أن القرآن ليس بآية فلبأًخذ الشطر الباقي » ويركب عليه 
لفظا معارضة للقران ». 

ويأكد الزركشى هذه النقطة » أو هذه الظاهرة اللغوبة في فواتح السور» 
بأن أكثر هذه الفواتح تكراراً هي «ال » الألف واللام وال وبعال دا انا 
« معالر » المدرج الصوتي أو رموزه على أقل تقدير » « فالهمزة من الرئة فهي 
أعمق الحروف» واللام خر جها من طرف اللسان ملصقة بصدر الغار الأعلى من 
الفم » والمم مُطْبّفة لأن مخرجها من الشفتين إذا أطبقا »> قال : « ويزمز بهن 
إلى باقي الحروف » كما رمز به بقوله : « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا 
لا إله إلا الله » إلى الاإتيان بالشهاد تن وغیرهما ما هو من لوازمهما" ». 

ET‏ : إن هذه الحروف تعتمد الخارج الرئبسبة الثلاثة « الحلق 
واللسان والشفتين »» الي ينفرع عنها ستة عشر مخرجا ليصير منها تسعة 
وعشرون حرفا هي حروف المجاء - أو تثل المدرج الصوقي في أقصاه ووسطه 
وطرفه» فرمز بده الثلائة إلى جميع الحروف . 

ان دل لفات هدا الر ىا بلاط من أن هده 
ازوف أو الور “الى افتتحت بهاء أعقبها مباشرة وفي أغلب الأحيان 
حديث عن القرآن الكرم وانه تنزيل من حكم حميد » أو جاء هذا الحديث في 
ثنايا السورة في أحيان قليلة : 

في سورة البقرةا أم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) وفي آل عمران( أم اله لا 
إله إلا هو الح القيوم » نرّل عليك الكتاب بالحق مُصدقاً لما بين يديه ... ) 
وف سورَة طه :ل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الا ی 
من خلت الأرض والبموات العلى ‏ وني سورة النمل # طس تلك آيات القرآن 
وكتاب مبين ) وني سورة القصص ل طس » تلك آيات الكثاب البين ) وكذلك 
ا اا ت و كا ال سور ال حتاف ف اة ارعن 


. ۱١۷/١ الرهان‎ )١( 
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«غافر »: حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم ) وفي السورة التي تليها 
« فصلت »: ( حم تنزيل من الرجن الرحم» کتاب فصلت: آیاته قرآناً عريياً, 
لقوم يعلمون ‏ . وفي ٤۲ - e‏ - حم سق » كذلك يوحي إليك وإلن. 
الذين من. قبلك .الله العزيز ر المكم) الأية ٣‏ - وبعدها في الأية ۷ قولة تمالى 1 
(وكذلك أوحينا إليك PE‏ ندر أم القرى ل وتن وها ور ا 
لا ريب فيه فريق في ال جنةا وفريق في السعير ٠ ٠‏ ا 
وهكذا في باقي «الحوا مام » تاق الآيات عقب هذه الفواتع مباشرة.. 
متحدثة غن هذا الا ان وع جه و فر انا ا وأن ال قال 
أنزله «في ليلة مباركة » وأنه « تتزيل من الله العزيز الحكم ». e‏ 
وني سورة العنكبوتم التي صدرت ب« الم ».تأي من خلال البورة عدة. ا 
حولإهذا, الكتاب المعجز! يقول الله تعالى في هذه السورة : « وكذلك انزلا زه 
: الكتاب فالذین آتيناهم الكتاب بؤمنون به ومن هولاء من يوس به وما جحد 
بآیاتنا إلا الکافرون » واما كنت تلو من قبله له وتات روا عل ترا 
الارتاب المبطلون » بل هو آبات بينات في صدور الذين أوتوا العم وما يجحد ٠‏ 
بآياتا إلا الظالونء:وغالوا للا زل عليه أباك من زب غل اال يات عبد 
اف ءاوغا نا دير ياء أو لم كفي أن أنزتا عليك الكتاب بى علبي إن 
في ذلك لرحمة وذكزى لقوم يۇممۈن » وكذلك في. اُواخر و اروم . 
١‏ رابا : أما الرأي الراب فقداأشار إليه إلزركشي بقوله : « إن العرب: كافوا: 
إذا سمعوا القرآن لَغوا فيه » وقال بعضهم : دلا تسمعوا هذا القرآن والقوا فيه . 
شو » فا نزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا به » ويكون تعجبهم سبباً . 
E‏ 6 
ومعنی د ن هذه ا اسقطت من ہم آخر ا جاولو ا 


(۱( قال الزركئي E E ERN NE‏ 
بالقرآن کقوله :ال e‏ وقد جاء بخلاف ذلك في. العنكبوت والروم ؛ ن 
حكمة ذلك ا ( (Ye,‏ : 
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يقاوموا به انقیاد الناس بالقرآن » وتأئرهم لسماعه » والدخول به في دين الله .. 
وذلك السلاح هو سلاح الشغب تعبيراً عن سقوط كل حجة بأيديم RY‏ 
- مدا القرآن!!... آخر ما يطلقه منهزم في مناظرة أو نقاش ... لا تسمعوا 
المحدثي ولا تلتفنوا إليه! E ON‏ . طريقة 
والسبق طريفة وسابقة!! إذن فليحدث لمم القرآن مالا عهد هم 
ا ا کین ا بذلك دهشتهم واستغرابم فقالوا 
: اسمعوا إلى ما ججيء به ممد!! فإذا انطلق النبي صلوات الله عليه 
يقرأ سكن اللغو» وسكت الشفب ... وسلك القرآن سبيله إلى النفوس 
والفقزل E‏ كما يقول قطرب والرازي - سبباً لاستاعهم وطريقاً الى 
انتفاعه). 
ولمذا ا ا e‏ هذا الرأي قالوا إنه لا غرابة في 
أن يحدث القرآن الكرم فا الالو ن آسالت اة »لدل الخاطت عل 
SS‏ 
مناز ها , . .على نحو ما تواضع عليه العرب من هاء التنبيه وأدا ة الاستفتاح! 


والذي. يمدو لاان مثل هذا الفهم أو التفسير قد 2 لى هذا ا 
ويبعده عن وضعه في ساحته القريبة وإطاره الصحيح ٠"‏ 4 
وسكوت الشغب » أو بعبارة أخرى إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة ابجابية - 
۰ إن إقباهم على سماع الفرآن بعد هذه :الحروف يكمن في الإيحاء الذي أحدثته › 
الا وام الى ا طلقتھا ٤ے‏ ی کان نظا ديما كنا عبر الزركتي والذي یکن 
التعبير عنه من خلال النقاط التالية : 


: العلاقة الموسيقية بين هذه الحروف وبين فواصل الأ يات التي تليها‎ - ١ 


0( تضسير الرازي 1/۲ وكتاب الحا الجشمي للمؤلف ص۲٠۲‏ ... وار جع إلى تعليقنا السابق في 
الصفحة ٠١١‏ في بحث المكي والمدلي . 

(۲) ينطوي هذا التفسير على الزعم بأن ,القرآن الكرم اضاف إلى ادوات التنبيه . :. أو اساليبه ء 
وهذا شيء لا يعرف عن القرآن الكرم في هذا الباب » ولا في سائر اواب النحو؛ والله اعم . 
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ااا E‏ ا العلاقة i EL‏ انرا 
الافتتاحيات التمهيدية في المقطوعات الموسيقية: E‏ 


ا هناك قهید بتاثل الروي حو وله تعالی في سورة آل صمران ۲ا 

e الف‎ 

الله لا إله إلا هو المي القيوم) e‏ 

ب - وهناك تهید بالتقازب » نحو قوله تعالی من سورة ا 
إألق» لام مم | ا 

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي لتقن ). : 

ج - وؤهناء ا التمهسد 2 إلا شىء کن e‏ ي المدود 
المردفة؛ يقول الله و « ص » : 

Ey 

والقرآن دې الذكر . 

. 0 بل الذين كفروا في عزة وشقاق‎ ٠ 

e -دلالة هده الجروف على معانيها اللو جهة . . وکثرة‎ ۲٠ 
2 السور الي ركه بها من جبهة أخرى؛ بالإضافة إل ملاحظة الفواصل‎ 
عام‎ 

SE‏ ف 
تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف » فمن ذلك :ق والقرآن الجيد ) 
ا السورة مبنية على الكلمات القافية من :د کر القرآن» ومن ذکر الخلق» 
.وتکرار ا و ا ا و آدم » وتلقي الملكين» وقول 
العتيد» . وذکر الرقيب+ وذکر السابق والقرين › والاإلقاء ٤‏ جهمم ۽ والتقدم 
بالوعد » وذ کر امتقين وذكر القلب » والقرن ‏ والننقيب قي البلاد » وذكز القتل 
مرتین ‏ وتشقیق الأرض والقاء الرواسي فيها ويوق النخل » والرزق› ور 


00 وف سورة التمل والروم رها اا راما اكات واقم. وطه. 
)۲( وف سورة المنكبوت أوالشعراء وألقصص وأالسحدة ویس والزخرف والدخان . . 
(۳) الاستاذ غد المحسناوي في الفاصلة القرآنية (مجلة الشهاب) . 
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انل وخوف الوعيد» وغير ذلك . 

بالإضافة إلى أن كل معافي ON Sea‏ 
والجهر والقلقلة والانفتاح . 

« وإذا أردت زيادة ايضاح فتأمل ما اشتملت عليه سورة «ص » من 
الخصومات المتعددة: فأوطها خصومة الكفار مع الني عه . وقوهم ‏ احمل 
الآهة إا واحدا؟) إلى آخر كلامم ثم اختصام الخصمين عند داود »ثم تخاصم 
أهل النار م اختصام اللا الأعلى في العلل م تخاصم ابليس واعتراضه على ربه 
وأمره بالسجود » ثم اختصامه اى شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجعين إلا 
أهل الاخلاص منهم ».. 

وقد عد بعضهم « القافات »التي وردت في سورة « ق » فوجدها سبعاً وسین » 
مع أن آيات السورة مس وأربعون » وفي سورة «ن » تكرر هذا الحرف اربع 
عشرة ومائة مرة » وآياتها إثنان وخسون » وجميع فواصل هذه السورة تنتهي 
ذا الحرف - ن - إلا عش آيات تنتهي بالحرف « مم » وهذان الحرفان 
متقاربان موسيقياً > إذ هما بخرجان من الغنة التي تخرج من الخيشوم . 

ول هده الدالة ودلك اهيف ا موقي ها مدز الا جام الل 
أو الشعورى الذي E‏ 
هذا الإيجاء لا يستند إلى تلك الدلالة الموسيقية فحسب» ولكننا نخشى إن 
أضفنا إليها عامل الرمز أن نخرج بالنص القرآني إلى ساحة الأسرار والألغاز » 
وهي ساحة غير مأمونة العواقب» حتى ولو قلنا إا لا تحمل أكثر من الاريجاء 
الموسيقي الذي ي E‏ تر وغل رة إلآدت لغري لان ن 
الناس قد خاض في هذه الفواتح اا غل دا حاب ا ل € دفو لون 

من لوان الرجم بالغیب استنبط منه بعضهم زمان وقوع بعض ا لحوادث › أو 
الدلالة على كرامة رجل بعينه وطائفة بعينها . . .ما لا تدل عليه هذه.الحروف 


)١(‏ انظر دراستا القادمة لا اسماه بعض الباحئين : « الاعجاز العددي » في القرآن الكرم » في 
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3 بأصل الوضع اللغوي . وریا کان ما اسقط منیا أو شل علب تارش مع‎ ٠ 
E E أبسط القواعد القرآنية انفضها!..‎ 
nS © خاماً : واخيراً » ولسنا نقدم هنا‎ 
3 ان براد بہذه الفوات تح أكثر من معنى » وأنها جاءت لتؤدي أكثر من غرض في‎ 
٠١ الكتاب الكرم » وقد نقل الزركشي أن ابن فارس جعل هذه التأویلات الي‎ 

yT‏ تأويلاً واحدا » وذهب إلى عدم إحالة ا لجمع. 
ها ب والنی يرجم عندنا أنه ريد پا - والله اعا المعنيان الرئيسيان 
. . السابقان. : التحدي والاإعجاز » من ناحية ؛› والدلالة اموسيقبة والتمهيد النضسي . 
الشاي ب جيه اضر . وهذا لا يتعارض TT‏ 
السلف من ٠اعتبارها‏ أسماء للسور القرآنية » كما أشرنا إلى ذلك من قبل 
SS‏ نهم قالوا في 


١‏ 0 اليرهان اول إل ي 


`: ۲ 


الفصل الرابع 


التصاالرابع 


امحڪ م اتش ابه 


مهد الإحکام والتتابه 


يطلق الإحكام والتشابه باعتبارين : الأول » وصفٌ عام لجميع آيات القرآن 
الكرم ء٠‏ قال الله الاق مطل سره شود :لر . کتاب أحکمت آاته ۾ 
فصّلت من لان .کم حبر )وال تعالى في سورة الزمر :ل الله نرل أحسن 
الي اا ام کان تقشعرٌ منه جلود الذين يحخشون رہم ثم تلين جلود هم 
وقلوهم إلى ذكر الله »- الآية ۲۲ . 

ومعنى « اللإحكام » هنا هنا : أن القرآن الكرم لا يلحقه دحل أو خلل أو 
باطل > فلا تفاوت فيه في النستى والاإعجاز »ولا He UE.‏ 
من خلفه » كما وصفه الله تعالى في آية أخرى » والعرب تقول في البناء الوثيق 
والعهد الوثيتق الذي لا يكن نقضه إنه حك . قال الطبري في تفسير آية سورة 
هود المشار إليها : i‏ الله آياته من الدّخل والخلل والباطل» ثم فصّلها 
بالأمز والنهي » وذلك أن إحكام الشيء : إصلاحه وإتقانه » وإحكام آيات 
القرآن : احكامها من خلل يكون في فيها » أو باطل يقدر ذو زيع أن يطعن فيه 
من قبله » قال : « وأما تفصیل آیاته فإنه یوز بعضها من بعض» بالبیان عما 


فيها من حلال وحرام > وأمر وجي ۴ 


. ۱۸١/۱١ جامع البيان‎ )١( 


۹۴ 


أما « التشابه » فهو في الأصل بعنى القائل » قال في اللسان : « والشبة. 
والشبه : الممل . .. وأشبه الثيء الشيء : مائله » وقد يراد بأية سورة الزمر أن.. 
القرآن الكرم ياثل بعضها بعضاً في البلاغة والهداية ‏ ويصدّق بعضها بعضاً فلا ' 
خلاف ولا تناقض . ..- وهذا يعطینا على معنى الا جکاء ۾ السابق ولکننا E‏ 
لااخطناان كل « مثاني » في الاية الكرية بجوز ET‏ 
فاا تفم من على التشابه في هذه الآية: القاثل. الذي ينثا عن الإعادة. 
والتكرار» لأن « مثاني › ٠‏ و وقد ثنى الله عز ؛ 
وجل من قصصه وأنبائه واحكاهة› واوامرة ونواهبه» ووعده وعدم 
ومواعظه. . ١.‏ هذه التشنية. وهذا التكرار- الذي جاء كأسلوبُ من أساليب ' 

N ا - جعل,التاثل والتشابه سفة من سمات القرآن الكرم‎ E. 
. عام » وبخاصة إذا أضفنا ليها الاثل والتشابه المطلق في الخصائص الأسلوبية‎ 
والبيانية ومزايا الأداء القرآني ونطام ا‎ 
الباب ا‎ 


e 2 

موضع » ومن سورة ا سورة لأقل سهو أو أدنى خطاً . ولعل هذا هو السببا. ' 
الذي أمر ا له - ومن.أجله بنجديد العهد وملازمة التلاوة يوماً بعد ٠‏ 
٠‏ يوم حتى لا ينطرق إلى الحافظ النسيان. السريع » قال رسول الله له :.' 
عا توا هذا a‏ نفس مد بيده هو أشد تفلا من الإبل 

۰ عقلها » وني رواية أخرئ: , . استدکروا القرآن » فلهو أشد تفصيًاً من 

صدور الرجال من التعم ا " وزاد في رواية - لمسلم أيضاً - «وإدا ۳ 8 
ضاخت القران فقرأه بالليل والتهار ذکره»› وإِذا لم يقم به نسيه ». ا 


)۱( الكثاف للزخشري ٠١/١‏ . کک 
)۲( صحبح سام ٥٤٤/١‏ » والتفضى : الانقصال » ويراد اد بانیم هنا الیل کا و 
الأولى e N‏ معروفا . والمراد ب« في » و«الياء » في الروايتين : 
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هذا .هو الإ حكام والتشابه بالاعتبار الأول » أما الاعتبار الثاني في هذا 
الكتاب فقد أشارت إليه الآية السابعة في سورة آل عمران » وهي قوله تعالى : 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن آم الكتابا واخ 
متشاهات » فأما النين في قلوہم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأویله » وما يعم تأویله إلا اله والراسخون في العم یقولون آمنا ٻه کل 
من عند ربتا وما يدك إلا أولو الألباب ). 

فالا حکام رالابه ساقريل خد هما بالا خرو جملا وضغا لبعض الآيات 
دون بعض' وراد بالمتشابه هنا: ما التبس ف فهم المراد OS‏ 
وأشكل تضيره » وكان بجاجة إلى وجه من وجوه التأويل ليحمل - ي بابه 
الخاص- على الآيات المحكمة التي تدل على معناها بوجه قاطع لا يحتمل خلافا 
أو مجازاً » كقوله تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ‏ وقوله تعالى : 
إن اله لا يأمر بالفحشاء ‏ ومثال المتشابه قوله تعالى : الرحمن على العرش 
اسنوى ‏ وقوله :وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها! ). 

وسوف نعطي في هذا الفصل إلاعة سريعة عن المحك والمتشابه بمذين 
الاعتبازين » ونشير هنا الى ان المصتفين في « علوم القرآن » أشاروا إلى هذا 
التفريق.وتنبّهوا إليه » وجعلوا من هنين البابين «موضوعاً » لعٍ خاص مفرد 
من علوم القران . وإن كانت اصطلاحانمم في التسمية في سبيل التمبيز أ 
والتفري- غير متفقة . وقد سمى الزركشي النوع الأول: «علم المتشابه » 
وبحت في النوع الثاني تحت عنوان « معرفة المحك من المتشابه E‏ 
اصطلاح « متشابه القرآن » إذا أطلق يراد به- على الأرجح- النوع الثاني" » 
وني هذه الحالة فإن من الممكن إطلاق تسمية «الأيات المتشاہات » على النوع 
الأول . ولكننا رأيناء زيادة في الأإيضاح › أن نبحث في النوع الأول تحت 
)١(‏ انظر كتاب « متشابه القرآن » للمؤلف» ص .فما بعدها. 


)٣(‏ هذا النوع أفردناه بالتصنيف في حوالي مائتي صفحة في كتابنا «متشابه القرآن : دراسة 


. ۹4 طبع دمشق‎ « Sai 
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E‏ « اعم المتشابه ف ا لمتشا به 0 وف 1 2 تحت جتوان ا 
« المتشأبه وامشكلي » : i‏ 2 7 


: المتشابه اللفظي ‏ 


موضوع هذا امل م علوم القرآن Ra‏ 
الآيات التي تکررت في القرآن اوألناظها متققة » لكن وقع في بعضها زيادة 
۰ نقصان » أو تقد أو تأخبر» أو إبدال حرف مكان حرف».. . أو غير ذلك عا 
پورٺ الا بين الآيتين أو الآيات . کما يد خل في موضوعه بالطبع : : الآيات, 
التي تکررت بعینها من اغیر نزيادة أو نقصان أو نحو ذلك . e E A‏ 
اشرما برد هنأ الع قي قصص الترآن؛ تظرآ لنكرر ممطمها أك .. 
من موضع - تبعاً لأغراض مخثلفة- حى كاد النيوطي > منقفباً أثر الزركشي › 2 
وهو بسبيل أن يضم له تعريفاً أو ما يشبه التعريف » أن يقصره غلى القصة ' 
حدقا حت قان و واقصد ايرا القصة الواحدة في صورشتى وفواضصل 


ختلفة » فتأتي في موضع مقدماً وني آخر مؤخراً كقوله تعالى في سورة ,البقرة : e‏ 


٠‏ لوادخلوا الباب سَجَداً وقولوا حطَّة وني الأعراف :وقولوا ا 
الاب سا في البقرة :وما اقل نه به لخیر.اله) وسبائر القرآن :وما هل : 
خير اله به أو في موضع ابزيادة وفي آخر ...أو في موضع معرقا 
a E‏ 
وکن نن الا ا yT‏ 
كما يلاحظ ذلك الز ركشي N ONT‏ التصرف في الكلام وإتيانه على 
٤ a‏ 
)۱( اتظر البران ي با اران لوط داز الكتب لرام 0۸ ماع 
(0) الاتقان ۹4/۳. ر 
(۳) الرهأن E N E ٠۱۲/١‏ 
الرافمي لإعجاز القرآن e‏ 
الرابع من ري الرافي a‏ الموضوع . r‏ 


EES 


أما الآيات التي تكررت بعينها أو تكرر بعض أطرافها دون زيادة او 
نقصان أو تقدم أو تأخير فتظهر فبها مثل هذه الحكمة التي أشار إليها 
الزركشي بالقباس إلى موضعها من سياق الآيات ومكانها من نظم القرآن » في 
حين أن الآيات التي جرى علبها التصرف السابتق يتسع فيها - فوق ذلك- جال 
امقارنة بعضها مع بعض . وقد قدم بعض العلماء في هڏين الحالين وني هذا ا لجال 
الأ خير بصفة خاصة دراسات غنية وعميقة إلى حد ماء وتنوعت في ذلك 
ملا حظاتہم > وتعددت تعليلاتہم وتعقیباتہم > ويطول بنا الوقوف إن حاولنا 
ا الملاحظات في كل نوع من أنواع التشابه على حده! 
ونکتفي هنا بذكر بعض الشواهد المقتضبة على هذه الأنواع جردة من الدراسة 
وال نقدم بعد ذلك بعض الأمثلة الجامعة التي تضم بعض الأغراض 
ا لمختلفة والتي تظهر رحابة الموضوع وانساع الجال فيه» ودلالته الواضحة على 
طرف من أسرار الاإعجاز البياني في القرآن الكرم : 

فالأول » الذي عبر عنه السيوطي بالتقدم والتأخير» ومتّل له» عبر عنه 
الزركشي بقوله : أن یکون في موضع على نظم » وي آخر على عکسه » وهو یشبه 
رد المج على الصدر . قال : ووقع في القرآن منه کثیر) . ومنه : قوله تعالی في 
سوزة النساء :كونوا قوامين بالقسط شهداء اله وني المائدة :# كونوا قوامین 
لله شهداء بالقسط 4. 

وني الأنعام :نحن نرزقك وإياهم هوف الاإسراء :3 نحن نرز قهم (ls‏ 

ومثال ما يشتبه بالزيادة والنقصان - بحسب تعبير الزركشي- قوله تعالى في 
سورة البقرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكبْهم. وفي آل عمران :ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. أ 
وني الأنعام :إن ربك هو أعام من يضل عن سبيله وهو أعام با لمهتدين )وني 
)١(‏ أنظر البرهان ٠٠١/١‏ فما بعدها. وقد جعل الزركثي «التقدم والتأخير » وجهاً آخر 


تفلا ن وجو التشابه » وأورده يسل الوجه الثاف القادم » وقال فيه هناك : انه قريب من 
الأول» وقدم في تعليل بعض اللواهد كلاماً لطيقاً (ص١۲٠)‏ . 
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اشر :3 من i‏ عن سی زد الباء ولفظ الماضي.. 
ومثال التعریف والتنکیر قوله تعالی او ورور ن اش 
احق وقي آل عمران (بغیر حق) 3 : 
ul) E A E i o a ks‏ 
بو آل ا 
ومثال إبدال حرف بغیره وكلمة بأخري. قوله تعالی في سورة e‏ 
أظلم من ذکر بآیات ربه فأعرض عنها) وني السجدة :مم أعرض عنها). ٠‏ 
وني الغ :3 فلا يخفنف م العذاب ولا ا ينصرون )وني غبرها :ولا 
هم ينظزون.. ل 
وني طه :و وسلك لک فيه e TT‏ 
وفي الكهف : ل ولئن | ازددت إلى ري وني فصلت 4 ك 
او وتطبيقات ٠‏ | 
ونورد فا بل فلاة شراحد تطبيقية مقتضبة» بقتصر عل ألشاحد فيا على 
لون واحد من ا النشابه السابقة› مع الإشارة إلى ان مراجعة 'الكتب ' 
الخاصة ذا الموضوع تشير الى ألوان آخرئ كثرة من التشابه » ورما اخلفي 
۰ تعليلها والتاس وجه الحكمة فيها العلماء والمفشّرون؛ كما نشير إلى أن: E‏ 
العلماء عتوا بالا ختلاف والتشابه اض ا القرآنية» ما سنقف. 
عليه عند الكلام على الفاصلة القرآنية في :الباب القادم. ٠‏ 
قل الق سورة يس :وجاء وای ا 
قوم اتنعوا. المرسلين . اتبعوا ف بالگ أ جرا وهم مهتدون )وقال ټغای ي 
سورة: ا ا جل م من أقصی المدينة يسعى قال یا e‏ لن ا 
0 راج الزركتي آناي ؤرد | ف E‏ شراهد کی وان ا چ ا 1 
یل النادر . 


۱۹۸ 


E a‏ فاخرج إني لك من الناصحين). 

والمسالة هنا : تقدم قوله (من أقضى المدينة) على الفاعل - رجل- في سورة 

يس » وتأخيره في السورة التي قبلها » وهي سورة القصص . أما موضوع الا يتين 
فوا الور الأولى ۔ القصص۔ رجل يسرع إلى موسی یبلغه تمر الق عاي 
ان طهر اهر الرچل الذي قتل على يده ا والذي کان نوا لذي 
من شيعتها) . أما موضوع سورة يس فرجل مؤمن مجهول يسعی لدی قومه ي 
نادم يحثهم على قبول دعوة الرسل الذين دعوهم إلى انمداية والاإيان" . 

وقد قیل في تعليل هذا التقدم والتأخير إن موضع الاعنبار في سورة يس 
سعي هذا الرجل الجهول من مكان بعيدٍ إلى E‏ 
سرح القصة الذي لم يشهده ولا صلة له به. ... «فقدم ما تبکیت القوم به 
أعظم » والتعجب منه أكثر » فقال ی ا رل ا 
ينحصون مثله لأنضهم » ولا ينصح لمم أقربؤهم» مع أنه م بحضر جميع ما 
محضرونه ولم يشهد من کلام الأنبياء ما يشهدونةء فبعثهم على اتباع الرسل 
امبعوثين إلبهم » وقبول ما يأتون به من عند مرسلهم ۽ (rk‏ فکأن « من ا قصی 
المدينة » هنا هو الأمر الجدير بالنظر والاعتبار » فقدمه على ذكر « الفاعل ». 

وأما الآية من سورة القصص فالراد بها أن رجلاً لا يعرفه موسى جاءِ من 
کان غر اور كانه ... د فأعلمة ما فيه الكفار من ائټارهم بة»_فاستوي 
حك الفاعل والمكان الذي A Ê‏ وهو الفاعل » إذ م 
كنا نكت للغوم ربق:٠‏ قى اديه ا 

ولا مانم من أن يقال كذلك: إن هذا التركيز على الرجل - الفاعل- يشير 
إلى لون من ألوان الثناء على عمله» والحض على مثله. aT‏ 


)١(‏ انظر الآيات من ٠١‏ الى ٠١‏ من السورة المذكورة. 
() أنظر الآیات من ٠۵ - ٠۳‏ من سورة يس . ۰ 

(۳) درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسکافي ص۷٠۲‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق. 
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نجاة موسى من التآمرين عليه . 


۲٠‏ وقأل تعالی في Ek‏ :ويل لكل ااك Tey‏ الله 
تنل علیہ ئم یمر مستکیرا کأن لم يسممها فبشره بعذاب ألم وني سورة لقمان 
E‏ فبشره 
بعذاب ألم). 0 

وف اھ اکر شی اور کار ی ن 
الزيادة التي جاءت في آية لقمان » وهي قوله تعالی (کأن فی أذنيه وقراً ا 
تطوي في تعليلها نقطة هامة أخرى : في سورة لقمان أ خبر الله تعالى عن الكافر. 
بأنه إذا سمع القرآن أعرض عنه غير منتفع به به تی کأنه ل یسمعه!! ویسنتمز په 
هذه الحال كما یستمر بن به صمم!! في حین ان قوله تعالى في سورة الجاثية (م 
صر مستكبراً):يدل غلى ما دل عليه قوله (كأن فى أذنيه وقراً) لأن 
«الإصرار » عزم لا یتهم معه بإقلاع!! فإذا أصر على التصام فهو كمن في أذنية ۰ 

وقر « فصار أحد اللفظين يغني عن الآخر ويقوم مقامه ء فلذلك لم ججمع بينهما » 
لوكان الموضع الذي ذکر فيه فبه (ولی منتکبراً) أ حق بقوله اا 
والموضع الذي ذكر ES‏ ال 3 
السابقة( . ا 

۳ - وأخيراً فان اني عن قتل الأولاد خشية الفقر e‏ 
من وسائل القتل!- ورد في سورة الأنعام > وقي سورة الاإسراء» جاء في الأول 
قوله تعالی :[ . .ولا تقتلوا أولاد ج من إملاق نحن نرزقک وإباهم )وقال تعالی. 
۰ ف وره ة الاسراء :ولا تقنلوا أُولاد ؟ ی م ا ا 

قال الخطيب « اللائ أ ال ا ف ر و ن نرزتم 

وإياهم) اهو ما عليه الاإختيار في كلام العرب من تقديم ‏ ضمير الخاطب على 
مر الغائب ٠»‏ بناء على قولڭ : أعطیتکه » والآبة' في سورة بو بي إسزائيل. 


۰ e درة التتزيل‎ )١( 
¥: : 


aE a E EE‏ الأول بتقدم ضير 
ا لمخاطب » وأوجب اختصاص الثاني بتقديم ضمیر الغائب ١‏ ؟ 
والجواب أولاً أن الختار الذي أشار إليه الخطيب الاإسكافي » إإنا هو في 
حال اتصال الضميرين بالفعل لا في حال انفصال أحدهما وعطفه على الآخر » 
لن قوم أكرمنه وإياك › > مل قوشم ؛ أكرمتك وإياه » « في أن كل واحد منهما 
ختار فی مكانه الذي يوجب تقدم ما قدم وتأخير ما خر » بحلاف ما يحتار إذا 


ع 


اتصلا بالفعل ني مثل : «أعطیتکكه » كما يقول الخطيب نفسه . 
ثانباً: ولهذا وجب الاس الوجه في هذا النقدي والتأخيرف الآيين 
النتارقتين» وبلخض في أن آية الأنعام تنهى عن قتل الأولاد بدافع التخلص 
من الفقر الواقع بالا باء (من إملاق) أي من فقر قائ تعانون منه وتعيشون تحت 
وطأته» فيحملك ذلك على التخلص من الأولاد لانم عبء زائد وهم ثقیل!! 
e‏ - « نحن نرزقک » ونرزقهم هم 
ذلك :اا أية الإسر اء فتتحدث عن قتل الأولاد « خسْبة ا وا 
من وقوعه إذا جاؤوا ... فإذا كان الخوف من أن يقع الققر في المستقبل- وهو 
غير واقع الآن- بسبب مجيء الأولاد فليضمن الله سبحانه وتعالى رزقهم هم قبل 
رزقک!! (نحن نرزقهم وایا؟) أي لا تقتلوهم لا تخشون عليهم من الفقر › اوا 
خشون عل على أنفسك بسببهم فإن الله يرزقهم ... ويا سبحانه وتعالى : 
مصادر البحث في المتشابه اللفظي 
وأشهر الكتب التي ھا قوسا دا ال ا الط من على الرا ۲ 
کات ورو ایل وغرة التأويل » في بيان" الآيات المتشابہات في 
كتاب الله العزيز » لأي عبد الله مد المعروف بالخطيب الإ سكافي المتوفى سنة 
۳۱ . 
(( المصدر السابق. 
(۲) طبع الكناب بصر سنة ۱۹٠۹‏ ويقع في نحو اربعمائة صفحة. 
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ت کتاب البرهان في متنشابه القرآن ‏ لأب إلغا سم مود بن حزة بن نصر 
الكرماني اد فة من قات :ا لاال کر E‏ 
كثيرة بدار الكتب المصرية. 2 

٣٠‏ - كتاب « ملاك التأویل القاطع لذوي الاإلحاد والتعطيل »في نوجيه 
Sg oT‏ 
إبراهم. .وهو أجع الكتميا في هذا الباب) . 


انبا e‏ وة 
٠‏ اتشاب لفة ' 
قال ا وة e‏ التشابه : أن يشمه الافيطً اللفظ ف :الطاهز» 
والمعنيان مختلفان . . قال الله جل وعز في وصف ثمر الجنة :واوا به متشااً) 
ائ فق الطاهر :+ » ختلف الطعوم . وقال۔ في شان 'الکافرین-تشابہت 2 
أي يشبه بعضها بعضاً فی الكفر والقسوة . ۰ 
E SE OS‏ اتب عل الأمر» إذا اشبه غیره فم کد ترق 
بينهما» وشهت علي : إذا لست اليتق بالباطل » 2 
قال في اللسان : « والمشتبهات من الأمور : الشكلات » ااا 
وقال فى ا البلاغة؛ «وتشابه الشيغان واشتبهأ . .. واشتبهت الأموز 


٠ )۱(‏ انظر تابنا « منشابه ا ا ق 

أخيراً تحت عنوان آخر ارآه الناشر أكثر روا جاً! وهو « اسرار التكراز في القرآن الكرم ».. ,. 
٠‏ (۲) قمناابتحقیق هذا الكتاب عن عدة نسخ خطية بتكليف ' من لجنة إحياء التراث الإسلامي: 
با مجلس الأعلى للشؤون الإ سلامية صر . وقد ذكر ابن الزيير فى مقدمة کثابه انه قد وضلهم من: 
a EE EE A a a‏ 
أشفلةإضاحية. :وقد E a‏ 
بهء ولأمية الأرضافات: الي زادها اہن الزبير رجه الله . 1 . 
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يتضح من هذا أن « المتشابه » يطلتق في اللغة على ماله أفراد أو أأجزاء 
يشبه بعضها بعضاً» وعلى ما يشتبه من الأمور» أي يلتبس . 

ويبدو ن التشاٻه في الأصل معنى التاثل وا یکون بين الأشياء- ثم 
ٿوسعوا في هذا المعنى » فربطوا المتشابه بالالتباس والشك وإن م یکن هذا 
بالا ف الال أ :الشىء لشبهه بغیره» فقالوا في « کل ما غمض ودف : 
متشابه » وإإن لم تقع المحيرة فيه من جهة الشبه بغيره > 

قال ابن قتيبة : « ومثل المتشابه : الكل ١‏ وس سكلا لاه فشكل > أي 
دخل في شکل غیره فاشبهه وشاکله ». قال ا 
يكن غموضه من هذه الجهة »: مشكل » 


۳ المتشابه ف الاصطلاح 


a‏ على ذلك فقد قالوا في تفسير الآيات المتشابهات التي ثارت إليها 
اليه التاتة هى رة ال ران ٠‏ فى قوله تعالی :هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آڀات عکمات هن 1 الكتاب واک متشا ات 4 قالوا في تفسير 
هذه المتشاہات : إا ما التبس ؤ فهم المراد منها : منھاء أو اشتبهت دلالتها على کثیر 

من الناس » أو بعضهم yT‏ ا البينات واضحات الدلالة› 
الي لا التباس فيها على ا 

إلا أن منشاً هذا الالتباس في فهم المراد TEE ET‏ 
.ات والجاز » والوضوح والا ام ... ونحو ذلك › كما يعود ا 
وکل ما من شأنه أن يقطع بأن الراد من هذا المتشابه أمرٌ غير ظاهرة . وهذا 


)١(‏ قال القاضى عبد الجبار : « المح : ما أ حكر المراد بظاهره › والمتشا به . مالم يجك المراد بظاهره 
بل يحتاج في ذلك الى قرينة » ثم فصل القول في هذه القرينة التي نعرف بها الراد بالتكا به 
ونحمله على المحك ل لا أن رن عة او وع ا ا 
تكون في الآية إما في اوها أو آخرها » أو في آية أخرى من السورة » أو من سورة أخرى. . 
الخ انظر کتابنا: « منشابه القرآن » ص۲۸ . 


A 


فإن المراد من المتشابہات يجب أن يرجم AS‏ الى جعلها الله بنزلة ' 
«الام « أي الأصل الان الجامع الذي ترد إليه المتشاہات › فقوله تعالی : 
[الرحمن على :العرش استوی) بر جع في فهمه وتفسیره ال قوله تعالی :ليس 
۰ کمشله شيء )و قوله تعالی :ودا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فبا 
فحت عليها القول. فدمرناها ندمیرا) بر جع فيه إلى قوله تعالی A‏ 
بالسوء والفحشاء). . . ) 1 

وسبيل الرجوع هذه » أو.سبيل فهم الشاب بوجه عام » n‏ بالتاویل أو 
بالفهم ألجازي الذي تنيع له لغة العرب » لأن التأويل هو عبارة عن« إخراج 
دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة الجازية »> من غير أن .يحل ذلك 
بعادة لان العرب في المتجوز » من تسمية الثيء ا بسببه أو لاحقه آو 
0 غير ذلك من الأشياء الي تعورفت في أصناف الكلام الجازي , « 

0 او ۰ 

n E E i E‏ اش 
والغفلة عن الأهبة » والاستعذاد للعرض عليه . وقوله تعالی :ل سنفر لكر أبها 
الثقلان ) يفهم منه أن الله تعالى قصد اا بعد طول ا والإمهال أنه 
تعالی لا يشغله شان عن ا 

قال E e E‏ فراع للق » يزيد أن الساعة قر 
زفت وجاء أ شراطها . ۰ ا 

وهذا المعنى الجازي هو ما سبق إلى a‏ ا الذين ا i‏ 
الكات الكرم ٠‏ وهو الذي ينغي ألا يتجاوزه الناس وهم يتلون الكثاب . 

وهذا جاء في القرآن :الكرم الجاز والحقنقة > على نحو معهوذ المرب ف 
الكلام؛ ا قتيبة سخر من النين زعموا أن ا لجاز كذب » وطعنوا من 
أ جل ذلك على 'القرآن ,. ا E‏ : وا يسوء اشر وقلة 


)١( .‏ «فصل المقال قا ين الشريدة وافيقة من الاتعال ٠‏ 


VE 


الفهم . قال : « ولو کان الجاز ذبا » وکل فعل ال غو اران اطا 
کان اکٹر کلامنا فاسداً ء لأنا نقول : نبت البقل » وطالت الشجرة » وأينعت 
الثمرة» وأقام الجبل. وتقول : كان هذا الفعل منك في وقت كذا وكذاء ' 
والفعل م يكن وإِغا کون! ۰ 

والله تعالى يقول  :‏ فإذا عزم الأمر وإنا يعزم عليه. 

وقول تعالی :3 فما ربحت تجارتہم ونا يربح فيها. 

ویقول :9 وجاوٌوا على قمیصه بدم کذب )واا كدب به! 
تفير آخر للمتثابه والتأويل 

على أن بعض العلماء يرون ضرورة الوقوف على قوله تعالى : (إلا الله) في 
اة الان ر 
(الراسخون في العم) الذين ورد ذکرهم في الآية فینحصر دورهم في القولآمنا 
به کل من عند ر بنا اي المح الذي علمنا معناه » والمتشابه الذي لا سبيل لنا 
إd‏ معرفة معناه . وقد جعل هولاء من المنشابه فوا SS‏ 
فصل سابق . 

والواقم أن القائلين ذا الرأي ذهبوا في تحديد المتشابه وجهة أخرى غير 
الق تحدثنا عنها فقالوا : إن الكلام نوعان : خبر وإنشاء . وتأويل الخبر وقوع 
الخبر عنه» وتأويل الإنشاء أو الطلب فعل المأمور بهء مثاله: قول السيدة 
عائشة رضي الله عنها: « كان رسول الله عر يقول في رکوعه وسجوده : 
سبحانك اللهم وبحمدك » اللهم اغفر لي » يتأول القرآن › تعني قوله تعالی : 
[فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا). 

أما تأويل الأ خبار فقد أشارت إليه الآية الكرية : ولقد جشناهم کات 
فصّلناه على عام هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي 
اویل قول الد سوه من فل فن اء ت رل زا باحق ذا ر 
به القرآن الكرم من أمور تقع في المستقبل » وبحخاصة ما يتعلق منها بالساعة 
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r‏ کاذابة وباج داجیا ا ا ف 
E‏ 

وعلى ذلك» فقد ذهب العلماء إلى ار ا ا ا أا 
القرآن الكرم إلى وقوعه في المستقبل a‏ 
معناه بطريتق الجاز والجمل على المحك كما قذمنا! e‏ 


وإذا كان زمن وقوخ ٠ا‏ أخب الرآن بوقوعه لا يعلمه إلا اله إن الوق 
إذن في آية آل عمران على قوله تعالی : (إلا الله) . 4 
بارغ اى أنه الا حار ا A EL‏ 
الآيات الي تحدثت عنها مفهومة المعنى » واضحة العبارة » ولكن التي ننازع 
فیه أن کون هده هي اشامات » التي ورد الحديث عنها في الآية الكرية» 
لأن هذا التضسير للمتشابه » فيا نقدّرء مقطوع الصلة بالمعنى اللغوي للتشابه ِ 
الذي تحدثنا عنه » ويبعد أيضاً أن يقابل با لمح ويجعل قسياً له . وهذا فنا لا 
نرى تفسير المتشابه بهذه 'الأمور » كما لا نرى إإقحامها في المتشابه وإدخاها معه» 
ومن تم فان الوقف على قوله تعالى :وما يعم تأویله لا الله)فيه نظر بل إن 
المطف بالراسخين ف العام على لفظ الجلالة هو الأولى ؛ لأنه لولم يكن 
للراسخين في العم حط أي المتشابه إلا أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا)م 
يكن مم فضل على المتعلمين» بل علي عوامً'السلمين! لام ا : آنا 
به کل من عند رپا 2 + 


قال ابن قتيبة es‏ 


)١(‏ قال تعالى : لوإذا وتع القول عليهم خر جتنا 1 دابة من الأرض تکلّمھم إن نا کارا 
باياتنا لا يوقنون) سورة النمل/ الآية ۸۲ . 
وقال تعالى :حى إذا فتحت يا جوج a‏ و حَدّب E‏ . وأقترب الوعا 
الج فإذا هي شاخصة ابصار النين كفروا يا ويلنا قد كنا ني غفلة من هذا بل کنا ظالین 
الآيتان 1 - ۹۷/سوزة الأنبياء . : 

(۲) انظر متشابه القرآن للمؤلف ص١١٠‏ . 


0 


في العلمء وهذا غلط من متأوليه على اللغة وا معنى » ولم يرل آله شا من 
القرآن إلا الينفع به عباده» ويدل به على معنى آراده ». 

ثم قال : « وهل و قول : إن رسول اله لھ لم یکن يعرف 
المنشابه! وإذا جاز أن يعرفه هع قوله تعالی :وما يعام تأویله إلا الله جاز أن 
يعرفه الربانّون من صحابته » فقد علّم علبَاً التفسير» ودعا لامن عباس فقال : 
« الهم علّمه التأويل وفتهه في الدين «. 

وذكر بعد ذلك أنه ل ير المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن وقالوا : هذا 
متشابه لا يعلمه إلا الله » بل أمرّوه على التفسير حتى فسّروا الحروف المقطعة في 
أوائل الور" ؛ 

تىا » إذن » معطوفون على اسم الله عز وجل »› وداخلون في 
عام المتشابه ۔ على نحو ما ذهبنا في حدّه وتعریفه۔ وأنہم مع علمهم به يقو ن آمنا 
به» وقوله تعالی بعد ذلك « يقولون »في موضع نصب على الجحال من 
« الرأاسخين ». وقد مد حتهم الآية بالرسوخ في العام › > فلا یدحون وهم جهال! 
فال ا :عتا : آنا ن بعل اول ۲ 


حكمة ورود المتشابه 


وربا فيل : هلا جعل القرآن كله على نط المح حتى يكفي الاإنسان مؤونة 
النظر والبحث والترجيح والا حتال! يقول الراغب الأصفهاني : إن هذه المألة 
يذكر ونما أيضاً في الأ حكام » فربا قالوا : هلا بیت كلها حتی يستغي عن جهد 
الرأي الذي لا ومن خطؤه! بل ربا أوردوها كذلك في أصل التكليف! 
فيقولون : هلا خولنا الله إنعامه و وو چ پک عاو ها 
E‏ 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة بتحقيق الأستاذ السيد أحد صقر ص۷۲ وانظر متشابه 
القرآن للموّلف . 
(۲) متشابه القرآن ضه٥٤٠‏ . 


YY 


والجواب عن ميغ ذلك: ان هذا ضرب من التعطيل انکر ! داروا ٤‏ 
والتمييز التي اختص با الانسان » وصار لأجلها موصوفاً بالعلم والحكمة ٠.‏ 
ویکفي لمنشابه أنه طریق لاإعمال الفكر والروية والاستزادة من طلب السا 
طمعاً في سرف ار يق غوامض التنزيل . قال ابن قتيبة : « ولو كان القرآن . 
کله ظاهراً مکشوفاً » احتی يستوي في معرفته العام والجاهل » لبطل التفاضل . 
ن الان :و طت و 
ومع الكفاية يقع العجز واليلادة »! أ i‏ 

وأهم من هذا ما أشار إلبه ابن قتيبة نفسه عنذما قال ا 
نزل بألفاظ العرب ويعانيهاء» ومذاهبها فى الإيجاز والاختصار» والاإطالة 
والتوکید بد » والحقيقة وا لجاز » وإغماض بعض المعاني وإظهار بعضها . إلى 
هنالك عا عرف من مهب العرب في الكلا) . 

وني ذلك ا ا جال للسؤال عن المكمة من إنزال التشابهء فد ل 


القرآن على أسلوب العزب في ال خطاب » فكا E O‏ ا 


SS e E 
و الا‎ 0 

e E‏ قد بوا ل 
کان ف ااا .من ا لمعاني العالىة الدقيقة ا ججيءَ ال ا اا أو 
الكناية ؛ أو باللفنة اليارعةء والاإٍشارة الموحية.. o:‏ بان صورة أو غټازة 
ليست في متناول فهم کل مخاطب »› > عامیاً کان أو راسخاً. . فلا غرابة أن يوجذ 
المتشابه الذي يعلمه الرإسخون في العلم.. .ف E‏ الوقوف: ند 
حد المحك» وال أعل. 
E TT (۱)‏ اتی آوردها ی کلم ارب یل تین 

العاني وخفيّها ما لا يظهر عليه إلا اللقن التريع الفهم + ص۳٠‏ فما بعدها. 


IYA 


شت ا عه كل هدا ا ارق العا ا ار ن 
ETE‏ الح كنسبة أعاليٍ الشجرة إلى أصوها ؛ فإن المحكمات اللاقي 
هن ام الكتاب بثابة الأصل ؛ فإن أم الشيء أصله؛ قال : فتكون المحكمات 
مرجع لأحكام في الملال والحرام - قال عليه الصلاة والسلام : « الحلال بين ء 
والحرام بين »- وفها يقوم عليه التكليف › وتنوقف عليه سعادة البشر 
الهم ق الذتا والآخرة » بصورة عامة . أما الآيات المتشابات فتشتمل على 
دقائق المعافي > ونفائس المعارف التي يتفاوت فيها العلماء » وكل ذي باع طويل 
في الذكاء والصفاء > ودقة النظر » وكلٌ يقطف من نا ر 
وقدرته على الترقي ؛ وذلك مصداق قوله تعالی :قل هل يستوي الذين يعلمون 


٠‏ والذين لا يعلمون › إا نند کر أولق الألباب4 واو الألباب « هولاء › ھم 


المذکورون ني قوله تعالی : #والراسخون في العام بقولون آمنا به کل من عند 

بنا وما یذکر الا أولوا الألباب) قال : ففي مثل هذا المثال الحسي تزول شبهة 
ا التي تصدر عن غباوة وقصر نظر - حينما بقول ول م یکن القران 
کله من ت الآيات الحكمات؟ « والله ا أغل: 


۷4 


القص لايس 


القوا تا 


أولا : نثأة عام القرا ءات 


سبقت الإشارة » في أكثر من موضع » إلى أن لدا الأناني في تقل اران 
هو المشافهة والتلقي » والاً خذ ثقة عن ثفة . ٠‏ خلف عن سلف » حى ينتهي إن 
الني عله ء وأن « المصاجف » ليست هي العمدة في هذا الباب إلا في حدود ما 
تتسع له وتدل عليه من وجوه الاختلاف في أداء النض القرآني > كما مر بك قي 
حك الا حرف اة ل ن دوا ا سي أا ضمت على القرآن وانطوت. 
عليه » ولکنها م تفطۇ 2 و تخل ذلك على وجوه في أدائه لا تعام إا من 
طريق التلقي والمشافهة »ولمل هذا هو ما عناء الزركشي حين قال : «القرآن. 
زات قان مثغایرتان » فالقرآن هو الوحى المنزل على عمد بط 
للبيان والإعجاز » والقراء ات :اختلاف ألفاظ ا اتوق امروف او 
کیفیتها من تخفیف وتشدید وغیرهما «. 
ومعلوم » على أية a E‏ 
صور الكلمة فيها كانت بحتملة لكل ما يكن من وجوه القراءة الختلفة > ونيا 
إذا لم تحتملها کتبت بأحد الوجوه في مصحف »م کتبت في مصحف آخر بوجه | 
آخر . .. كما أشرنا إلى ذلك عند الكلام على الأ حرف السبعة»› وهذا بؤكد مرة!' 
أخرى ضرورة التعويل في هذا الباب على الرواية والتلقي» خصوصاً إذا. 
Ae‏ 


ذكرنا» أو تذكرنا » أن الكلمة القرآنية التي كتبت مجرّدة من النقط والشكل 
لا تجوز قراء تما بجميع احتالاتما - الرياضية- ولكن فقط بالوجوه المسموعة من 
الني مله » والتي تلقاها عنه الصحابة رضوان الله عليهم . 

ولكن الصحابة - وهذا ما يتمم الصورة هنا - اختلف أخذهم عن رسول 
الله مله كما رأيناء ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه ال حال » فاختلف بسبب 
ذلك أخذ التابعين عنهم » وأخذ تاع التابعين . .. وهكذا حى وصل الأمر إلى 
الأعة القراء المشهورين الذين نخصصوا وانقطعوا للقراء ات يضبطوا ويعنون بها 
وبنشرھا کما سنری . ھذا هو منشاً علم القراء ات وا ختلافهاا') » وهو منشاً یعود 
في الأصل إلى مبداً NT‏ 
وقراءة كل واحد من أَمُة القرًّاء . 

وقد حاول المسنشرق « جولد تسيهر » عكس الموضوع » فصوّر أن نشأة 
الكثير من القراءات الختلفة يعود إلى رسم الملصحف! قال : « وترجع نشأة قىم 
كبير من هذه الاختلافات ‏ أي في القراءات- إلى خصوصية الخط العربي الذي 
يقدم هيكله ا مر سوم مقادير صوتية مختلفة » تبعاً لا ختلاف النقط الموضوعة فوق 
هذا الميكل أو تحته» وعدد تلك النقاط . بل كذلك في حالة تساوي المقاد ير 
الصوتية » يدعو اختلاف المحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ' 
ما دده › إلى أخنلاف مواقع الإعراب للكلمة» وذا إلى اختلاف دلالتها . 
وإذاً فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط » واختلاف الحركات في المحصول 
ا موحد القالب من الحروف ل يكن منقوطاً أصلاً » أو لم تتحر الدقة في نقطة أو 
تحریکە » . 

ونحن لا نشك في أن هذه الدقة في الصياغة › التي عرف بها « جولد تسيهر » 
رق کاب اش ال الامااي غل وج | رفن ب ن وراه 
محاولة باطلة ويائسة» لأن هذا الكلام ينطوي على مخالفة صريحة للتاريخ 


: مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 


والواقع في نفس الأمر.. ولع هذه اة راع توی» کذاك ل استخفافي 
بالقارىء » لأن المعروف SS‏ 
سندها لا تقاس إلى ما یکن أن ي ينشاً. من قراءات كثيرة يحتملها الر سم!! بل لو 


€ وجد مثل هذه القراء ات لراعنا في كثرتها ا۹انلةا! وقد شار« جولد نيه « 


نفسه إلى .قرأء ءات ايسمح. بها ا خط > لكنها اعتبرت عند العلماء منكرة؛ مشل! 
قراءة من قرأ « تستكثرون ». بدل « تستکبرون » في قوله. تعالى في سورة. 


الأعراف' : [ونادی اصجاب الأعراف رجالا يعر فون کلاً باهم قالوا ما أغنى , 


عنک جمعک وما کن تستکبرون 4 . ومثل قراءة جارد الراوية «أباة + بدل, 
« إياه » قي قول تعالى في سورة د : وما کان استغفار براحم لأبيه لا 


عن موعدة وعدها اي «ولو كان محرد الخط كافاً لاعتمدت... وأحسبك' 
هذا دللا على أن الط لم يكن هو العمدة في صحة القراء# » ا 
م إن الروايات التاريخية الكثيرة» لم تختلف على أن تجرد الصاحف. 


٠ ٠  لوسر فسح ا لجال لاستيعاب القراء ات المروية عن‎ » NT 


الله ی إلا أن ذلك. التجريد هو الذي « أنشأً » هذه القراءات. .. والأخبار 
الصحيحة الي مرت في السابتق كافية في هذا ا ار التالية 
هذا البحجث مزيد من البيان.. 1 ١‏ 


ا تعريف القرا ءات اا 


القراء ءآت جي قراءة) وهي في اللفة معبدر ساي القرا. , . وي الاططلاح : 
« مذهب يذهب إليه إمام من أنُة القراء مخالفاً غيره في انط بالقرآن الكرم ٤‏ . 
ا اکا E‏ کک 
بکیفیات داه کات ر راختلانا مرو الناقلة ( ۴ قال دوالتره ۰ 


)0( س تليق لاتا کنر د الم لار رجه ف مل كام اشرق جود تسر مه 
(N‏ منجد القرئين ص۴ : 


\AY 


العام با ا اها اة قل حط الک ن اشر كت اقرا اطا د لن 
له أن یقریء با فيه إن لم یشافهه من شؤفه به مسلسلاًء > لأن في القراءات أشياء 
لا تح إلا. بالسماع والمافهة ». 

وقد بدأت المشافهة والتلقي - كما ذكر نا عن الصحابة النين تلقوا القرآن 
من في الرسول عه » ثم قرأ كل أهل مصر با في مصحفهم وتلقوا ما فيه عن 
الصحابة » ثم قاموا بذلك هم مقام الصحابة » فممن كان بالمدينة : ابن ا مسيب : 
وعروة» وسالم . وعمر بن عبدالعزيز ... ويهكة: عبيد بن عميرء وعطاء » 
وطاووس » ومجاهد. وبالكوفة: علقمة» والأسود» ومسروق» وعمرو بن 
شرحبيل » وابراهم النخعي . .. وبالبصرة : عامر ين عبد قيس » وأبو العالية ء 
ونصر بن عاصم » وقتادة . وبالثام : المغيرة بن أي ھاب ا کروی وج اي 

E 

قال آنا ری غ تجرد قوم للقراءة والأخذ ‏ واعتنوا بضبط القراءة 
ای رای ا ی و ا و ی ا 
أهل بلدهم على تلقي قراءتيم بالقبول » ولم بختلف فيها اثنان . ولتصدمم 
للقراءة نسبت إليهم ». 

فكان با مدينة : ابو جعفر يزيد بن القعقاع › A‏ م نافع ابن 
عبدالرجن, بن أي نعم ». 

اا بمكة عبد الله بن كشير» وميد بن قيس الأعرج » ومد بن 

گان بالكو فة جي ن واب وع فم بن أي النجود الأسدي » وسليان 
الاعش: > م جزة بن حبيب »۰ ثم الكسان ا علي بن حمزة «. 

« وکان بالبصرة : عبد الله بن آي اسحق› وعيسی بن عمر» وآبو عمرو بن 


© ا الفتر الان فان «والقارىء ادى حن شرع ى الافراد إل أن برد لاا ن 
القرا بات» والتي E‏ ءات أكثرها وأشهرها ». 


1A۳ 


العلاء م e‏ ار 9 
« وكام بالشام : عبد الله بن عامر» وعطية بن ا u‏ 
عسدالله ب ا 
الحضرمي e, . ٠‏ 
وغل الرغم من اشتهاز EEL‏ اشن یام 
في الأمصار الإسلامية ء كما بنقل بعض الرواة » فإن هذه القراءاث الم تأخذ ٠‏ 
مکانہا من التدوين ولم تتميز عن غيرها إلا في مستهل القرن الراع. خين نمض 
لجمعها الإمام ابن جاهد (أحمد بن سى چ ت سنة ۳۲٤٣‏ ه» عير 
ا الان وحذف يعقوب . . 
e N OR‏ 
نافع (ت۱۹۹)› وان کشیر (ت۱۲۰)›:وعاصم (ت۱۲۷)» وخزة (ت۱۵۸) 
واي عمرو بن العلاء (ت٤۵٠)‏ وابن عامر (ت۱۱۸) والکساقی (ت۱۸۹):. 


ولكن ذلك لا يعني - يداهة۔ أن عدد الرواة الموثوق به عصور في سبعةء ٠:‏ 


فأمة القراءة لا يحصون كثرة» ورا كان فيهم من هو أجل قدراً .وأعظم 
ثانا“ . ولكن ابن ماهد رأى. ألا يروي إلا عمن اشتهر بالضبط والأمأئة ‏ 
وطول العمر في بلا القراءة» مم اتفاق الآراء على الأخذ مه والتلقى 
عنه» فم له ذلك في هذه السبع » فحظبت بالشهرة ونباهة الشأن. أ . . 

ون الاستاذ المحقق سعيد الافغاني تاريخ هذه القضيةء عي مسال 
٠‏ اعداد القراء ات حتى اننهت الى ما انتهت اليه» فقال : ٤‏ 
EE‏ قراء اث الصحابة E‏ ات شیر 


4 د‎ SEE 
كان الناس بالبصرة على قراءة بعقوب وأهي عمرو بن العلاء : وبالكوفة على قراءة جزة‎ )۲( 

I ERG 
1 : ۳-۱ انظر البرهان زر کي‎ ٠ )۳( 
. ۳۷/١ انظر ما نقله اين الجزري عن فكي بن آي :طالب : النشر‎ (4) 


A4 


صحيحة بسبب أخذ التاس باتباع الصاحف العانية . وأخذ عن أعلام التابعي 
خلق کشر لا يحصون » ”فذ هبت بذلك ايضا قراء ءات صحيحة لسبب يسير هو 
OE‏ نر إلى التابعي مع صحتها في نفسها » وهكذا دواليك.. 3 
ساغ لابن الجزري وهو يوؤرخ لحركة التدوين في هذا الفن أن يقول : 
« القرا ءات المشهورة اليوم (يعني في الثلث الأول من المئة التاسعة للهجرة) 
عن السعة والعشرة والثلاثة عشم قياساً إلى ما كان مشهوراً ني الأعصر 
الأول فل ھن کر ونز ر من خر ؛ فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه 
العم البقين » وذلك أن القراء النين أخذوا عن أولئك الأنُة المتقدمين من 
السبعة وغيرهم كانوا أا لا تحصى وطوائف لا تستقصى . والذين أأخذوا عنهم 
.. وهم جرا . ۰ 
فلما كانت المئة الثالة واتسع ال کان عام الكتاب 
والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر» تصدى بض الأثة لضبط ما رواء من 
القراءات فكان أول إإمام معتبر جمع القراء ءات في کتاب ا 
سلام »> وجعلهم فيا أحسب خمسة وعشرين قارئًاً مع هؤلاء السبعة وتوفى سنة 


.« هھ‎ ٤ 
م بد ان شیر الأساذ الأفغاني إلى أن عدداً ا أف في القراء ات‎ 
قبل ابي عبيد منهم ابن جبير المكي- يقول : « يعنينا من كل أولئك المؤلفين‎ 


أبعدهم أ aT‏ 
Yt‏ بعد ابي عبيد ئة عام ؛ إإذ کان ا 
الكثيرين » فألف فى قراء اتهم » واختار لكل منهم اثنين من روى عنه.. 
e‏ ءات السبع ) التي اختارها عابني فن 
القراءة» وعتاوين لكتب عدة ومنظومات شى مشهورة هي إلى الآن المراجع 
الي تستظهر وشرح وتدرس في حلقات الاإقراء »ا . 


)١(‏ مقدمة التحقيق التي صدّر بها الاستاذ سعيد الافغافي كتاب « حجة القراءات » لأهي زرعة 
الدمشقي » ص٤٠‏ - 1۵ . 
1A0 ۰‏ 


القر ءات الس رف ا 


. ولكن الاقتصار على هذا الد وهم تعض الاس أ هذه 4 ا هي ٴ 

امرادة بقول الني عله : « أنزل القرآن على سبعة أحرف ٠»‏ ولو كان ذلك 
كذلك لکان. التفسير المديك « وتنفیذه « متوققا عل جيء بان جا هد 
فا ٤‏ 1 
قال ا الجزري : ¡ «ۈينبغي يتوهم متوهم ا الحدیٹ منصزف د 
قراءة سبعة من القراء الذين ولدوا بعد التابعين »لأنه يؤدي إلى أن يكون . 
الحبر متعرياً عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء الأئة السبغة فيؤّخذ عنهم القراءة .: ' 
E‏ أن لا جوز لأخد من الصحابة أن يقراً إلا ما يعلم أن هؤلاء | 
السبعة من القراء إِذا ولدوا وتعلموا اختاروا القراءة بهاإ. ٠‏ ا 

وهذا فقد قال الإمام أبو العياس بن عمار ق 
لا ينبغي له أن يفعله ‏ وأشكل على العامة حى جهلوا ما ل يسعهم جهله».. 
a‏ 
اقتصر نقص أو زاد ليزيل هذه الشبهة(٠‏ 2 

فال ا 7 تزاع بين العلماء ال ن لأسن ي 
الت .قراأء ات القراء اة افر بل. ا من جع ذللف. ابن 2 


ليكون ذلك موافقاً لدد الحروف التي أنزل عليها القرآن » لا لاعتقاده ‏ ) 


واعتقاد غيره من العلماء ان القراءات السبع هي الحروف السبعة» أو ا 
هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا جوز أن يقرأ بغير قراءتم » وهذا ال 
العلماء' : لولا أن إين اعد سي ال د حرة + جعت مکان بوب اطرمي 
إمام جامع إلبصرة ومام راء البصرة في زمانه في رأس الأقتين 0 ٠...»‏ 
و ا se‏ 


0( اتر القراءات اشر ا الجزري ص٣‏ . 
)+( المصدر السابق ا ا 


۱۸٦ 


السبعة» وزاد نحو عشرين من الأنة عن هم فوق السبعة: 

وا شتهز نضا زاذة قلات فراذات اخرى ال الس المتقدمة» وهي 
قراءة يعقوب بن اسحاق الحضرمي (ت١٠۱۸)‏ واي جعفر المدفي (ت٣١٠)‏ 
وخلف بن هشام (ت۲۲۹) وصارت تعرف جيعا بالقراءات العشر. 
وأخيراً فإن الذي يقرر قبول القراءة أو رفضهاء ويحل المشكلات التي 
نجمت فى هذا الباب » الضابط العلمي التالي الذي اتفتقى عليه علماء القراءات . 
اا اط فوك ارات نالرات 

قال الحافظ ابن الجزري : « كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه › ووافقت 
E‏ ا 
اتان OL E e‏ ا 
المشرةء أم عن غيرهم من الأئة المقبولين € 

قال : « ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة طلق علبها : ضعيفة » أو 
شاذة ء ا باطلة › سواء کانت عن السبعة آم عمن سو اکر شه «. 

م ذكر أن هذا موضوع إجماع فقال : « هذا و 
نات والخلف . 

۱ بوا بقوله : « ولو بوجه » خا من وجوه النحو»› .سواء کان 
أ فصح ام فصيحاً » > جمعاً عليه أم ختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله ۔ إذا كانت 
القراءة ما شاع وداع وتلقاه الاعُة بالا سناد الصحيح - قال : « وهذا هو الختار 
عند المحققين :في ركن موافقة العربية ر ار ی اکر 
اهل ار لخن :ال ا2 ا 


0( املصذر السابى ص۳۷ . 
(( النشر في القراءات العشر ۹/۱ . 
(r)‏ المصدر السابق ص۰ 


AY 


i ae‏ ا 
« واتقوا لله الذي تساءلون به والأرحام » كلام الزجاجي في تضعيف قراءة 
الخفض والارحام ۔ ثم قال و هذا الكلام ردد عند أغة انين » لأن 
٠‏ القراءات التي رآ ا أقة لرا لبنت عن اني ت »فمن رد ذلك فقد رد 
غل التق ا رامع بح ما قرا به!! قال «وهذا مقام محظور لا يقلّد فيه اة 
ال ا e e‏ 1 

فان رادو أن صحیح فصبح » ولک رة ا مله ا ا 
فإننا لا ندعي أن كل ما في القراء ءات على أرفع الدرجات من الا ةا 

أوقال الإمام الحافظ ابو عمرو الدافي » عند ذكره إسكان « بارفکم 
ويامز؟)" لأ عمروأبن العلاء _ « وأئة القراء لا تعمل في شيء من بحروف 
القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية » بل على الأثبت في الأثر : 
والأصح في النقل والرواية» إإذا ثبت عندهم لم يردها قياس عربية ولا فشو 
لغةء > لأن القراءة سنة متبعة» فلزم قبوها والمصير إليها «") . E‏ 

يؤيد هذا ET‏ النحو إغا استمدوا E‏ 
الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب » فإذا ثبتت القراء ة بالرواية المقبولة كان 
ا النحو لا العكس E‏ 

في الفقرة الأخيرة من هذا الفا و 

۲ - ویعنون بقوهم : « ما وافق أحد المصاحف العثانية E‏ ايتا 
ف دون بعض » كقراءة اين عامر : (قالوا اتخ الله ولداً): من ور 
البقرة ٤‏ بغير واو د وقالوا وكقراء ته (وبالزبر وبالكتاب :النير) بريادة ى 
.الاسمين»ء فإن ذلك ابتك في المصحف الشامي » وكقراءة ابن كثير: ,(جناث 

تجري من تحتها الأنار) في الموضع الا خير من سورة التوبة » بزيادة كلمة « هن » 
(0) مت القرقن صما ٠‏ 


(( أنظر الآيتين o4‏ و۷ من سورة البقرة . م 
)۳( منجد المقرئين. ص۵٦‏ . 


AA 


فإن ذلك ثابت في المصحف المكي . 
والمراد بقوهم «ولو احتقلاً ا تقديراً ‏ أنه يكفي في الرواية أن توافی 
سم المصحف »> ولو موافقة غير صريحة » نحو : مالك بوم الدين) فإنه رسم ي 
ES‏ « مالك ». فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا 
كما كتب ملك الناس ‏ وقراءة الألف تحتمله تقديراً كما كتب : « مالك 
املك )» فتكون الألف حذ فت لارا کا ای ن الات رة الا 
ليها سابقاً في قواعد رسم المصحف . 


اما الوافقة الصربحة فكثبرة نحو قوله سبحانه : وانظر إلى العظام كيف 
ننشرها) فإنبا كتبت في المصحف بدون نقط . فوافقت قراءة « ننشزها » 
بالزاي » وقراءة « ننشرها » بالراء . 

۳ _ وأما قوهم « وصح تفا فنا ان يروي تلك الةراءة العدل 
الضابط عن مثله » وهكذا حتى تنتهي إلى الني تل . . ول يكتفوا من صحة 
اد او ج دا بل أضافوا كذلك : أن تكون هذه القراءة مشهورة 


عند أَنْة هذا الشأن الضابطين له» غير معدودة عند ا 
هم من 


')( 


ولکنْ هل معنی ذلك : اشتراط التواتر حى تكون القراءة مقبولة؟ لقد 
سبقت الإشارة ‏ والتحقيق- إلى أن القرآن الكريم 'نقل بطريق التواتر » فهل 
يشترط ذلك لقبول وجوه الاختلاف في قراءة اللفظ الواحد؟ ابن الجزري 
وغيره من المحققين يشترطون ذلك» ويذهبون إلى أن القراءات السبع كلها 
متواترة » فإن لم يكن التواتر فلا قل من الاستفاضة والشهرة ؛ ورون ن 
ما اشتٽهر واستفاض - موافقاً بالطبع للعربية ورسم ا لصحف- في قوة المتواتر 
ون لم يتفق التواتر في بعضهاا" كالقراء ات الثلاث الأ خرى » وإن كان بعضهم 
یصرح بتواترها كذلك » قال الإمام السبكي : «القراءات السبع التي اقتصر 


٠١/١ النشر لابن الجزري‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )+( 


۸۹ 


عليها الشاطي » والثلاڭ الى ا 3 جعفر ویعقوب > وخلف نتواترة 
معلؤمة من الدين بالضرورة.» وکل ٠‏ به ؤاحد من العشرة علوم من 
الت الضرورة آنه مازل على رسول اف تلل الا یکاہ فی ی م ذلك ل 
e FE‏ 
قال السفاقسي : « ولا يقداح في ثبوت التواتر اختلاف القراء » فقدا تنواتر 
ألقراءة عند قوم دون قوم » فكل من القراء إا لم يقرا بقراءة غيره الا 
تبلغه على وجه التواتر » ولذا لم يعب أحدا على غيره قراء ته لثبوٹ شرع 
صحتھا عندہ وان کان ھو لم يقرا بہا لفقد الشرط عنده ۸ . ا 
ونذكر هنا بقالة م جولد. تسيهر » السابقة ني تعليل نثاة ف کی ن 
القراءات برسم المصحف!! ويكفينا هذا الشرط من الشروط العلمية الي 
ينبغي توافرها ي القراءة لمقبولة. E‏ ااا 
ر : القراءات الثاذة ۰ 


وما يکد د مراة ة أخرى» إطلاقهم وصف ا على رواية الحاو 


وقد ع ذلك في عصر مبكر على يد نافع نفسه » وظل هذا المقياس e.‏ 
اساد فو الا الوحيدا لصحة القراءة أو ٠‏ شذوذ ها مذة طويلة") , ` 


وانتهى علماء .القراء ءات ول إلى ا لحك على القراءة بالشذوذ می فد 
2 رووا حت بن الوط الثلاثة ة في الضابط السابق“» فقد ذ كر ابن الجزري 
e‏ 
غيرهم » وحين بجتمع منها الأول والثالث E SS‏ تصبح القراءة ‏ 
E‏ ما as‏ فيه a‏ الأولان ٠‏ فحسب يعد ضعيف E‏ 


TT (i 
أ‎ SS ٠۴ص «غيث النفع في القراءات! النبع » ص۷ وانظر‎ )( 
. الاستاد سعيد الا فغاني :کتاب نحجة القراءأت لاي زرعة الدمشقي‎ 

. ۲٠٠ص تاریخ القرآن للاستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين‎ (e). 
. ۲۲۵/١ الاتقان‎ (e) 


a 


ويطلق عليه « شاذاً » أيضاً من باب التوسع . فإن عدم النقل لم تعد الرواية 
شاذة› بل هي حينئذ مكذوبة » يكفر معتمدها › سواء وافقت المعنى والرسم› 
أ3 ا حں ھم( , 


واا نا لوضف القراءة إلى احضل فا الفرط :الآ خير بالشدوة: 
OS OEE‏ 
العيد: هذه الشواذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله يه » فيعلم ضرورة أن 
رسول الله ی قرأ بشيء منها وإن ل يعيّن! كما أن حاتاً نقلت عنه أخبار في 
الجود كلها آحاد» ولكن حصل من مجموعها الح بسخائه وإن لم يتعين ما 
تسخى به » وإذا كان ذلك كذلك فقد تواترت قراءة رسول الله ی بالشاذ وإن 
م يتعين بالشخص › اف ى تاوا والغاد و نکن مارا 8 وقد اجات 
الحقق ابن الجزري عن ذلك بأن القول في القراءات الشاذة كالقول في 
الأحاديث الضعيفة » نعلم في الجملة أن الني عه قال شيئاً منها ون م نعم 
عينه! وأيضاً « فنحن نقطم بأن كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يقرأون با خالف رسم المصحف العثاني قبل الإجماع عليه" من زيادة أو 


. منجد المقرئين ص۷١ وانظر كذلك تاريخ القرآن‎ ٠ )١( 
اشتراط موافقة القراءة لأحد المصاحف العثانية ولو تقديرأ  الشرط الثاني المتقدم - يثير هنا‎ )( 
» مرة أ خرى قضية اشتال هذه المصاحف على < جيع الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن‎ 
موافقة القراءة لأ حد المصاحف‎ e لأا إذا قلنا باشتاها هذه الحروف‎ 
العائية » حت يعتد بها وتكون ناشئة عن تلك الأ حرف » لأننا نغطع حينئذ بأن ما خالف هذا‎ 
الزسم ليش من الأغرف السبعة» ومن تَمّ لا يكون معنبراً!‎ 
الجزري من أن كثيراً ما خالف‎ ¿ RAEN 
الرسم قد صح عن الصحابة رضي الله عنهم » وعن الني مره (منجد المقرئين ص٠۲) قكيف‎ 
يضح هذا إن كان خارجا عن الأحرف السبعة؟!‎ 
الذي تبناه الطبري » وهو أن المصاحف العثانية‎ ٠ يريد ابن الجزري أن نسم برأي الجمهور‎ . 
جعت الناس على حرف واحد: أو على ما يحتمله الرسم من الأحرف السبعة » وإلا فمن اين‎ ٠ 
جاءت تلك الاخبار والروايات الصحيحة. ويبدو ان هذه القراءات إذا م تكن من قبيل‎ 
القراءات التفيرية الخارحة أصلاً عن نطاق الأ حرف السبعة » فإن هذا الثرط هنا يعتبر‎ 


۱۹۱ 


ا ي كالمة بن الكلبات ا 
وغيرها مع تحرم_ لا منع كراهة . ولا إشكال. في ذلك ١‏ . 
EER‏ انان الزري ينت تلاطة ان رقي انتید ولك 
ا راد ان يقول إن الدقة والاحتياط في قبول القرا ءات يقتضي ذلك وهمذا مل 
لاختلال الشرطين الثاني والثالث . واعجب بعد ذلك لأضاليل « جولد سيهر ٠»‏ 
وما بنى عليها بعد ذلك من التخمينات والتلفيقات . . e‏ 
انه دون مستوی المنافشة والرد والتعليق!!.  E ٠٠‏ 

وا الق الا ن ف ال اة :المشهورة وت 
ولكن لا تجوز الصلاة بها لأما ليست قرآنأً- وقد نرا بعض الفقهاء في الدلالة. 
على الأحكام منزلة خبر الآحاد( . 
خامسا : مکانه عام القراء ءات 


احتل علم القراء ات مکانا ا نه نلاا ا 4 ا 

الأ همية ما لهم على جع .هذه القراءات وتلقيها خلال لخر إلى اجان 
تهم الرئيسية ا ف هذا الموضوع » وما تزال العناية بهذا العل قامة , 

ف 0 الاإسلامية حتى اليوم. : 
أما دلالة هزه القرا ا ا ا e‏ امزاي والمشكلات 
ال تاریخ اللصك ند بات عار ك اكا أخرا ي 
ضوء ع اللغة الحديث . وقد کا الأستتاذ الدكتور عبد الصبور شاهین في 
دراستة لرا ءات القرآنية في ضوء عم اللغة الحديث إلى أهمية هذه القراء ات 
بوصفها « د یوان خصائص هذه العربية E E‏ ۰ 


= عا ملا لرأي اء هذا مع الإخارة بلطي إل أن با اين من روات بصورة . 
عامة ا ر 1 : 1 

. ۲١ص متحد المغرئين‎ )١( 

٠ )۲(‏ أنظر حول هذا | اوضرع الان E‏ والاتقار YY E. e‏ 

)۳( تاريخ 'القرآان ا 


« والقراء ات صنو النحوء وهي أداء إلى جانب أنها رواية » لكن توالي القرون 
علبها قد أحاها شيا جامداً ء» فعزل جانباً كبيراً منها بنهمة الشذوذ »ثم قصرها 
على جانب التلقي دون النظر النقدي » والتحليلي ؛ > لا تحتوى من قضايا صوتبة 
ولغوية ونخحوية و کان خر أن تتوالى علبها البحوث في القدم لإنضاجها › 
علماً ذا أساس من الرواية والنقل مثين » وفنا يتصل بكيفية النطق على مر 
الرة وشل للظواهر النطقة الحية» كما أنه محافظ على المأثور من 
طبائع اللان العرني › > في الفصحى وق هجا" . 

بل إن علم القراء ءات القرآنية » مشهورها واد ھا هو ن اوك العلوم التي 
پنبغي الاعتاد علبها ف دراسة العربىة الفصحى ولان روایانپا هي شئ :اوی 
الشواهد على ما كانت ظواهرها الصوتية والصرفبة والنحوية » واللغوية بعامة › 
ف مختلف الألسنة واللهجات » بل إن من الممكن القول بأن القراءات الشاذة 
هي أغنى مأثورات ألتراث بالمادة اللغوية التي تصلح اساسا للدراسة الحديثة : 
والتي 2 فيها المرء صورة تاريخ هذه اللغة النالدة" »والله 


. المصدر السابق ص۸‎ )١( 
. الفراءات القرآنية ص۷‎ )+( 


۱۹۴ 


غاا 


E 
. الناسخ والمنسوخ‎ 


١‏ تعزيف. النسخ: 
لغة : 
يطلتق « النسخ » في اللغة على , معنيين : لازالة والنقل» سواء أكانت 
الإزالة بعوض كقولك : ست الس الل »اى راه وات محل » آم 
EET‏ کا كقولك e‏ : أزالته ون نحل 
مکانه »بل ذهبت هي أُيضاً فم يبق ريح ولا اثر . . ومن هذا المعنى - أي النسخ! 
بعنى الإزالة - قوله تعالى : ما ننسخ من آية او نها نأت بجخير منها أو 
مثلھا¢ ) (الو ا . اما « النقل » فكقولك : نسخت الكتاب » أي. ا 
e ۳۹ : UT UE ۰‏ 
تعملون» اا الصحف . 


e e E ey 
عله » أي ل کک برعي و يذهب و له کک الجديد.‎ 


۹٤ 


es 0‏ السابق - إلى الشارع ينتفي النسخ بأي 
ا هذه الأدلة جيم لا e e‏ 


ب - وقولنا : رفع الشارع « حكماً ES‏ »نسح شريعة 
سابقة بشريعة لاحقة » ونسخ بعض أ حكام الشريعة الواحدة ببعض آخر » كما 
أنه يخرج من ساحة النسخ : إبطال الأ حكام والعادات غير الشرعية ما كانت 
عليه العرب في الجاهلية » ويخرج منه أيضاً : رفع الاباحة الأصلية الثابتة مجك 
العقل » باعتبار أن الأصل في الأشياء الاباحة» فكل ذلك لا يعد نسخا عند 
”هور الأصوليين . 


ج ٠‏ وقيد التراخي بن ان 2 ل شرعي متراخ, عنه - يرج 
تخصيص العام » لأن ا لخصص يقترن بالعام ليدل على أن اراد به من زل افر 
ان أقرافة او أ اغه كقرل مال إن الأنان اخلى كارا اذا هة 
الشر جزوعاً. وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين ...€ المعارج : ۱۹ ۲۲ء 
وکقوله تعالی : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» آل 
عمران : ٩۹۷‏ ۰ وقد قيل في تعريف التخصيص : إنه إإخراج بعض افراد العام 
من حكمه لسبب أو عذر أما النسخ فلا يكون للا بد قار إل الاول» 
وهذا لا يكن أن يدخل في الناسخ والمنسوخ الآيتان 1٥‏ ء11 من سورة الأنفال 
که ن رل اا را د ف واعددا وها وة صان إت بکن م 
عشرون صابرون يغلبوا مائنين» وان يکن منک مائة يغلبوا ألفاً من النين 
کفروا باأنہہ قوم لا یفقهون . الآن خفف الله عنك وعم أن في ضعفا ا 
یکن منک مائة صابرة يغلبوا ماين » وإن يكن منك ألف يفلبوا ألفين بإذن. 
ا 
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١‏ اللخ بين نريه وتيب 


ن ا وقوع الس في القرآن؛ وسم وان أو افلائ من النداء. 


کک سمو النسځ تخصيضاً! وبين من توسع في مفهومه وسا کبیراً حتی عدوا گلا من 


.٠ SS‏ حى دحلل اتخ غنيدهم إلى 
مدان ال تار والقضصص : : لا جال ندا لارٽياب في أن النسخ واقغ فعا 

ف القرآن الكرم > وإن کات سوأضعه: قد ل تعد عشر الرقم الذي غد 
بعض الغلماء » وهو ماثثا موضع واثنا غشر موضعاً!!, ومن هذه اموأضع :الجويل. 
٠‏ القبلة من بيث المقدس :إلى البيت أطرام» وإبطال وجوب الوضصية للوالنين. 
الارن اا المواريف» وإباحة الأكل والفرب والنساء اللصام ليلا ج 
و ی ر الفجر ؛ بعد أن كان كل ذلك ٠‏ 
راما بط اليم ٠‏ كلك سم لر ب الباعة وة سم سبع شار" i‏ 

۰ وئشير هنا » بكلمة غافرة» الن. أن كثيراً من العلماء ذكر.‎ .. N 

إلى مجانب هذا الخ »أو إلى جاب هذا القسم من أفسامة. ا سخ 
حکمه وبشي في الفرآڻ لفظه . د قسمين آخرين هما : 2 

Ty 
٠ السيدة عائشة رضي الله عنها : كان فيا أنرْل من القرآن « عشر ارضعاث‎ 
بحرم » وللثافي ما ينسب إلى سيدنا عمر رضي ألله غنه فال ؛ کان فیا فرانا من‎ 
فار جنوهعاً ألبتة نكالا من اله والله. اغزیز:‎ i القرآن ا والشيخة إذا‎ 
حکم » ولولا أن يقول افاس :زا غر ىقران لك مهتا اه‎ 
المصحفا :. وعندنا أن هثين القسمين لا يلتضتا إلبهما ء لأن الني. فخشاه أن|.‎ 


یکون ولعهم ٻالتقسم والنويبة هو الذي شخعهم غل أعتاد مل ده الأقوال. 


وذكرها في بطون الكتب » على ما فيها من مخالفة واضحة ونبو صريح غل نظم. 
القرآن وأناقة 8 2 . وخالفاٹ أ خری لا جال هنا للاشارة إليهاء, ٠‏ 
ES 4۹‏ 


وإن ص بعضها من طريق الآحاد ‏ في أحسن الأ حوال ‏ فان القرآن الكرم لا 
يشبت بثلها! لأن الحال فيا نسخ لفظه ا ا ا لو 
وجد فان يكون بأقل ثأناً من القراءات التي هي معلومة من جهة التواتر › 
تی د استجهل » العلماء من ا من طريق الآحاد ء بل إإن کل مالم یکن 
ف هذا اباب متواترا فهو شاذ لا بلققت إليه!! وليصدق من شا أن القراب 
الذي نسخ لفظه وبقي معنا - فيا انطوت عليه مض كتب الأ صول - - قول اني 
صلی الله علیه وآله وسام : « لو کان لاین آذم واديان من مال يني هما ثالغا : 
ولا یلا عین این آدم إلا التراپ » ویتوب اله على من تاب ١‏ ولا ندري على 
آي حال في اي موضع من کتاب اله کانت توجږ. وتتلی رلك الآبات!! والمجيب 
ف الرواية المنسوبة لى سید ناا عمر أنه اراد أن بكتب تلك الآية « جاتب 
لصحف !l«‏ . 


۳ - بين الشيخ والبداء 

هذا النسخ المصطلح عليه » والواقع في تاریخ القرآن الكرم › قد يشنبه فيه 
على بعض اناس أمران : الأول : الظن بأنه قريب من البداء - بفلح الباء - 
وما اى كان ف اش وان أولا ء نم د پیډو » له في ذلك « راي « 
آخر » فيبطل الأمر الأول وينسخه!! فينسب الله تعالى - بذلك- الى عدم لعل 
ا ال دك ع و و 0 ل هذا البداء قي السطور الأولى . 

من التوراة - العهد القد - في سفر التتكوين «٠‏ ...م خلق الله التور » ورأى 
اله أن التور أجسن... » وها مج لعلماتا ها 0 NOEs‏ 
اليهود » وحكموا كذلك بإكفار من يتسب ربه إليه» هذا على .الرغم من أن 
الهو ينكرون النسخ - فيا ذكر لأنه ييجلزم اليداء!! ولا بداء أيشع عا في 
کقبهم المحرفة » ولا بداء أشتع وأقبح ما جاء قي تلمودهم - وهو شروح علمائهم 
الشفهية للتوراة - من أن الله سبحانه لا سلط جتتتصر على إسرائيل » فقتل متهم 


1A¥ 


من قتل » وشرد من شرد لى بابل RE‏ 
e‏ التجسم والتشبيه الذى قال علماتا كلك آنه من دان 
د » وخکموا باکفار من یظن ربه جسھا کالاً جسام - والله تعالی يقول لین 
ا وهو السيع البصي) . الشورى: a ٠.١١‏ 
ولعلمائنا في التمبيز بين النسخ والبداء ا 
ان و الک المتخصصة» ولكننا ندقعم هذه الشبهة في العلاقة بي ٠‏ 
الأمرين. بالقول : إن معنى النسخ ا لله عر وجل أن الله سبحانه کان 
يعم أن هذا ا حكر يكون باقياً على المكلفين إلى الوقت الفلاني م ينسخ ا 
جاء الوقت أرسل حكهاً آخر ظهر منه الزيادة والنقصان »أو الرفع مطلقاً. 
قال الأصوليون : ففي الحقيقة هذا بيان انتهاء الحك الأول » لکن لما یکن 8 
الوقت مذكوراً في الج الأول افعند ورود الثاني يتخيل لقصور علمنا في 'الظاهز 


أنه تغييرا") ودا عرف بعضهم النسخ شرعاً بأنه بيان لماة الحك المطلق الذي 


E a‏ ا 
تبديلاً في حقنا اا د ٤‏ 


النسخ مفهوم افا ۰ 

ومعنی ذلك أف مهوم A‏ والمالة هذه مفهوم E.‏ أي ل 

« نخ » بالنسبة إلبنا لا بالنسبة الى الله تعالى » لأن ذلك تابع لموضوع؛ 

« ازمان » ففي المدة الأولى كان e‏ 

آخر ومعلوم أن « الزمان » سسألة انسانية لا بى فل الله صحاف وال 1 
بل ميع الأزمة بالسبة إليه سواء » وهذا کس ال ا ت ن 


' إظهارالمحق.‎ )١( 
النار :في الأصول.‎ .)۴( 


سبحانه « راي » وإنا ينسب الله تعالى أو ينسب إليه سبحانه «العم »» وهو 
هو ذلك العلم الذي لا بحخضع لفكرة الزمان» لأنه علم قد كان قبل خلق 
الأخياء والا جسام» ومعلوم أن الزمان إنا هو مقياس لحركة الأشياء ء فإذا 
کان الله تعالی ليس بحسم فكيف جوز إإخضاع علمه اف ر الا جام 
التي هي من خلقه» وتدبير من قضائه وعلمه» ودا فإن من المسلم به أن 
الأشياء تقم في الكون لأا في عام الله » ولا يعلمها الله تعالى لأنها وقعت! فعلمه 
سبحانه شبب في وقوع الأشياء » وليس متسبباً عنها! لا نطيل الوقوف عند هذه 
النقطة الكلامية - وقد عرضنا ها بالشرح في موضوع آخر - ولكن نكتفي 
بالقول : إن حديث الأصوليين عن النسخ بأنه « تبديل » في حقنا› « بیان » 
ڪا ا > كلام في غاية الدقة والوضوح .. . ولا بداء ينسب 
الى الله سبحانه » ولا « راي »... ولا شيء من هذا الذي يسقط فيه الانسان 
في « مناخه » الانساني الخاضع لظروف الزمان والمكان . 


هة ورد ها : 

ا ا ر 
النسخ » وهو ظنهم أن النسخ - سواء أكان « بياناً » ام « تبديلاً »- وقد وقع في 
عصر نزول القران الذي امتد نحوا من ثلاث وعشرين سنة» فکيف لا يکن له 
ان يقم مرة أخرى › وقد مضى الآن على نزول القرآن الكرم أربعة عشر 
قرنا؟!! بل ريا ذكر بعضهم في هذا الاطار حادثة إيقاف سيدنا عمر رضن الله 
عنه لسهم ا لمؤلفة قلومم وتعطيله لحد السرقة عام الرمادة ... وريا بلغ ا 
ببعضهم إلى الحد الذي تأدى فيه بتخكم المصالح في النصوص!!! ونصوص 
القرآن لا يأتيها الباطل... والمصالح قد تكون موهومة او طارئة أو 
موقوتة ... الخ . 


۱14۹ 


9 أعرض الآن هذا ا أو لموضوع اتخ م من هذه الزاوية کا 9 
أعرض لوضوع المقايدة. تلك - بين السنوات الشلاث والعشرين والقرون 
المتطاولة وراء ها من كل الزوابا التي تنقض هذه الشبهة التافهة وترد على 
اضحابا ء ذلك وع جمد الله قي مواضعه من كتب الأصول الكشيرة ء 
وبناصة تلك التي اوضحت اأ عل سا اعمر رضي الله عنه کان إعبالاً. : 
ار القرآن لا إهمالاً E‏ » سألة سالة » وقضية قضية ء ولكني أكتفي 
الآن تقض موضوع تلك المقايسة 9 من الزاوية الي a‏ 
النقطة السابقة : 

لذا کان د النسخ » » علاقته بناء أو هو بالتسبة إفيا غن الكلفين الثن 
خوطبوا باقر آن ق کل زمان ومکان ‏ وهو الأمر اللي الذي لا خلاف عليه ' : 
على كلل حال - قعلينا إذن أن نبحث عن الدور الذي أداه الشبخ بالتسبة للقوم 
القين نرّل القرآن الكرم بين أظهرهم ء وبالنسبة إلينا فا وراء هم » ولتتساءل : 
أكان من الغير ألا بكون!! كما ينوهم الفريق الأول من الجهال؟ أكان: من الخير 
أن. يستمر بعد عصر التنزيل» كما يتوهم القريق الآخر من هولاء 14۴ وتيادر . 
هنا إل االقول. :ل يكن الخير إلا فیا حدث × وفيا امضاه الله a‏ 
النزول, وساائر العصور إلى يوم السين . ١‏ ) 

وتتجاوز هنا الحديك عن a‏ قبانا بشريعة عة يبنا عد ل لان 

ذلك مفهوم بباعتبار اختصاض شرائع من قبلناا بأقوام ممينين» وما انطوت. | 
عليه تلك الثرائع وقامت على أساسه لذلك- من اعتبااراتة «١‏ قومية » وبيئية. : 
زماانية ومكانية حتى كان. شعار جي الأتبياء السابقين « يا قوم »في الوق ٠‏ 


الذي قامت. فيه الرسالة ا ع اا ات وا س اة شر مها 1 


هذه ا ي کان 8 ا 


Neo 


تعالى : ومن بيغ غير الاسلام ديناً فلن يقبلل منه وهو قي الآخرة من 
الخاسرین) آل عمران : ۸۵ ۔ 

هذا وقد تكفلت الآيات القرآنية الكرية بييان حكمة تىخ الشرائم 
السابقة ء ولك ق ردها على الكفار سن المشركن واش الاب لين لهم 
التعصب والجهالة والحقد على اعتبار هذا النسخ دلي افتراء من الني E‏ 
حتی إن حيع الآيات التي وردت قي موضوع تبديلى آية باية أو سخ آية 
بأخری ... ڃاءت فی سباق الرد على الوكين وأهل الكتاب › واستنكارهم 
ان يو حي الله تعالی. بکتاب ينسح ما تقدم سن الكتب السماوية السابقة!! 


ا ده المناسية قي استطراد سریع ای ان حربہم وا فتراء هم علٰی 
الالام وهل قا و مسنمر lb ٤‏ کان الا سلام هو الوخد « لأد یانبم r‏ « 
والديل. االو حيد » حضارتہم ». cik‏ والتعلمن ا بعك خان .. 


ت ار بية بالنسخ : 

أما الذي يجتام منا إلى وققة هادئة متأملة قهو موضوع تسخ بعض الأحكام 
في شريعة رسولتا خاتم النبيين جد یه قى ف اول اران اة وها 
ونحن ما نال نتلو هذه الآيات. اللنسوخة ... إلى جاتب اننا مطالبون بعد عصر 
التتزيل بالاًحكام النهائية التي آلت إلبها الشريعة وثبتت عليها بانتهاء الوحي 
ووفاة الي يه . فوق ما هو مقرر ومعلوم بالبدااهة عند جيع المسلمين من 
وقوع النسخ بعد انقطاع الوحي : 

E‏ > کما هو معلوم ۔ ق ظلل مدا ن تنجم القران الكرم. ٤‏ ای 

نزوله ا علل جوم ودقعات ومراحل. مختلفة ا ق جموعها تحواً من 
ثلات. وعشرين سلة. کا اشنا إلى ذلك. وكان هذا التجم فوائده اا 


Te 


ا ا الا ف هدا الكتاب 3ة : ولکن القائدة الرئيسة ١‏ 
الغرض الأساسي من هذا التنجم تكمن في أنه كان هو الوسيلة الربانية لاعداد. 
القرد السام والأمة المسلمة .. . وصف هذه الأمة إا أ خرجت للناس لأول مرة. 
E‏ صوص کتاب!! فاا 


انات لا ا ل لبنة لبنة' i e‏ 
وموقفاً في ٠ر‏ موقف على اختلاف الظروف والأحوال : ويختص الجيل القرآقي . 
E‏ التتزيل إن صح التعبير - فوق ذلك بأنه الجيل الوحيد أو 
الجيل الأول في تاريخ هذه. الأمة اا الذي عبر به القرآن الكرم من : 
أوضاع الجاهلبة إلى أحكام الاثلام > وانتقل به من جميع ملابسات الشرك إلى 
افاى الوم > حت احقتق په القرآن الكرم ذلك «الجيل ك 3 
«الجيل المثال »الذي يحنذى إلى يوم الین . ٣‏ 
e E E Ok‏ وی ۳ 
بني الانسان كان النسخ يالنسبة إلية واحداً من أعمق وأهم وسائل .التربية ٠‏ 
والاعداد.. . في بناء شخصیاته على الصعيد الفردي ... وف مواجهته على .: 
١‏ الصعيد الخماغي - كأمة ومجتمم - مع الجاهلية العربية وسائر الجاهليات؛ ٠‏ 
٠‏ الأخرى في الأمم والشعوباء بل قد ييكننا القول : إن النسخ كان ضرورة لا 
ا عصر التغزيل من الجاهلية إلى الأسلام-بدليل أنه جاء أ مرة! ٠‏ 
نسخاً مباشراً » وجاء رة أ خرئ عل هرال . ا ر . ولكن!'. 
الذي ا a‏ هو ان النسخ الذي عمل غمله في اإعداد ذلك ا 
الفريد ا معنی لا ستمراره » بل بل لا EAE‏ يو جد بغد ذلك. 


. داجع فصل : نزول القرآن (الفضل الثالث من الباب الثاني)‎ )١(٠ 


e 


ار ون ري الان بالا قدا و الانى لف لحيل اال الى 
ساهم في صنعه هو!! فالتربية بالنسخ ‏ إن صح الثعار أو التعبير - بالسبة 
لجيل التنزيل » يقابله بالسبة لائر الأجيال الأخرى بعده: التربية بالقدوة 
أو بالاحتذاء بذلك الجيل الذي تمثلت فيه حجة الله على عباده الى يوم 
الدين! وقد جح جيل الصحابة رضي الله عنهم في تقدم ارفع النماذج الانسانية 
في كل جال » أما رسول الله له الذي قدمت لنا سيرته الشريفة أهم وسائل 
ذلك الاعداد التاريخي » وألقت ضوءا بارزا على فهم مراحله» فقد تجمع في 
شخصه الكرم كل تلك الصفات والجالات الرفيعة » وبلغ في كل واحد» منها 
ثوا لم يبلغه أحد من فرغ له نفسهء سواء أكان من الصحابة أم من غيرهم › 
ل ر اا ا و ا ر 0 

كان .تشريع النسخ إذن جزءاً من ذلك «الإعداد ا » المرحلى أو 
وسيلة من وسائله البارزة. وبعد أن تم هذا الاعداد الذي قدم لناالنموذج أو 
المثال الأخير كما قلنا أأصبحت الأمة الاسلامية مطالبة بالا حكام الاخيرة في 
البناء والاعداد » وأصبح النسخ «واقعة تاريخية » لا يكن - ولا يعقل - 
تکرا رها مرة أخرى بعد قيام الجيل الأول » وبعد ان قت عملية الانتقال من 
الجاهلية إلى الالام بصورة تطبيقية عملية أعطت أروع الأمثلة وأعمقها على 
أن أحكام الاسلام ليست رؤيا مثالية في عالم الخيال » ولكنها حقيقة حية في 
دنيا الواقع... وبذلك ال الال الد لن ا ن ج کان لا 
بحتذى . نقول : أأصبح النسخ واقعة تاريخية لا يعقل تكراره » كما م تعد هناك 
ضرورة لتكرار الجزئيات ال مر حلية في تربية الشخصية المسلمة والأمة المسلمة. 

أي جهل ذلك الذي يريد صاحبه أن يعرض أحكام الاسلام للنسخ لأنه . 
مضت عليه القرون » وقد وقع النسخ خلال بضع وعشرين سنة؟!! ما هذه 
لمقايسات السطحية والتخليط الشديد؟! 


¥ 


په من ا الآيات الي یج ب ک 


ولا کان من تام المكية الربانية أن تبقى الآيات القرآنية ا 
جكمها .: . تقرأً ألفاظها إلى یوم ال لتر فیا سائر جال هذه الأية کیف 
تم إعداد يلها المثالي الأول ١ء‏ وما هي الأًجكام امرجلية التي احتاجت إلييا 
الجماعة الإسلامية ايوج ف اطوار .نشا ودر جها ۽ و كفب تم قطع لإگقھا 
با جاھلةءور بطت باسباب الجياة الاسلامية وبين الجديد الأخير الخالدء وريا 
مكنا هنا يراد كلمة سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قال : « نه شى أن : 
۰ ينتقض عرى الاإسلام جروة عروة من م يعرف الجاهلية وأجكاميا!!:» ولپ 

من شاك في أن استمراض هذه الآبات الكر ية التي نخ حكمها تقفنا على طر بفة ۰ 
القرآن إلكرم في تربية. هذه الامة بوه عام - تريبة عملبة واقعية متجر ةلا ٠‏ 
تقض عن بمض الوسائلى لا تتخطاها. .. أو بمبارة أخرى: نن ناخد الآن . 
فلسفة هذا الموقف من خلال الجكمة الميلية القربويةء فا وراء الیک اسوخ e‏ 
افيد مه ي خااطية انبا وي جاو لة التغيير . . وقي الوقوفب على لكف ٤‏ 
الكشر من سان الله عر وجلل في النفس والجتيه وقي وسائلن الدعوة: طرق 
الاصلاج ؛ وتقف الآيات الشسوخة في اها الباب می وممالم بارزة . 

ما یکون. اهدي ي؛ وأوضح ما تکون المبالر! 


Yg‏ يع امقام جنا ل تمر اض ذم العام واالدلالات ف کل باب و ق کل 
حک لحه سخ في البقرآان. الكرم » فتللف جديث طويلل من وجه » وريا تجدد 
القول فيه» من وجه خر » باختلاف العضور والأحواق . ولكن رما أمكتنا هنا : 
٠‏ ملاحظة أن ا کان من أ أوضاع الجاهلية ألمامة أو الا جتاعية التي أقرها الاسام 
٠‏ باديء ډي دم ... قي تم نجه بشکل میاشر e‏ ما کان له عند القوم تعلق 
فيي عميقق فټډ تم ييه عل مرااحلل» ب کا هو معلوم من مسالة الخمر e‏ 
ا “أن نلحظ ف حذم ابال عل سیل 2 E‏ 


4 


لبه قبل قلي سن القضايا التربوية العامة إذا غلستا بان بعض الغاماء قهم 
موضوخ الشخرم من الآية الأولى » وقي قوله تعالى : اوتنك عن الخفر 
والميسر قل فيها إم كبير ومنافغ للناس وإجهنا أكبر من نفعهما .:. لأن كلل 

مأ زا انمه على نفعه کان جديرا فى ذه الشريغة بالنخرم ؛ ولگن ذا ام يکن 
ا ل 
من ينل الأوا مر ر الألمية وهي في طريق الترقيخ ؛ أو أت الأ سلام حرص غل 
الدوام على أن يبادر الناس إلى أخگامه »قناعة وطواغية وأختيارا لأ بقوة 
ا I SS‏ وإن گان هذه درجات لا 
غنى عنها وقي الاس مراتب واحواك .: 

ONSEN RE 
eS 


لله e u‏ ف # وقد ا ذلك 5 الغماذج العملية الي 
خوطبتق فيا بعد بقوله تعالى : ولا نغولوا أن ألقى لج اتلام لمت 
موتا € فهذه مرخلة أو دزجة اتطاعها سن u‏ نفصستة وکا يده ف ف 
مکة :: : حئی ولو کان يوم ذاك قادرا غلی ان ينال عن غدوه وغو في جى من 
القثل أو. تعريض السلمين للخطر!.: 
الدؤر التربوي في حادثة تخويل القبلة : 

ونشیز في جانب أوضاع ألجاهلية » ودوز التسخ ا لمبأش. فيهاء أو الدوز 
الأربوي المائل الذي أدأه النسخ فى هذا الجانب إلى عادثة تخويل القبلة عن 
الكعبة إلى المسجد الأقصى بضغة غثر شهرا بعد ألمجرة : م إغادها بالامر 
القرآف الأ خير إلى الكعبة : « فول وجهك شطر المسجف ألحرام وحبها كنع فولوا 
وجوه شُطره) : 

خ: 


وقد اکان التوجه إل بيغا ادس وهو قبلة آهل الكتاب من اهر 
الا ب ٤‏ اتاد اليهود إياه 'ذريعة للاأستكبار عن الدخول ق 
او ای ی اس با ا اا کت د ) 
قبلتهم في الصلاة دليل على أن دينهم هو الدين » وقبلتهم هي القبلة » وأيم هم ٠‏ 
الأصل فأولى محمد ومن معه أن يفيؤوا إلى دينهم لا أن بدعوهم إلى الدخول. 
ف الاسلام » کما یقول صاحب الظلال رجه الله » وقال رجه الله : ولق کان 
تحويل القبلة أولاً عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت إليها. 
ا ھا ادر ١‏ وما جملنا القبلة التي كنت علبها إلا لتعلي من يتيع ر 
و 4 ۰ ن 

فقد .کان العرب يعظمۈن . .البيت الحرام ف ا ویعدونه e‏ 
مجدهم القومي . .. ولا كان الاسلام يريد استخلاص القلوب لله » وتجريدها من. 
: التعلق بغيره » وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية ر ا الاسلامي: 
المرتبط باه مباشرة » اجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على. 


العموم . . ,. فقد نزعهم نزاعاً من الانجاه إلى البيت الحرام » واختار هم الاجا !٠‏ 


- فترة - إلى المسجد الا قصى ء ليخلص نفوسهم من رواسب ال جاهلية » ومن كل ما | 
كانت تتعلتق به في ال جاهلية » وليظهر من يبع الرسول اتباعا جردا من کل 
إيحاء آخر » اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة » من ينقلب على إعقبيه' 
اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق با لجنس والقوم والأرض والتاريخ › أو ا ٤‏ 
ا e‏ الضمير آي تلبس من قريب أو بعيم, ET‏ 


٣‏ کک خاص 


الناس ۈ انات الحياة الجاهلية 0 ا ا فی کل عصر؛ > فام ل هبرون 


۲۰٦ 


هذه الجاهلية - مرة أخرى - بثل تلك المراحل؟! وعلى الرغم من إإشارتنا 
السابقة في الرد على هذا الوهم » فاننا نزيد هنا بأن امتياز الجيل الأول من 
سائر الأ جيال نابع من أنه الجيل الوحيد في التاريخ الذي لم يعرف الفرق بين 
ما نسميه.اليوم في مصطلحاتنا السياسية : « النظرية والتطبيق »... فاذا كان 
القرآن الكرم المتلو هو الذي يقابل في فلسفات الأمم وعقائدها - بل في كتبها 
امار الا ا تة اة وال ات ان اتا ا ل کنا 
نعم قد تعلموا العام والعمل جميعاً . . . كان من السهل علينا أن نفهم ما هم من 
«امتياز » أو اعتبار خاص في ذلك الكتاب الكرم ... وإ يكن النسخ إلا 
بابا واحدا من أبواب ذلك الاعتبار الذي ليس عليه غبار! 


ولا ادت هنا عن الابات الى نزلت ف ذلك :اليل أو الرعيلء آوبق 
واا و ا ری ای ا د بارت 2 
الشجرة ...) وقوله : وسيجنبها الأتقى ...4 وقوله : ل(ويطعمون الطعام 
عل خبه سكا ويا وسوا .ا الخ الأ ياك كثرة جدا ق هدا ابابد 
ولكن أكنفي بربط ذلك الاعتبار الخاص (والمؤكد) جداً بسألة الاقتلاع 
والانتقال بذلك الجيل المثالى من الجاهلية » أو من تلك الجاهلية إلى الاإسلام 
لنؤكد على الاعتبار الخاص أو الأ خير لبعض أوضاع تلك ال جاهلية المتمثل في 
مثل قوله تعالی : # إلا ما قد سلف) وقوله سبحانه : من قبلک) قال بعضهم في 
تفسير قوله تعالى : ( . . . والمحصنات من النين أوتو الكتاب من قبل أي من 
الكتابيات اللاتق كن قبل البعثة» فلم يبح الزواج من الكتابيات في جميع 
العصور . ولا أدخل هنا في منناقشة أو دفاع عن هذا التفسير الذي أراد صاحبه 
أن ييز بين يان الكتابية الذي كان له اعتبار ما قبل بعثة الني عله » وبين 
ذلك الإيان الذي لم يعد له ذلك الاعتبار بعد نزول القرآن » ولكن اقول 
باختصار : إذا كان جيل التنزيل قد تعلموأ العلم والعمل جميعاء أو تعلموا 


۲¥ 


القرآن الكرم : علمه ل علمه وعمله في آن معا“ معا » وان عملهم وتعاملهم في وسط له 
اعتباراته الخاصة التي لن تنكرر» فى و و اهل اة 4د کا یدغون ۔. 
فکیف لا نتصور إمكانية انفراد ذلك الجيل ببعض الأحكام.. . فضلاً عن 
اختصاصبم بسالة النسخ الذي إهو جرد انتقال في اية المطاف . وكيف يكن ٠‏ 
أن نتصور" من طرف آجر بعد أن تم هذا الانتقال » أن يعاد اعتبار الح 

المنسوخ مرة رى » أو أن يعاد هذا الح في عملية انتقال أخرى ذهبت كل 
A e‏ 0 


کل سا هنا دود ا الشرعية لنقرب الألة e‏ 
الأفهام فنقول: إن مسأل النسخ ر ا ا ا 

الانتقالية..: وان هذه e‏ جاءت في مرحلة إنتقال الجتمع الانساني. 

ورحلته الرإسخة المكينة من الجاهلية إلى .الاسلام: وغي عن البيأن أن! 
الأحكام الاتتقالية استثناء موفوت ‏ وليشت حالة أصلية ثابنة مستمرة! قال 
الله تعالى : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إخرا انيم ق سبل الله 
ا والنين اوا ورا أولئك بعضهم اُولياء بعض والنين آمنوا ولم يها جروا ما 
) ل من ولايتهم من شيءَ حت ها جروا, ون استنصروک في الدين فعليك النصر' 
إلا على قوم بینک وبینهم میثاق ا . وقال عليه 
e o : my‏ ولکن 8 ونبة . 


(1) من أوضح الدلائل في هذا الباب قول التي تله ني أن بمكة ا 
ا ارما الاي لال انرق بؤمن بالله واليوم E‏ 
رة فان آ جد ترشن لقال رول اف کل أي : أراد أحد أن بستن برسول الله في ذلك ': 
فیقاتل بہا کما قاتل علبه الصلاة والسلام - فقولوا : إن اله أڏن لرسوله ت وام يان ل٤‏ 4 
. وإغا أذن لي ساعة من پار » وقذ عادت حرمتها کحرمتها e‏ الشاهد.. 
الغائب » أخرجه البخاري. . 


۰۸ 


ا وتأکید : 

وقبل أن نصل إلى النقطة الأ خيرة في هذه المقالة نود أن نعقب على هذا 
الاعتبار الخاص ليل التنزيل » ونؤكده » لأن مبنى هذه المقالة في التمييز بين 
التربية بالنسخ والتربية بالقدوة مبني عليه وقام على أساسه» ونذكر أولاً أن 
خا الأعتار ذلك حل :الال ١‏ حيف فيه قيد أغلة على مسألة البعد 
التاريخي للقرآن الكرم د وقد أفردتاها بيخت خاص د وأنة كتاب اله النالك 


٤‏ الى يوم اللين › ا لذلك خارج من ملاسات الزمان واكان . والفرق بس 


لاتوت أو المالتين: فبا ندر شديد الوضوح لأن من المعلوم أن « سبب 
الزول رادان ن کل فهم أدق وأحك للنص القرآني » وذلك من خلال 
معرفة اللابسات التي نزل فيها القرآن . ولا يقصد مله الانغلاق في إطار 
الرمان والبيئة المكانة الي نزل فبها القرآن الكرم ومن هنا جاءت القاعدة 
الأصولية المعروفة: « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »* . 

E‏ عل أن هدا لغار ميل التريل لا يكن 
أن يفهم منه أن القرآن الكرم خاص بهم أو انه نزل هم! ولكن الذي يكن 
ذ کره هنا هو أن باب النسخ من حقه أن يذكرنا ويثير في أذهاننا ذلك 
الاعتبار المائل الذي قتع به بل لربل 5 حى وجدنا اها رى 
بالاقتداء م کما أشرنا ھا آنه من حقه كذلك أن يذكرنا بدور ذلك 
الجيل. مقروناً في النطاق الذي أفرنا إليه أيضاً - بأهمية بيئتهم الزمانية 
والمكانية جميعاً! وذلك حتى يبقى دور ذلك الجيل النموذج واا ف 


= ومكة هي مهد الدعوة » وفيها تربت الجماعة الاسلامية الأولى » وفيها الكعبة البيت 
العتيقء#لذي يتوجه البه جيم المسلمين بالصلاة إلى بوم السين . 
(۱) راجع فیا سبق بحث « ترتيب الور » وفصل «أسباب النزول ». 


۲۰۹ 


عقول الملمين وقي نفوسهم آل پو ای ا ی ۲ ران ای عا 
ا من بعض وجوهه على الأ قل - إلى تلك العلاقة بالجيل الأول». 
وخصوصاً ذا ذکرنا مم + حياة حا الكرام سيرة نبينا العظم التي توجت 
تلك الحقبة النادرة. وکات اهم وسائل ذلك الاعذاد التار يخي كما قدمنا. 
فهذه الصحراء ؛ ترزحل إلينا - بلابسات الصبر والشظف ا 
, خاب ول الات اام واا هان فا یک دو مه الها 
ا تعالى في الأرض أن تنثاً جيعاً في الصحراء كما ثا 
الجيل الأؤل... فهذه الصحراء تحمل إليها. في كل عام! علنا ندرك .معني 
الذهاب إلى حراء »> ومبنى الخروج إلى الطائف » ومعنى يوم بدرء و 
وة تبوك » ومعنى موْتة وذات الرقاع!!. e‏ . وهذا ركن الحج بحملنا إلى ٤‏ 
تلك البيئة المكانية الي شهدت مهد الدعوة وحياة الدعاة الأوائل رضي الله ٠‏ 
عنهم ورضوا عنه .. .. مرة واحدة في الغثر على الأقل حى یستعید کل ملم 
ومسلمة - إلى e‏ فترة التفزيل تلك بكل ملابساتما المكانية » وذكرياتا . 
التاريخية حتى ترتد في نفسه کأنپا واقع بحياه لا تاريخ يقرۇه!! حتی کان المج 
الاي ا ا الجنة» وحتى يرجع الحاج الذي لم يرفث وال يفسق' 
کیوم ولدته امه أي کأنه A E‏ الذين رضي 
أو النين قال الني في شأن من شهد منهم بدراً ما قال .. إلخ.. 
فماذا في تشريع النسخ بعد ذلك وهو لا يعدو E‏ 
یکون رعاية ت خاصة الذلك الجيل اوي الثالي الأول!. 


می ا ا غر ناسخا للمتقدم 


نتطبع القول ما کان متملا E‏ الا والمرحلية في u‏ 


E 


ما كان متصلاً بأحكام العلاقة بين النجتمع الاسلامي وانجتمعات الانسانية 
ا الف انجال الطبيعي للدعوة والدخول في دين الله عر وجل : لا 
يعتبر النص القرآنى المتأخر ناسخاً للمتقدم › لأن هذا لا علاقة له بتكوين 
الاد الذي يحتذى عبر القرون » ولكن علاقته الواضحة بقدرته او قدرة 
الامة الاسلامية على مواجهة الاعداء او مواجهة الأخرين › وذلك يتعلق 
بقدرتها وأوضاعها .. وأوضاع أعدائها وخصومها على حد سواء . 
وهذا لم يكن من صواب الرأي - فيا بظهر - أن يقال : إن آية السيف ء 
وهي قوله تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم) (النوبة: )٠‏ وقوله 
تعالى : و قاتلوا الذين لا بوٌمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحتى من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون) (التوبة : ۲۹) قد نسختا جيم آبات المصابرة المكية » قال ابن 
ج : آيات الاغراض عن المشركين الي تسشتها هاتان الا يتان آربخ عثرة 


ونحن لا ندفع هذا القول با فيه من غلو وتجاوز » بل ما أشر شرنا اليه قبل 
قليل من خروج هذه المسألة من نطاق النسخ من الأصل . وإذا كان هذا قد فهم 
على أنه نسخ في الماضي على وجه العموم» أو في عصر التتزيل على وجه 
ا لخصوص - بعنى أً: نهم لا يجوز لمم الرجوع فيه الى الك السابق - فما ذاك إلا 
لان ل الل كا فعا N‏ 
إلى أخرى» وكما هو معلوم من تاريخ الأمة الاسلامية في المدينة المنورة » أو 
تاريخ دولة المدينة الاسلامية وعلاقاتها مع الجاهلية العربية في ذلك الحين. 

فان ٠‏ قيل : هذا يطبق على ما قدمناه في السابق كذلك» فلماذا هذا 
التفريق؟ قلنا : النموذج الفرد » او ما نسميه بأمة الدعوة لا تنقطع إلى يوم 


۳۹ 


الدينء :إلا تزال طائفة من متي ظاهرين على الجق ... »٠أما‏ أمة الولةة 
فربا انقطعت في بعض مراحل التاريخ ... فلو لقي على ظهر الأرض سم 
واحد فهو خاطب بالأحكام الفردية النهائية من وجه كما أنه يل e1‏ 
الدعوة من وجه آخر» كما وصف اله تعالى ابراهم عليه الضلاة والسلام ول 
يكن على وجه الأرض جل سام غيره كما جاء في الحديتا.. أما أحكام. 
اا ا فلا شان آخر قال الامام الزركشي e‏ مج به کٽیر من! 
لشن ن الآيات الآمرة بالنخفيف من أا منسوخة بآية السيفب قول . 
ضعيف » فهو من امنا بش اله معن أن كل مر ورد بجحب امتثاله في وقت 
ما لعلة وجب ذلك ألم م ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حك آخرء ليس 

بنسخ » إا النسخ الارز إل ی لا بجوز امتثاله بدا » قال : (ومن: هذا قوله 

عليه الصلاة والسلام : «وعلیک نفك » کان ذلك في فنع الاشرة قال 

الرسول : « وسيعود غريلاً <I ES‏ یعود » فليس حکا 
ناسغاً ىكر ا0سال ل کل سا اال و و E‏ ۰ 
دعوانا أن الحمد لله رب الت ۰ 


() قال الله اتعالی :ان براحم کان آنه تاتا مساوم ب e‏ النحل ۲٠!‏ 
وروى الشيخان أن الني مه قال : إن ابراهم قال لامرأته'سارة وقد قدم أأرض e‏ 


« إن هذا الجبار إإن يعم أنك امرأتي يغلبني عليك »فان سالك أخبريه أنك أختي » فإنك أخق | ١‏ 
في الاسلام > فإني لا أعلز في الأرض مسلماً غيري وغيرك . .. » علا بان وجود واستمران : 


الحياة في « مجتمع اسلامي « مهما کانت ا التزام أبنائه بكل أحكام الشزيعة م ., ! 
ينقطع : ولن ينقطع كذلك ق الى بقاء. مكة دارا ك 
السابتق ما يثير الى ذلك. ٠‏ . 1 


۴ 


اج راان 
| لصورة ۱ اة للا 


ابارت الال 
مَلامخ الإي تاز العامة 


الفل الاوك 


الفصل الأو 


الاإغ تار ية رة »> 


ت 


١‏ مدخل وتهید 

للحديث عن « إعجاز القرآن » جانبان بارزان: الجانب التاريجي › 
والجانب الموضوعي . ونعني با لجانب التاريخي : تلك المقدمات والوقائع الدالة 
على وقوغ التحدي بالقرآن ي التاريخ - وبخاصة في زمن النزول - ومعنى هذا 
التحدي » ومعنى لزومه في أعناق العالمين الى يوم الدين . كل ذلك من خلال 
الوقائم التاريخية الثابنة ذاتها . أما الجانب الثاني » وهو الجانب اي 
فنريد به الوجه - أو الوجوه - التي صار بہا القرآن معجزاً. حتى انفصل من 
جنس کلام العرب أجعين » وحتى لزمهم هم وسائر العا مين ذلك العجز المشار 
إليه .. ونعرض في هذا الجانب لأحم النظريات التي قيلت في فسير هذا 
الاإعجاز. 

والحديث عن الجانب التاريخي واسع ومتشعب › وبخاصة إذا لزمنا طريقة 
المتكلمين في النذكير بجملة أ خرى من المقدمات التي تعلم ضرورة - أي تعلم من 
:طريتق العام الضروري الذي لا يكن ان يتطرق اليه الشك- مثل الكلام على 
ظهور محمد بن عبدالله مه في الجزيرة العربية » وما كان من أمر دعوته العالمين 
ا N E‏ کو ى 
الدعوة والسلم والحرب .. الخ . ثم الانتقال التفصيلي بعد ذلك الى وقائم 
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التحدي » ووقائع الإيان الكثيرة من خلال سماع هذا القرآن .. ثم الحديث غن 
مفجرة القرآن > وغلها من باثر معجراك :الي () .. الخ . ولكتنا آثرنا 
هنا أن نعرض لترو جد غد اراق وا كارع مسلّم أو معروف- - وهو 
ا لجات التاريخي المباة شر » وبالقدر الذي يصلح خلا وعدا اشنا للحديث 
عن الجانب ا الذي سنتولى الحديث عنه في الفصل القادم... 


ا سنا للحديث عن . هذرين الجانبين ا هامتین : 


الأولى: أن القرآن الكرم هو معجزة الني له الکبری 0 
ودليله على النبوة » وأنه لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى . وإن هذه 
اة ¡ يقابلها في معجزات الأنبياء السابقين - أي في دليلهم :على نبوتهم - تلك 
الأمور الناقضة للعادة » والخالفة للمألوف في سنن الكون والطبيعة . وعلى الرغم 

من أن المعجزة على هذا النحو ليست أمراً مناقضاً للعقل. کما قد یتوهم 


| خض - لأن ا ا ال ہیں الأسات a e‏ 


القت ار الفة أو الرياضة واا E‏ المشاهدة بالإحصاء أي تلازم 


الشجربة ليس غير: .. على الرغم من ذلك فإن النبي عله هيأ الله له معجزة 


عقلية علمية بيانية یدرکها المرء بقدار إمعانه في العقل والفهم » وبقدار نما 


يقف عليه من قوائين الكون وسنن الطبيعة . :. لا بقدار ما يع أمامه من تجاوز ٠!‏ 


هذه القوانين » أو تعطيل لتلك السان لأن الان والتسلم عن طريق هذه 
الخوارق قد يحمل في طياته لوناً من ألوان القهر المعنوي ».أي اضطرار المرء الى 
النسلم أمام :دة الخوارق! ولو كان في النفس أو العقل منها شيء . جلى أن 
الأمر المهم هنا هو أن تنوع ا واختلافها » وثيق الصلة بالرسالة 
7 التي جاء بيا الني ء والقوم الذين بعث بين ظهرانيهم » فقد كان الني اي ني 
غل خا | اة والسلام - دى .قومه :بأفضل نا أ حسنوه وېرعوا .فيه 
ليعلموا أن «المعجزة » هذه ليست من ,جنس ما يجسنون ‏ وإن كان الأمر قد 
يفهم على أا رباد ي التحدي من حسث الظاهر - e‏ يذلك الى ايان 
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قلوب اجا منهم . 


ا موس - عليه السلام - في قوم قد. برعوا في السحر » وكان 
إحباء الموتى وإبراء الأكمه واا و غل بد عى عت ال فن برعوا 
في الطب .. فهؤلاء وأولئك _ كما قلنا أولى من يعلم انفصال ما هم عليه من 
ال التي اتی بها الني. . يضاف الى ذلك أن هنالك علاقة بين طبيعة" 
الرسالة وماهية المعجزة؛ فحيثا كانت الرسالة خاصة بقوم بأعيانهم » في زمن 
بعينه »> جاءت المعجزة « محدودة » في الاإطار الذي بعث فيه الني › ا جاءت 
حدودة في الزمان والمكان ... كما هي الحال في الرسالات الابقة على رسالة 
محمد له > حيث شاهدت تلك الأقوام معجزات أنبيائهم التي وقعت بين 
ظهرا نيهم ما معحزة. الني يله › وهي لفان قفد ادت اة ت أن 
بقف عليها كل إنسان الى يوم القيامة » لأن رسالة الإسلام جاءت عامة خالدة 
الى يوم الدين . ومن هنا جاء ذلك التكفل الإلهي بحفظ القرآن الكرم من 
التبديل والتغيير: (إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون ). 


الملاحظة الثانية : أما الملاحظة الثانية فهي مبنية على هذه اللاحظة 
الأولى » ومنطلقة منها » وهي أن اختلاف الكلاميين والبلاغيين وسائر العلماء 
والدارسين على وجه العموم في تفسير الاإعجاز » أو في تعيين الوجه الذي صار 
اران ا ا تال عل الملن جا أن انرا رة من لةه 
لا بنفي وقوع الإعجاز وئبوتهء أو بقلل من مان التضية فضلا عن آنه لا 
يلغيها . . بل على المكس من ذلك تاماً لأنه يضعنا أمام الملاحظة السابقة › أو 
أمام ما نسميه عادة « البُعد التاريخي للقرآن » فإذا كان القرآن يخاطب الناس 
SS‏ 
من العصور قد لا يستقل بتقديم نظرية أو رأي يضر به إعجاز القرآن 
کک .. نقدم هذه اللاحظة الآن مع تسليمنا بأن الإإعجاز الذي وقع به 
التحدي إغا کان وھا سانا او بلاغیاً صرفاً » كما سنوضح ذلك في الفصل 
التالي . ونکتفي هنا باارشارة الى أن هذه اللاحظة هي التي ستفسر لنا أن 
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ا TT‏ - جحقيغة الإعجاز ونين تقر 
القرآن أو نستمع إليه أكبر من أن تضره » أو تلع لتضسيره جيع النظريات 
ا راء التي قيلت في هذا الباب على أهمية بعضها البالغ في الأخذ ابيدنا نجو 

تش امريد فن انات ذلك الارعجاز الضارب في . والخالد 
الستقيل. Ts‏ ا 

E‏ هذه المناسبة بان با 2 الباقلاني ا القم ق 

إغجاز القرآن » ل بای کاب ورات ا ت ا ا 
TS‏ 
الينا من كلام العرب » با في ذلك بعض, خطب الني نفسه عه » وخطب سيدنا 
علي بن أي طالب کرم الله اوجهه » وخطب أخرى لسائر 'أرباب الفصاحة 


٠ )‏ والبيان في ال جاهلية والأإسلام .: ليضع بين يديك فيا يبدو أي الباقلاني ‏ 


الموقف العملي » أو الدرس التطبيقي الذي تحسه أنت وتعيشه ۔ کما يقال ب 
والذي يثبت لك انفضا كلام الله عن سائر, أنواع الكلام بوجوه من:البيان 
کاو ا وان قصّر بالكاتب علمه وقلمه عن إدراك هذه الوجوم»؛ 
أو عن نقلها والتعبير عنها .. .هذا في كتاب الباقلاني ا 
حب بده الان تنوه به ونلفت النظر إليه. 


۲ هذه الحقىقة التاربخية . 


قال الجا حظ د بعت اف نمدا ل أكارما كانت المرب شاعرآً و ليبا 

| وأحک ما كانت لغةء وأشد ما كانت عدة» فدعا أقصاها وأدناها الى تؤحيد الله 
وتصدیق رسالته فدعاهم بالحجة » فلما قطع العذر وزال الشبهة » وضار الذي 
ينعهم من الاقراز: الموى والحمية دون ألجهل والحيرة » لهم على : حظهم 
السيف » فنصب لم الخرب ونصبوأ له وقتل من عليتهم وأعلامهم وأعنامهم 
وبني أعمامهم » وهو في ذلك يجتج عليهم بالقرآن » ويدعوهم صباحاً وسناء ال 
أن يعارضوه -. إن کان کاذباً - بسورة و حدق بايات يسيرة › فکلما ازداد: 
ع a yS‏ 
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وظهر منه ما کان En‏ 

« فحين ل بجدوا حلة ولا تخجة قالو ا لة : أنت تعرف من أخبار الأمم مالا 
نعرف » فلذلك كنك ما لا 'يكنناء قال : فهاتوا مفتريات!! فلم يرم ذلك 
خطیب » ولا طمع فبه شاعر . .. ولو تکلفه (أي لو استطاعه) لظهر ذلك» ولو 
ظهر لوجد من پستجيده ويحامي عليه ویکابر فيه » ویزعم أنه قد عارض وقابل 
وناق ۰ 
« فدل ذلك العاقلَ على عجز القوم مع كثرة كلامهم واستقامة لغتهم > 
a‏ ة شعرائهم > وكثرة ة من هجاه منهم ؛ وعارض شعراء 
أضيانه وخطناء أمتهء لأن شور .و1 خد ةو ابات رة كائت أ قن لقره 
وأفسد لأمره » وأبلغ في تكذيبه» وأسرع في تفريتق أتباعه » من بذل النفوس › 
والخروج من الأوطان » وإنفاق الأموال . وهذا من جليل التدبير الذي لا بخفى 
على من هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات : » 

« وهم القصيد العجيب » والرجز الفاخر » والخطب الطوال البليغة» 
والقصار الموجزة› وهم الأسجاع » والمزدوج » واللفظ امنور . ثم يتحدى به 
أقصاهم بعد أن ظهر عجز أدناهم » فمحال ۔ أكرمك الله أن يجتمع هؤلاء کلھم 
على الغلط فى الأمر الظاهر » والخطاً الملكشوف البين » مع التقريع بالنقص ؛ء 
SDE NER Es‏ 
عملهم وقد احتاجوا إليه » والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض . . فکیف 
بالظاهر اليل النفعةا! وها أنه ال أن يطيقوة لاا وغترين. سنة لل 
الغلط نيأ الأمر الجليل المنفعة » فكذلك محال أن يتركوه ٥‏ وهم یعرفونه وبجدون 
السبيل إليه» وهم يبذلون أكثر منه ». 

نقلنا لك هذا النص بطوله من كلام إمام البيان لأنه يلخص جميع المقدمات 
التاريخية التي كنا نود الحديث عنهاء ويغني فيها ما تغنبه المطولات . الى 
ا غار ا ر 6ا کر ارق ب اد نای نه 
الفصول الموجزة . وجحسبنا هنا أن نشير إلى آنا الكرم في العرب 
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E I 
٠ في اشقاله على الحتى الذي لا خداع فيه ولا تخبيل؟ كما يقول الشبخ الزفزاف‎ 
ره اله وكان ذلك فيهم منذ اللحظة الاولى لنزول القرآن » سواء منهم من‎ 
شرح الله صدره للإسلام» ومن جعل على بصره غشاوة.. قال صاحب التصوير‎ 
.القرآن: « وإذا. تجاوزنا عن النفر القليل النين كانت شخصية بد‎ 
س وحدها هي داعيتهم الى الاإيان في أول الأمز» كزوجه ا‎ 
اي بكر » وابن عمه عل > ومولاه زيد» وأمثاهم » فاا جد القران كان الحامل‎ 
الحاسم »أو أخد العوامل الحاسمة في إيان من آمنوا أوائل الدعوة » يوم لم يكن‎ 
لمجمد ته حول ولا طول» ویوم ل یکن للاسلام قوة ولا منعة . وقصة إريان‎ 
عمر بن الخطاب» وتولي الوليد بن المغيرة غوذ جان من قضص كليرة لاان‎ 
٠إ والتولي» وكلتاهما تكشف عن هذا السحر القرآني الذي أخذ العزب منذ‎ 
2 اللحطة الأولى» وتبيّنان في اتجاهين مختلفين عن مدى هذا ال و‎ 
۰ . يستوي في الاإٍقرار به المؤمنون والکافرون‎ 

بل بلغ من تأثير القرآن فيم E EE‏ 
قومهم أن يسلموا لسماع القرآن» فقالوا هم :»ل تسمعوا ا فيه 
لملم تغلبون » إنها طريقة في النصر والغلب طريفة وسابقة :. :.والغوا ٠‏ 
فىه!!. . أي لا مکنوا اس من ساع اران وفلك ا ُتر عند قرا 
الي له» من صخب وتشويشٍ وضوضاء !! 

روی البيهقي ف ا ا ا ا بن هثام » وأبا سفیان ن 
حرب » والخنس بن شریق کانوا بوا سونال مرا هة قران 
٠‏ ويجذرون الناس أن ييلوا. الى سحره! ولكنهم تحت تأثير لا يبتطيعون مقاومته 
کانوا يتسللون تحت جنح الظلام الى حيث يستمعون الى الي وهو يفرأه في 
الكعبة . فإذا انصرفوا بعد القراءة تلاقو في الطريق فأخذوا يتلاومون 
ویتاهدون آلا يمودوا ‏ . وذلك 0 شات يقتدي نیم اللا من قریشن ٠‏ . وقي 


(۱) « التصوير e‏ اإترآن ةلب قطب رمه الله » ص۱ . 
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TT‏ تاقوا مستنكرين » فلما كان الصباح ذهب الأ خنس بن 
ف سفبان فقال له : أخبرني أبا حنظلة عما سمعت من بيان مد! 

i‏ ا ا ی ا ا ا ا ی 
كذلك .م انصرف إلى اي جهل لاله عما سال عنه ابا سفيان » فقال ابو جهل 
في غبظ : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف! أطعموا فأطعمناء ولوا 

E‏ ا فأعطينا! حى ذا تجاٹیتا على ال رکب »وکنا کفرسي زهان 
قالوا : منا ني يأتيه الوحي من السماء » فمتى ندرك هذه؟! والله لا نسمع إليه 
ولا نصدقه! 

لو کان هولاء لا یستشعرون روعة القرآن » أو لا یدرکون سحره وتأثیره لا 
تعاهدوا على اجتنابه ثم اندفعوا الى E‏ كما قول بعض 
النقاد - « حرص الأخنس على سوال اف سفیان واي جهل عن أثر القرآن في 
نفسبهما» وقد حرصا على ا إليه حرص الكاره الغضوب لا المعجب 
الودود؟ أما أبو سفيان فقد أجل وأبم! ااا ا ف کف 
عن نفسه الستار الخادع إذ يعلن أن المسألة ليست سألة الوحي » ولكنها مسألة 
المنافسة بين بني عبد مناف وبني خزوم ». 

وهذا م يكن قوم : «لا تسمعوا هذا القرآن والقوا فيه » قوم : 
اغا رالا ولا شا فهي تلى عليه بكرة وأصيلا » أو قوم : « قد سمعنا 
لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين » . .م یکن هذا إلا تعبيرا 
عن الجحؤد» والعناد والمكابرة» واللجاج في الباطل « كالذي ينكر ضوء 
الشمس وقد بهرت عينيه لعلة تدفعه الى البهتان » لأننا لا ندري لاذا م يقولوا 
مثله؟! وهمذا ل يعارضوه حين فاجأهم التحدي في سورة الإسراء - المكية - 
حیث يقول سبحانه :3 قل لن اجتمعت الإنس والن على أن بأتوا ثل هذا 
القرآن لا يأتون ۽ بثله » ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً ) أو حين نزل علبهم بعد 
ذلك ني سورة يونس - ام يقولون افتراه! قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين )! والمعنى هنا كما قال الجا حظ : ها توا 
مفتریات ! 
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ا تول الؤلك بن انير E‏ نا إليه آنفاًء قد آخرج الحا٣‏ عن این 
ا قام يصلي في المسجد» وأخذ يقرأ القرآن » والوليد بن 
المعيرة ة قريب مله يستمع لقراء ته » فلما فطن النبي لاستاعه أعاد القراءة . قال . , 
فکانه رق له » فانطلق الى مجلس قومه بي مخزوم » فقال : والله لقد سمغت من ٤‏ 
محد آنفاً کلام ما هو من کلام الإنس » ولا من کلام الجن ٤‏ ون له لاوق » ون 
عليه الطلاوة ء وإن أعلاه شمر » وإن أسفله لمغدق وانه ليعلو وما يعلى » وانه 
لبحطم ما تحته . فقالت: قریش : صبأً واله الوليد » والله لنصبأنٌ قريش كلهم! 
فقال ابو جهل : أنا أكفبكموه ! وقعد اليه حزيناً وکلمه با ااه » وما ازال به 
حتی اتی مجلس قومه » 'فقال : تزعمون أن مهدا مجنون , فهل رأيتموه ايخنق؟ 
وتقولون :نه کاهن » فهل رأینموه قط یتکهن؟ وتزعمون انه شاعر» فهل 
رأیتموه یتعاطی شعراً - وني رواية : والله ما في. قريئس رجل أعل بالشعر أو 
زجزة او دة والله ما يشبه الذي يقول مد شيئاً. من هذا الشعر أو 


ذلك الرجز - وتزعمون أنه كذاب » فهل جربتم عليه شيا من الكذب؟ فقالوا: ٠‏ 


في ذلك كله : الهم لا ء ثم قالوا : فما هو۴!. .. ففكر وقدرء ثم قال : لما هواإلا ٠‏ 
ت يۇثر » اما رآيتموه, يفرق بين الر جل وأهله وولده وموالیا؟ فارتج النادي 
فرحا » وتفرقوا معجبین بقوله متعجبین منها) . ٠‏ 
و هو ما أُشار ليه سبحانه بقوله a‏ ا 
م قتل كيف قدز u‏ ٠م‏ جس وبنر. e TS‏ 
سجر يۇثر € ر 2 
CRED E‏ 
. الوليد. بن الغيرة » فكر فقدر مم ذهب الى أن القرآن سجر يؤثر » وظن أن فسباة 
السحر الى ممد كافية أن تصذ الناس عنه» ولكن غيره من ذوي الرصائة 
الف ببطرون ى القران كا تقر الريك رش عل عدائي للعرة الك 
ينفقون ت الوليد على ن الات لیس شرا أو جرا أو قصيداً » وریدرن 


(( الاتقان السبوطي r‏ وسيرة اين هشام ۱ 


rE 


فيخالفونه فما زعم من السحر » لنم في بيئة تعرف السحر والكهانة حق المعرفة 
ولا ترى فيا يصدع به محمد من الآيات مشاب لما يأقي به السحرة من الرقی 
والعزام انها رة رة من الان لا جوز لاقل جام تفكرة أن نة 
الى رقى السحرة وعزاء م الكهنة» وإذا أراح الوليد نفسه بنسبة السحر الى مد 
SNA‏ 
اخدنة شطوة القرآن أبلغ مأخذ» فيقول لقومه (ألا أ قوم خد اکل و أغرکن 
: علبه أموراً عله يقبل بعضها فنعطيه إياها) فقالوا لك ذلك » فذهب الى رسول 
اله وهو يصلي با مسجد وقال ١‏ ديا أبن أ خي إنك من شارا حيت غلمت خا 
واناد وإنك أتيت ر عظم فرقت به جماعتهم وسفهت أ حلامهم 
وعبت آهتهم ودينهم > وكفرت من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك 
أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها » فقال عليه الصلاة والسلام بقل 
الولبد » فقال : يا ابن خي ان کنت ترید ا جشت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
لك من أموالنا حى تكون أكثرنا مالا »> وان كنت تريد شرفاً سودناك علينا 
حى لا نقطم أمراً من دونك» وإإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وان کان 
الذي يأتبك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حتى نبرئك منه . » فقال ل : « لقد فرغت يا أًبا الوليد؟ قال : نعم » 
قال فاسمع مني » فقراً عليه رسول الله صدر سورة فصّلت :سم اله الرمن 
الر خم حم تتزيل من الرحن الرحم » كناب فصلت آياته فرآناً عربياً لقوم 
يعلمون » بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون » وقالوا قلوبنا في أكنة 
ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون › 
قل إغا أنا بش مثلك يوحى إل أا إلمك إله واحدٌ فاستقيموا إليه واستغفروه 
وويل للمشركين . النين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون . إإن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات م أجرٌ غير منون . قل أئنك لنكفرون بالذي خلق 
الأرض ق يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين » وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتما في أربعة أيام سواء للسائلين ء e‏ الى 
السماء وهي ذخان ففال ها وللارض اتا رعا ار كرعا اا اتنا 


۲۲0 


طائعين » فقضاهن سبع سموات في یومین وأو حی في کل سماء مرها وزینا السك 
الدنيا مصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العلم » فإن أعرضوا فقل أنذرت 
صاعقة مثل صاعقة عاد وود » إذ E‏ 
تعبدوا إلا لله ء قالوا لو شاء ربناالأنزل ملائكة فإنا با أرسلم به كافرون) . 
عند ذلك أمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن ذلك. E‏ 
الى قومه. بقول SR e‏ 
ولا بالكهانة ولا بالسحر» يا معشر قريش أطيعوني فاجعلوها لي » خلوا ٻين 
الرجل وما هو فيه فاعثزلوهء فوالله ليكوننٌ لكلامه الذي سمعت نبا e‏ 
ا e ٠ e‏ 2 1 
نمثل هذه ا 6 کان بجخامر العرني الل وع ي الى 
القرآن يى » فيرى نفسة أمام نط من الكلام لا عهد له يثله في أسلوبه التمير م 


0 وطابعه المتفرد» حتى انه أخذ عليه أقطار نضسه»اوظن ا في هذه الواقعة‎ ٠ ٠ 


a E 
الصاعقة لذلك ستنقض عليه . . فرع بيده الى فم الني ر صائحاً : امك‎ 
e عليك با ابن آي‎ 


۲۲٢ 


الفصل الثافق 


الن م لالتاف 


الع ساز « معتاه ووجهه۔ 


معاه وو جهه 


هذا الإعجاز ما هو وجهه» وما هي حقیقته؟ وم صار القرآن مبایناً للام ' 
العرب؟ هل صار مبايناً مذا الكلام من وجه بياني صرف؟ أم بخصائص 
موضوعية تنصل بالأمور الغيبية والنشريعية الأخرى التي جاء بها القرآن 
الكرم » والتي لم يكن في وسع أحد - كائناً من كان - أن يأتي با في بلد كمكة ء 
وظرف کالظر ف الذي و جد فه ګد عله الصلاة والسلام . 

أن الدر اساك ا ا وال اة افا عل ضير القران 
وفك ا ن اوغا او اعفن 
افتراء > ولكن هل في ذلك دليلٌ على إعجاز القرآن الذي نحن بصدده.؟ 

هذه النقطة المامة - قبل الحديث عن أوجه الإعجاز البيانية » والاإعجاز 
الموضوعي - كما يمى تجوزاً - قد جلها تجلية رائعة الأستاذ الكبير مود 
شاكر » فذكر هنا حقيقتين هامنين بحسن نقلهما هنا بقلمه قبل الخوض في هذا 
الموضوع ونان ارلء العلا فة 


قال الاستاد ود اکر « ولا مناص لمنكلم في إعجاز القران ان ينس 
O TS‏ فته اران ل ها ا قاطا 
لا يلتبس وأن ييز أوضح التمبيز بين الوجوه المشتركة التي تكون بينهما 


YY 


أولاهيا E‏ ا ا ا و 
غل طفق نبوته» وعلی أنه رسول من الله يوحي اليه فا لن ا 
الني ميه كان يعرف « إإعجاز القرآن » من الؤجه الذي عرفه منه سائر من : 
ا و ا التحدي الذي تضمنته آيات ت القحدي من وز 
قله تتا E ٠‏ 


لام ولون ا فتراء قل مر ر ا و 
من دون الله إن كنم صادقين » فإن لم يستجيبوا ل فاعلموا أغا أنزل بعلم الله" 
وأن لا إله إلا هو فهل انتم مسلون ) وقوله :قل لئن ا جتمعت الإنس والجن . 
على ان بأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون ہثله بثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً ). 

إا ر ا و ا و ان »فما هو اا 
بتحد بالإخبار بالغيب المكنون ولا بالغيب الذي بأتي تصديقه بعد دهز من . 
) تزیله ولا بعلم ما لا یدرکه علا ماطین په من المرب » ولا بشيء من العاق ¦ 

ما لا يتصل بالنظم والبيان. 4 


انیتهما: ان إثبات ادلیل 0 وتصديق دليل الوحي › أن ارادا 
تنزيل من عند الله كما نزلت الشوراة والاإنجيل والزبور وغيرها من کالب الله 
سبحانه » لا. یکون منها شي یدل على ان القرآن معجز؛ ولا اظن ان اقا 
بستطيع أنيقول : إن التوراة والاإنجيل والزبور كتب معجزة » بالعنى المعروف: ‏ 
في شان إعجاز القرآن من أجل آنا كتنب منزلة من عند الله . ومن البين أن 
العرب' قد طولبوا بأن يعر فوا دليل نبوة رسول الله » ودليل صدق الوحي إلذي ! 
يأتيه » جرد سماع القرآن نفسه » لا ما بُجادلّهم به حى يلزمهم الحجة في توحيد ٠‏ 
الو ا و و ة کمعجزات إخوانه من الانبياء ما آمن على أ 
مثله البشر. وقد بين الله في غير آية من كتابه أن سماع القرآن يقتضيهم إدزاك ‏ ؛ 
مباینته لکلامھم .وانه لیس من کلام البشزء› بل هو کلام رب العامين + وبهذا ٠‏ 
, جاء الأمر في قوله تعالى A‏ فآجره خی ت 
کلام ف 


۳ 


فالقرآن المعجز هو البرهان القاطم على صحة النبوة» أما صحة النبوة 
فليست برهاناً على إعجاز القرآن » والخلط بين هاتين الحقيقتين » وإهمال 
الفصل بينهما في التطبيتقى والنظر. > وني دراسة « إعجاز القرآن » قد أفضى 
إلى تخليط شديد في الدراسة قدياً وحديثاًء > بل أدى هذا الخلط إلى تأخر د عل 
إعجاز القرآن » « ول البلاغة »عن الغاية التي كان ينبغي أن ينتهيا 
ليها . 
معنى إعجاز القران : 

يتبين من خلال هاتين الملاحظتين » ومن خلال الموقف الذي عرضناه في 
الفا ‏ الفره من الان د و رخال ماله الق ا الره 
وقومه ان يوّمنوا بدعوته ورسالته ویقروا له بصدق نبوته بدلیل واحد هو هذا 
الذي يتلوه علبهم من قرآن يقرؤوه »يتبين من كل هذا : المعنى المراد بإعجاز 
القران . 

کسی سے 

وهو أن القرآن يحمل في بيانه الدليل الكاني على أنه ليس من كلام البشر 
إذ لا معنى للمطالبة بالا قرار نجرد التلاوة »› إلا ان هذا المقروء عليهم كان هو 
ا ا ا ین کا ر من کلام 
ا 

ثم لا معنی مده امطالبة البتة إلا أن يكون في طاقة هؤلاء السامعين أن 
وا ا واا بين الكلام الذي هو من نحو كلام البشر» والكلام الذي 
لیس من نحو کلامهم › کما بقول الاستاذ شاکر . 

O E LR SA OA Eb 
على الني مه يومئذ قليلاً » وأن هذا القليل من التنزيل هو برهانه الفرد على‎ 
نبوته » وأن التحدي الأ خير همم بأن يأتوا بسورةمن مثله »قد انتهى بہذه الية‎ 


)4( أنظر المقدمة القيمة التي صدَّر ہا الاستاذ غړود شاکر کتاب « الظاهرة القرآنية اتاد 
مالك بن ني رجه الله . 
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التي قذف با في وجوهمم :لاقل لثن اجتمعت الإنبن والجن على أن يتوا مشل: 
ا اران لا ياُتون مثله مله ولو کان بعضه .لعض هیر e‏ 
فاضا كل ها ا ا و ا 
الاوك ان قليل القرآن وكثبرة في شان لوار ا ° 
« الاي ا الاجا :کائن فی رصف القان وبیانه ونظمه› e‏ 
خصائصه للمعهود من خصائص كل نظم وبيان في لغة العرب »م في سائ لغات 
E‏ ٠م‏ في بيان المقلين جيعاً إنسهم وجنّهم متظاهرين ». 
تالت بان الذين تحداهم ا ا ا 
الو هو فن ك البشر والذي هو ليس من كلامم «. : 
« الرابم : أن الذين تحداهم .به كانوا E‏ 
ا e‏ الضرب من البيان الذي بجدون في 
أ ان خارج من جنس بیان الشر » 0 
« الخامس : أن هذا التحدي ام بقصد به الإتيان بثله طابقا لمانيه» پل أن 
توا ما بستطيعون افتراءه a‏ من کل معنی أو غرض » ما يعتلج في 


سوس البشر ة چ 
.» الماد : : أن هذا التحدي للفقلبن ا ا نسهم وجنهم متظاهرین ر 


الا ا یکرت افو داف ا 
عجائب آيات الله فى خلقة» كل ذلك ا عن هذا التحدي المفضي إلى.. 
الإعجاز» وان كان ما فيه من ذلك كله يعد دليلاً على أنه من عند الله تمالى ٠٠‏ 
لكالا دل عل أن ات وبا هان فط كا ال وبا و ن پد 
المباينة كلام رب العالين لا كلام بشر مثلم 0 2 8 


)١(‏ انظر المقدمة.الا 


Y۰ 


آ اء راديد ری حول الاجاز 


اف رل اعجار الق از در اعات رة فد ود ب و ا رون 
وعلماء البلاغة في تفسير هذا الاإعجاز مذاهب شتى . واذا كان من البين عندنا 
أن الإعجاز الذي وقع به التحدي - وهو المراد من الاإعجاز عند الاطلاق 
بالطبع - كان وجهه بيانياً صرفاً » على نحو ما هَدَتنا إليه ا ملاحظات السابقة . وعلى 
الرغم من تسلم الكثيرين بهذا الرأي إلا أن بعضهم لا يشنع من الحديث عن 
«الاإعجاز الغيي » - بمعنى ما أشار إليه القران من امور على انها ستقع في 
المستقبل » وكان كما أخبر- وعن «الإعجاز العلمي » أي ما أثار إليه القران 
من علوم ومعارف كونية » وعن «الاإعجاز التشريعي »... الخ مورداً كلمة 
« الاإعجاز » في غير إطارها التاريجخى السابق » وهذا ما دعانا إلى التقييد 
الار ال دو ا ا ا 
للإعجاز » فقلنا : الإعجاز الذي وقع به التحدي. . 

ونكتفي هنا بالكلام على أهم النظريات التي قيلت في تفسير هذا اللإعجاز 
البياني أو الاإعجاز الذي وقع به التحدي » أو على أهم الخطوط البارزة في تلك 
النظريات » إن لم نكتف بالتعريف السريع بفكرتها العامة في سطور معدودات . 
ولكن لا بد أولاً من الا شارة إلى فكرة أو شبهة ظاهرة الفساد خرجت من كل 
معايير التحدي السابق » وهي : نظرية الصرفة. 
أولا - فكرة الصرفة : 

ذهب أبو إإسحق النظام ‏ وكان من رووس المتكلمين على مذهب المعتزلة أو 
على منهجهم وطرائقهم في التفكير- إلى القول بأن إعجاز القرآن كان 
بالصرفة » أي إن الله سبحانه قد صرف بلغاء العرب عن معارضة القرآن » مم 


۳۹ 


E aN E N 
STS عن ذلك بعضهم‎ 
النبوة » بل هو کا الت المنزلة ليان الأحكام من المیلال والحرام»‎ 
E E RS 
E وپنطوي هذا القول‎ 


رايا ذلك القامي غد الار وعار غل ترس الأول اخلط ج 


الف اتات ان د ج ا هنا تکمن في اإثبات اله 
NY‏ القرآن من کلامه sS‏ 
ذلك مقدوراً هم! اي ن المغجز هو المنع أو المانم!! a‏ 

الأمر الثاني MS aS‏ 
| من باب الإلحاد فيه والزيغ عنه» لأن هذا الرأي. قد يكون كد في باب الأيان . ' 
والتسلم"' بان القرآن كلام اله . .. ولكنة من باب العجمة وشبهها في ميدان 
تذوق البلاغة والبيان' ٠‏ أو من باب التفلسف الذي یرید صاحبه | را 

ا البحث؛ وإجالة الفكر. . ولمذا فإن أحداً من علماء لانم بان 
نظام : وکان أول من خالفه في ذلك تلميذه ه الجا حط »> وغ ا 
أخذ من الفلسفة وعلم الكلام بسب ! . 
قال الإمام الباقلان :د عل أن ذلڭ إو لر يکن معجز على ما وضفناه من 
جهة نظمه الممتتع» » لكان مهما حط من رتبة البلاغة فيه » ووضع من مقدار 
الفصاحة في نظمه ان ابل ف ااعانة إذا صرفوا عن الإتيان مله 
ومنعوا عن معارضته ٤‏ وعدلت دواعپهم عنه» E‏ 
نظمه البديع » وإإخراجه في المعرض الفصيح الت 

عل انلو کان صرفو م یکن تن تیلم من آمل اااي نمرون س 


)0( اثر : المي في باب الأوحيد والمدل للقاضي دد ٠الجبار‏ ۹ 
(r)‏ اي E‏ : 


rrr 


کان افا اة وخ ا وت ار ا 
ينحدوا » ول تلزمهم حجته »» فلما ل بوجد في کلام من قبله عام ن ما ادعاه 
القائل بالف فة ظاهر التطلان > 

: الفرية» أو الزعم » بقوله‎ Ee 

«وهذا قول فاسد بدليل قوله تعالى : قل لن اجتمعت الا نس 
والجن . .. € الآية » فإنما تدل على عجزهم مع بقاء قدرتيم » ولو سلبوا القدرة أ 
تبت فائدة لاجتاعهم ء لنزلته منزلة اجتاع الوتى » وليس عجز الموتى ما يجتفل 
بذکره . 

والإجاع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن » فكيف يكون معجزاً 
وليس في صفة إإعجاز » بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة على الأ تيان 
نله . 
وأيضاً قيلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمن التحدي › وخلو 
القرآن من الإعجاز » وني ذلك خرق لإجاع الأمة أن معجزة الرسول العظمى 
باقية»› ولا معجحرزة له ياقية سوى القران . 

. ولو كأنت العارضة مكنة وإغا منع منها الصرفة لم يكن الكلام 

TO‏ املع معجزآً» فلا يتضن الكلام فضيلة على غيره في 


نقسه , 


ثانياً: النظم القرآفي 

ل رة ا الفرآني » أو هذه الفكرة العميقة» والتي تنابم على 
تجليتها واعطائها هذا البعد أو المعنى الناصم غير واحد من العلماء . حى 
استوت على سوقها عند الاإمام عبد القاهر الجر جاني . , لعل هذه الفكرة أ 
النظرية أبرز ما قدمه القدماء من دراسات حول إعجاز القرآن » ولعل أحداً م 
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يقع ق الجاحظط رجه ا على هذة الافظة ذا - نظم اترا - سواه ترډد 
مفهومها في أُذهان ھۇلاء الذين سبقوه أو فا اثر عنهم .ام ١‏ 
وقد ألفت كتب متعددة تحمل هذا العنوان » بعد ا 0 
وصفه هو في فض کيب » با يشوق » ويجحمل على الأسى أنه ل يصل إلينا١):‏ 
ميل کیان یکر السجستاني 'المنوفي سنة ۳٠١‏ » وأبي زيد البلخي المتوفى سلة. 
١‏ : وأيي بكر أحمد بن علي .(المعروف ياين الا خشيد) المتوف سنة ٠۲١‏ 0 
ابل إلا من جج عه الب أو الزمائل فيء مع الأسعا ر 
م نجد أبا سلبان النطابي المتوفى سنة ۳۸۸ يتحدث عن هذا الموضوع 
فيقول :.« ونا تعذر على البشر الإتيان بثله لأمور: منها أن علمهم لا حيط ٠٠‏ 
بجميع أسماء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف العاني والحوامل» ولا ٤‏ 
تدرك أفهامهم جع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ » ولا تكمل. 
معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه الو التي با يكون ائتلافها وارتباط 'بعضها 
ببعض › فیتوصلوا ا الأفضل :عن الأ حسن من وجوهها الى أن يتوا 
بكلام مثله » ثم يقول : « وا يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة لفظ حاملء 
ومعنی به قاع > ورباط مما ناظم . وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور مه 
ي غاية الشرف والفضيلة حى لا ترى شيا من الألفاظ أفصح ولا أجل ولا 
اعد من الفاظة ولا ری اظما | جین: لينا وا شد لاوما وتشاکلا ن طبه 
وأما المعاني فلا خقاء عل ڏي عقل ايا هي التي تشهد ها المقول باتشدم ق 
آبواا» والترقي إلى أعلى درجات الفضل في نعوتہا وصفاتہا' ). 
م ثم یقول بعد کلام طویل و رسوم النظم فا لجا جة الى" الثقافة وإلحذق. 
فيها أكثر لأا لجام الألفاظ وزمام المعاني» وبه تنتظم اچ الكلام د 
بعضه ببعض فتقوم له صورة في النفس بتشكل بب الببان »: ] 


0( راج اة لقي الي صر با لأست الحقق اليد أخد صقر كناب ٠‏ إعجاز الان "٠‏ 
٠‏ لاي بكر الباقلاني ص ٩‏ فما! بعدها. ا 
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وقد ذكر القاضى عبد الجبار المعتزلي المتوى سنة ٤٠۵‏ ه في كتابه (المغى 
ف E‏ ما يدعم فة الال حن تصن عل أن قرا الکلام 
لا تظهر فيها الفصاحة» وإغا تظهر الفصاحة في الكلام بالضم على طريقة 
مخصوصة » ولا بد مع الضم أن يكون لكل كلمة صفة › قال : « وقد بجوز في هذه 
الصفة أن تكون بالإعراب ... وقد تكون بالموقع .. ولا بد من هذا الاعتبار 
في کل کكلمة» ثم لا بد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى 
بعض « ولا ينع في اللقظة الوا خدة أن تكون .اذا استعملت ف معلى آ فضح 
منها إذا استعملت في غيره » والنظم لذلك مظهر الاإعجاز . 
الجرجاني وفكرة النظم: ٠‏ 

٤‏ جاء عبد القاهر فكتب كتابه القع «دلائل الاإعجاز » قطع به شوطاً 
بعيداً في ادراك الإعجاز » وأعطى فكرة النظم عورا الواضحة ورا غاا 
فاه آن یملق اء او قصل هی به . حتى اظن بعضهم أن المراد منها منها ذلك 
السبق الذي وجد في القرآن الكرم ال اوت E‏ » جدید من فنون 
الل غ ال ير لو كان قاض عل ا الى > لصح الاإعجاز في أول اغ 
وأأول خطبب » كما يقول القاضي عبد الجبار . ولكن الجر جافي و النظم في 
E‏ ع ا ا 
کل حال . 

بدأ الجر جاني بذكر كل وجه يحتمل في مال اعبار مش عا اا 
ا ا ی ا 

١‏ تساءل أولاً عن الكلمات المفردة في القرآن هل تكون سر الاإعجاز؟ م 
نفى ذلك واستبعده وأحاله : لأن الكلمات التي هي أوضاع اللغة ملك مشاع 
لجميع الناس » وقد ينطق با المفحمون فلا يبينون » كما أن معاني تلك الكلمات 
لا ترید ولا تتجدد فلو کان هناك شيء ابعد من المحال لكانت هذه الكلمات _ 


. ۱۹۹/۱٩ المي‎ . (1( 
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ا ااا E o‏ 
۲م اننقل إلى تریب الحرکات رالات ف ا 
يكون لذلك أثره القوي لن : e‏ قد ا 4 2 ابه 

EN,‏ ا 

٣١‏ أما المقاطع ی و و 

0 e كالقوافي في الشعر » وقدا‎ E 
a  نآرقلا ن يستطیعوا الاإتيان بسورة من مشل‎ 

٤‏ فاذا لم تکن المقناطنع والفواصل نر الاعجاز » فلن ٹکو اا 
الاستعارة والجاز » لأن الاستعارة لا تشمل جميع الايات » فإذا اعتبرناها موضع 

الإعجاز وجب علينا أن نقصره على آيات معدودة » والقرآن معجز جميعه . ۰ 


وإذن فهذه الأوجه لا تسنطيع قي شيءِ ا توضح سر الاعجاز لدی عید 
القاهر » وإغا الدز الذي اهتدى إليه هو «النظم القرآني » وقد قال ي تعريف 
وان فا ٠‏ يانه ; (ليس اا غير توخي معان النحو و 
فیا بین الکام ) وهو ما اتع له كتاب دلائل الإعجاز من الشرح والتمثيل . 
۰ استمع هنا الى عبد القاهرء يحدثك عن رأيه هذا شارحا؛ وموضعا. 
وموازناًء وناقداً: | 
«إعلم أنك إذا رمت إلى نفك علمت علمآ لا يعترضه الشاك أن لإ 
نظم في الکلم ولا ترتیب ؛ حتی يعلق بعضها ببعض ویہنی بعضها على بعض ».| 
وتجعل هذه بسبب من تلك »هذا مالا بجهله عاقل » ولا بخفى علن أحد من 
الناس » ثم قال : « وإذا كان كذلك فحسبنا أن ننظر الى التعليق فيها والبناء ‏ 
ؤجعل الواحدة منها ببب من صاخبتها : ما معناه وما خصوله؟ واذا نظرنا 
في ذلك علمنا ألا محصول ها غير أن تعمد الى اسم فتجعله فاعلاً لفعل أو 
مفعولا »أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبراً عن الآخرء أو تتبع الاسم 
اساً على .أن يكون الثاني صفة تأكيدا له ء أو بدلا منه» او تجيء باسم بعد 
ا e‏ 


71 


هو لإثبات معنى أن يصير نفياً أو استفهاماً أو نيا فتدخل عليه الحروف 
الموضوعة لذلك» أو تزيد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطاً في الآخر فتجيء 
بهما بعد الحرف الموضوع هذا المعنى » أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت 
معنى ذلك الحرف » وعلى هذا القياس » () 

هذه هي خلاصة ما يعنيه عبد القاهر سالة النظم» أما أن تكون 
« الألفاظ » أو الكلمات هي سر الإعجاز ذلك ما يكره عند القاهرءلأن 
اط لا شاضل ‏ عبث ن الاد مجردة» ولا من حيث هي كام مفردة › 
وان الألفاظ تثبت هما الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى جاراتا 
وفضل موأنستها لأخواتهاء وهل قالوا لفظة متمكنة وني غيرها قلقة إلا 
وغر ضهم أن يعبروا بالتمكين عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها ء 
وبالقلق والنبو عن سوء التلاوم؟!! 

ثم ساق الدليل على هذا وذاك من قول الله وا ا 
اناب أ فل و عبض :ااا وفضي الأمر واستوت على الجودي وقيل 
دا للقوم الظالين 4 فشرح الا ll‏ ا ا 
زأهية فقال : 

E 
» وأفردت لأدّت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانا من الآية » قل «ابلعي‎ 
واعتبرها وحدها من غير أن تنظر الى ما قبلها والى ما بعدها » وكذلك فاعتبر‎ 
ساثر ما يليها » وكيف بالشك في ذلك » ومعلوم اجا المظمة في أن نوديت‎ 
الأرض ثم أمرت» ثم في أن كان النداء ب«يا » دون «أي » نحو يا أيتها‎ 
الأرض» م إضافة الماء إلى الكاف » دون أن يقال ابلعي الماء » ثم أن اتبع‎ 
ا الأرض» م إضافة الماء إلى الكاف » دون أن يقال ابلغي الاء » م أن‎ 
» اتبع اا ر وا ها ا و ی اب ا ااه وأمرها كذلك با يخصها‎ 
ثم أن قيل « وغيض الاء » فجاء الفعل على صيغة « فل » الدالة على أنه م‎ 


.٤۵ - ٤٤ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
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E‏ ا ا 
ا م ذکر ما هو فائدة ذه الا مور وهو «واستوت على الجودي »ثم ٠‏ . 
اضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الثأن »ثم . . 
مقابلة «قيل » في الخاتمة ب« قيل » في الفاتحة » أفترى لشيء من هذه 
الخصائص التي لۇك بالاعجاز روعة» وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط 
بالنفس من أقطارها تعلقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع » وحروف تتنوالى 
في النطق» أم كل ذلك لا بين معاي الألفاظ من الاتساق الخ ٠‏ 
وقد شفع عبد القاهر نظریته هذه ر ر ا 
کد حاول فيها ببراعة أن ايؤكد مألة النظم النحوي هذه » التي تقوم على 
وجه الاجال على ما يكن تسميته بالروح التركيبية للآيات الفرآنية الكرية . 
E SLU a‏ کن الاعجاز في الكل 
المغردة بعيداً عن مسألة النظم هذه » رفض كذاسك أن يكون في 
الفواصل والقاطع ‏ أو ي الاستعارة وانجاز اا اى ان غد اا 
يحاول أن بجمل هذه الأبواب جزءأ من مقتضيات النظم ذاته» قال رجه الله : 
« فن قيل : إن النظم يقتضي إإخراج با الا ا ارو 
ا لجاز من O E NE‏ 
قلت : « ليس الأمر كما ظننت E‏ 
ونظائرها فيا هو به معز وذلك لأن هذه المعاني التي هي الاستعارة والكنأية 
والتمثيل وسائر ضروب الجاز من يدها من مقتضيات النظم» وعنها بجدث ٠»‏ 
وما يکون » لانه لا يتصور آن يدخل شيء منها في الكلم وهي آفراد لم يتوخ فيا ۰ 
بينها حك من أ حكام النحو » فلا يتصور أن يكون ههنا فعل أو اسم ق دخلته . 
الا ستعارة من دون أن تزی أنه إن قدر في ! 
«اشتعل.» من قوله تال : «واشتعل اا ب ا کون ّ 0 


. ٣۷'ص ادلائل الإعجاز‎ )١( 
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فاعلا» ويون « شيباً » منصوبا على التمييز أ يتصور أن يكون مستعاراً؟! 
وهكذا السبيل ف نظائر الاستعارة فاعرف ذلك ). 

قول لااد التاق الدكنور :بوم : 

« فأنت تراه قد قدّر مكان الاستعارة القرآنية وما هو بسبيلها من الصور 
الأدبية من دلائل الاعجاز» وإن رجع با في ذكاك قادر الى قضية النظم 
النحوي » ولكنه أغفل إغفالا تاماً مكانة اللفظ ومكان المقطع والفاصلة › 
مدعياً أن شيئًا من ذلك لا قيمة له ما لم براع النظام النحوي في تركيبه » وفي 
ذلك بعض الغلو الذي تدفعه با غلك من رأي » وشاهدنا على ذلك أن عبد 
القاهر حين تحدث عن الآية الكرية ظط وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء 
أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم 
الظالين ). جعل مبداً العظمة فى أن نوديت الأرض وكان النداء ب« يا »» ثم 
. بإضافة الكاف الى الماء ء مم بنداء السماء وأمرها ا بخصهاء ثم مجيء الفعل 
دف اقل ف ل ا0ال قل ال ت اا ما امرب ات 
ذلك بقوله « وقضي الأمر »ثم ذكر ما و فاده خن الا مون وهر وآ وت عل 
الجودي) ثم مقابلة «قيل » في الخانمة ب «قيل » في الفاتحة : أجل » جعل 
الجر جاني. ما سماه يبدا العظمة فما أسلف من القول . وعلى قياسه نستطيع أن 
ال وقلا أرقن عرزن ماك وا مها امي و ريل الاد وف اا فر 
واستقرت على الجودي وقيل هلاكا للقوم الظالمين فيتحقق بذلك كل ما جعله 
الجر جاني مبداً العظمة وحده» ويوازي القول دون نقص ». ولكن مهلا » فإن 
اختيار لفظ البلع دون الشرب » وكلمة اقلعي دون امنعي » وفعل قضي المبني 
امول دون« ب الي اللجهرل ضا راموت عل اللودئ دون 
اشرت كل ذلك ما يرتفم بالآية إلى الاعجاز » وهو في صميمه راجع فيا 
يرجع .إليه الى اللفظ دون الإسناد. 


. ۳۰۱-۳۰۰ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


۳۹ 


وما تقوله في ذلك في المقاطع والفواصل + وإ شتت فانظر مغلا قول اف ع 
وجل : ارذرني ومن خلقث a ees‏ و هود ا ۰ 
ومهدت له تهيداً »م يطمع E‏ الصورة اأ 
ذرني ومن خلقت وحیدا» وجعلت له مالا مبسوطا » وبنين حاضرين » ومهدت 
له هيدا ٠‏ ثم يطمع أن أكثر » فإنك إذا فعلت ذلك لم تخرج عن قضية النظم. 
النحوي كما عناه عبد القاهر» ولكنك تففل أثر المقطع والفاصلة فنهبظ ‏ 
بالکلام من مستوی ا مستوى ؛ وذلك ما كان ينبغي أن يلنفت إليه هذا . 
الذازس 'المحصيف ٠‏ وما أعراه أن يدخل أختيار اللفظ وجل لمقطع ي 
ترتيب النظم بميلة فكزية' كبا أذغل الاستعارة من قبل!! E‏ 
ولعل. هذا هو أهم نقد يكن أن يوجه لنظرية عبد القاهر . . وني خديشنا. 
القادم على بعض اللامح الأخرى في البلاغة .القرآنية؛ کالفاضا الج ¢ 
والتشبيهات ررك شر البيان . 


ثالثاً: التضوير الفي ٠‏ 2 

ولكن في وسعنا من.ألآن و الرفى » من أن قاعدة التصوير في اران 
سنعرض ها عقب الكلام. بعل جات قران أن .نشير الى لونين آخزين من|. 
الألوان الى تكمل هذا" لقص :ى اريه عبد القاهر» وهنا : التضوبر الفى| 
اوا والجساننب الصوقي والنغم القرآني ما فاه الرافعي ب «النظم ' 
الموسيقي » ا E N N a‏ 


E 


See أما التصوير الفني ا‎ ٠ 
کتابه الع الذي خصه بهذا الموضوع « التصوير الفنيي في القرآن «. وق ذلك‎ 
يقول اتاد الذكتور صبحي الصالح : ا‎ 

TTT Oy 
القرآن وحدها شاغلة له وسيقاها» ولا تراكيب القرآن مستاثرة باهتامه.‎ 
بتناسقها وترابطها¿ وإغا كان نظره مركزآ ني الأداذ المنضلة للتعبير في كتا‎ 


4° 


لله > ولقد وجدها في التصوير » ورأح پتحدث عنها باسلوب شعري يستهوي 
النفوس » وديا بحتى إلى جال القران » : 

قال سبد قطب : « التصوير هو الأداة المفضلة في اسلوب القرآن › فهو يعبر 
الور الحسسة المتخبّلة عن المعنى الذهني » والحالة النفسية » وعن الحادث 
الحسوس والمشهد المنظور » وعن النموذج الاإنساني والطبيعة البشرية . 

«ثم يرتقي بالصورة التي ينها فيمنحها المياة الشاخصة؛ أو المركة 
المتجددة » فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة» وإذا الحالة النفسية لوحة أو 
مشهد › وإذا 'النموذج الإنساني شاخص حي › وإذا الطبيعة مجسمة مرئية. 

, فأما الحوادث والمشاهد » والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة ؛ 
فا اة وفيها الحركة» فإذا أضاف إليها الحوار فقد اسنوت هما كل 
عناصر التخبيل؛ فبا يكاد يبدا العرض حى يحيل المستمعين نظارة » وحق 
ينقلهم نقلا الى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقع » حيث تنوالى 
المناظر » وتنجدد الخركات » ويضسى المستمع أن هذا كلام يتلى » ومنل يضرب › 
ویتخيل أنه منظر يعرض » وحادث يقم . فهذه شخوص تروح على المسرح 
وتغدو» وهده سمات الانفعال بشتى الوجدانات » المنبعثة من الموقف » التساوقة 

مع الحوادث » وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة فتنم عن الأ حاسيس الود 

: هنا ولخ كا اا‎ ES 

م يقول : - وهذا هو الأمر الذي ربط به سيد فكرته بقضية الاإعجاز - 
« فإذا ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني والحالة النفسية » وتشخص 
النموذج الاإنساني أو الحادث المرئي » إإغا هي ألا امد لااالوان تور : 
ولا شخوص تعر أدركنا موضصع الاإعجاز ف تعبیر القرآن) 2 

وقد عقد سيد بعد ذلك فصولا دقيقة في كتاب - التصوير الفنى في القرآن - 
أوضح فيها فكرته تلك ؛ وضرب عليه الشوا هذ الكثيرة في القرآن ؛ فتحدث في 


. ۳۴ التصوير الفي في القرآن - دار المعارف - ص‎ )١( 
3 


اة ب کتابه عن a‏ الحسي والتجسم » وعن « التناس الف « 
وعن «القصة القرآنية » ظا لغناها الواسع في مسألة النماذج الإإنسانية 
ق 
: اي 
وسوف شرن لطر من شرح هذه اقا ا الفصل الثاني من لبا 
القادم . ' | . 
يقول' الأستاذ ا ا سيدا 
۰ قطب من فهم الأسلوب القرآني أن تكون أصدق ترجة لمفهومنا الحديث لإعجاز 
القرآن لأنبا تساعد جيلنا الجديد على استرواح الجمال الفي الحالص في کا 
٠ ٠‏ الله وتمكن الدارسين من استخلاص ذلك e‏ به بوجدام a‏ 
وشعور هم( ». N ۰ e‏ 
ولعل ا الذي انتهى | لبه ميد فى الإعجاز ا ا ص 
هذا التعبير - يوضح بعض جوانب نظرية عبد القاهر الجرجاني » ويضعها في 
E E‏ ؤيعفي عليها . كما أن هذه اللاخظات الدقيقة بثان: 
دور الألفاظ في منالة :التصوير 'لعلها أن 'تكون قب آنتهت الى سيد» حيف؛ 
اوضحها أووضعها في موضعها » من الدراسة العميفة - والمبهمة في بعض الأ حيان 
التي قدمها الرافعي ف کتابه الذي خصه a‏ عن 2 والبلاغة. 
اا ١ . r‏ 
اوس الرا ات ل با و ا ر 
ال النظرية ل تعرض هما الآن في مسألة إعجاز القرآن» وهي :. 
النظم الوسبقي : إعجاز النظم ا > کما دعاه الرافعي ن نه ٠!‏ 


٠ ٣ ۳۹۸ مبأحث ني علوم القرآن - الطبعة الثانية : مظبعة جامعة دمشق» ص‎ )١( 


E 


رابع : النظم الموسيقي 

انطلى الرافعي في حديثه عن الإعجاز من الحروف وأصواتها ء ثم من 
الحركة الصرفية واللغوية للألفاظ القرآنية المشتملة على تلك الحروف .. ج 
ليمكن القول : إن عماد حديثه عن إعجاز النظم yT‏ 
الأولى على الألفاظ » وعلى الجانب الصوتي منها على وجه الخصوص . . يقول 
الرافعي - بعد تمهيد كاشف - « وحسبك بهذا اعتبارا آً ني إإعجاز النظم الموسيقي 
في القرآن » وأنه ما لا يتعلتق به أحد؛ ولا يٽفق على ذلك الوجه الذي هو فيه 
إلا فيه؛ لترتیب حروفه باعتبار من أصواتما ومخارجها » ومناسبة بعض ذلك , 
لبعضه مناسبة طبيعية في اهمس والجهر » والشدة والرخاوة»› والتفخم 
والترقيق » والتفشي والتكرار . .«. 

ویقول بعد ذلك: «ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها لرأيت حركتها 
الصرفية. واللغوية تجري في الوضع والتركيب بجرى الحروف أنفسها فا هي له 

من أمر الفصاحة » فيهيء بعضها لبعض» ويساند بعضها بعضاً» ولن تجدها إلا 
مؤلفة مع أصوات الحروف » سساوقة ها في النظم الموسيقي » حى إإن الحركة رها 
كانت تقيلة لسبب من أسباب الثقل أا کان » فلا تعدب ولا تساغ » ورا كانت 
أوكَس النصيبين في حظ الكلام من ارف وا خركة اذا فى تفلف ف 
الفزان زأیت ها ثأناً عجيباً > ورايت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها 
قد امتهدت هما طريقاً ني اللسان » واكتنمتيا بضروب من النغم الموسيقي › > تی 
ذا خرجت فيه كانت أعذب شیءَ ارق وجاءت متمكنة في موضعها › 
وكانت هذا الموضم أولى. المركات بالحفة والروعط ٠»‏ 

م يضرب لذلك أمثلة يوضح بها ما ذهب إليه» فيقول : « من ذلك لفظة 

ا » مع نذير؛ فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون الال حعاء 
فضلا عن جَسأة هذا الحرف ونبوّه عن اللسان » وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام ؛ 


(۱) تاریخ آداب العرب للراقعي ۲۲۵/۲ . 
(۲) المصدر الابی» ص ۲۳۹ . 


Er 


فكل ذلك ما يكشف عنه ويفصح عن موضع الشقل فيه ؛ ولكنه جاء في القرآن. 
على العکس » واننفی من طبیعته في قوله ا eS‏ 
الد € اا ا التركيب » وأنعم ثم أن على تأمّله» وتذوق مواقع 
الحروف » وأجْرٍ حركانها في جس السمع» وتأمال مواضع القلقلة في دال 
«لقد ٠»‏ وفي الطاء من « بطشتنا »» وهذه الفتحأت المتوالية فيا وراء :الطاء. 
إلى واو « اروا e‏ ال اما تل اة التتا في الفتحات إذا. 
هي جرت على اللبان » لبكون ثقل الضمة عليه مستخناً بعد ولتكون هذه 
الضمَة قد أصابت موضعها ؛ كما تكون الأحاض في الأطعمة ٠م‏ ردد دد نظزك في 
٠‏ الراء من « قاروأ » فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء «النذر » حتى إذا اننهى . 
اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلها » > فلا نجفاً عليه ولا تغلط ولا تنبو في 
م اعجب ذه الغتَة الي سبقت الطاء في نون «أنذرّهم » وني و 
الأخرى التي سبقت الذال في أ« النذز ». ' ٤ ١‏ 

م يعقّب على هذه الآبة بقوله و ی رف ارخ وا ا را 
مصيب من كل ذلك عجبأ في موقعه والقصد به ؛ حتى ما تشك أن الجهة واحدة.: 
في نظم الجملة وألكلمة والحرف والحركة» LT‏ 
يکون قد 0 َف النظر وأحكمته الروية وراضه اللسان » ولیس منها إلا 


ت 


نخر مقصودٌ إليه من بين الكام ومن بين الحروف ومن بين الحركات “١‏ 


وقد يكون في حديلنا القادم عن الفاصلة القرآنيةء والسجع القرآني ا 
يوضح بعض ا الى قضد إليها الرافعي في حدینه › او في کتابه الذي 
يأخذ بعضه برقاب بعض»- وان کان ۔ هو - لم فته أن يشير بالطبع إل هذ 
الفواصل » ويجعلها من جملة الأمور التي أعطت للنظم الموسيقي أبعاده الأخيرة؛. 

قال : « وما هذه الفواصل التي تنتتهي بها آيات القرآن إلا صورٌ تامة للأبعاد التي . ۰ 
تنتهي بہا جمل الموسيقى ا e‏ 


(1) . المضدر السابق rel‏ 


Et 


يلام نوع الصوت »والوجة الذي يساق عليه با ليس وراءه في العجب 
مذهب «!. 
وههذا كان النص القرآني قابلا للتلاوة » على طريقة الترتيل » وعلى طريقة 
الان والأوزان» ولم تكن قطعة من نثر فصحاء العرب أو غيرهم قابلة 
لذلف() . 

وقد رد الأستاذ سيد قطب هذه الظاهرة إلى أن القرآن الكرم جمع بين 
مزابا النثر والشعر جيعاًء « فقد أعفى التعبير من قيود القافية الموحدة› 
والتفعيلات التامة » فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه 
العامة. وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقي الداخلية ؛ والفواصل 
المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل » والنقفية التي تغني عن القوافي › 
وضم ذلك الى الخصائص التى ذكرناء فشأى النثر والنظم جیما ١‏ . 

وقد تحدث الأستاذ الدكتور صبحي الصالح عن هذه الموسيقى الداخلية ؛ 
ورأى فيها - ني ضوء ما قدّمه الرافعي كذلك فبا يبدو لوناً من ألوان الإعجاز 
سمّاه : « الإإعجاز ف نعم القران ¢« “¢ وقال فبه : 

« إن هذا القرآن - في كل سورة منه وآية » وفي كل مقطع منه وفقرة »> وفي 
كل مشهد منه وقصة» وني كل مطلع منه وختام - تاز بأسلوب إيقاعي غني 
بالموسيقن ملوء نغماً > حتى ليكون من الخطأاً الشديد في هذا الباب أن نفاضل 
فيه بين سورة وأخرى » أو نوازن بين مقطع ومقطع » لكننا حين نومىء إلى 
تفرد سورة منه بنسق خاص إغا نقرر ظاهرة أسلوبية بارزة تؤيدها بالدليل » 
وندعمها بالشاهد ؛ مؤکدین أن القرآن نسيج واحد في بلاغته وسحر بیانه » الا 


. ۲۲٥/۲ انظر تفصيل هذه النقطة في المصدر السابق‎ )١ 
. ۸٩ التصوير الفي في القرآن ص‎ )( 
. ۳۸۵ مباحث نی علوم القرآن ص‎ )۴( 


E0 


و الدكتور الصالح أن هذه الموسيقى الداخلية تنبعث في القرآن' 
حتى من اللفظة الواحدة» فضلاً عن الا ية التي تتناسق في جوها ET‏ 
في السورة التي تنسجم حول فكرتما جميع الآباتا. ٠ ٠‏ 
فاللفظة المغردة « تكاد تسشقل نجرسها ونغمها GEN‏ 
اللو اها ار شاا وها الفل فضا او كتا ن ج 
السين المكررة تكاد تستشف نعومة ظلهاء مثلما تستريح إلى خفة وقنها في قوله 

تعالى :فلا أقم بانس .الجوازي الكئس والليل إذا عسعس . والصبح إذا 
تفس 4: بینما ڌ تقع الرهبة في صدرك وأنت تسمع لأ هنا مکروباً صوت الدال ۰ 
المنذرة المتوعدة» مسبوقة بالياء. ال المديدة في لفظة « لحد » بدلا من ب 
تنحرف او تبتعد_ في قوله :ل وجاءت سكزة الموت بالحق : ذلك ما كنت مه 
« وتقراً قوله تال وا عن التار وأدخل الجنة فقد از فلا 
ترى في المعجم كلمة غير « زجزح » تصور مشهد الاٍ بعاد والتنحية بكل ما يقع : 
في هذا المشهد: من ا وما يصاحبه من ذعر الذي یر بجسيس ار 
ویسمعه ویکاد بصلاه! : 

ولا اكز EE e‏ قوله تعالی : 
فيها هم والغاوون . وجنود إبليس أجمعون » حى لشكاد تتصور أولئك الجرمين 
ey‏ اممملين» ف 
و 3 : | e‏ 

ما N.‏ عن ا الإعجاز ي التق والموسيقن: E‏ ف ا 
الواحدة اا الكاملة فسوف نعرض له عند الحديث عن الفاصلة والسجع ٠‏ 
وبعض ال لامح الفنية الحاصة عند شرح الآيات وتسر النصوص .أ إا 

E‏ فقد لص بعض الباحثين ا قیل خول. هذا الإعجاز» أو انط 


۷ المصدر السابق ص‎ )١( 


r 


الموسيقي › بوصفه واحدة من مزايا أسلوب القرآن بوجه عام » وبغض النظر 
عن. القدر: الذي يفره من قضية الإعجاز الكبرى أو الأساسية؛ لخصه بأنه 
يتجلى في : نظام القرآن الصوقي › و اللغوي . 

ا اا نظام القرآن الصوقي› > فیعنون به : اتساق القرآن الكرم » وائنلافه 
ف حرکاته وسكا واد وشا واتخالا وسکناته› اتساقاً عجيباً 
وائتلافاً رائعاً يسترعي الأسماع ويستهوي النفوس » بطريقة لا يكن أن يصل 
إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور . وبيان ذلك أن لال الى سمعه ٠‏ 
عة القرآن الم تة الاد جة الولفة من تلك ار كات والنكتات 
والمدّات .. ااخ يشعر من نضسه حى لو كان أعجمياً لا يعرف العربية- بأنه أمام 
لحن غریب وتوقیم عجیب»› يفوق في حسنه وجاله کل ما عرف من توقیع 
الموسيقى وترنم الشعر » لأن الموسيقى قد تتشابه أجراسها وتتقارب أنغامها فلا 
يفتاً السمع أن يلهاء ولأن الشعر تتخد فيه الأوزان وتتشابه القوافي في 
القصيدة الواحدة غالبا ء وإذا طالت على نغط يورث سامعه السام والملل » بينما 
سامع لحن القرآن لا يسأم ولا يل لأنه ينتقل فيه دانًا بين أان متنوعة› 


وأنغام متجددة! 


جال القرآن اللغوي : قال الزرقاني : « ونريد بجمال القرآن اللغوي : 
تلك الظاهرة المجيبة الت اماز بها القرآن في رصف حروفه وترتيب كلماته ء 
رفا ووه كل وة وشام اطا الان ف كات عا عا ن 
حروف المجاء في لغة العرب موزعة بين حروف الإخفاء وحروف الإظهار 
والحروف المهموسة والحروف الجهرية» وحروف المد» وحروف الاستعلاء ء 
وحروف القلقلة » وحروف التفخم والترقيق » إلى آخر هذه التقسبات المعروفة 
في فقه اللغة وني عام التجويد .. أدركنا طرفاً من جال القرآن اللغوي حين 
رصف .هذه الحروف بعضها بجانب بعض في الكلمات والآيات » وحين خرج الى 
الناس, في هذه الجموعة الختلفة المؤتلفة » الجامعة بين اللين والشدة» والخشونة 
الاه وا وا حه عل وجي ب ارت ا ا ار 


YEY 


E‏ ا القبائل ا ا بکلا یر 
و 
غ : الإجاز البياني ولغة الأرقام 

ا فقد قدم : بعض الدارسين المعاصرين دراسة I,‏ 
سی الان ع قوله تعالی ا[ عليها تبغة عشار )وي الآية الى جاءت في 
سياق الرد على الوليد ؛ بن المغيرة الذي فكر في القرآن وقدر : .م قال :إن هذا 
إلا سحر بوثر. إن هذا إلا .قول البشر » فتوعذه الله بالنار » فقال تعالی : 
سأصليه سقر .. وما أدراك .ما سقر. لا تبقي ولأ تذر . لواحة للبشر. عليها ؛ 
تسغة عشر ). ات وق ا فان ا کور ا اف بالآلات الجاسبة حى ٠‏ 
وقف على أن جميع فواتح الور الى حرت ,باك - قد تكررت في القرآن الكرم 
يغدد ابت جرج عن العدد السابق - eT‏ عن مضاعفاته العددية . ولا 
جال هنا للتنويه بالکثیر من النتائج الاإبجابية والدقيقة - ولدينا فى هذا الخال 
ا ك الدكتور اا التي وصل اليها هذا البحث . ولكن 
کل الذي ہمنا هنا هو وضع هذه الدراسة في موضعها من الاإعجاز البياني الذي 
هو مناط التحدي كما قلنا » والذي ظنٌ الاستاذ الباحث أن عملياته الجسابية 
الدقيقة في منأى عنه + وذلك حين وصف هذا «الإعجاز العددي » يانه 
قبنيل المعجزات الادية الق اة فال : a‏ 

2 E افر اة تكو ن ى اة الكرعة الأول‎ EME Ns 
الرحن الرحيم) ان5 مدت روف هده الانة دسا ية ع‎ 
م‎ a 0 و‎ 
ليست تفسيراً ولیست تخميناً أو استنتاجا.‎ 

«ولقد اكتشفت أن كل كلمة في هذه الآية کار ٤‏ القرآن ا 
عدداً من ارات و دائاً من ؛مکررات الرقم (تنعة عشر) فمثلا كلمة « اسم :« 
تتكرر في القرآن كله تسغ عشرة ة مرة بالضبط ولفظ الجلالة « الله » كرف 
القرآن ألفين وستائة ونان وتسعين مرة )۲٠۹۸(‏ مرة. وهذا العدد. يساوي ! 


TEA: 


. ۱٤١۳ × 1۹ : حاصل‎ 


وكلة (الرجخ) تنكرر في المصحف كله (0۷) سبعاً وخسين مرة . وهذا 
العدد . يساوي حأصل ضرب تسعة عشر في ثلاث ۱۹ × ۳ أيضاً. 

« وكلمة (الرحم) تتكرر في القرآن كله مائة وأربعة عشر مرة )٠١١(‏ 
وهذا الرقم ي يساوي حاصل ضرب تسعة عشر في TS‏ 

تقرل 2 هة ارتام حسابية _ فاتحة بحت الدكتور الباحث" وهي ا رقام 
ON‏ مادية» لأن دلالتها المادية على مصدر القرآن أشار إليه 
الدكتور الفاضل» أما موضها أو دلالتها غل الأغجاز الذي كان مناط 
اللخدى: هر اعجار الباق فهو ما وة الاشارة إلية ق عند االغجالة 

شرنا في الفصل الأول من هذا الباب إلى كلمة ال جاحظ رجه اله » والى 
« فهاتوا مفتريات » إشارة الى قوله تعالى في سورة هود :م يقولون 
آل اوا ى سور كله ارات 2 ) 

ومعنى ذلك أن التحدي القام القرآن » کان فيه التسهیلات أو التنزلات 
التالية :. 

ا عدم الإلزام بأي موضوع ا کا کی کد ك ا 
بکلام من أي موضوع شئتم » ولو کان تخيلا أو تخرصاً » ولكن بشرط ان يکون 
له مثل هذا الرواء وال ناقة والنظم القرافي . وهذا من أوضح الدلائل على أن 
العالمين م يتحدوا بشيء ن قان القران کما ذهبنا إلى ترجیحه مقتفين في 
ذلك آثر الأستاذ غود شاكر لكن دلالته الأخرى الواضحة» كذلك» أنه من 
لزان الففيل العريض.. على مذهب : الخيال أقوى من الحقيقة! أو على 


)۱( دلالات جديدة في اعجار القرآن» ص ۷ - ۸. 
)٣(‏ هو الأستاذ الدكتور مد رثاد خليفة التخصص في الكبمياء الحيوية من جانا اورا 
بالولايات المتحدة الامريكية. 
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اذهب 'الواضح في الوصف الواقعي والوصف الخيالي . ومعلوم أن:الأدب: 
والبيان مع إطلاق العنان للخيال والفكر بفترض ما شاء أظهر منه وأقوئ 
وأقدر مع التفبيد أو التفيد أبواقم 'معين › أو مو مفروض أو مقارض 
فإذا. ذكرنا مع هذه الإشارة أن « مضامين » القرآن الى افوا 
پا > كانت من ذلك النوع من العلوم والمعارف التي yT‏ 
ومعارفه » بل تجاوزت كذلك العام القدم كله في عصره . والعام كله كذلك بعد 
ذلك اضر وان یوم الدين »ثم جاء التعبير عن كل هذه العلؤم والمعازق پا 
ARES‏ أدرکت را ن أطراف الإإعجاز. 
: يضاف إلى ذلك أ يضاً في. هذه النقطة ازاك هذه العلی والعازف م 
ذلك خلال العصور»› ق 'الوقت الذي يیصعب على الأسلوب القرآني ان ؛ 
بحخاطب الانسان في عصز التازيل: وسائر العصور اللاحقة حی العصر الذي 
نكتب فيه هذه الكلمات .. (زاجع الباب الاول من هذا ا 
) أي إن ذلك الاعفاء بسن هذا « الإطار الموضوعي الت كاك زعت ن 
نحو آخر٬‏ وهو أن یکون الکلام الذي ياي به أبناء جيل معين۔ من أي موضوع. 
بای أو تخبلي. شاؤوا ن یکون اله مثل ما للقرآن من بیان لدی أپناء. 
٠‏ جيلهم ..:. ولیس e‏ فيه أن يكون صالحاً الخطاب جيم الأجيال!. ١ e‏ 
وخلاصة القول في هذه النقطة أن القرآن الكرم حدد لنفسه a‏ 
البإ طارا موضوعياً اا ا ا الماضي والمستقبل > بأسلوب , 
لا يعجز عن خطاب الإنلان في أي عصر» ولا يحمله كذلك أكثر ما يطبق أو 
بعبارة اخری : بأسلوب ٠‏ يع فهمه خلال العضور» بحيث يسبق الاإننان على ا 
الدوام» ولا يسبقه الارنسان SE‏ . وی الات الأنلرة الي 
سنعرضها لك في الفصل القادم مزيد من البيان : فار جع إليهاء واقرأها. - إن 
شت - في ضوء هذه اللاحظة لتعلم أهمية ما نشير هنا إليه . 
| ب- ألتزا م القرآن الكرع - إن صح هذا التعبير- بنظومة عددية معينة». 
و E‏ 
T0‏ 


القيد » ومع تلك المضامين » وهذا الأسلوب ... وهذا » ان صح التعبير كذلك » 
التزام شكلي » إلى جانب ذلك الالنزام الموضوعي ... وإذا كان ذلك الالتزام 
الموضوعي أوضحت لغة العلوم والمعارف التجريبية بعضه ... فإن هذا الالتزام 
الفكل:. ار الحروفي والعددي - أوضحت لغة الأرقام والعقول الالكترونية 
بعضه كذلك ... وهذا هو الأمر الاإمجابي الذي قدمته دراسات الدكتور 
خليفة .. . والذي يجب وضعه » أو فهمه في إإطار الإعجاز البياني الذي وقع به 
التحدى .. ۰ 

ونذكرك هنا - مرة أخرى - بأن فهم هذا الالتزام الثاني حق الفهم › 
٤‏ ووضعه في موضعه حت الوضع › مرهون إلى حد كبير باطلاعك على النصول 
التفصيلية القادمة حول الفاصلة والسجع القرآني . .. وبعض الدراسات 
والفصول البلاغية بوجه عام » والبديعية- المقارنة - بوجه خاص! أي إن هذا 
الالتزام العددي للحروف الذي قد يستحيل معه على الناس الكلام السوي › 
فضلا عن المعجز » كان فيه التزام آخر بفاصلة قرآنية معينة» وبسجع معين.. ٠‏ 
وبأمور أخرى كثيرة كما أشرت .. وقد أعفى جع العالمين النين تحداهم 
الان أا مى هدا رداك 

ولعل هذه الملاحظة أن تؤكد لك صحة النقد الذي وجه إلى نظرية عبد 
القاهر » وتذكرك من بعض الوجوه بجحديث الرافعي . والحديث في هذه إالقطة 
واسع ومتشعب وسوف نعرض لبعض آفاقها لدى تفسير بعض السور القصار إن 
ساد سا : تعقيب عام : البيان .. والانسان . 

وقد يقال في خانمة ا مطاف : ان قضية الاإعجاز البياني تضعنا مام مشكلتين 
رئیسینین» واجهت عصوراً قبلنا E‏ . وهما : کیف یتم 
فهم هده القضية أمام انحدار السليقة العربمة › أ مام | ختلافا عن جيل 
التنزيل بوجه عام في باب اللغة والبيان . والمشكلة الثانية: كيف يؤّمن غير 
العرب » والاإسلام عام لجميع الناس؟! 
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والنين يتحدئون عن هاتين المشكلتين اليوم يريدون إمجاء نا إلى الكلام عما 
يسمونه « الإعجاز العلمي » أو « الاإعجاز الاي اوالى: . الخ ء وهي 
الأنواع التي تحل اليوم - في قضبة الدعوة الى القرآن بالقرآن - مشكلة 8 
والعجم حميعاً! ۰ 

ونجن ۾ ننكر أن کا مضامين القرآن من اه وسائل تعميمة a‏ 
إليه. ولكن أنكرنا أن تكون مناط الإعجاز الذي وقع به التحدي » ومن شاء ٠‏ 
أن يسميها « إعجازاً » من باب التجوز فلیفعل » على ما یعود من عمله هذا على . 
E RR‏ ولو عن غير قصد. ولیس معنى, انحدار 
الاي ال او الاد واا أ من طبيعة التحدي القام » لكن أن 
نفهم دلالته الحقبقية› وما شوخ ف یکون من وراه من درس وعبرة في 0 

الإنسان لقام ؛ أو الأفق الذي یرید القزآن الكرم أن برقع الناس إليه : 

أ أما المشكلة الاوك ف جات ها بض العفك لاقن ان هدا ٠‏ 
الإعجاز. إذا كان لزم الأوائل- وهم من هم في باب البلاغة والفصاحة والبيانء Ù‏ 
فلن يلزم سائر الأجيال من بعدهم من باب اول ! ۰ ۰ 


ونحن نخشى أن يکون في هذا و ا e‏ 
التاريخي للقرآن التي أشرنا لبها في موضع ابی من هذا الت ولک د كر 
بأن « حقيقة » الإعجاز واقعة قعة على كل حال » وإإن عجزت بعض الا جال عن 
إدراك سببه أو وجهه 8 قول من وجه آخر - ونرجو ألا یکون. في ذلك 
: خي او اا إن جيلنا الوم قد يكون أقدر من أجيال سابقة كثيرة على 
إدراك بعض مناحي الإعجاز ‏ أي البلاغي - وما بين يدينا اليوم من تراث 


نقدي وأدبي » ي لغة العرب وسائر لغات العام » ينهض بنا إلى هذا امقام ء أو ف 


يقوم على الأقل مقام تلك السليقة المطبوعة والبيان الموروث . e‏ 
التي ألمحنا الى فحواهاء أو إلى فكرتها الأساسية ‏ لم تكن إلا في عصز 

اللضبت ا وا ا و 
ا الحديث اليوم عن التصوير والنظم اللغوي 1 الموسيقي كان من بعض 


ror 


وجوهه صدى لتيارات أدبية ونقدية مترجمة أو منقولة. اولعاغلك أن تقول 
إن الرات التقدئ والادق الذي غلكه الآن» وغلك من خلاله أن نقوم 
النصوص الأدبية . .. يفوق ما كان عليه الوليد بن المغيرة وغيره ممن برهم 
القرآن . . فآمن بعضهم . . ولج فيالعداوة والمكابرة والبغضاء بعضهم الآخر .. 
ولن ينقطع هذا الخيط على كل حال » والتحدي بالقرآن قائم إلى يوم الدين . 

ولكن بفى علينا أن نضع المسألة في إٍطارها الصحيح .. كما أريد ها أن 
تكون » وهمذا فلسفته التي سنعرض نما بعد قليل . ود را ا عل کل حال 
كيف وضحت فضية الأرقام - على سبيل المثال- في هذا الاإطار مرة أخرى . 

ب-أما مشكلة غير العرب. . فلا ادري هل ينتظر بعض الناس أن ينزل 
القرآن بكل لغات الأرض؟!! ما كان منها منها » وما سیکون إلى يوم الدین؟!! ل 
يتساوق هذا مع طبيعة الاشياء ؟! ومع طبيعة الأ بان الذي اراده الله تعالی من 
الاإنسان؟! ۰ 

ليس في لغات العام لغة هي مثال اللغات ينزل بها كتاب الله تعالى إلى 
لاان . وشعب هو من حيث الفطرة والموهبة والاستعداد هو مثال الشعوب 
ينهض بحمل أعباء هذه الرسالة - ولو للمرة الأولى على أقل تقدير!- ويذيعها في 
العا مين؟! البحث هنا أوسع من أن تحيط به مئات الصفحات .. ولكن لنقل : 

يسع العجم ما وسع العرب » كما قال علماؤنا الأوائل . ولنقل: إن بعض وجوه 
الإعجاز- أي البياق تلزم حتى غير العرب . ولنقل إن من حق- أو واجب - 
جيع الاس أن تعمهم « اللغة المثال » ما دام القرآن الكرم نازلا ية وا دة 
من لغات الأرض ... الخ » ولقد قلنا أكثر من مرة: : إن في وسعنا أن نقم 
الدليل مولاء على ا هذا الكتاب الخالد هو كلام الله ... من وجوه آخری 
کشیرة على کل حال .. 

ولكن علينا أن نبقي الإعجاز الذي وقع به التحدي في إطاره الصحيح لا 
نخرج به عة »:ولندكر فى نباية المطاف ما سبق نا أن قلناه : 

« إن الكلام والبيان هو ما امتاز به الإنسان ... فجاءت معجزة مد 


or 


ا 0 لإشارة ا أن هذه الزبالة هي رسال لإنسان: و 
کان اوی و و Ca‏ 
و ل ول ا ا ا ا و 
جذ الجي أن بيآ حر رة ته قل ينكل ذلك أحد وان بشم ذلك 
أحد » إشارة أيضاً الى فضيلة « البيان » التي قد يتفاضل بها « الناطقون » على 
قدر تفاوتهم في رقة الشاعر ٠‏ ورهافة الحس ؛ وحساسية الوجدان . ما دامتټ 
هذه الزسالة الإنسانيلة ستخاطب ف ٠الانسان‏ جميع ملکانه وإخساساته : 
ومشاعره . . وسوف تنفد إليه في كثير من الاحيان بالرشارة المعبرة » أو اللمحة 
الموحية» التي ترك أثزها على الضمير» وفي مسارب النفس و ) 
«١‏ ولعل في ابتداء نزول القرآن الكرم' بقوله تعالى «اقراً ».ما شیر ال 
هذة «الطبيعة الاإنسانية » لاخر رسالات الله تعالى إلى الإنسان :اقرا بانع 
ربك لدی لق و E‏ التي عباتا 
عام الاننان ما لل يما( 
بل ل یمن اد ان e‏ قوله TT‏ بۆالرج! 
علْم القرآن . خلت الاإنسان. . عَلّمه البيان )ما یو کد جميع هذه المعاني» ويوحي 
ها كذلك فبالبيان يتاز الانسان من سائر الخلوقات .. وبيزة البيان تناز رسالة 
السلا وان قت قلف رمالة اتان ن نائ الرسالاي ٠‏ 
دول یکن البیان - مناه الأدق من «المنطق' » كما توحي بذلك بعض 
الآيات القرآنية الأخرى وقناً على لغة من اللغات ؛ أو أمة من الأمم .. : ولكق ا 
ss‏ لينزلى بيا إلقرآن . . :وليحمل بها الى العام رسالة الاإنسان» 
يشير الى فضيلة بيانية جامعة امتاز بها اللسان العربي على كل لسان . ۰ 
So N N E.‏ 
العرب المشركين ما قال...ولأمر ما يش أمام تلاوتة من غير االمسلمين ٠‏ 
والعرب من لم يسمع حزفاً. وا حداً من لغة العرب في غابر الأزمان ۸ . 


0 البيان النبوي ل‎ )١( 


of 


الفصل الثالث 


النصاالثالكف 
الخصائصرالاسلومة ومر الأداء لقي 


عرضنا في الفصل السابتق لأ برز الآراء » أو النظريات التي قيلت في مسألة 
إعجاز القرآن ... ولم يكن من همنا- وقد لا يكون في وسعنا في هذه العجالة- 
أن تتنبع هذه المسألة في مسار ها التاريخي » أو في إطارها الموضوعي الشامل . . . 
والصعوبة التي تنشاً في طريق الباحث- هنا لا تخفى وهو يرى جميع 
الدراسات البيانية للقرآن الكرم » سواء أكانت في الخطوط العامة والسهات 
الأساسية... أم كانت في الملامح الخاصة أو التفصيلية- كالحديث عن 
الإعجاز .مرة أخرى .. حتى يكن عده بح البحر المترامي الأطراف الذي 
تصب فيه جيم هذه الجداول في نياية المطاف! 

ولكن لم يكن أمامنا بد من هذا التقسم الذي تجده في هنين البابين- الرابم 
والخامس - من أجل التمييز بين اللامح العامة واللامح الخاصة... وإذا كان 
التمييز بين ا لامح الخاصة - التي ستقف عليها في الباب التالي - سهلا من حيث 
الأصل» إلا أن هذا في الملامح العامة ليس كذلك. ولولا الغرض التعليمي 
لصعب علينا قطع هذا الفصل والفصل الذي يليه عن فصول الاإعجاز 
الاش و وخا كوا مي الان رف ل هده ا لضا تفن ا اة 
- التى تتحدث عنها في هذا الفصل- وسائر مزايا فن الأداء القرآني في موضوع 
الاإعجاز نفسه. 


00 


ولا ضير علينا في هذا وذاك إلا أن هذه الخصائص يكن عدها خطوة 
لاحقة للبحث السابق ء لأا أوضح قسمات وأكثر تفصيلا. . يليها في الدرجة 
بعد ذلك حدينا القادم عن الفاصلة والسجع القرآني : . وبين هذه الدرجة وتلك 
درجات كثيرة طوينا الكلام عنها لأا e‏ 8 الحدود الي يتسع ها و وقت 
هذه E‏ و 

ا اخصائضالبلوية آل د تحدث عنها الأدباء والنقاد ا 
فیا وراء الحديث عن الجزالة والرقة » أو الاإيجاز والااطناب» الي تحدث عنها. 


ا القدماء > والي یکن e‏ عل شواهدها التطبيقية في دروس البلاغة على 


والأستاذ الطلانة الباحث الدکتور د عند الله ا 0 آنه تىلى . 


۰ أو E‏ الأداء القرآن 
تلخیص هذه امزاي الي شار الها الاستاذ بالمزايا الثلاث لتالبة: 


2 القرآني طابع بارز في القدرة على ابتحضار الشاهد + والتمبير 
المواجه كما لو كان المشيذ حاضرا » بطريقة ليست معهودة على الاإطلاق في كلام 
۰ البشرء ولا يلك الأداء البشري تقليدها E ATE‏ 
مستقم مع اسلوب الكثابة: 


وللا فكيف يکن لاء البشري أن يعبر على طريقة الأداء القرآني متلا 
في مل هذه المواضع و بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون 
وجنوده» بغياً وعدواً .بحتى إِذا أدركه الغرق قال : آمنت آنه لا إله إلا الذي 
امت هو اعا وا تان اسان ..#والى. هنا هي قصة تحكى) . 
يعقبها مباشرة خطاب موجه في مشهد حاضر . aT‏ 
من المفسدين؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لن خلفك آية . . .م يعود:الأداء 
للتعقيب على ا لمشهد الحاضر :وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ). 
الآیات ٩۳ - ٩۱‏ من سبورة يونس . E‏ 
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:- ٩۹ تعالی ف سورة الأنعام  الاآية‎ J 


# قل :آي ٿيء أكبر شهادة؟ e a‏ 
القرآن لأنذرم به ومن بلغء أشن لتشهدون آن مع لله آلمة أخرى؟ ). Ê‏ 
یرد لاق ان ا الذي سال عنه قومه چا :قل لا أشهد 
قل : إغا هو إله واحدء وني بريء ما تشرکون 4. 

وكذلك هذه الالتفاتات المتكررة في مل شد الا یات #ویوم 

يجشرهم حيعاً . يامعشرالجن قد استكثرم ي الاس دقان راوع 

E yy‏ ال ار 
مثوا؟ خالدين فيها إلا ما شاء الله » إن ربك حكم علم. وكذلك نولي بعض 
الظالن :ضا عا کاتا :کون ا مر اجن والانس ام اتک رسل منک 
يقصون علي آياتي » وينذرونک لقا يمم هذا؟ .. قالو ا2 شهدنا عل انشا : 
وغرتيم الحياة الدنيا» وشهدوا على أنفسهم أ rr‏ کانوا کافرین . ذلك ان لم يکن 
ربك مهلك القرى بظام وأ هلها غافلون ). الآیات ٠۳١-١۲۸‏ سورة الأنعام . 


وأمثا ها كثير في القرآن یھو ا رب ور ا کن الأسلوب البشري 
وإلا فمن اء أن ازى فليحاول أن يعبر على هذا النحو »م ليأت بكلام مفهوم 
مستقم » فضلاً عن هذا الجمال الرائم» وهذا الإيقاع المؤثر » وهذا التناسق 
اا 

»إن الأداء القرآني ناز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في 
ل غ ار ان ردا فيه عن مل هذه الأغراض::ودلك بأوسم 
مدلول » وأدق تعبير» وأجله وأحياه أيضاً . مع التناسق العجيب بين المدلول 
والعبارة والظلال وال جوء ومع جال التعبير دقة الدلالة في آن واحد» بحيث لا 
يغني لفظ عن لفظ في موضعه » وبجيث لا بجور الجمال على الدقة؛ ولا الدقة 
على الجمأل . ويبلغ من ذلك کله مستوی لا يرك [غجاره أ جد كفا يدرك ذلك 
من يزاولون فن التعبير EEE‏ هولاء هم الذين يدركون حدود الطاقة 
البشرية ني هذا الجال ». 
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٣‏ - وينثاً عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى في الأداء القرآني . هي آنه 
النص الواحد يحوي مدلولات متنوعة متناسقة في النص ؛ وكل مدلول منها , 
يسنوفي حظه من 'البيان والوضوح دون اضظراب في الأداء أو اختلاط بين 
المدلولات» وکل قضية ؤكل “حقبقة ا الحيز الذي يناسبها» بحيْث' يستشهد, 
بالنص الواحد. في بالات ی وپبدو في کل مرة اض ف الموضم الذي. 
استشهد به فيه ؛ وأا هو مصوغ ابتداءٌ هذا ا لجال بوذا ١‏ . وهي ظاهرة. 
فرآنية بارزة لا تحتاج أمنا إلى أكثر من الأإشارة ٠‏ إلبها . E‏ 


2 : ؤمعنى ذلك أ هاتين.الظاهرتين تردان الدارس أو القارىء رة ا تز 1 
الى قضية لزوم الإعجاز أو وقوعه » وتحاولان تفسیره من خلال الممازنىة أو 


الطبيق العملي . .وذ ترك اش إدراكهما على وجه الخصوص لن إپزاولون.. 
٠‏ الكتابة والتعبير» كما أن هاتين الظاهرتين تردان الدارس ‏ كذلك- إلى ا 
٠‏ المبنى والمعنى » أو الشكل وا لمضمون ..؛ وإلى أبعاد التحدي بالآيات ا 
المغتريات... وهذه E‏ سوف' نخصص ها .الفصل الأ خير من هذا.الباب . . ٠‏ 
۰ مکتفين هنا باعنبار هاتين السمتين جرد مدخل وقهيد عا NS‏ 0 
الذي كتبه الدكتور دراز رة الله فيا بلي : e‏ 


ثانا : الخصائص الأسلوبية العامة : 
رجع الدکتور دا .الخصائص الأسلوبية اة ا اخصائص الالية : 
١‏ القصد في اللغ.والوفاء بق ا 
۲ الباق والإبمال .. 
۴ اإقناع العقل وإتاع الا 


ر ا إوالحاصة. 


E EE وتال ف شر لول‎ 
I E 
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على حدٌ ألضرورة لا ينفك TL E‏ 

والذي يعمد إلى الوفاء جحق المعنى وتحليله إلى عناصره » وإبراز كل دقائقه 
« بقدر ما بحیط به علمه وما يؤديه إليه المامه » لا جد له بدا من أن يد في 
نفسه مدا » لأنه لا بجد في القليل من اللفظ ما يشفي صدره » ويؤدي عن نفسه 
رسالتها كاملة فاا أعطى تفه حظهاء نولك لا يليت أن ياعد ما ابن 
أطراف كلامه » ويبطىء بك في الوصول إلى غايته > فتحس بقوة نشاطك 
وباعثة إقبالك آخذتين ف التضاؤل والاضمحلال! ». 

م نفد ان أوضح الدكتور دراز أن عامة الفصحاء قدامى ومحدثين يوتون 
من هذا الجانب نالتا ٤‏ أي جانب الا ملال والإسراف » لا جانب الا خلال 
والإ جحاف » أوضح أن كمال البلغاء في عملهم هذا کمال نسي « بقدر ما حط 
به علمه › وما بؤديه إليه إلمامه في الحال ». أما الوفاء با معنى حق وفائه بجحيث 
لا جخطة عنصن مهولا جلة من خلاه ولا ينضاف إليه عرض غريب عله يعد 
رقعة ثوبه » ولا ينقلب فيه وضع من | أوضاعه يغض من حسن تقويه » بحيث لا 
سبيل فيه إلى نقض أو اقتراح جديد» فذلك أمر لا يستطيع أن ينتحله رجل 
اکتوی بنار البيان › ال دوا ولك انك تراه حین يتعقب کلام نفسه في 
الفبنة بعد الفينة جد فيه زائداً بمحوه» وناقصاً يثبته » ويجد فيه ما بهذب 
ويبدل » وما.يقدم أو يؤخر حى يسلك سبيله الى النفس سوي ». 

غ يقول : : « ولئن ظفرت بأحد وفق لتقريب تينك الغايتين إلى حد ما في 
لهاو جن ن کت کون اة ذلك . وانظر کیف يدرکه 
الكلال والإعياء وفترة الطبع الإنساني فينحل من عقدة كلامه ما كان وئيقاًء 
ویذبل من زهرته ما كان غضاً طرياً »ثم لا يعود إلى قوته إلا في الشيء بعد 
الشيء ء كما تصادف في التراب قطعة ة من هاهنا وقطمعة هنالك . فنقول : هذا 
نفيس جيد»› وهذا تفس و اجرد وخا واسطة العقد وبيت القصيد.. 


)١(‏ انظر تفصيل هذه النقطة وسائر ما طويناه من ال والبيان فى كتاب النبأً ! ظم للاستاذ 
ضر شرح : 
. العلامة المحقق الدكتور ړل عبد الله دراز رجه الله رمه وأسعة. 
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وأخيراً يقول الدكتوز ڊراز : « فإن سرك أن ترى كيف تجتمع هانان . 
الغايتان على تامهما بغيرا فترة .ولا انقطاع » فانظر حيث شئت من القرآن . 
الكرم » تجد بياناً قد قدّر على حاجة النفس أ حسن تقدير » فلا تحسٌ فيه بتخمة أ 
الاإسراف ولا بمخمصة النفتيز› يؤدي. لك من كل معنى صورة نقية وافية : 
- «نقية » لا يشوبا شيء ا هو غريب عنهاء «وافية.» لا يشذ عنها شيءِ فن ٤‏ 

عناصرها الأصلية ولواحقها الكمالية. كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه ». . ٠‏ 


کے س ی ا ا ع 
عدا ثم أخص عدا من أ بلغ .كلام تختازه خارجاً عن الدفتين وانظر نسبة ما 
حواه هذا الكلام من المعافى إلى ذاك ١م‏ انظر. u‏ ۰ 
تبدها من؛ هذا الكلام دون إخلال بغرض قائلة؟ وأي كلمة تستطيع أن تقطها : 


٠.٠ أو تبدها هناك؟ فكتاب إلله تعالى كما يقول ابن عطية - :«لو نزعت منه لفظة‎ ٠ 
٠ ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها ا توجد» بل هو كما وصفه الله‎ ٠ 


a a 


7 اما قات العامة وخطاب اة فهي ميزة أسلوبية ls‏ : 
وموضوعية ني وقت واحد» وكما سازيدك بياناً وٍيضاحاً في لقصل الأخيرمن ‏ 
هذا الباب . وهاتان.الغايتان أيضاً متباعدتان.عند الناس , فلو أنك خاطيت': 
الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به العامة » - فضلاً عن الأغبياء -: 
لتزلت بہم إلى e‏ يرضونه لأنضهم في اا ونك د 
باللمحة والإشارة التي تخاطب با الأذكياء جئتهم من ذلك ما لا تطيقه عقوهم .. 
أ أن جملة وإحدة تلقی إل العلماء و > وإلى الأذكياء و نا ٍ 
فیراها کل منم ا مقیاس عقله وعلی وفق انه لكا لا دة 
على أَمَّة الأ في 'القرآن الكرم » فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفى كلام ؛ 
بلطائف التعبير > ويراة العامة اخ کاو اردان عقوهم » لا يلتوي؛ على 
افهامهم › ولا بحتاجون فنه إلى ترجان وراء وضع اللغة. فهو منعة العامة 
E ET‏ من أراد »قال تعالى : (ولقد يسنا القرآن::. 


۰ 


لادک فلن کر 

۳ . إقناع العقل وإ متاع العاطفة : الكلام البليغ والبيان الكامل هو 
الذي يکافیء في الا نسان قوتي التفكير والوجدان › ويؤني النفس الاإنسانية 
حظها من الفائدة العقلية a E‏ . والمعهود من العلماء والحكماء 
من جهة ٤‏ و الأدباء والشعراء من جهة أخرى» أن ا منهما يغلو في 
جانب ويقصّر في جانب آخر . فأما الحكماء فإغا يؤدون إليك مار عقوهم غذاء 
ك ولا رة ر أا هوا نفك وا تلات غا طفتاف :وأا 
الشعراء فإنا يسعون إلى استثارة وجدانك » وتحريك أوتار الشعور من نفسك . 

ولم ير اناس أحداً تتكافا فيه قوة التفكير وقوة الوجدان وسائر القوى 
اللفسة غل حه سرا لر الف فة القرئ أن شى ين ادل عند فلل 

الان ا ل تفل لاقتعال مت خان اوكا الت وا عة 
منهن اضمحلت الأ خرى وكاد ينمحي أثرها » فالذي ينهمك في التفكير تنناقص 
قوة وجدانه» والذي يقم تحت تأثير لذة أو ألم يضعف تفكيره . 


و ير الناس آسلوباً واحداً - كما يقرر الدكتور دراز - في ناية المطاف 
يتجه انجاهاً واحدا » ويجمع هذين الطرفين معا » كما بجمل الغصن الواحد من 
الشجرة أوراقا وأزغارا وتار عا »أو كتا ينزي الروح ق الج الام فق 
الغو الا حفر ة ن هذا لسن ن سن اله ف التفس الإائة!رولكه شان 
رب العالن. .فهو الذى لا يغه ان عن شان وهو القادر على أن حاطب 
الل اا ا ا ن يزج الحق والجمال معا يلتقيان ولا ان2 ال 
تری ذلك في کتابه الكرم چ تراه ف فة وخاز ل 
سى جى العقل هن خكة وغبرهة «أولا تراه ى عة براهيتة وأحكائة لا 
يس حظ القلب من تشويق وترقيق » وتحذير وتنفير» وتہويل وتعجيب › 
وتبكيت أو تأنيب » يبث ذلك في مطالع آياته ومقاطعها وتضاعيفها تقشعر 
منه جلود الذین بحخشون ربہم ثم تلين جلودهم وقلوہم إلى ذكر اله إنه لقول 
فصل وما هو باهزل). 
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٤‏ - البيان والإجال:. 


a‏ لتأويل» واذا ا 
ا أو إل الغو الذى .لا يفيد ١٠ول‏ يكاد يجتمع هم هذان ۰ 
: الطرقان في كلام واحد . يقول, الأستاذ إلعلامة الدكتور دزراز ترجه الله : : 

#اوتقرا القطعة من القرآن شجندف تاطا من الشقوف » واللاسة ٠‏ 
۰ والإحكام » والحلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى نفك . 
٠‏ ادون كد خاطر» ولا استعادة حدیث » كأنك لا تمع کلام ولغات » بل تری ٠‏ 
صوراً وحقائتق ماثلة . وهكذا بحل إليك أنك قد أحطت به خبراً ووفقت على . 
معناه» هذا ولوا رجمت إليه كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد › غير ٠‏ 
الذي سبق إلى فهمك أول أمرة »:. حتى. ترى للجملة الواحدة أو الكلمة وجوهاً. 
عدة » كلها صحبح أو محتمل للصحة TT‏ 
منه شعاعاً» فإذا نظرت :إلى 'أضلاعه جلة .رتك بألوان الطيف كلها فلا 
تدري مادا ا ا تدع . ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى ى 
وا اک ا ا . وهکذا تجد كتاباً مفتوحاً مع الزمان يأخذ كل هنهم ما 
ير لسه» »بل تری حيطا مسرا مي الأ طراف لا تحدّه عقول a‏ 
الأجال. : ۰ 

هذه البراسة القيمة التي ا ال توو درا ارب الأسلوب الترآي وال 
حددنا لك معالمها الرئيسية » أعقبها بدراسة تطبيقية لاإثبات الميزة الأولى - 
٠‏ الاقتصاد في اللفظ والوفاءٍ جى اا ا أحق الميزات ا بالاغنبار '-. u‏ 

والدرس 5 تتضمن ف طیاتپا. کارا ما قدمه الدازون للبلاغة القرآنية'. 
ل الإعجاز » حول الحذف والاختصار والتقديم والتأخير» والإضهار؛ : 
والالتفات › وما إلى ا رر الأمثلة. 
والشواهد عليه غليها. ‏ ا 1 
والجدیر الم الذي يقدّمه e‏ دراو ف e‏ هذ أنه ۰ 


f 


اختار ها مثالاً من غير تلك الآيات الكرية «التي وقع اختيار الناس عليها 
وتواضعوا على اللإعجاب ا » كما يقول والني مر طرف منها حقيقة في ثنايا 
الك الى فاك نا عن عبد قاهرا لمران وى ارقت الى شت 
فيه هذا المثال _ الذي أطال المؤلف رخه الله في .شرحه وتفصيله - فإننا نطمع 
كذلك في وضع نوذج أو لون من ألوان التفسير البياني الدقيق الح امن 
آيات القرآن الكرم » بجيث يغنينا عن إعادة القول فيه في مناسبة أخرى »- 
أو في آخر الكتاب - ولا نطمع في الوقت نفسه في أكثر من تبين معام هذا اللون . 
حى كن الا فادة اين :خطوطة الرئيسية على الأفل في الفح والتضير؛ أو 
a‏ 

يقول الله تعالى في ذكر حجاج اليهود : 

وإذا قيل طم : آمنوا ا نزل الله » قالوا : تومن با أنزل علينا ويكفرون 
با وراءه» وهو الحق مصدقاً ما معهم ٠»‏ قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن 
كنت مؤمنين). ۔ الآية ٩١‏ هن سورة البقرة - : 

هذه قطعة من فصل من قصة بني اسرائيل والعناصر التي تبرزها لنا هذه 
الكلمات القليلة تتلخص فما بلي : 

. مقالة ينصح با الناصح لليهود » إذ يدعوهم إلى الاريان بالقرآن‎ - ١ 

۲ - إجابتهم هذا الناصح مقالة تنطوي على مقصدين . 

۳ - الرد على هذا الجواب بركنيه» من عدة وجوه. 

يقول الدكتور دراز: «وأقسم لو أن مامياً بليغاً وكلت إليه الخصومة 
بلسان القرآن في هذه القضية ء م هدي الى استنباط هذه المعاني التي تحختلج في 
نفس الداعى والمدعو لا وسعه. في أدائها أضعاف أضعاف هذه الكلمات › ولعدٌ 
بعد ذلك لا يفي با خوطا من قارات واختراتات اواداپ: واغلاق ۲ 

يقول : « قال الناصح لليهود : آمنوا بالقرآن كما آمنتم بالتوراة » ألستم قد 
آمنتم بالنوراة التي جاء بها موسى لأا أنزها الله ء فالقرآن الذي جاء به عمد 
انزله الله » فامنوا به کما امنتم با . 
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فانظر كيف جع القرآن هذا المعنى الكير في هذا اللفظ الوجيزآمنوا: يا 
ازل الله)» وسر ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح اسم القرآن إلى كنايته فجعل 
دعاء هم إلى الإ ان به دعام ا بحجته › وبذلك أ حرج E‏ 
في لفظ واحد. ‏ , د 
ر ا عليه › el‏ : آسشوا ا أنزل اه « غل 
د e‏ هذا جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة » أتدري لم ذلك؟ . 
لانه لو ذکر لكان في نظر البيان وا زائداً » ونی حك المداية والإرشاد أمراً 
مفسداً » أما الأول قلأن هذه الخصوصية لا مداخل نها في الإلزام » فأدير الأمز 
على القدر المشترك الذي هو عمود الدلیل وا الاق فلأن إلقاء هذا الاسم 
على مسامع الأعداء انه أن يخرح أضغانہم ویثیر أحقادهم فيۇدي إل 
عكس ما قصده الداعي من التأليف والاإصلاح . * 

ذلك إلى .ما في هذا الحذف من الأإشارة الى E8‏ ا e‏ ا 2 
دين تفريق وخصومة » بل هو. جامع ما فرّقه الناس في الأديان » داع إلى 
الايان بالکتب کلها على سواء : با أنزل على إبراهم وإساعيل. وإسحاق 
ويعقوب والأسباط » وما أوقي موسی وعیسی والنبيون من رم٤‏ لا نفرق بين 
شيءَ من کله > کما لا نفرق ك 

کان جواب البهود أ ال ن الى دعا لاان 0 e‏ 
أنزها الله فحسب» بل إننا آمنا بها لأن. الله أنزما عليناء والقرآن ل ازل 
علینا» فل قرآنک ولا توراتناء ولكل أمة شرعة ومنهاح!! : 

5 هو المعنى الذي أوجزه القرآن في قوله :< نؤمن با أنزل الينا© وهذا هو 
ال الأول » وقد زاذ في إيجاز هذه العبارة اق حذف منها فاعل الإنزال 
وهو لفظ. الجلالة > لأنه تقدم ذكره في نظيرتما . 5 

من البين أن اقنصارهم على الايان با أنزل عليهم يوميء 0 ١‏ 

آزك عل یری وخا I‏ 
من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر » فأراد القرآن أن. رزه » انظر كيف : 


ET 


أبرزه؟ إنه م بجمل ما ينبني على مذهبهم » ويشير إليه - _ ما يسمى عادة: لازم 
المذهب _ فى حملة ما نقله من كلامهم › > بل أخرجه في معرض الشرح والتعليق 
e‏ مقالتهم ؛ > فقال : (ويكفرون با وراءه) اليس ذلك هو غاية الأمانة في 
النقل؟! : 

ثم انظر الى التعبير عن القرآن بلفظ (ما وراءه) فإن ذه الكلمة 9 
ا ا ا کما کفروا بالقرآن 
المنزل على عمد » كفرو! بالا نجيل النزل على عيسى » وكلاهما وراء التوراة» أي 
جاء ا بعدها . ولكنهم ام يكفروا با قبل التوراة من صحف إبراهم مثلاً. 
وهکذا تراه قد حدد الجرية عام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع المانم. 
هتا خر غا الاساف رى الق ى الايا 


الرد والمناقشة: 


ثم جاء دور الرد والمناقشة فما أعلنوه وفما أسرٌوه؛ فتراه لا ا بحاورتہم 
في دعوی إیانہم بکتاېم > بل یتركها موقتاً كأنها مسلّمة ليبني عليها وجوب 
الا ان: شيره e‏ ر کا کون :إا بکا م باعثاً على الكفر 
با هو حق مثله؟! لاء بل (هو الحق) کل ون بارش ا اج دى 
يكون الإيان بأحدهما موجباً للكفر بالآخر؟ 


ثم یثرقی فقول : وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة 
.عليه كالأمر بين كل حق وحق؛ فقد يكون الشيء A Eg a‏ 
یکاذبان ؛ ولکنهما فی شأنين ختلفين فلا يشهد بعضهما لبعض! أما هذا الكتاب 
فإنه جاء شاهداً و(مصدٌقا) لما بين يديه من الكتب » أي لما سبقه منها ؛ فكيف 
یکذب به من يمن بپا؟!. 

م يستمر في إکمال هذا الوجه اثلا جولو أن التكريف أ الضياع الذي 
ال من هذه الكتب قد ذهب بعالم الحتق فيها جُملة لكان فم بعض العذر في 
تكذيبهم بالقرآن ؛ إذ يجحتق هم أن يقولوا : إن البقية المحفوظة من هذه الكتب 
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ا هذا التطابي والصادق؛ فليس الان ا 
موجباً للإیان به. . بل الو أن هذه البقية ليست عندهم وإغا يعرفها. طائفة. 
غیرهم» > أو لو انبا كانت عندهم ولكنهم كانوا عن داراستها E‏ 
aS‏ وهذا القرآن مصتق لا هو فام من الكتب في زمنيم : 
وبأیدپم ویدرسوته پینهم؛ فهاذا رو وا ڀذ هبون ؟ هذا E‏ 
لنا القرآن الكري بكلمة (ما معهم). ا aT‏ 
: فانظر إلى الإحكام في صنعة البيأن : إا E‏ 
في مكانها عند الحاجة إليها. > فكانت هذه الكلمة حا لكل عذرٍ وسداً لكل 
e‏ آبوابت اشرت ل كانت هده الكلنة وها اة حركة تطويتق. 
للخصم تمت في خطوة واحدة؛ وني غير ما جابة ولا اطنطنة.. 2 
ly.‏ قضى وطّر النفس من هذا الجانب المطوى الإي ساقه مساق الاعتراض 
والاستطراد؛ استوی إلى الرد على المقصد الأصلي الذي تبجحوا اعلا 
والافتخار به» وهو دعواهم الاریان ا أنرل عله »فاون إكذاباً وتفنيداً. 
وبين ان داء الجحود فیهم داء قدم اشربوه في قلوہم ي القرون حى ! 
أصبح مرضاً مزمناً » وأن الذي أتوه اليوم من الكفر با أنزل على مذ نا هو 
إلا خلقة متصلة بسلسلة كفرهم با أنزل عليهم . . وساق على ذلك الشواهد. 
التاربخية المفظعة التي لا سبيل لإنكارها من جهلهم باثه» وانتهاكهم الحرمة ٠‏ 
انبيائه» ونرد هم على ا :ل ف EE‏ الله من قبل E‏ 
مۇمنين؟ 4 : ا 
TT E ١‏ 
المرحلة السابقة؛ إذ يفهم السامعم من اتكذيبهم ا يصدق كتا نم صاروا : 
ENS E‏ م نفسه » وهو الذي يكذب من يصدَقك يبقى مصدّقاً لك؟!: 
وغيز أن هذا المعنى اغا أخذ استنباطاً من أقواهم » وإلزاماً هم بال 


مذهبهم ؛ ول و ر قع أ حواهم TT‏ 
الرد الحدید . 
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وهكذا كانت كلمة (مصدَقاً ما معهم) مغلاقاً لا قبلها ء مفتاحاً لما بعدهاء 
وكانت آخر درجة في سلّم الغرض الأؤل هي أول درجة في سم الغرض الثاني » 
فما أوثق هذا الالتحام بين أجزاء الكلام! وما أرشد هذه القيادة للنفس بزمام 
الان درا ل غل دار جا 6 و ريلا له غل افدر جا ها ع وق وف تلك 
الاجةا ۰ 

۲ - وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلي وأعرض عن ذكر 
E OR e‏ اله» واتخذوا 
المجل » وقالوا سمعنا وعصينا؟ » إذ كان القول على هذا الوضع حجة داحضة 
في بادىء الرأي » مثلها كمشثل محاجة الذئب للحمل في الأسطورة المشهورة فكان 
حى هم في جوابہم أن يقولوا : « وما لنا ولابائنا؟ تلك أمة قد خلت » ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ». 

ولو زاد واھ مله دات قلوبک وقلوہم » لاء هدا 
التدارك بعد فوات الوقت» ولتراخى حبل الكلام وفترت قوته. 

فکان اختصار الکلام على ما تری - بوقفهم بادیء ذي بده في موقف 
الاتيام ؛ إسراعا بتسديد سهم الججة إلى هدفها » وتببيها في الوقت نفبه على 
ابم ذرية بعضها من بعض » وأنهم سواسية في الجرم ؛ فعلى أيهم وضعت يدك فقد 
وضعتها على ال اني الثم » لأہم لا ينفكون عن الاستنان بسنة أسلافهم » أو 
الرضى عن أفاعيلهم أو الانطواء على مثل مقاصدهم!! 

٣‏ . وانظر كيف زاد هذا المعنى ترشيحاً بإخراج الجرية الأولى وهي 
جرية القتل في صيغة الفعل المضارع تصويراً ما بصورة الأمر الواقع الآن ء 
كانه بذلك يعرض علينا هؤلاء القوم أنفسهم وأيديم ملوّثة بتلك الدماء 
الزكية!. 

۽ . ولقد كان التعبير هذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام ما يفتح 
بابآً من الاإيجاش لقلب النبي الكرم » وباب من الإطماع لأعدائه في نجح 
تدا بیرهم ومحاولاتهم لقتله » فانظر کف أسعفنا بالا حتراس عن ذلك کله بقوله 
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e)‏ ) قلع ببذه الكلنة أطماعيم وت با قلب نبية الكرم ؛إّ كانف 
O N‏ 
الكلام » وعلى ما صنم به من التجوز المذكور افا ق الإإسناد وفي؛ الصيغة 
(إسناد الفعل اليهم أبائهم » والجيء بصيغة ,المضارع دون لاحي 
.7 انظ کف جيء بالأفعال في الجرائم التالية على صيغة 0 
قال تعالى في الآية التالية زقم ٩۲‏ :إولقد جاء؟ موسى بالبينات ثم E‏ 
العجل من بعده وأنع تم ظالمون )وذلك بعد أن وطًا هما بهذه 'الكلمة (من قبل) . 
فاستقا التازيخ على شمه الطبيمي مى ل تبق حاجة لى مثل التمي الأولة: 
ا النواحي التي أوثر' فيها الإجال على التفصيل » إغراضاً 
عن کل زيادة لا فس إلبها حاجة البيان في الحال ءأفقد قال : إن القرآن مصدّق 
لما معهم » ولم يبن مدى هذا التصديق : أني أصول الدين فحسب » أم في الأصول 
والفروع جميعاً آم فأ الأصول وبعض الفروع > وإلى أي جحد؟ ذلك أن هذا 
الكلام لا يتنزل إلا بقدر مغلوم و اي ا ا 
التطابى بين الأديان الى فروعها أولا يندٌ؟ فليبحث علماء 'التشريم! 
a:‏ بم قتلونأنبياء لهء فمن مم أولئك الأنبياء ؟ ... ليبحث علناء 
التاريخ!. | 
وقال فما بعد ن ا الات فک هي ؛ وما هي؟ 
وان ا : إنه[أخذ علیهم میثاقهم) فعلی. آي شيءَ. کان الميثاق؟ 
کے الین ران جل ان تمر فم رال ن تل ا 
الموضع» ولو ذکزت ها هنا لکان مثلها مثل من يسال : م ضربت غلامك؟ 
فقول : لأنه ضرب غلاماً اسمه كذا واسم أبیه کذا » وولد عام کذا. ا 
ن هذا زائد وکثیر؟! : 


۷ . لفتة موضوعية هامة: Î‏ 1 1 : 
ولو ذهبنا نتتبع سائر ما في هذه القطمة من اللطائب مر جنا عن جد 


۳۹۸ 


التمثيل والتنبيه الذي قصدنا إليه» فلنكتف بنوجيه نظرك فيها إلى سر 
O SS EEDA‏ إذا أهمّه أمرٌ من الدفاع أو 
O‏ 
نفك على قدر تأثره هو» طبعاً أو تطبعاً » فتكاد تحسٌ ما بخالجه من المسرة في 
ظفره » ومن الامتعاض في إخفاقه. بل تراه یکاد بيلك أسفاً لو أعرض الناس 
عن هذاه إذا کان مومتا بقضقه لصا ى دعوت : كنا هو ان الا تبياء علييم 
السلام . أما هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة .أعلى من أن تنفعل بهذه 
الأغراضن؛ فرة و ولا تاره تف لك القاتي رها و خرعاق غزة هن لا 
کو ان م ا رورا ا و قا 

هذا الطابم ن كراد اة راه جلا ن خلال ها الا سلوب 
Ty‏ 


ا بجادل عن القرآن فلا ريداق eT‏ کد ا 
ادا TD‏ 
الناس؟! 


وانظر إليه بعد أن سجل على بني إسرائيل أفحش الفحش » وهو وضعهم 
البقر الذي هو مثلٌ في البلادة موضع المعبود الأقدس › وبعد أن وصف قسوة 
فلوم ف تاي على أوامر الله مع لهم عليها بالآبات الرهيبة انظر الآية 
السابقة ٩۲‏ :إولقد جاء ك موسى . ..)€والآية التي تليها في المصحف رقم ۹۳ ء 
فتراه لا یزید على أن يقول في الأول : إن هذا « ظلم » وفي الثانية : « بسما » 
صنعتم » أذلك كل ما تقابل به هذه الشناعات؟ نعم إنهما كلمتان وافيتان بقدار 
او و ا ل ا و ی ج و ا 
الانتقام؟ بل أين الاإقذاع والتشنيع؟ وأين الإسراف والفجور الذي تراه في 
كلام الناس إذا أ حفظوا بالتيل من مقامهم؟! وأخيراً يقول الدكتور دراز رمه 
الله : 
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وا م ا ا ع ا اا ااه ی ا 
الشاكرين وكفر الكافزين » وتاله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر! ». 


ck # % 


oT 


الفنصئلالثرابع 


الفاصلة والشجع 


لعلك لا حظت أن الخصائص الأ سلوبية التي تحدثنا عنها في الفصل السابق 
دارت حول «اللفظ والمعنی »» او دارت حول مزايا الاداء القراني . بوجه 
عام .. في حين أن الجانب الصوتي - أو النظم الموسيقي - الذي جعله' بعضهم 
مناط الإعجاز كما ريت لا يزال بحاجة إلى a.‏ . وبأتي الحديت 
هنا عن الفاصلة القرآنية والسجع القرآني ليقدم شاعا آخر بوضح وا ت 
بالقدر الڌي تنسم له هذه الصفحات .. يضاف إلى ذلك أن هذا الحديث عن 
الفاصلة والسجع يذكًرنا كذلك بسألة الالتزام العددي » ومسألة المتشا به اللفظي 
الذي عرضت فيه بعض المواقف القرآنية بآيات متقاربة ؛ اختلف فيها النظم - 
النحوي - مرة » والنظم الموسيقي مرة .. وتنوعت الفاصلة والسجع هنا وهناك 
مرة أخرى » والقرآن الكرم يتحدى مجاراته مع كل هذا التنويع والتلوين . 
وغدد طرق العرض وا لاف آلا اكاد أي ا الان اماه اترا 
من نوع آخر » أو التزام يضاف إلى ما سبق بيانه في مسألة الأعداد والأرقام.. 
وسالة المنشابه اللفظى ».الا خرف التبعة )> ونحو ذلك من الوضوعات الى 
ار الوا ااا ۰ 

فإذا أبتنا هنا أو ثبت لناء أن الفاصلة والسجع لم يقوما على اعتبارات 
شكلية محضة» بل على العكس من ذلك: أسهم كل منهما في إحكام المبنى 
والمعنى حيعاً » بل أسهما في تفسير معنى « الأإحكام » الذي وصف الله تعالى به 
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E ياته م مْصّلت‎ E E 
۰ + خبیر . 4 . اذا اا ذلك علمنا مدى أهمية الحديث عن الفاصلة والسجع‎ 
ومدى صلتهما بقضية الإعجاز الكبرى التي ما نزال ندور في فلکها ي‎ 
. فصول هذا الا‎ 
ع‎ 


NM 


: تعریفها‎ - ١ 
: E ا ارک‎ 
الأول‎ E TOTTI وقال الداني : «هي كلمة آخر الجملة‎ : 
ربط الفاصلة برؤوس الآي » بينما ربطها الثاني بنهاية الجملة ولو لم تكن رس“‎ 
آي . ولعل هذا هو ما قصد إلى بياته اہو عمرو الدانی حين فرق :بين آلقواصل.‎ 
فقال في الفاصلة : هي الكلام المنقصل من بعده . « والكلام.‎ E E 
المنفصل قد يكون راس آية وغار. راس 'وكذلك او یکن روش آي‎ 
E - وغيرها . وكل راس آية فاصلة ؛ وليس كل فاصلة رأس آبة؛ فالفاصلة‎ 
e .» النوعين ؛ وتجمع الضربين‎ 
ای ف اوا ا‎ ER وعلى الرغم من هذا‎ 
ف الذي وجدنا آ نجري غلبه خلال الأعوام السابقة علد شرح التصوض‎ 
يقوم على تعريف الفاصلة أا الكلمة التي تحتم ببا الآية من القرآن . . : وهذا‎ 
eT ع يكون فيه خلاف ؛ وبخاصة إذا رجحنا أا‎ 
كفار رام اللات اهن فول تعالی : إ کناب فلت آیاته قراناً عربياً لقوم‎ 
قال. الزركشي : « وتسمى ا‎ - 4١ يعلمون ) - الآية ۳ من السورة‎ 
۰ ينفصل عندها الكلامان. ا‎ 
. ۵۳/١ البرهان‎ )١( 
. ه٤ص المصدر الابق‎ )+۲( 
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وهذا لا يشترط في الفاصلة الموافقة في الاإعراب لا قبلها- على تقدير عدم 

ا ا غل ن ا سنّة متّبعة؛ وهذا صرح العلماء بأن 
مبنى الفواصل على الوقف؛ وهذا شاع مقابلة المرفوع بالجرور والعكس › 

المفتوح والمنصوب غير المنوّن ؛ ومنه قوله تعالى :3 لقاش امل طن 
لازب ‏ مع تقدم قوله : إعذاب واصب وله شهاب اقب وکذا : اء 
منهمر) و( (قد قدر(") » 

ومم هذا » فإننا - في قضية تعريف الفاصلة ‏ ندع الات توخا الذراسة 
أنواع من الفواصل ارق الي اا إليها الداني » ونكتفي هنا بذکر 

N E a‏ هذا الفصل 
للكلام على الفاصلة - الكلمة - التي تحختم بها الآية من القرآن كما قلنا . 

يقول تعالی في سورة « يس »- السورة e SL ۲١‏ 
من هذه السورة لر ا ا ار اف > فهم غافلون اول غ 
أكثرهم > فهم لا يؤمنون - الآيتان ۷» ۸ . وقد ميزنا بين نوعي الفاصلة 
بعلامات الترقے کما لا حظت . 1 

وقال تعالى :ل واتخذوا من دون الله اة لعلّهم نصرون )ثم قال تعالى :لا 
يرن نصرهم »> وهم م جند محضرون . . فلا يرك قوم » إإنا نعلم ما 
رن ونا بفلنون !0© ¥145 

قال تعالی : - في الآيتين التاليتين : ۷۷ - ۷۸ :أو ل ا 
خلقناه من تطفة ا ف خم من وتر ا ا وتي له فا0 هن 

بحي العظام وهي رمم .). 

وني هذا » وشبهه من ضروب الفواصل الأخرى التي يكن ملاحظتها في 
الآيات القرآنية» ما يدل على شدة التحام ا الكلام » وما توحي به آیات 


. ۳۷ من سورة الصافات‎ ۱ ۰ ٠۹ انظر الآیات‎ )١( 
' ۵٤ من سورة القمر‎ 1١١٠١١ انظر الآيلين‎ )+( 


yr 


ا الإيفاع » اني وألظاهرة والمتاثلة e. i‏ 

هنا قضية « الوقف والا بتداء »- أو القطغ والائتناف. كذلك > کواحداة 2 
الأدلة على وقوع الفاصلة في ا لجبلة > وليس في الآية فحسب » وبجناصة في الوقف ٠‏ 
SS‏ 

« قوم » في الآية ۷٦‏ . : 
۲ - دورها i: ۰ E‏ 
لذا أردنا جلاء الدور اف تؤديه « الكلمة » التي خم ا الآية ا 
- وهو أوضح لنا بطبيعة الحال من سائر الكلمات الأخرى التي قد لا تقل عنها . 
اتراق ناء الآية القرآنية » كما لا حظت من محاولة الرافعي التي أشرنا إليها_' ' 
فلا بذ لنا من الاإشارة السريعة إلى البناء الجمل هذه الآية: إن أدق ماأيوصف ٠‏ 
به هذا البناء بأنه « جک » وهو هو الوصف الذي جاء في القرآن الكرم اتفه : , 
لكتاب أحكمت آياته م فصَلت امن لذن حكم خبير )فالآية القرآنية بنا قد ! 


أحكمت لبناته أوثق الإحكام » لا تحس فيها بكلمة تضيق مكانا »أو تنبؤ عن ٠`‏ 


وضعها ف وتاي الفاصلة هنا مشمكة ف مكانها ٠‏ مسنقرة في رار ها» مطمئنة ' 
ي موضعها » غبر نافرة ولا قلقلة! تعلق معناها معن الكلام كله تعلق تاا 
بحيث لو طرحت اختلّ واضطرب الفهم e e : ١‏ 
۰ أي إن ا تقوم ا ف ا « a‏ اا e‏ 
٠‏ : والمضنون » أو في'المبنى والمعتى .على حي سواء ؛.لأن منهج الآية في التقدم ‏ ' 
والتأخير» والجذف والزيادة » والفصل والوصل لا يقو على اعتبا رات شكلية , | 
محضة» بل يتبع كذلك المعنى فيسهم في « إحكامه » أيضاً. على أوثق :وجوه !. 
الوحكام . وهذا هو ما أشار ليه الزخشري في « كشافه » القدي"': TT‏ 


ا الإحکام لظي و النظم اموسيقي فان دور الفاصلة فيه شید 


eT (1)‏ 
)١( ٠‏ انظر المصدر الابق ص۷۲ . 


ve 


الوضوح.. .حى إن هذه الفواصل أكثر ما تنتهي بالنون وا مم »> وحروف المد 
واللين .. وتلك هي الحروف الطبيمية في الموسيقى نها ؛ ؛ قال سویه رجه 
اة واا ادا روا اى العرب - فإنيم يلحقون الألف والواو والياء ؛ ما 
GE‏ أرادوا امه الصرت »- قل ودا ادوا ول 

| :: فأهل الحجاز يدعون القواني على حاها في الترنم! وناس من بني تم 
u‏ مكان المدّة النون ا . 

اما « إحكام » المعنى فیجب النظر فيه في سياق الآية أو الآيات ذاتا . 
وحن هنا على خلاف المعتاد من طريقتنا بعدم القطع في الموضوعات القرآنية › 
وبخاصّة تلك التي تحتاج إلى دوام النظر والفكر » والمعاودة بين الحين والحين - 
نقطم في هذا الموطن قطعاً بأن إحكام المعنى هنا قرين إإحكام اللفظ » > حى ولو 
لاحظنا أن « إيقاع الناسبة في مقاطع الفواصل » - بحسب تعبير الزركثي - 
کان بتأخير ما أصله أن يقدّم ء أو إفراد ما أصله أن جع »أو جع ما أصله أن 
يفرد» ا Sls‏ يفرد ... إلى آخر هذه الاسات الق عددها 

الزركشى باب إيقاع ا لمناسبة هذا!! لأننا لا نفهم هذا « الأصل » الذي يشير 
إلبه - ولا. ندري كيف صار أصلاً ‏ إلا من زاوية ذلك الاإحكام الدقيق في 
البنى والمعنى جيعاً . .. والذي لر تسهم فيه الفاصلة فحسب»› بل توجته 
وأاوضحته و جلله تام الجلاء ! وقبل أن أورد لك بعض الشواهد الي توضح ما 
نقول - وقد وقفنا عند الكثير منها في سنوات سابقة لدى تفسير بعض السور › 
وو دا أن دلالانپا ى ذا الباب أبعد غا كنا تفهم أو نظن - ورد لك من باب 
« إيقاع المناسبة » ذاك بعض الشواهد: 

و ال ا :ما أشهدنهم خلق السموات والأرض ولا حل انف وا 
کلت مغد الضلن عضدا)- الآية ۵۱ من سورة الكهف ۸ : والفواصل 
السابقة a‏ 4ا بدلا « - قال اتن بده أي اقتا > وإنغا أ فرد 
لیل روس ای الا قرا اض الفن: 


. ۲۹۸/۲ الکتاب‎ )۱١( 
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ولا ننقض هذا الول ا في كلمة « أعضاد » من نبو وثقل ؛ لأن هذا ليبن 
هو موضوع الرد الأساسي؛ ولكن إذا كات « عضداً » هي الأليق من هذه 
الجهة» ومن جهة الالتجام مع سائر الفواصل ... فإنا كذلك هي الاح من 
حيث المعنى لأن ا هم من الموان والعجز في الموضع الذي يستغني 
الحلا العلم عن معونتهم . واحدهم في ذلك کجميعهم» وجیعهن كوا جد هم ٠‏ 
ولمذا الفدول »- ولا اُدزي لم کان عدولا ولإ كان الجيع هو الأصل اا 
EE‏ ا 2 
فان ای سورة إبراهم ٠١‏ :قل لادی الأين آمنوا E‏ 
الصلاة وينفقوا ما رزقتاهم سرا. وعلانية من قبل اُن٬‏ ياي يوم لا بيع فيه ولا 
خلال)- الاآية ۳١‏ : والفواصل .السابقة : ذاليوار» النار » قال الزركثي + 
وان اراد خلة . بدلیل الآية ا خر لأجل مناسية 
رووس الآي »! E ٠‏ 
والاة الأخرى الي ار ا هي ا تعالی. .في سورة. ر 9 
الذين آمنوا أنفقوا ما رزقنا من قبل أن بأتقي وم لامیع فیه ولا خلة ولا شفاعة 
۰ والكافرؤن هم الظالمون) الآية 0 u‏ 
ر ي ان یکون ل خا( E‏ ولا خلال !! e‏ 
ورودها بصيغة المفرد ف آية يعني ضرورة ن 0 ذه الصيغة في آية 
أخرى. ST‏ 
٠‏ المتشابه اللفظي وفي صدر هذا. الفصل . ۱ 
ا يطول بنا الوقوف إذا أردنا أن نثبث هنا أن « الأصل ly‏ 
إبراهم «ولا خلال » - والحديث هنا: من حيث المعنى » بالطبع - وفي آية. 
ور ال وز خلة ». والحلّة هي المودة والصداقة؛ فأية الجمعم - ولا 
خلال - جاءت في سياق الس بإقامة الصلاة ‏ والإنفاق اررقم ارا 
دغلا قل اناق يوم القيامة الذي لا تنفع فيه المودّات والصداقات . 
a‏ الناس كما هو معلوم تاو ا الضلاة في الدتيا خجلا أو مراع 
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لبعض هذه الصداقات .. وبعضهم ينفق ما رزقه الله على حال دون حال من 
الس أو العلانية بحسب الأغراض والنيات أو بحسب الظروف والا حوال .. كل 
طا و کر بلا ج ولا خلال عم ا او ناك ! 

أا الآية الثانية فقد وردت في سباق واحد هو الأمر بالإنفاق » أو جرد 
الأمر بالإنفاق ما « رزقناك » دون ذكر كذلك لحالتي السرّ والعلن » فقد يكون 
ناسبة لذلك الأإفراد .. ثم إن هذه « اة » قد عطف عليها بالشفاعة . . فعاد 
«الجمع » الذي تحدث عنه الزركشي .. لآق الفقاة أعتل فن الودة 
والصداقة.. وهذا على مذهب من يرى في مثل هاتين الآيتين أن الجمع هو 
الأضصل» على عكس ما أشار إليه الزركشي!.. ولا «أصل » هنا أو هناك 
سوى مراعاة النظم » وملاحظة الدور الذي أدّته الفاصلة في المكان الذي 
جاءت. فيه من حيث إحکام المبنى والمعنى جميعا. 

ج - وأختم لك هذه الأمثلة بشاهد ثالث لا أعلّى عليه بشيء ... وإغا 
أدع فيه المناقشة والرد - على إيجازه - لابن قتيبة رجه الله > قال تعالى :ومن 
خاف مقام ربه جتتان) _ الآية ٤1‏ من سورة الرحمن هه - قال الفرًاء : « هذا 
باب مذهب العرب في تثنية البقعة الواحدة وجعها »» كقوله: «ديار ها 
بالرقمتين » وقوله : « بطن المكتين ». قال : « وأشير بذلك إلى نواحيها» أو 
للإشعار بأن هما وجهين » وأنك إذا أوصلتها ونظرت إليها ييناً وثمالاً رأيت في 
الناحيتين ما يلا عينك قرة» وصدرك رة ». م قال : « وإغا ثتاهما هنا 
لأجل الفاصلة ؛ رعاية للتى بعدها على هذا الوزن . والقوافي تحتمل في الزيادة 
رالانا ۷ له اي ا o.‏ 

قال الزركشي : « وأنكر ذلك ابن قنيبة عليه » وأغاظ - قلت : وحق له 
ذلك  »‏ وقال : إا جوز فى رۆوس الآي زيادة هاء السكت أو الألف» أو 
دی ب و فاا ان ن الله ا او ا 
)١(‏ البرهان ٠0/١‏ . 

(۲) أي فا بجوز مثله في سائر الكلام. 


¥ 


دون الآ فمغاڈ ذال ويف هذا E‏ بضفات الاشنينء قال اوا 
ا الآية ٠۸‏ - م قال فیها :3 فيهما عينان نجريان)- الاية . ° 
ثم قال ابن قتيبة في ثعقيب أخير لطيف ؛ عارضه إن شش ب يسال 
ا والأر قام التي أشرنا إليْها في فصل الإعخاز .. قال : « ولو أن قائلاً قال ؛ 
في خزنة النار: اال رون! E‏ الآية هماکان 
هذا القول إل كقرل الفراء!!». 
وإذا کان ف ن الشواهد التي EE‏ الرد E‏ ا 
يوضح دور الفاصلة الائل في إحكام المبنى والمعنى جيماً با يغني عن مزید 
من:العرض › في سياق الإثبات وإقامة الدليل » إلا اننا نورد هنا شاهداً » أو 
ا ؛ مكتفين بالاإشارة إلى أن الطريقة السابنة الق ا إليها 
الزرکٹی قد هدتنا إلى اجوانب إبجابية واسعة في هذا الباب نرجو أن تفل 
فيها القول خلال المحاضرات » وي مناسبة أخرى إن شاء الله ٠٠٠, ٠‏ 
1 قال الله تعالی في سورة عبس :عبس وتولّی.. أن ا 8 
يدريك لله برکۍ . أو يذكرٌ فتنفعه الذكرى آنا من انی ٠‏ انت اله 
دی . وما عليك ألا كى بن جام ی وو ى . قات عه 
١ « 0‏ 
E EL‏ 
E‏ ۰ 
١‏ علمه الله سبحانه ... وكان الني َه مشغولاً بنفر من كنار قريش برض 4 
٠‏ عليهم الارسلام N‏ 
یر ےو ارا یک ت اف م ن 2 


لله هو الميزان » وأنه ليس للني الكرم أن يعرض عن رجل هو في نيران ال 


فوق أولئك الرؤ ساء والزعماء» ضبان ااه الواسع ¢ والمكانة العالية. 


والتراء العريض. ق ولو کان الني س ا معهم ا حص ادعرة 
والاسلام J‏ بأمر چ أو له 2 بالني نفسه عليه الصلاة و 
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ونقفف أولاً عند الفاصاتين الأول والثانية . إن دور هاتين الفاصاتين من 
حيث إحكام اللفظ » والنسق والموسيقى مع سائر الفواصل الأخرى واضح لا 
بحتاج إلى تعليل .. ولكن نقول : إن وراء هذا الاإحكام إحكاما آخر كذلك 
من حيث المعنى والفحوى: فكلمة « تولى » صورت إعراض الني النضي أو 
الداخلي إذا ما قارنتها بكلمة « عبس » التي صورت حالة الني يله التي 
ارقت عل وه ال ت سى ولك ان هاتين الكلمتين استقلا کا 
حالة اللإعراض التي ألّت بالني الكرم من حيث الظاهر والباطن ... واذكر 
مع هذا أن العبوس الذي صورته «عدسة » الايات القرانية عن الوجه 
الشريف ل یره عبد الله الذي عبس الني في وجهه لأنه کان أعمی!! واذکر 
كذلك أن « التولي » الذي سجلته الآية أو الكلمة القرآنية » والذي تعجز عن 
تسجيله العدسات وسائر أدوات الالتقاط والتصوير... هو حالة نفسية 
6ا ا افر ققد أكون مشلا علبك دی من خيك 
الظاهر ولكنني مُعرض عنك من الداخل أو من الناحية النفسبة الشعورية 
الباطنية ... العبوس لم يره الأعمى » والتولي قد لا يراه البصيرء ثم كانت 
اها اة وا نحص الافق يكحن اتن عجن وول و داعي 
للإشارة. بعد ذلك إلى أن تقدم « عبس » على « تولى » أو تأخير الثانية عن 
الأولى » هو الأصل من حيث ترتيب المعاني من حيث الظهور والخفاء .. وأنه 
كدلك هو اللي أعه نق بنا الفواصل :عل :التق الذي رابت :.. 


يضاف إلى ذلك أن الذي هيا ومكن هذه الفاصلة التي رأيت هو مجيء 
الان الول و اا تة فة الاب أو القخص الكالته كا يال :و فجن 
وتولی . ان جاءه الأعمى ) ول يخاطبه سبحانه وتعالی بقوله : « عبست وتولیت » 
ولو حصل ذلك لكان مفسداً لامر الفاصلة والنظم الموسيقي ؛ ولكان فيه كذلك. 
إيجاش لقلب الني الكرم حين يفاجاً بصيغة الخطاب تلك .. أو لكانت نبرة 
العتابأقسى من أن يخاطب با الله سبحانه نبيّه الکرم أو يہتدئه بها عليه 
الصلاة والسلام . .. وهذا كما هو واضح : من حيث المعنى » أو من حيث أدق 


4 


المعانى النضسية ا .. ولولا أن الكلام في الآيات الكرية انتوى ل 
وضعه الأصلي - الطاب _ في الاية الثالثة :وما يدريك لعلّه یزکی 4 لا علملا 
بان الآيات نزلت في شان النبي الكرم عليه ۾ صلوات اله وسلامه مع عض 
الصحابة في واقعة بعينها. 
وحول الاية كذلك کلام ا . ولكن نكتفي هذا القدر مشيرين إل ا أ 
؛ الفاصلة في الآية الثانية › وهي كلمة «٠‏ الأعمى » جاءت بوصف الصحاني وون 
اا ىلق طياتا إبثارة إلى سيب الإغراض عنه : أي ألأنه أعبى تعرض' ‏ ؛ 
وشل ع ر ن ف ار لن مب اواك ال فا ٠‏ 
أن هذه العاهة بحب ألا E‏ 
هذا الموقف وشبهه تحت اسار أن هذا المرء لأ يرئ ما ججري بنن يديه!!إ.. أو" 
قاف بار أو فلل ا غر ق ها أيضاً إخراج للنص القرآني من أن 
تراد به حالة « تاريخية » خاصة . . وقد فهم منها بعض المفسّرين أنبا تحمل 8 
إشارة خرى- اعتذاراً عن عبد اله بن e‏ 
مع القوم!! . : : 
Nh ed ny‏ ا 
كلمة « تولى » ثم مع سائر فواصل الآيات الأخرى « یکی › ا 
a‏ 1 
ونكتفي بالحديث عن هاتين الفاصلتينء اراق الکلام ف سائرها إلى 
موضعه من دروس.التفسير إن :شاء الله . وإذا أردت أن تتايعم بنغسك غطاً من ؛ 
هذا القبيل ETS‏ ا 


الأغمى .فى طرقات المذية ضور ا لجسية» وهو أمر ليس بالقليل في 

ميزان الله ولأن كلمة « بجخشى' » صوّرت حالته الأ يانية الداخلية الفي دفعته 
إل لت التي الت ا شري فة مع اترا وان ذلك لم الذي 

کائت E‏ الآيات الببّنات . ا 
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ب - الثاهد الثاني : : قال الله تعالى في سورة الحاقة 4 في وصف القرآن 
الكرم :وما هو بقول شاعر › قليلاً ما تومنو . ولا بقول کاهن» قليلاً ما . 
تذکرون الا يتان EEE‏ 

ونقف هناء سريعا » أمام الفاصلة موضوع البحث › وهي الكلمة التي تخم 
الاية» دون الفاصلة الأخرى الواضحة في هاتين الآ يتين .. جاءت فاصلة 
اة الاو توو » وفاصلة الآية الثانية گرو » فع هما التنويم 
والتلوين في النغم والنظم الموسيقي اا س ف 
العنی أن تختم با فال الفرآن وغخالفته لنظم الشعر أمر 
افع بّن؛ فمن نسب القرآن إلى الشعر فقد قال ما قال كفراً وعناداً 
خالصاً ..: أو: لم بحمله على ذلك القول إلا الكفر والعناد » فناسب ذلك أن 
تتم الآية i‏ « قليلاً ما توؤّمنون »!! أما خالفة القرآن الكرم لسجع 
الكهان » وكلاهما ننثرء وني القرآن الكرم عدد غير قليل من الآيات 
السحوعة .., فليست من الوضوح لكل أحد كمخالفة الشعر . .. وقد لإ تظهر 
لبعض الناس إلا بتدبر القرآن والوقوف على آسباب بلاغته وفصاحته . . 
وخالفة أسلوبه لكلام الكهان » فختمت الآية الثانية لذلك بقوله : « قليلاً ما 
اک «!. 


اختلاف' الفواضل ف ابات مخائلة : 


وأخيراء» فإننا تأكيداً لما ذكرناه في هذه الفقرة من أن «إحكام » المعنى 
الذي توذيه الفاصلة القرانية يحب البحث عنه في ا ت . تم 
sS‏ قرآني اختلفت فيه الفواصل القرآنية في آيات متاثلة » وهو 
اا الزركشي : « اختلاف ا والمحدّث عنه واحد »: 
قال الله تعالى في سورة إبراهم  : ٠١‏ وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الاإنسان لظلوم كفار)- الآية ٠١‏ ثم قال تعالى في سورة النحل ٠١‏ : وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور e‏ الآية ٠۸‏ -. 
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ARES‏ الالکي : :ا« كانه يقول : ذا 3 الت الكثير: 
آخذها » وأنا معطيها ؛ فل لاخدا وان : كونك ظلوماً ‏ وکونك 
.كقاراً . ولي عند إعطائها وصفان » وهما اني غفور رجم؛ أقابل ظلمبك 
بغفراني. > وكفرك بر تي » فلا أقابل تقصيرك إلا ا 
إلا بالوفاء «. TT‏ 

3 1 ا قال الزركشي الان غ ا‎ E 
0 وآية سورة إبراهم بوصف منم‎ ٤ خت أيه وة النحل بوصف المنعم‎ 
اعليه؟ قال الزركشي : « والجواب ن سياق الآية في سورة إبراهم في وصف‎ 
الأكسان ونا جبل عليه؛ ات ذكرٌ ذلك عقيب أوصافه . قال تعالی :اله‎ 
الذي خلق السموات. والأرض وا خر ا الشمراث‎ 
رزةا لم وسخر لك املك إتجري في البحر بأمره وسخر لج الأنار . وخر لک‎ 
الشمس والقمر دائبین وسخر لك الليل والتهار وات من کل ما واب‎ 
.)» دو ا ر إن الإنسان لظلوم کفاز‎ 


ا ية .التحل فسىقت :ف اضف . الله تعالی ا وإثبات الوحينه؛ إغتن 


) صفاته ؛ فناسب ذ کر وصفه سبحا نه « (راجع الآيات:من ال سورة النخل) . 


قال : « فتأمل هذه > ما 1 رقاها ٤‏ در جه البلاخة) ا 


) التصدير والتوشيح ) i‏ 

وقد تحدث علناء البلاغة 6 يکون في الآية ما 0 الفاصلة ویهد. 
E‏ تصدیراً وتوشیحاً . أما التصدير فهو أن تكون الكلمة أو 
«اللفظة: قد تقدمت « مادا و ا ا 
کقوله تعالی في سورة طه :2 aT‏ 
فیسحتنک ابعذاب وقد خاب من افتری)۔ TS‏ 3 
بستاصلک بالاإھلاك . . 2 


. ۸٩⁄١ الرهان‎ )١( 


YAT 


وکقوله تعالى في سورة التوبة ۹ :ا کان الله تبظن ولکنٰ کانوا 
یظلمون )- الاية ¥ 

وقوله تعالى في سورة الأنعام ٠‏ :وهم يحملون أوزارهم على ا ألا 
شاخ ما يزورون ) الا ية ۳۹ 

وفي ذلك وشبهه ما يدل على التحام الفاصلة بالا ية الاما اما کنا و 
واضح :3 ولقد استهزیء برسل من قبلك > فحاق بالنین سخروا a‏ 
په يستهز ئون). 1 

ويلاحظ هنا بعض المفسّرين والبلاغيين .أن الأية القرآنية تيء في بعض 
الأ حيان لفاصلة بعينها ... ولكن سرعان ما تجد الآية قد ختمت بغيرها ... لا 
ف سبيل مراعاة سائر الفواصل السابقة واللاحقة في النص القرآني » ليتم له 
ذلك موسقاء الناصة :لا ق سيل ذلك فخببه» ولكن ف سبيل إحکام 
المعنى » أو بعبارة أخرى : ياتى القرآن الكرم بغير تلك الفاصلة إيثارا لا هو 
لصق بالمعنى » وأشد وفاء بالمراد » قال الله تعالى فى سورة البقرة : وإإذ قال 
موسی لقومه إن الله یمر ؟ أن تذجوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا! قال أعوذ بالل 
ان اكون. من الجا هلين)۔ الآية ٦۷‏ - فقد يقع في النفس أن تأي الفاصلة يستعيذ 
فا رسي لبه اللا أن بكرن نامر ن ولكق غدل إلى :ماده 
E NE‏ بالناس O RA TS‏ 
صا حب 0 ودين > بالا ضافة ال آن. ا السابقة هي : : « الخاسرين > 
خاسگن › للمتقَين . . «. 


اا التوشيح ان کی د ا هرال فا ا ؛ کقوله 
تعالی في سورة آل عمران ۳::#إن الله اصطفى آدم E‏ وآل إبراھہ وآل , 
عمرانَ غلى العا لين )- الآية ۴۳ - « فإن معنى اصطفاء المذكورين يعم منه 
الفاصلة ؛ إذ المذكورون وع من خسن القالن 0 : 


. ۹۵/۱ البرهان‎ )٩( 


YAY 


1 ودا له نلك توه تمل فی رة د یی وة م الیل تاع مته 
النهار فإذا هم مظلمون)- ۳۷ -. 
۳ لحه عن. أنواع الفاصلة : 


سين لك من خلال الشواحد التي عرضتا في هذا التصل مدى اها ف 
النغم والنظم الموسيقي في القرآن. . وقد يشنبد هذا التقارب الموسيقي 
الفواصل» حتى تتجحد الفاصلتان.- أو الفواصل - في الوزن والقافيةء كيا ق و 
. قوله E‏ الطور :(والطور. وكتاب ا . في رق منشور' والتت: 


> المعمور)وفوله تعالی في سورة الغاشية :3 فيها رز مر فوعة . وأكواب موضوعة) 


) وقوله تعألی في ختامها ;إن إلينا إباہم. م ا علینا ‏ حسام . ريسي 
: ' البديعيون هذا. النوع من الفواصل اق | 4 
وقد تحتتلفان في الوزن » ولكنهما تنفقان في حروف السجع» کقوله تبالی ف 
. سورة نوج : Il}‏ لا تراجون لله 2 |ا. وقد خلقک 2 را@». ویسمون و 
النوع : المطرّف . 1 
وقد :تتساوی الفاصلتان في الوزن دون التقفية - وهو الذي س 
المتوازن ۔ كقوله تعالى ف سورة الغاشية : «إوفارق مصفوفة وزراي مبثوثة) 
وقوله تعالى في سورة الصافات : «[وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما 
لرا امسقم وقوله تعالى ني سورة المعارج : «إكلاً إنها لظى . راع 
للشوې . تدعو من ادر وتولى . . وم فأوعی 4 وهذا النوع في القرآن. 
: وي المفصّل اص 5 ضار . 
وأخيراً ء قذ تختلفان وز وقافية » ولكنهما تتقار بان كقوله تعالى | 
ارجم مالك يوم الدین) وقوله في سورة ق :لق . والقرآن الجيد . بل 
1 أن جاء هم منذر منهم فقال الكاأفرون هذا شيء EE‏ 9 يى چ 
لان السجع ما تا ثلت 2 : 


. ۷۷/١ البرهان‎ )١( 


YALE 


ويكن أن نعود ذه الأنواع إلى قسمين ؛ ما تقاثلت حروفه في المقاطم » أي 
الفواصل المتفقة في الحرف الأ خير . وتسمى : متاثلة . والقسم الثاني : ما عداها 
وتدعى متقاربة » وهي التي تقاربت حروفه في المقاطع ولم تتاثل. ولا حرج 
الفواضل .عن هذبن النوعين . ۰ 

هذا ود نتفي النا تان اق ا حرف ا خر فح ولك ق حرف 
ف .. حيث يبلغ النظم الوسيقي وسائر ضروب الإيقاع قمة السلاسة 
بالل و اال > عل ك ا تراه في السجع المتكلّف عند الأدباء والكتاب » 
وكما سنعرض له في الفقرة التالية . 

مثال. التزام حرف أي قبل الحرف الا خير - وله تعالن فى رة الشرح ؛ 
وا ر Eg LE‏ . الذي أنقض ظهرك ورا لك 
ذكر ك4 وقوله تعالى في السورة ذاتا :فما اليتم IEE‏ 2 
تنھر چ 

ومثال ما اتفقا في حر فين قوله تعالى في سورة القيامة :لوقيل : من راق . 
وظنٌ أنه الفراق) وقوله تعالى في سورة الطور : والطّور . وکتاب مسطور) 
وفبها أيضاً :ظ إن ات لواقم . ماله من دافہ). 

أومثال التزام ثلاثة أحرف : قوله تعالى في سورة الأعراف : إن الذين 
اتقوا إذا مسهّم طائف من الشيطان تذكروا » فإذا هم مبصرون . وإخوانمم 
یدو نم ف الغي › م ل رو الا کان Tele‏ 
ع - بين الفاصلة والسجعم والشعر: 

يظهر من هذا أن الفواصل تفترق عن الأسجاع عندما تكون هذه الفواصل 
متقاربة لا متاثلة . أما الفواصل المتاثلة فكلها مسجوعة بالطبع » وهذا قال ابن 
سنان في تعريف الأسجاع إا (حروف متاثلة في مقاطع الفواصل) قال : 
« وأظن أن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل؛ ولم يسموا ما 
تقاثلت حرو فه سجعاً : رغبتهم في تتزیه القرآن عن الوصف اللاحق بغیره من 


A0 


الكلام E‏ وغيرهم! ». ES‏ 
MSE ES )‏ 
١.‏ الفقرة التالية» ولكننا آثرنا هنا أن نتحدث عن الفاصلة بنوعيها الرئيسيين: 
قبل مناقشة مؤضوع وقوع ا أو عدم وقوعه ف القرآن + لأن هذه > مسألة. 
EUS‏ وألنقاد » في کی ان جا ج تک 
خلاف کما هو واضح من کلاء ۽ ابن سنان .! 
e.‏ كانت الفاصلة في | E EN‏ 

تحختلف فيه الفاصلة عن؛ القافبة ؛ حینما تتقارب القاصن ول تافل بولكن.' 
القواني في واقع الأمر فواصل لأا تفصل آخر الكلام» وخصت فواصل الشعر ' 
بام :القوافى لن .الشاعز يقفوها» آي يتبعها في شعره لا بخرج عنها : . قال: 
ينع استعفال القافية في كلام الله تعالى لأن الشرع لا سلب عنه 
سم الشعر وجب سلب القافية عنه لأا منه » وخاصّة به تي الاصطلاح . وما 

ع اتان یا ف راه ؛ ل و 
الله لا تتعداه 1 | ا ۰ 
ا تفترق. O‏ 

| الشغرية أن من المغيب في الشعر أن تنكرر القافية قبل سبعة أبيات » وليس . 
ذلك بعيب في الفاصلة ؛ إقراً إن شئت قوله تعالی في آخر سورة فرع ۱۹ 


وقالو اتخذ الرحمن ولداً لقد: جئم شيئاً دا . تكاد السموات يتفطرن ت 


بوتنفی الارضن وتخ الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا وما نارجن :ان 


يتخذ ولدا ان كلمن في السموات والأرض إلا قي الرحن ,عبدا . لقد أحصاهم ‏ ر 


وعدهم عدا n‏ آتية يوم القيامة فردا , AAG...‏ - 0 وانظر الآباتا, 1 
.الثلاث المتبقية من السورة الكرية. e‏ 


ولکن کو ا عن سر ا التكرار في سياق الآيات ال 8 
(WM‏ 0 


۲۸۹ 


تكررت فيها هذه الفاصلة . .. وقد حاولنا ذلك في بعض المواطن القرآنية.. 
والذي يكن قوله في الشاهد السابق - على سبيل المثال - أن هذا التكرار جاء 
ف امعرض-الرة عل هذه الدعوئ الكاذبةء اها أن ترد هى غبها :: 
E‏ أدنى زيادة أو نقصان » إلى جانب ما تحمله من دلالة خرى 
واضحة كذلك» وهي التي مهد هما بكلمة «وما ينبغي »» وهي أن مقام 
الألوهية أعلى من أن ينفعل لمشل هذه الفرية الكاذية» وهذا التطاول 
الأرعن ... فلم تزد الآية الكرية على أن ردت عليهم قوم - كما هو - بقوله 
تعالى :وما ينبغي ...4 وهذا هو طابع الكبرياء والعظمة ‏ الذي أشرنا إليه 
ف السابق تقف عليه في هذا السباق a‏ هذا 
التكرار للفاصلة القرانية! 

وأخيراً تحسن الاإشارة هنا إلى مجيء بعض الفواصل المفردة » وبخاصة في 
نهاية بعض السور القرآنية » وإن كانت قد وردت كذلك في ثنايا بعض السور - 
وكل هذا عا يجعلها مغايرة للسجع والشعر - . 

وحينما تنتهي السورة بفاصلة منفردة تكون ها كالمقطع ‏ أو اللحن ‏ 
الأخير. وييكن لنا هنا أن نتذكر ما قدمناه » في الطرف المقابل » من الدلالة 

ية أو الموسيقية _ والدور الاستهلالي لفواتح السور . قال تعالى في ختام 
سورة الضحى :فأما اليتم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر . وأما بنعمة ربك 
فحدّث). وقال تعالى في ختام سورة العلق :كلا لئن م ينته لنسفعن بالناصية . 
ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد 
وا قترب). 
. وده الفواصل كذلك دلالات أخرى لا جال هنا للإفاضة فيهاء ومن شاء. 
٠‏ أن يطلبها في سياق الآيات كما هو معلوم . ونقول مثل ذلك في الفواصل المفردة 
التي توسطت بعض السور- راجم سورة عبس » وسورتي البلد والانشقاق ‏ والتي 
تشیر فی بعض الا حيان الى الموضوع الرئيسي الذي تدور حوله السورة » أو إلى 
اا ور ا ا ف نا شان ال لار فار ار 


TAY 


اة وها لأر ٤‏ کما لاحظنا يحمل طابع ا ت بغض 
النظر عن مكان ورود هذه الفاصلة - وغالباً ما يكون « فاصلا » بين نوعين من 
أنواع فواصل النص أا .. غير مقطوع الصلة باللحن الول ف 
الوقت ذاته للحن الثاني الذي يليه ... والله تعالى أعم. ا 


KKK 


: AA 


کے 
السجع القراني 


وقلاخا للدي لاض والبريه > عن السجم »> بعد أن وقفنا على 
الكثير من مزاياه في الآيات القرآنية من خلال ما قدمناه عن الفواصل المتائلة » 
وما اتفقت فيه من حروف كذلك في غير حرف السجع الأ خير. . ویبدو أن من 
أنكر وقوعه في القرآن بكتفي بالحديث عن الفواصل › يقول : وقد وصف اله 
ا کا بأنه (فصلت آياته) فلا حاجة لوصفه بالسجع الواقع في كلام آحاد 
الناس » وكلام ا فلا نصف القرآن بالسجع > و ر ا و مقف الله 
ال ابد ) 

SS 

E‏ نقدم بكلمة نلم فيها مكانة السجع في الأدب العربي تکون دلیلا 
بين يدي الموازنة والترجيح : 

ا کا ی ان الس ای کان ارز 
لبعض النصوص الأدبية العالية على مر العصور » وأن العصور المتأخرة إذا 
EEN AES O EA Ek‏ 
الرمّاني حين قال في السجع : هو الذي يقصد في نفسه »م يحيل المعنى عليه! أما 
الفواصل فهي تتبع العاني ولا تكون مقصودة في نضسها؛ فإن ذلك ام يطفىء 
بریق الأصيل من إنتاجه في سالف العهود » ولم اهت تة الوقن له 
ا موسيقي . 

قال : « وقد بقي الكلام المسجوع على هذا النحو أعلت بالحافظة من أساليب 
الترشل > لذلك ضمن حظاً من البقاء لم يتح للكلام المطلق ؛ ۽ إذ کان أدنی إلى 
الشعر بإحكام اة ورنة غاا 55 ولا اله من دور ارز ى اة 
الصادقة عن المشاعر » والنقل الحي عن الخواطر . ولو كان مرد حلية لفظية 


۸۹ 


قف علد الل و حده | U‏ استطاع نخطي العصور. القدنة ل ر اا 
المترفة ٬بطابعه‏ الآسر ورته الباحرة. 8 | e‏ 

وما كان السجع حلية شكلية إلا لدى الأدعياء من ذوي e‏ 
والبناء المعحمي کما قول الدکتور بيومي - ومثل لاء لا يدون من الاٍقبال . 


والحظوة' لصيبناً ما إلاإذا ا 2 


المظلمة! » , 1 : 1 
وھا یکن من مر ف الجاهلية فإن السجم الذي ا 


کان له دوزه الفي البارز ف a,‏ الس رال چ وان ما فيه ا 7 


ملاءمة منسفة وإيقاع موثر . اوترتیب وتفصيل أ تسعت للأغراض القرانة: 
دة اا و وعدا ى القت 2 ` 


عن أن يدرس أو حك علبه من خلال صورة الشاد أو القال اللي لق بالسجع* 2 


في . بعض العصور» أو من خلال عجز أصحابه غن الخرؤج به إلى الكثيز م 
الأغراض والموضوعات . أنستمع هنا إلى هذه الآيات من سورة الواقعة »ول مان" 
فيها من عرض وتصوير » ؤا ستالة وتاثير» وجدل وحجاج » وحجة وبزهان .. 
ودلالة دل من یع أقطار النفس الأنسانية على العلم الحييرء وعلى تاريل 
ss E‏ 
قال تعالی :انحن خلقناک فلو تد قون . أفرأيتم ما تمنون ا 
أم نحن الخالقون ‏ نحن قدّرنا 2 الموت وق وین ان 
آمثال وننشئک في ما لا تعلمون. ) 
ولقد غلم النشاة ¡ الأول فلولا تذكُزون × افراًي بم ما ئون" E a‏ 
أم نحن الزازعون . لو نشاء الجعلناه د حطام فطلم تهون » آنا رمو بل نجن | 
محرومون . لو نشاء جعلناه أ جاجاً فلولا تشكرون . أفرأيم النار التي تورؤن .¦ ' 
1 أن انشام شجرتها. ام نحن امنشؤون ‏ تحن جعلناها کک ومتاعا أ للمقوين ٠»‏ 
اسا مك م فلا أقسم واقع النجوم . وإنه لقم لواتعلمون عظم ٠‏ 
إنه لقرآن کرم . ي کتاب وا 1 المطهرون تنزيل من ب 
E‏ ۰ 


المالين € الآيات 0¥ = A»‏ 


N 
ألوان الحجاج وال( قناع قدر ما ينيح من فنون البهجة والامتاع » فإننا نتقدم‎ 
: بعد ذلك إلى مناقشة القائلين بنفي السجع عن القران‎ 

وکر من أفاض في الأسلوب القرآني وتي الع و الباقلاني في 
كتابه « إعجاز القرآن ». وقد قدّم في ذلك دراسة أدبية منطقية » وإن كانت 
أدلة المنطق غالبة فيها على نواحي البيان!: 

۱ :1 قال البا قلاني : « ولو کان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب 
کلامهم » ولو کان داخلاً فیا يقع بذلك اعجاز ا ان ا : هو نجع 
معجز لجاز هم أن يقولوا : شعر معجز » وكيف والسجع ما کان بألفه الكهان من 
ال وتفه مو ا ان ا جدر ان ي ان الان 
تناف الات ولس كلك الق :2 

ومع همال الاٍشارة إلى التعمم في الحم الذي توهمه عبارة الباقلاني : « ولو 
انان سجعاً »- لأن الفرآن ليس جميعه مسجوعاً » ولكن وقع فيه السجع 
كما قدمنا ء وإإن كان الموضوع یبقی مطروحاً علی کل حال ۔ فان هذا الکلام من 
الباقلانييذكرنا نهوم فاسد لكلمة «النظم » لم يقصد إليه عبد القاهر » ولا 
نظننا نقبله على کل حال N EE E‏ 
فالقرآن عند الباقلاني قد خرج عن ااا ی و و 
الوت دید اا :ولو کان.) الا مز كذلك لصح الاإعجاز في اول شاعر وأول 
خطيب» كما قال بعضهم » والحق أن القرآن الكرم نزل بلسان عرني » وهو 
نن يت الأ ماليت البهاننة تار والا مام عبد الفا هر كبا متا حدت عن عدا 
« النظم » النثري الفريد» الذي باين به القران كلام العرب في الجاهلية 
بارتفاعه عليه وسموه فوقه؛ ول يتحدث عن «النظم » کاسلوب جدید من 


. ۸٦ص إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 
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a هوين النثروالشعر لا أو من فون النثر التي كانت‎ ERE 
المرب ؛ قال الله تعالى : « ولو جعلناء و 2 : لوا فصت آیاته.‎ 
o, 0 ٠. | .» أأعجمي وعرن؟!‎ 
ام قول ابات «لو جا أن تال و مجع معجز غاز م أن توو شمر‎ 
Rk معجز! فلا يصح على أ بسط الاعتبارات لأن للشعر أوزانه وقوافيه التي قنع‎ 
۰ ينتسب اليها القرآن!! وماذا علينا أن نقول : انه سجع معجز» ولا کک‎ 
القرآن بذلك ذرة من عيب! » وإذا كان السجع ما ألفه الكهان من العرب في‎ 
الجاهلية : فذلك لا ينع أن تأتي بعض الآيات الكرية مسجوعة دون أشتباه:‎ 
SC بينها وبين سجع الكهان على الإطلاق‎ 
. محجوراً على الكهنة حى يلحق به کل سجع يقال!.‎ 
N 
القرآن » ربا كان في واقع الأمر خلافاً لفظياً » إذا نظرنا إلى « المد » الذي.‎ 
و ضعه الباقلاني للسجع ء؛ استمع اله ول : « والذي يقدرو نه انه سجع فهو‎ 
1 oN: وهم لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع » وإن لم يكن سجماً»‎ 
کک ف کی ورور ی ای س و‎ 
يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع » وليس كذلك ما اتفق ما هو في‎ 
شو ال من القرآن» لأن اللفظ يقع فيه تابعاً للمعنى . وفص بين أن‎ 
ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه » وبين أن يكونٍ‎ 
ال ا دون اللفظ » ومتى ارتبط المعنى بالسجع كانت إفادةالسجع.‎ 
O ElÎ TE 


: ۰ الكلام دون تصحیح المعنى . 


e E‏ ا ل وجود لهف 


)۱( إعجازء القرآن ص۸۸ . ۰ 
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التطبيقية- يكمل المعنى > وبودّيه على أدق وجوه الأداء » وعلى أجلها وقعاً في 
النفس؛ وأعذما جربا ني الأذن .. . وبخاصة إذا لاحظت أنه يقع في القرآن 
جزءاً من الفواصل الموسيقية التي يلف جرسها وتننوع نبرانها ... شدة وليناً. 
وعنفا وهدوءا وتأاوجا وطولا وقصرا.. الح بحسب الموضوع الذي تعالجه 
الا بات ب والفور الع رها كل ا بدون أن تحيف الفاصلة على 
المعنى > أو الشكل على المضمون» بل على العكس من ذلك تامأ . 

فإذا لم يكن للباقلاني أن يحدّ السجع با حدّه به » لأن السجع الذي يعتد به 
عند إلبلغاء هو ما انقاد فيه اللفظ إلى ا لمعنى » واتضاف اليه » مع ذلك خفة 
وقعه على السمع - كما ينقل عن الصاحب بن عباد جين سئل عن أجمل السجع › 
فقال : ما خف وقعه على السمع! فقيل له مل ماذا؟ فقال : مئل هذا - إذا کان 
هڏا هو ا فقد ورد منه في القراآن اله وأذة وأكمله. وهذه السور 
ال اة ن يدنا رة أخرى وهذه نورة الشيس تؤضح هذا الذي نقول : 

قال تعالى :والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا جلها . 
والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما 
سوّاها . فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها. وقد ا و ا 
كذبت نود بطغواها . إذ انبعث أشقاها . فقال هم رسول الله تاقة الله وسقياها . 
فكد بو فر وها فم عار ى د فر اها و عاف عفاه: 

ليس هذا فحسب » بل إننا لنجد في هذه السورة ما يوضح الخطأً الذي وقع 
فيه الباقلاني أيضاً حین قال : « لو کان الذي في القرآن على ما تقدرونه سجعا 
لكان مذموماً مرذولاً لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه واختلفت طرقه كان 
قبيحاً في الكلام . وللسجع منهج مرتّب محفوظ » وطريق مضبوط متى أل به 
ا لمتكم أوقم الخلل في كلامه > ونسب إلى الخروج عن الفصاحة » كما أن الشاعر 
إذا خرج الوزن المعهود كان.مخطًاً > وكان شعره مرذولاً > وربا أ خر جه عن 
کونه غا «. 

نحن ما نزال في حدود خاصة وضعها الباقلاني للسجع لم تعرف! ولکننا 
ي هذه وره بالا كار إل أن .مها الأول يسر عل خظام مطرة 
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وای کو و مقطعها الثاني قد اختلف قصرا' ن أن 
يقلل ذلك من روعة النظم وقوة.الإيقاع الذي بجري في السورة كلها في لواقم 
لن ن مواق واحد!! ودون أن جور اللفظ على المجنى ابوجه من الوجوه!! 
واا اسان اا ف كتابه « سر الفصاحة » إلى موضوع السجة' 
في القرآن فرد على من قال : ذا كان السجم عندک مموداً فھلا ورد القرآن 
کله مسجوعاً ... رد ابن' سنان بقوله : « إن القرآن. أنزل بلغة العرب» وعلى. 
عر فهم وعادتیم » E‏ الفنصبح متهم لا یکون کلامه کله منجوعاً لا في ذلك من 
أمارات التكلف والاستكراه والتصنع »ولا سيا فيا يطول من الكلام ¿ فلم يرذ 
کله مسجوعاً جرياً منه على عرفهم في الطبقة العالية من كلامهم » ول يخل من 
السجع لأنه بحسن في بض الكلام على الصفة التي E‏ 
O N TT TG‏ 
وهو يذكرنا في الوقت نفه با قدمناه عند بالحديث عن الخصائص الفنية لكل ٤‏ 
من الآيات المكية وا مدني » وما وجخناه من السبب المقيقي فى اختلاف هذه ' 
الخصائص؛. من انا نابعةا من اختلاف الموضوعات التي تضمنتها الآيات المكية 
5 كل موضوع تناسبه حلية لفظية لا تناسب الموضوع ا 


یفهم من کلام | بن سان « ولا یافیا يطول من الکلام. « أن السجع ليس : 
زینة یت بها - ولو على شروطنا ورا و و د 
تابعاً للفظ - في كل موضع ء لأن الطويل من الكلام إذا كان يصلح لأداء ' 
الأحكا م النشريعية الدقيقة» وما يتبعها من مسائل الأخلاق والعادات. 
والتسبيم والتخية > والفراعة والغاب ٠٠‏ وغو ذلك عل غو تا جاء ت 
الآيات لمدنية كما ذکرنا > فإن 'السجغ هنا اليس هو أالحلية المناسبةء الان 
اللام » مقدار يؤدي هذا الو في الترغيب والترهیب» والوعد والوعيد ». 
وذكر الجنة والنار؛ والزرابة وتان وسرد العبر من! 
الاو ل E‏ 

وهذا الذي اا ر N‏ تابغة فيه حازم e‏ 
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البلاغة والأدب » حين قال في كتابه : « منهاح البلغاء »: « إن السجع لا كان 
زينة للكلام فقد يدعو إلى التكلف › فرئي ألا يستعمل في جملة الكلام » وأن لا 
بخلى الكلام بالجملة منه أيضاً ولكن يقبل من الخاطر فيه ما اجتلبنه عفواً » 
مان اکت وا کو اد کرة لیا کلت بو افرح فا ی جر 
صاحب كتاب « نقد الشعر »'. 

غم قال حازم في كلام العرب : «وإغا لم بجىء على اسلوب واحد» لأنه لا 
بحسن فى الكلام جميعا أن يكون مستمرا على نط واحد؛ لا فيه من التكلف > 
ولا في الطبع من الملل عليه . ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من 
الاستمرار غل شرب واخد ال وفلهدا وردت عضن ائ القران اة 
المقاطم ٠»‏ وبعضها غير متاثل ». 

ومعنى ذلك أن لکل منحی إيقاعه » ولکل حدیث نبرته وموسیقاه ؛ وهذا 
ما يكن ملاحظته من خلال الأسجاع نفسها في السورة الواحدة في بعض 
الأحبان «لأن اللُحن لا يضي على وتيرة واحدة إلا إذا اتحد الغرض فوافق 
ا ا ا ا و ا ل ا 


الوت القرانف بان السجع ورال 

اعرا مقو الاق زئ ف القران ا 
أن منه المرسل كذلك . ونؤكد هنا بيا نذكره من ألوان سجع القرآن وإرساله۔ 
أن القرآن في كليهما يحالف ما ألف الناس في السجع والاإرسال: 

فالقرآان يلتزم حرف السجع في أكثر من آيتين » بل قد تكون السورة كلها 
على حرف واحد» كسورة « القمر » التي التزم فيها حرف الراء . ومن أمثلة 
ما تعدى فيه السجع جملنين سورة « عبس » التي سبقت الا شارة إلبها. 


. ٠١ - 0۹/١ راجع البرهان للزركشي‎ )١( 


۹0 


وون a‏ المسجوعتان متوازنتين في القصر؛ کما ف قول a‏ 
5ا الشن کور كوا النجوم انكدرت E lS:‏ المشاز' 
عَطّلت . وإذا الؤحوش خدرت) وحینا نا تتوازنان في الطول ».ولا يكون باقياً , 
من مظاهر السجع سوى إهذه الفاصلة التي تتفق في آخر الآيات » أماأ الآيات!. 
نقسها فمر سلة وإإن كانتلا تنفتق مع مرسل كلام الناس لوجود الفاصلة امتحدة 
ا المعاثلة في آخرها > كما تری ذلك فی قوله تعالی في سورة « غافر ». 4 ا 
الذي جعل ل الأرض قرارا» والسماء با : ورزقم من ا 
ذلم الله ریک > فتبارك الله رب العالمين . ا 

هو المي ا خلصين له الین » امد رت العالين. 

قلإ نیت أن أعبد الذين تدعون وى ا 0 البيّنات س 
ريي » وأمرت أن ألم لرب العالمين. ) 

هو الذي خلقک من تراب »ثم من نطفة» نم من علقةء م مرجم طقلا و 
ر اش eT e ٤‏ من یتوفی من قبل e‏ 

مسمی › ولعلک تعقلون . . 
هو الذي مجبي وييت)» فإذا قضی أ ا يقول له کن یکوت لات 
ا E‏ ۸ . ت 
وي هذه الآبات» فضلاً عن ذلك طهر مى اة الل اتراي لجسا 
العادي ؛.فبينما جحلب 'تکریر الكلمة» لغيبر تورية ا جناس » ضعفاً ي 
التأليف ؛ إذ به في نظم إلآي یزیدها جالاً ورونقاً » وکأغا هذه الكلمة لازمة ؛ 
e‏ کما بقول الدکنور بدوي و فتزیده' جالاً خسنا . ۰ 


تعقیب اغا الفاصلة وا 


الكل اة التي ر هد| لقصل جي أن كل هذ الألوان الونتة 
الزاهية.. ا المنوعة المتناغمة جب أن نعود 2 تاليا وسماعها مرة ۰ 
اشر ف ضوء شنار و ا التي حدثناك عن e‏ ي مىحت , 
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الإعجاز. .. لتشهد بنفسك مرة أأخرى ار او فنا آخر من فنون الإعجاز 
البياني في هذا النظم الإلهي الخالد! 

ا لك ا انر دة الأ خان الفريدة التي Seed,‏ 
الفاصلة والسجع ... في تسهيل حفظه على الناس . . خی إن صفحات القرآن ۔ 
السةائة غ ا و اشر لات هنا 
. كيف أن هذا الكتاب الكريم «لا بخلى على رة الرد ج أئ لا عل تبياعه ولا 
یبلی جدیدہ لو رر أا لوف المرات - ولكني أكتفي بهذا السوّال: ما هو عدد 
اللصوص النثرية . . “أو دة السطور النثرية التي يحفظها أ حدنا الآن!! أو التي 
في وسعه ا يذكر بعضهأ إذا حضرت المناسبة » وجاء الأوان .:وصدق الله 
العظم الذي أنزل في حك تنزيله : « ولقد يسّرنا الف ان للذكر فل ن دك 
و قد حدثتك في الماضي عن حفظ هذا الكتاب الكرم في الصدور . e‏ 
أذكر هنا أن هذه الآية الكرية : « ولقد ا اران کی یش دک 
قد تكررت فى سورة القمر أربع مرات ... حتى كانت هذه السورة المكية ذات 
الإيقاعات السريعة العاصفة التى تلمس أوتار النفس الأإنسانية مباشرة ومن | 
ا و د ا ا ن که کل مکو ون 
کاش یت الین ی اا السابقن.. ` 

هذه إلأية الي تکررت ف هذه السورة تشير كذلك إلى طابع التيسير 
وتسهیل حفظ القرآن ونیسیر اسباب فهمه للناس . . وأن نكوص الناس عن 
ذلك وتخلفهم عنه إا هو لعلَة في أنفسهم » فالقرآن ميس » ولكن « هل من 
مدکر » أي فاهم متعظ ؟!!... ولكن لعل في هذا التكرار الذي جاء في هذا 
السا سا ى كذلك بأننا أمام خيارين : إما الإذكار والفهم والعقل عن 
القرآن ... وإما الشقاء والاك الذي حاق بأولئك المكذبين .. وفي الفصل 
التالي : الكلمة الأخيرة في الكتاب عن هذا البيان.. 1 
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e‏ ا 


الور ااا 


خير » إا عتم ا الاب بالسودة إل إلالة التي رضنا فا فا له 
٠ ٠‏ الأول وال اا رها الجابحظ رجه الل ... ووجدنا فیا لوناً. ن ألوان:التسهيل 
على من تحداهم القرآن» وهي مسالة الا فتراء » « فهاتوا مفتریات ٤‏ 

نعود E‏ ا ا مطاف : هل معنى إعفاء ألعالمين الذين تحداهة 


ET‏ باي مضدون» فضلاً عن إلزامیم بشيء م من العلوم 


ET‏ ا اشرق ا ی ي أ هذه 


e ۰‏ 5 الأسلوب القرآني : 


| ومرة 'أخرى: نحن للا نعرض للموضوع من زاوية د دلالنه غ اوقوع. 
ا مدى وقوعة إهائل أو البعيد - وهو حلي أمامهم الطريق ویعفیهم. 
ن اف الام کا فیا - ولكن من زاوية أثر هذا المضمون على الأشلوب ا 
فن العرض . ا ا AEE‏ للقرآن الكرم ؛ لأن هذا من 
: حقنا إن م يكن من واجبتا كذلك ؛ وبدونه قد تق ملامح عامة أساسية دا 
٠‏ يصعب 0 e‏ 2 :من کل ما قدمناه من 


0( راجم الصفحة ۲۲١‏ 
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النفتلة الم قدهها الد كور وراز بل تقول أ بعد م ذلك إن ثل جلك 
ااه ا ل ا اهل ررحي عا اال ن ةا 
لأن «إقناع العقل وإمتاع العاطفة » و« خطاب العامة والخاصّة » ميزتان 
علاقتهما بخطاب الإ نسان إذا كانت الميزتان السابقتان » وهما « القصد في اللفظ 
والوفاء بحتى المعنى » و«البيان والاجمال » علاقتهما بنفس البيان . أي إن 
السؤال هنا: كيف تم ذا «البيان » أن يحاطب الاإنسان ... العامي منه 
والعال و ا کو وا ا ق ی 
قولنا : أقنع القرآن العقل » وأمتع العاطفة .. وخاطب العامة كما خاطب 
الخاصّة . . . وهاتان على كلل حال هما الميزتان اللتان لم يشفعهما الدكتوز دراز 
رجه الله ثل تلك الدراسة التي شفع فيها حديثه عن ميزة « القصد في اللفظ 
ا س ال 4ب وها هو ها ول اديت هى ها القضل الاخر 
للامح الإعجاز العامة » أو خطوطه الرئيسية كما قلنا ؛ ويكفي الدكتور دراز 
رجه الله فخراً أنه استطاع « رص » هذه الظواهر أو المزايا .. وترك الجال 
بعد ذلك مفتوحا للمزيد من التفكير والنظر والاعتبار. 


إن. للقرآن الكرم فاطو اة عن الكون و الاه 
ان وة اا ی فر غو انی ا ان 
« أسلوبه » الخاص في خطاب النفس الإنسانية . وإن عدم وقوف الدارس على 
ذلك المنهح وهذا الأسلوب يفقده القدرة على الاإحاطة بجوانب النص القرآفي 
وأبعاده الحقيقية .. وربا أوقعه في خطاً فهم « براعة الانتقال » في النص 
القرآنى الوا لحد اخ البظن أن هذا الون حن ألوان؛ الكذاخل ي النص أو 
٠‏ العرض القرآني . . . بل ربا أوقعه ذلك في « تقزيتق » الصورة القرآنية الواحدة› 
وإضاعة « الكل » المتناسق المنسجم المتناغم! 

لقد خاطب القرآن 'الكرم في الاإنسان « جملته أو كينونته » البشرية- ان 
صح التعبير - اي انه م يخاطبه ذهنا جردا مرة» وقلبا شاعرا مرة» وحسا 
متوفزا مرة أاخرى! او بعبارة اخرى :لم يخاطب فيه في السياق الواحد عقله 
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اجرد مرة» وقلبه الا رة 0 مزة آخرئ؛ بل خاطله 2 
ومن اقرب طريق . . ونی سياق واحد کما يبدو للقارىء في معظم الأ حيان . لقد لقد 
حاط ا في الإإنسان - كل إنسان - العقل' والبديهة والقلب والق 
والحس جميعاً : . ولیس في وسع أحد هن الدرانين أن يصنف «العرْضْ 
القراني » ې باب الفلسفة الي ات العقل › او في ا الدب والشجر 
اط :ا ا الشعور » أو ني باب التصوف الذي يتغامل مع الروح . . 
٠‏ في باب الفقه أو الفن.. .- أو التاريخ أو الحساب E‏ 
القرآن الكرم لجميع هذه الأب اب - وسواھا۔ من أبواب المعرفة على اختلاف 
محلها من الجحملة الاإإنساننة. . وعلى اختلاف وسيلتها في الحظابء و اختلاف 
االت رة الإنساني الام هما كما هو معلوم . EE‏ 
ولقد خاطب القرآن الكرم , E os‏ 
كذلك» «لأن الله تعالى ا بعل خطاب الناس - العام والعامي » والفيلسوف 
والكاتب » والصغير والكبير- بحقائق القرآن عن الحياة موقوفاً على علم سابق 
هم » لأن هذه الحقائق .هي حاجة حياتهم الأولى .. والتصور الذي تشه ف 
عقوم وقلوپم هو الذي يحدد هم ا تعاملهم مع الوجود کله› ويجدد e‏ 
كذلك طريقة اتجاههم لتعلّم أي عل وطلب أي معرفة ». ا 
E A‏ القرآن ذا الخطاب - وینشیء - « تصورات زارات 
وانطباعات e‏ تملك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاوها 
الوق تارجخهم أن تنشئها ا الس وبهذا 2 وبهذه الدقة E‏ 
الاخوت أا ٠‏ | 
وک ھا ان ر قاط التفصيلية القلات الالة :ماو عة د د ذلك 
ببعض النطبيقات » التي رفن ها سافن ا 
البياني وإعجاز القرآن ! ٠‏ 
أولاً : يتاز هذا « ألعرض القرآني » 'بأنه ا من الانقطاع ا ٤‏ 
٠‏ . الملحوظين في الدراسات «العلمية » والتأملات «الفلسفية » والومضات ٠‏ 


e 


«الفنية » جيعاً! « فهو لا يفرد كل جانب من جوانب «الكل » الجميل 
المتناسق بحديث مستقل » كما تصنع أسالبب الأداء البشرية . وإغا هو يعرض 
هذه الجوانب في سياق موصول » يرتبط فيه عالم الشهادة بعالم الغيب » وتتصل 
فيه حقائق الكون والحياة والاإنسان بحقيقة الألوهية » وتنصل فيه الدنيا 
بالآخرة اة الاين ف الأرض ياد الا الاعل :اي ارتب مدر 
مجاراته أو تقليده » لأن الأسلوب البشري عندما يحاول تقليده في هذه الخاصية 
تبدو فيه الحقائى مخعلطة مضطربة غامضة »> غير واضحة ولا محددة ولا منسقة 
کما 0 في النهج القرآفي . 

2 الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في الباق القرآز 
الواحد» قد يختلف فيه التركيز على أي منها بين موضع وموضع » ولكن هذا 
الترابط يبدو داعا . فعندما يكون التركيز في موضع من السياق القراني مثلا على 
تعريف الناس « بربهم الحق » تتجلى هذه الحقيقة الكبيرة في آثار القدرة 
الإهية الفاعلة فى الكون والحياة والانسانء فى عالم الغيب وعالم الشهادة 

سواء ... وعندما يكون التركيز في موضع أخر على التعريف « جقيقة 
الكون »» تنجلى العلافة بين « حقيقة الألوهية » وحقيقة « الكون » ويتطرق 
السياق كثيراً إلى حقيقة الحياة والأحياء > وإلى سنن الله في الكون والحياة.. ' 
ودا کون ال ك علو ةه الابان ۾ جحل :ار تاطا فة الالرعة 
وبالكون والاً حياء » وبعالم الغيب والشهادة على السواء . . الى آخر هذا النسق 
من العرض آلواضح اللامح فى القرآن ». ۰ 

ثانياً : تاز هذا العرض كذلك بكونه يحافظ تاماً على إعطاء كل جانب 
من جوانبها - في الكل المتناسق - مساحته الي تساوي وزنه الحقيقي في ميزان 
الله - وهو الميزان ‏ ومن ثم تبدو « حقبقة الألوهية » وخصائصها » وقضبة 
الوه و الخد رة بطر فة ادل ن الو انتالحر 
بتلك الحقيقة ونتجلية Er‏ 
عالم الغيب - با فيه القدر والدار الآخرة - مساحة بارزة. ثم تنال حقيقة 


۳۰۹ 


اللا و ال و الحياة » أنصبة ا 
الحقائق' في الواقع :. وهكذا لا ندعم حقيقة من الحقائق ولا تمل 1 
نضيع معالمها في المشهدالكلي: الذي تعرض فيه هذه الحقائق.. ٠.»‏ 
ولاز ال هنا بالنظر وألاعتبار و ا والذي يا بوضح و 5 
الوقت ذاته مدی العلاقة والأثر بين المضمون والأسلوب في صورة القرآن 
اماو ا «العرض القرآني و بعبارة أُخرى : إن 
الق الذي « يضم » او » » قاعدة هذه اعات را ا الدقيقة العميقة. 
شۇ ان هذه الحقأئق كما لا AN E‏ 
والفلسفة القرآنية : كذلك لا يطغى 'بعضها: على بعض في « منهج 
القرآني » لمقومات. هذه! الفلسفة > وللحقائق! التي تقوم عليها تلك المضامين . أء 
ن «التوازن ».هو طابع امضامين والأسلوب جيعاًء بحيث تبدو 
أواضحة في « المشهد الفرايد » الذي يرسم E‏ “ق الاق القراق الواحد! ‏ 
و ومن هنا ا پد کات .هذه إل اش e‏ 
ملا حظتها ق کشر E‏ احبث يقدم القرآن « حقائقه, « المنوازنة تلك 
عن الكون والحياة »والألوهبة والعبودية في مجالات لا بجخطر للفكر البشري 
عادة ان بل NG‏ 


)١(‏ ف هذه الفلفة لا ا الکون امأدي ود قة. نوامیسه وتناستق أجزائه وقوانينه ء إل 
ا » كما تفعل موهة العوالم المادية والأكوان الطبيعية . 
ولا ينهي الإإعجاب: بعظمة «الحيأة » واهتدائها إلى وطاتتهاء وتباسقها مم لها ر 
المحيط اکر إلى «تألييها كما فعل أضحاب « المذهب الحيوي ». i‏ 
ولا ينتهي عجاب' بالانسان › وتفرده ف خصائصه : والاستعدادات الكامنة ي كيانه 0 
تالبه الانتان او العقل ٠‏ في أي صورة من الصور! ١‏ : 0 
ل 3 ينهي الإعجاب ۔ أخيراً والاإ جلال « للذات الإ ية » أو« الحقيقة الأ لية: »في ذاتيا 
انی الإنکار وجود العوالن: ؛المادية 9 احتقارهاء كما فعلت المذاهب المندوكية والبوذية. 
ن طابع « التوازن' i‏ ا أوضح ما بيز الفلسفة القرآنية »> والفكر الا لامي على وجه 
السو . أي . أن هذه المضامين لا يطفى بعضها على بعض' E‏ 


اُصحاب یل د ھپ ٤‏ تفسير الظلال . 


r. 


هذا النحو. ومعنى ذلك أننا الآن أمام ظاهرة فريدة امتزج فيها المضمون 
بالأسلوب » على نحو معجز . Ne CER‏ 
والبيان فحسب » ولا من جهة المضمون من حيث هو مضمون » ولكن من جهة 
الال الف رك ها الوت وافى لا رالرى 
وا ال عاد ای ی ا کنا 

وى هذه الميزة ما يخر جنا عن موقفنا السابق الثابت في مسألة الإعجاز 
الذي وقع به النحدي » وأنه وجه بيافي صرف » بحجة أن هذه « الحالات » لا 
يرتاد ها الفكر الإنساني عادة.. فلا قن أن رجا إل العا حة الى لا غير 
شه بن فنا الا جار والحدى والة تضكر الفران الكرع واه من تد 
الله . .. لأننا هنا آمام وسيلة من وسائل التعبير عن قضية ليست غيبية أو لا 
ر فھا الا ان٤‏ بل جر قا ويا ا که ل حطر اله اعا آن راد ف 
التعبير عنها مثل هذه الا فاق! 

وإليك. هناء فى خاتة المطاف » مثالين يوضحان هذه الميزة في العلاقة بين 
ا لمضمؤن والأسلوب في صوزة القرآن الأديية . . وننهي بها كذلك الحديث عن 
هذه الصورة الخالدة. ۰ 

قال الله تعالى في سورة « الأ نعام » » يصور حقيقة « العام الإ لمي » و الا ته : 
لإوعندة مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في الب والبحر» وما تلقط 
ا ا اف 
کتاب سین ). 

وسوف. تنظر في هذه الاية من ناحية «الموضوع » ومن ا « الا بداع 
الفني في التعبير ذاته »: 

- ننظر إليها من ناحية موضوعهاء فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا 

E ES GS 
يتحدث عن مثل هذا الموضوع - موضوع شمول العلم وإحاطته ۔ لا يرتاد هذه‎ 
الآفاق ... إن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا الحال ها طابع خر‎ 


r.۳ 


وما خدود ؛ إنه ا تصوراته E‏ من اهاماته. فف اهام الفكر ٤‏ 


ا ا E a‏ ا ره : 


وحمي ذلك اليرق الماقط تي أغاء ا :وس نملا خر ل آن بشجه ها 
الا مجاه » ولا أن يعبر هذا التعبير عن العم الشامل , 
وا شتام الفكر 90 الاطلاق رطب ولا ابسن « إن 


TT Ll |‏ هذا e‏ ف تجاه 
البشر وتعبيراء E‏ » ویعبر 
عنه الجالق! : : 
E 9‏ نکون کل ورتة e kk‏ 
رطب وکل یاہس في :تاب مبین» وني سجل محفوظ » > فما شأنہم بپذا؟ . وما 
الفائدة هم؟ وما احتفاهم بتسجيله؟ وإنا الذي يحصيه ویسجله هھ صاجب . 
الملك الذي لا ند عنه شيء في ملكه لشن کالکیر Es‏ 
والخبوء الا کل کال > والبعيد كالقريب :.. ۰ ا 
إن هذا المشهد الشامل الوا ٤ E N E‏ 


کو ا و وا لارا و ت : ۰ 


والياس في رجام ا ن هذا ا 


hS النظرة البشرية.‎ 
٤ TS ارت فل کل‎ 
٠ Ca SE Tes 

۲ «كذلك ظز إليها من تأحية الإبداع الق في التبيي ذانهن» 
فنرى آفاقاً من الجمال والنناسق لا تعرفها أعمال البشر على هذا المستوى ! 
السامق : « وعنده مفائح الغيب لا يعلمها إلا هو ».. آماد وآفاق واغواز a‏ 


ef 


E‏ &« امطلى .ف الزمان والمكان › وف الماضي والحاضر والمستقبل › و 
أ حداث الحياة وتصورات الو جدان! 

« ويعام ۶ ف البر والبحر اماد وآفاق اغا ف E‏ » من 
استواء وسعة وشمول . ناشت ف عام الشهود المشهود رلك الماد والآفاق 
والا قزار ف عا الغيب المحجوب! 

« وما تسقط من ورقة الا يعلمها ».. حركة اموت والفناء » وحركة 
الوط والاحدار سن علو الى فل ٠‏ ومن خياد الى ٠أندقان.‏ 

« ولا حبة ف ظلمات الأرضن «.. حركة البزوع والنماء › المنيثقة من 
الغور الى السطح > ومن كمون وسکون على اندفاع 'وانطلاق . 

« ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ».. التعمم الشامل الذي يشمل 
الحباة والموت والازدهار والذبول › ٤‏ کل حي على الاطلاق . 

فمن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق؟ من ذا الذي يبدع هذا 
التناستى والجمال؟ .. من ذا الذي يبدع هذا كله » في مثل هذا النص القصير . . 
من ؟ إلا ايه ؟! 

مثال أخر: كذلك هذا النص الآخر عن « شمول عام الله » : 

E oo‏ يخرج منها » وما ينزل من السّملءِ » وما يعرج 
فيها » وهو الرحم م الغفور) . . 

بقف الانسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة» فإذا هو أمام 
حشد هائل من ا والحركات + والأحجام > والأشكال» > والصور » والمعاني » 
الا ا شا ار د اشا مار اي کلها 
ينتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة» ما تشير إليه الآية لأعجزهم تتبعه 
وإ حصاؤه عن يقین! 

فک من شيء من هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض؟ وك من شيء في 
هذه اللحظة يخرح منها؟ وك من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء؟ و من 


۳۰0 


شيء في هذه اللحظة يمرج فيها؟ وج من شيء یاج الأرض؟ ۴ من حبة نختبی. 
وا في جنبات هذه الأرض» ک من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن 
زاحفة تلح في الأرض ف أقطارها الزات و من قطرة ماء ومن ذْرّة غاز» 
ومن إشعاع کهرباء تندس في الأرض في ا رجائها E‏ ۴ 


الأرشن وعين الله ساهرة 5 تنام؟!. 


ک مرج منها؟ ‏ من دبتة تنبشق؟ E EE‏ 
ينفجر؟ وک من غاز يتصاعد؟ وک من مستور یتکشف؟ وک من حثرة ق تخرج؛ 
من بيتها المستور؟ Ty‏ 
وهو کثیر؟!. ۰ 

RL aT E 
رة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد؟ فن رر سط الا لن اء‎ 
. '. اة و .و و ما لا بحصيه إلا الله ؟‎ 

E وم ما يعرج‎ 
as 
SS : 

م ک من قطرة ة جخار صاعدة من بجر » ومن ذرة غاز صاعدة من جسم؟ و 
وک ما لا یعلمه سوا ۴ 
e ۰‏ و ادف غل :الشي وإحصاؤهم لا في اللحظة ‏ 
الوا حدة ولو قضوا الأعمال الطوال في العد والاإٍ حصاء ؟ وعام الله الكامل اهائل ‏ 
اللطيف العمیتق يحيط بهذا کله في كل مكان وني كل زمان . وکل قلب وما . 
e O‏ 


يسار ويغفر . e‏ «““ 


)1( ق طلال القرآن للأستاذ بد ET‏ الله . 


3 


الہااخامس 
ملاخ فة خاصَة 


النصحل الاو 


تشد هات القآٹ 


١‏ لمحة تأرخية: 

لا حاجة بنا إلى الحديث عن المكانة التي يحتلها التشبيه في البلاغة العربية 
والدب العربي » وبحسبنا من ذلك قول المبرّد : «لو قال قائل إن التشبيه هو 
أكثر كلام 'العرب لم يبعد »ء» وقول قدامة بن جعفر : یی ارف كلا 
العرب » وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم » وكلما كان المشبه منهم قي تشبيهه 
الت کان ای اعرف وکا کان الا ی کان افق الى 2 : 

ولعل هذا ا حمل اين أبي عون » الأديب الناقد » المنوفى سنة ۲۳۴۳ »> على 
تصنيف كتاب في هذا الفن » جمع فيه طائفة كبيرة من تشبيهات الشعراء ؛ 
ورتبه بحسب الموضوعات . 

وقد قم ابن ا عون في مقدمة كتابه الشعر لى ثلائة أقسام : امل 
الغا ال تاره ال ةة اله ادر راما ها وراه ذلك نكن 
E e‏ فائدة معه » ثم حك بأن أجلها وأصعبها على 
صانعها هو التشبيه « وذلك أنه لا يقع إلا لمن طال تأمله» ولطف حسّه» وميز 


ہہ 


. الكامل للمبرد ص۱۸١۸ ۰ تحقيق الشيخح امد شاكر‎ )١( 
. التشبيهات لابن أبي عون » تحقيق مد عبد المعين خان‎ )۲( 


۳.۹ 


بين الأشاء اف کا 1 


EE E E Î 
كالقدمة لكتابه » وقد ميز فيها بين نوعين من التشبيهات تشبيه الأشخاص»‎ 
: وتشبيه الأ فعال. ومثل للوع الأول يتشبية تمال الق بالعر جون » قال تعالى‎ 
۳٣ من سورة: ق یس‎ ٠۹ لإوالقمر قدرناه م منازل حتی عاد کالعر جون القدم)الآية‎ 
بالسراب . . . لوالذين كفروا أعمالهم‎ E Pl 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما حى جاءہ لم يجده شيئاً .4 الاية ۳۹ من‎ 
واقتضر اين أبي عون على هذا القدر للانتقال بعد ذلك إلى‎ .. ۲١ سورة النور‎ 
موضوعاته الشعرية.‎ 
ما التصنيف في تثإبيهات القرآن جخاصة ققد عرفناء في كتاب د المان بۇ‎ 
ه . وقد جرات اد‎ ٤۸۵ البغدادي المتوفى سنة‎ U: ات اراق :> لاین:‎ 
المؤلف في هذا الكتاب عل ا الأية الي ورد فیها. التشبيه» ا أن‎ 
يفسرها باججاز » يعمد الى الشعر الذي ورد فه ال ذلك اله فیورده‎ 
رال اأصحابه في كثير من الأ جيان » وما یزال یننقل من شاعر إلى شاعر‎ 
حتی یکاد اتی على جع الذين :عرضوا لذلك التشبيه » واضعاً أمام القارىء‎ 
ضور اما لتناول الشعراء هذا العنى» وكيف قصّر فيه بعضهم؛ وسبق‎ 
ان يدا نوا تشبیهات القرآن الكرم ف‎ A اجو ولکنهم جما ل‎ ۰ 
) إشراق الصورة » وإججاز العبارة  وإحكام المعنى > ما يدل على إعجاز إلقرآن‎ 
: . وأنه تزیل من حکم ید‎ 
ااا و ا‎ TT 
القرآن الكرم نزل على. مقتضى كلام :العرب» ولغتها ¡ وعلى عادتيم في التشبيه‎ 
والاستعازة وضروب البيان » ومن هنا جاء استشهاذه بكثير من شعر: الجأهلية‎ 
a جخاصة . أما النقطة الثانية ية فیوضح فبا می تابر‎ 


)١(‏ نقد الشعر لقدامة ص0۸ 


1۰ 


مااي هدا النوع من اللاغة على ها ى اعاولته امن الصور ع0٠‏ 

قال فی قوله تعالى : «خشاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 
منتشر). (الآية ۷ من سورة القمر .)٠۳‏ 

شبه الناس ني وقت البعث بالجراد المنتشر » كما شبههم بالفراش المبثوث 

لاهم يومئذ يوج بعضهم في بعض . 

عا تفوت عل ا قال و فر تت و اعا اوقا این شود 
« خاشعة أبصارهم .». ومجوز في أساء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة 
التوحيد والتذكيرء ويجوز أيضاً التوحيد والتأنيث » لتأنيث الجماعة» وجوز 
الجمع› تقرل: مررت بشباب حسن أوجههم » قال الشاعر : 

وشاب حسن أو جههم فنا اد ین رار هد 

وأما قوله في سورة القارعة بوم يكون الناس كالفراش المبثوث) فالفر اش 
ا راد كضقار البق هاف ف التار..وطدا اللشبة كالا ول 

وني نحو ذلك يقول أبو كبير الهذلي » وأنى له بهذا الاختصار وما يدل على 
المراد منالكثرة في هذا اللفظ » أنشدنيه الأسدي: 

لا يجفلون عن المضاف ولو رأوا أولى الوعاوع كالقطاط المقبل 

يقول : إذا رأوا أعداء هم جلوا عليهم كالغطاط إذا طار. وهو طائر 
الا وال افز الق ووک ال 

ا کل کی ا کا اف ااهل 

(والد ى ا صقر ارا | 

وقال إياس بن قبيصة الطائي » وذكر كثيبة : 

ومبثوثة بث الدّبى مسبطرَّة رددت على بطائها من سراعها 

وقال الأعشى .. وقال أبو جندب المذلي ... الخ ». 

إا ا افا وجا اا شاداد کو اد اع ری مي الفاضرن 


. انظر مقدمتنا للكتاب المذكور‎ )١( 
۳۹۱ 


A E‏ بغض النظر عن كتب البلاغة والتضير 
وکان له في هذا الموضوع - وف موضوع ال بعامة' نظرات دقيقة ودراسات 
نقدية ؛ نعرض هنا لخطوطها العامة ؛ مع ما نراه من بعض الشروح واللاحظات 
العامة في هذا الباب اهام ص أنوات اليلاغة الفرية وجاضة قا! ١‏ ينصل 
ST‏ باز 
إلى .تعريف النشبيه وذکر أدواته:. 4 
۲ - تعريف .التشبيه وأدواته: ٤‏ 

« التشبيه في اللغة اللو الاصطلاح هو الا E‏ 
اون رب ا الآخر بأداة التشبيه ».. وقيل: « هو أن تثبيتا 
لمش كما ن أحكام :المشبّه به »ل وعرّفه عبد القاهر الجرجاني بان 

« ثبت هذا معنى من :معانی ذاك » أو حكماً من أحكامه" ». 
ولا حلاف يعد ذلك » والتمريفات كثيرة » على أن التشيه هو اتفا اله 
والمشبه به في اوصف مجمعهما : 2 

وأدوات التشبيه کثیرة منها «الكاف »و« کان » ازل 6 وربا 
۰ ايق عن هذه الأدوات با لمصدر نحو: خرج خروج القذح » وطلع طلوغ 
النجم » ومرق مروق السّهم . . قال این ناقا ل ا ا e‏ 
وإنغا عامة التشبيهات هناك مقرونة eI‏ 

وریا ل أت ٠‏ الكافااء ذا التشبه الى اا عا ا کار 
أدوات التشبيه دوراناً بل لاإيقاع التساوي بين أمرين » كقوله تعالى :وعد الله 
امنافقين والكفار نار جهنم خالدين فيها» ۽ هي حسبهم » ولعتهم اله » وهم عذاپ 
مقع . کالذین من قبلک › ٠‏ كانوا' أشذ منك قوة وأكثر أموالاً وأولادا » فاتمتعوا 
بخلاقهم » د ا ی 


) کتات الصناعنين لأي هلال الي ا 
(+( للزرکشي ج٣‏ ص٤۱٤‏ . 
(۴) أسرار البلاغة للجرجانن و 


افوا زك خبطت أعماهم في الدنيا لااك هم الخاسرون) 
الآيتان 1۸ - ٦٩‏ من سورة التوبة ٩‏ . وقوله تعالى :إنا أرسلنا اليك رسولاً 
شاهداً عليك كما أرسلنا إلى فرعون رزلا فعضي فرغون الول 'فاخد ناه 
اا ا وبیلاً €الآيتان ٠١ - ٠۵‏ من سورة ال مزمّل ۷۳ - فهو يعقد موازنة بيهم 
وبين من سبقهم » ويبين مم الوجوه التي يتفقون فيها معهم ؛ > مع تذکیرهم با 
ااب سابقیهم » حى يصلوا بأنضسهم الى ما يننظرهم من العواقب! 

وا O‏ أيضاً للإيضاح › > کقوله تعالی :#خلق الاإنسان من 
صلصال كالفخار )الأ ية ٠١‏ من سورة الرحمن ده وقوله :#وإذ تخلق من الطين 
كهيئة الطير بإذفي فتنفخ فة فشكون طيرا أ بإذني) من الا ية ٠‏ سورة المائدة . 
۴۳ دور التشبيه وأغراضه الفنية : 

١‏ أ لاحظ الدکتور بدوي بادیء ذي بدء أن القدماء اعتمدوا في عقد 
التشبيه على العقل « « بجملونه رابطاً بين أمرين أو مفرَقا بينهما » مغفلين وقع 
الثيء على النفس ؛» وشعورها NS‏ 

کما اعتمدوا فی التشبيه أا على اشاش 

آ ‏ ومثال الأول قول ابن الرومي » الذي عد من مستجاد شعره! : 

بذل الوعد للأخلاء سحا وأبى بعد ذلك بذل العطاء 

دا ئ اف ا زق لل .واي الاعار كل الايا 

جعلوا ال جامم. بين الأمرين جال المنظر وتفاهة الخبر» وهو جامع عقلي لا 
يقوم على تشبيه في صحيح » ذلك أن من يقف أمام شجرة ا لحلاف أو غيرها من 
الأشجار. لا ينطبع في نفسه عند رؤيتها سوى جاما ونضرة أوراقها وحسن 
أزهارهاء ولا يخطر يباله أن يكون لتلك الشجرة ة الوارفة الظلال مر بجنيه أو 
لا يكون » لأننا هنا أمام ا ات الا دت وال رووا انا سال 


. الملاف صنف من شجر الصفصاف‎ )١( 


1۳ 


٠‏ مسائل الزراعة» .أو فضل ل اا وا ی م 
« قيمة + هذه الشجرة ؛ ولا حط من جماها وجلاهما ألا يكون ها بعد ذلك مر 
EME‏ تفاهة الخبر تقلل من .ثأن الرجل ذي المنظر' الأنيق ¿ 
E oT‏ 
النفس عدم إثارها. وبذا اختلف الوقع'لدى ا انه 
ولذلك لا يعد من التشبيه الفني المقبول. ا 
ANNE ERE CA SOE‏ تعقدها 
النفس أو يعقدها الشعور! قول الاغر و ا 
ولا رة تزهو E‏ بين الرياض على حمر اا 2 
کاچا وق e‏ 8 آوال انار ی أطراف کریت! ۱ 
قول الدکتور بدوي فين فا رون الح ررد الکبريت». 
وقد بدأت النار تشتعل فيه » سوى لون الزرقة التي لا تكاد تدا حى تتفي في 
رة اللهب» وفضلاً عن النفاوت بين اللونين ‏ فهو في البنفسج شديد الزرقة». 
` ا جد الوقع النفسي بين الطرفين شديد الثباين » فزهرة. 
البنفسج ا توحى إلى النفشس وألا ستسلام . بینما أوائل النار في اطاف ز4 
| الكبريت تحمل إلى التفن معنى القوة والبقظة والمهاجمة ء ولا تكاد اللف جد ٠‏ 
ا ۹ 


EE‏ ال ا کذزك المغارقات الشعررية ال 


را اا ع و ر ن کک 
الصورة التي لم تزدنا شعوراً بجمال البنفسج .. بل نقلتبنا من روضته و«اجلّته » ٠‏ 
إلى « نار » الكبريت وهبه! ولو جاز أن يكون في مشثل هذا الانتقال زياذة في !. 
ذلك الشمور! كما قد يتوم ال فان هذه الصورة ل كينو أن تكو صورة " 
e‏ ا ا ی 
عارضة » بالبنفسج الذي زهو بزرقته . . وهي الوحة مرئية « ثابتة » لا. 'تفتقر ' 


۳1€ 


إلى عنصر الديومة والاستمرار » ليوضح لك من خلاها ء أو ليدعك تتأمل من 
خلال هذه الصورة صورة « أوائل النار في أطراف الكبريت »- لأنها لا تستمر 
طويلاً أمام الناظر ‏ لو فعل ذلك لكان له بعض العذر » أو لكان لتشبيهه بعض 
الدور الذي يكن أن يجري حوله الجدل .والنقاش! 

مود ن فا الا ترا إل الال عة + اة أو إل الترضن 
منه» وف هذا قول الدکتور بدوي ي : «التشبيه لمح صلة بين أمرين من حیث 
وقعهما النضي ‏ وبه يوضح الفنان شعوره نحو شيء ما حتی يصبح واضحاً 
ت kes‏ وحتی يجس السامع ٣‏ اخ به المتكلم » فهو ليس دلالة 
رد و 0 0 ق 0 ل فلان لا ينتفع بعلمه › 
وقولك : إنه كالحمار يحمل اأسفارا!! 

والغزض من التشبيه هو الوضوح والتأثير » أو الايضاح والتأثير... وهي 
رسالة سائر أبواب الأدب » أو إطاره العام القائم على نقل التجربة التي يعيشها 
الأديب.. والشعور الذي يخامر المتفنن » وليس الأدذيب أو الشاعر هو الذي 
يعد د الاشتاء ويحصي أشكاهها! . . وياني هنا دور التشبيه بوصفه آفا می اغ 
الأدوات التي يتوصل بها المتفان إلى نقل شعوره ».. فإذا لح وضاءة وتورا قى 
شيءَ ما فانه يضعه بجانب شيء آخر حتی يلقي عليه ضوءا منه. . وبہذا یوضح 
لك إإحساسه ذاك» ويستطيع أن ينقله إليك. 

EE Be a E as‏ قال 
في التشبيه: «إنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر ما بين 
الرى اا تة وجح ما بين المشتم والمعرق . وهو يريك من المعاني الممثلة 
بالأوهام شبهاً فى الأشخاص الاثلة والأشباح القائة > وينطق لك الأخرس › 
ويعطيك البيان من الأعجم » ويريك الحياة في الجماد . ويريك التئام الأضداد » 
فيأتيك بالحياة والموت مجموعين » والماء والنار مجتمعين) ». 


. ٠١۴۳ أسرار البلاغة‎ )١( 


۳10 


ونا یکنا اال إن ا e‏ ف كشب البلاغة ا 


أغرات اة مشل بيان أن وجود الشبّه مكن» أو الاستطراف» ونجو 


للكت لسك نأ غراص :ال الق الذي يدي رسالة اداي ا 0 


لاقي ونقل التجارب أو الخواطر .. 


٠ “٤‏ أقسام التشبيه القرآني: 


ومكنتا هنا أن نؤكذ الغرض المحقيقي 'النابق من ا التشبيه E‏ 
لخا أن اران الكرم ليس. فيه سوئ هذين القسمين أو الوت سن الوان: 
التشبيهء وهنا : تشبيه المجسوس NT‏ المعقول س ١‏ 

ما ذکره ابن أي عون SF 1 ٠‏ 


ویقم ا الع e‏ طرفيه» إلى أربعة أقسام لأا : إا 
حسّان » أو عقليان . وإما تشبيه المعقول بالحسوس + أو که . ويدخل القم: 
الثاني في القرآن الكرم. قي تشبيه المعقول بالمحسوس › نو فو ا 3 
قست لوي من بعد ذلك فهي كالمجارة أو شقنو ٠ N‏ 
ار 1 . 4 
ا لشم ارا قد ننه طم الاضین املا TT‏ 
ا الأصل و والفع ا 

قلنا : ليس هذا فحسبُ» .بل لان إخراج المعنى الذهني أو الأمر المعنوي 
المعقول بصورة حسية طرق ابه يعني ذلك الوضوح والتأثير. اما 
العکس وغو نةا لون بالمعقول فلا يعني ذلك بحال > بل قد قد یکون دخل . 


4 في باب الإبعاد والغموض .. لأن إدزاك الأمور الحسية أقرب من يراك‎ ٠ 


القضايا العقلية. لأن ف وسع ر لار الأولى دون اا 


۰ aR انظر و‎ (۷ 
۳۹۹ ET 


ولمذا أذّت تشبيهات القرآن الكريم دورها في الوضوح على أحسن 
وجوه الأداء : 

3 أنظر في تشبيه المحسوس با محسوس إلى Uj}: E‏ 
أرسلنا عليهم ريحاً صرْصرا في يوم نجس مستمرً . E‏ 
منقعر)- الآيتان ۲١ ٠۹‏ من سورة القمر - . 

كيف صوّر هذا التشبيه مصرع هؤلاء بتلك الريح الشديدة التي حملت 
الندمار والهلاك › فكانت تنزعهم من شعابيم ومدخلامم التي جروا إليهاء 
وتکبهم وتدق رقاہم . فتتساقط على الأرض جئشيم طوالاً عظاماً عترتة كانم 
أصول نحل منقلع من مغارسه » موزع هنا وهناك بعد أن کان مكينا ثابتاً.. 
فارغاً يروق النفس والعين ... ولا تنحدث هنا عن حركة النزع الشديد التي 
شهدت دا اة » كما مهدت لفهم معن كلمة « منقعر »أ و للدور الذي أَدته 
هذا التشبيه من وجهء وفي الفاصلة القرآنية الي مرت بك»› من وجه 

. فان تشبث القوم بشعابهم وحفرهم » خشبة اللاك » ن ل کن 

ا . م انقلعواء أو انتزعوا وأهلكوا . .. كما تنتزع 
اول النخل. .. م کانت صورتم بعد اللاك كصورة E E‏ 
أ فلت مى غار عا وا ر ههاء وم ولك أن فاق الد ها اعفن 
کونه تشبیه حسوس بحسوس .. 

وانظر فى سورة القمر كذلك الآية التالية ۳١‏ التي أشارت إلى هلاك فود » 
بد فلاك غاد قال تال :5نا أرسكا علبهم ضصبحة وا حدة فكانوا كهتع 
المحتظر4. 

وامشم : الشجر اليابس المتهشم المتكسر . والمحتظر : صاحب الحظيرة أو 
الذي يعملها » وما يحتظر - أي بجمم - فيها ييبس بطول الزمان وتتوطؤه البهام 
فيتحطم وينهشم . كما قال أهل اللغة إنها صيحة واحدة من صيحات اللاك 


(۱) راجم تفسیر الزخشري ۲٤۸/٤‏ . 


۳1¥ 


۰ القت 0 . الطغاة الت والدمار الان وده السرعة الخاطنة انا 
أجسادهم المحترقة » ويترام بعضها فوق بعض. . انظر إلى حظ النفس من هذال 
اللشسبهء ترکه منأثرٍ ووصوح ا حد المعاينة والتجسم.. 


با أما تبيه العقول با لحسوس؛ أو توضيح الأمور المعنوية ال 
غ المرئية المحسوسة عن طريق النشبيه » فشؤاهده في القرآن الكرم كثيرة ا 
قوله تعالی في سورة برا هم ٤‏ : ومیل الذين كفروا برمم: : أعماهم کرمار 
a E‏ 
البعيد) الاية ٠١۸‏ . فهولاء انين كفروا رم يظنون أن أعما م تنفعهم أو 
شفع هم . . فجاءت هذه ا القرآنية تضع ا لثلك الظنون ا 


ذا الارن الك ارا الرماد الذي تشند عليه الرياح في 1 


یوم عاصف فتذهب به بدا » ما الذي یبقی منه؟!! ذلك هو ما بق س أصال ٠‏ 
الكافرين ن¿ الي یر جون بيا النفع 0 ۰ 


i‏ تعالی في سورة العنکبوت ۲۹ :#مثل الذي اتخذوا من دون اف 
أولياء کمثل العنكبوت. اتخذت بيتاًء وإإن أوهن البيوت ليت الكوت لو 
اول لوالا اغ > فلا ان عدا غير الله » واتخذوا منم ا 

وحماة ينصرو ہم ؤيدا فښون عنهم إغا يلجأون إلى أوهن بيت اوأوهھی ملجاً 
واضفا نصیر!! . ٠.‏ بل إن الآية لتشير إلى ما هو أدق من ذلك في باب 
والتضوير 4 إا ا أن هذا ألركن الذي يأوي ليه هؤلاء نا هو من 
ا ؛ أما هو فلا بيلك ني حقبقة الأمر لنضه - فضلاً عن 
غیره !نفع ولا ضرا . ¦ كمثل العنكبوت اتخذت وصلعت بيتاً!! وان اُوهن 
البيوت لبيت لکوت لو الوا يعلمون » ولکنهم لا يعلمون حتى هذه البديية , 
٠‏ المنظورة « فهم يضيفون E‏ : لجل والفظلة1 جى ليفجزون عن ) 
إدراك الند هي المنظور ! إل و 
)١(‏ التصوير الفني لنيد قطب ض٠٠‏ . 


` ۸ 


وانظر أخيراً إلى هذا التشبيه الذي جاء في حق بني إإسرائيل النين حمَّلوا 
التوراة ثم ا يجملوها؛ فقال تعالى في سورة الجمعة 1۲ : (مشل الذين حملوا 
التوراة ثم ألم مجملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » بئس مثل القوم النين. كذبوا 
بآيات الله »> والله لا بدي القوم الظالمين)الآية ه. ٠‏ 

وفرق هائل يطول الحديث عنه بين الحمل على العائق أو الظهر» وبين 
ERE Ia ESE EA‏ 
التشبيهات التي يسمبها البلاغيون تشبيهات مركبة » أي انتزع فيها النشبيه من 
ور مجموع بعضها إلى بعض: قال الزركشي في هذا التشبيه المركب الأ خير: 
«إإنه مركب من أحوال الحمار ؛ وذلك هو حمل الأسفار التي هي أوعية العم 
٠‏ وخزائن رة العقول » ثم لا يحسن ما فيها» ولا يفرق بينها وبين سائر الأمال 
التي ليست في شيء » فلبس له ما حمل حظ سوى أنه يثقل عليه ويتعبه!) » 

ج وأخيرا رها جاء المشبّه به غير محسوس إذا كانت صورته قد 
توضعت في النفس ورسخت » وكان هما في النفس مثل فعل المحسوس أو يزيد . . 
وذلك كقوله تعالى في سورة الصافات ۳۷ :إنها شجرة تخرج في أصل لجحم . 
طلعها كأنه رووس الشياطينالايتان ٠٠ › ٦4‏ . فقد شبّهت شجرة الزقوم» 
وهي طعام آهل النار » بأن طلعها كرؤوس الشياطين « لا استقر في النفس من 
بشاعة رؤوس الشياطين » حى لكأن صورة هذه الرؤوس الكربهة محسوسة ترى 
بالعين » وتلمس ‏ لمن اراد باليد!ء فلما كانت هذه الصورة من القوة إلى هذا 
الحد ساغ .وضعها في موضع التصوير والإيضاع' » 

قال eS aS‏ الآية فقال : 
إغا مَل الغائب بالحاضر » ورؤوس الشياطين م نرها فكبف يقع التمثيل بها 
وهولاء في هذا القول کما قال تعالى :بل کذبوا با لر يحيطوا بعلمه ولا اتهم 
اول الاه ۴۹ ن سو دون 1 


. 4۲۲/۳ البرهان للزركثي‎ )١( 
. الدکتور أحجمد أحجد دوي : من بلاغة القرآن‎ )۲( 


۳1۹4 


م رجح أن يكون! الجواب « أن الله جل ذكره شنم صورة الشياطين اق 
ا e‏ 
کل ف 0 
وڌا هو ما اشارا ا اا e‏ أن صوزة إلشيطان تب إل 
ls‏ 
تقول : « هو أقبح من إشيطان »! 
n‏ 
.. وليس من باب تشبيه المحسوس بأمر خبالي أو غير محسوس »كما 
. فالشجرة» أو طلعها وثازها المطعومة لأهل النارء وكذلك روس 
الشياطين . .. كلها محسوسات» ولكنها غير مرئبة أو مشاهدة لأا من أمور عام 
الغيب › والدقة الكاملة في هذا التشبيه أن طرفيه كلاهما من عام الغيب » 0 
ك 
والجاحظ وغيرهما كما رأيت. ٠‏ 
0 ن التشبيه القرآني ؛ > 
BEA‏ هذه الخصائص أن عناصر النشبيه القرآني مستمدة من الكون 
والطبيعة » فهو لذلك يدي دوره 1 رسالته في الإيضاح والتأثير- ني جم 
الأبواب والأغراض التي ا ال رار 
e‏ رکون عنامره: 
ويروا قريبة منهم ء وبين ن ۰ 
ومعنى ذلك أن تشبیهات القرآن تعد من أهم اتان الفرآني' آي 
الدلالة على ما نسميه «اليُعد التاريخي » » للقرآن » أو على عمومه لجميع اناس 
ولو ال ب الق ١‏ ويرد الب ق ذلك إل أن طريقة القرآن, الكرم أو 
منهجه في دعوة الئان إل الریان تر ز على دعامتين هما الإنبان. و 


. الکامل: ص۸۱۸‎ )١( 


° 


والطبيعة من حوله ء أو هو ما أطلقنا عليه في بعض كتبنا « الطبيعة الذاتية » 
- الانمان ‏ «والطبيعة اللارجة ٠»‏ أي الكون! 
قال تعالی : وقي أنفسك أفلا تبصرون » وفي الأرض آيات للموقنين ). 
فإذا كان للطبيعة مثل هذا الدور - أي دور الاستدلال با » والانتقال منها 
إلى ما وراء الطبيعة _ فإن تشبيهات القرآن » أو العرُْض الفني القرآني - سواء 
اکان ذلك في باب التشبيه أو باب القسم أو باب الأمثال ... الخ - يتناول 
كذلك الطبيعة ويقع علبها او هي اله و« موضوعه » في هذه الأ بواب 
جا :ب وها على قرفا إن القن ق القران ايشارك «الفكر ى 
الدلالة على الله واليوم الآخرء أو في الدلالة على ما وراء الطبيعة بوجه 
عام ... وهذا يذكرنا بوضوع الاإعجاز - البياني - من وجه » كما يؤكد لنا من 
وجه آخر قضية البعد التاريجخي وخروج القران الكريم من إطار البيئة 
والزمان اللذين نزل فيهما .. وكيف أن « البيسان » القرآني أو « العرض 
الفي » في القرآن يشارك في أداء هذا الدور إلى يوم الدين ... وهذا يفسر - 
فما و ا وا ا جع قسم مى لسن 2 والاتال ق 
الآيات المكبة» كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مبحث المكي والمدن . 
«اتخذ القرآن الكري من الطبيعة ميداناً بقنبس منها صور تشبيهاته - 
توا کور بدو د ی جاده اا و ر افا ا ع مها ب 
من جاد الأرض ٠‏ الجبال » والخجارة› O E TE‏ 
لاف ك ا ان و اا از من ا فا وار الى ك 
وما اتخذ مشبهاً به من نبات الأرض : العُرجون » وأعجاز النخل› 
والعصف المأكول » والحبّة تنبت سبع سنابل » والشجرة الطيبة والشجرة 
الخبيثة » وهشم المحتظر › والزرع الذي أأخرج شطأه » والجنة أصابها إعصار . . 
واه اران من وان الأركنة الإ نان نه ى٠‏ جرال تة ء 
والأنعام » والجمال » والعنكبوت » والحمار » والكلب » والفراش » والجراد .. 
وهذا يذكرنا كذلك بأمرين : الأول : ما سبقت الاإشارة إلبه» وهو الغرض 


۳1 


لاني ا ا والتاتر واكان أن « فة » اله 8 
« نفاسته » ليست موضع, عناية القرآن الكرم ‏ لأن البحث هنا عن.« القيمة: 
الفنيّة »لا عن النفاسة «المادية و «الندرة » التي كانت موضع ا لدی 

بعض الشعراء في بعض العصور!! وهذا كذلك فإن :تشبيهات القرآن لا تحمل 
طايع عص معين أو بيثة ممينة ولا تزيد المعنى وضوحاً » والصورة تاثبراً ف ) 

بعض العصور دون بعض ؛ كما نجد في كثير من « التشبيهات » التي استجاد ها 
النقاد أو كانت مسجادة عندهم في عصور. من العصور ٠.‏ نتيجة ل القم: 
الفتة أو ال جاع ا سادت في ذلك العصر. 


ار ها ل مت ا ا د ل 


انظر لبه كزورق امن فة ٠‏ ا فلا ی ا 

لتعل أن «الفضة والعنبر ٤‏ ترفع من E TEE‏ وم تزدنا. 
وا ال ل ا برؤيته على ذلنك الأذرق الضاني. 
ا و 
« بل ر E‏ ت او 
شوهاء متخبّلة » وأين ا من ا هلال ا کما یقول الدكتور.. 
و e‏ 
» ا شئت. 0 بين هذه الصورة الي ارسمها ابن المعتز للهلال ‏ وتلك. 
الصورة التي اکان اتن ا ای ا حت و 
کتاب الله عن اهلال فقال ا او ر منازل حتی عاد كالعز چون 
القدم)- الاية ۳۹ من سورة يس - فهذا العرجون القدم ؛ أي العذق الاس 
الدقيى النحيل:المخدودب من الشج رالياب الذى لا تكاد العين شقبة اليه 
صور لعينك هيئة املال في آخز الشهر » وحمل إلى نفسك وشعورك ضالة از 
التي انتهی الها وهو يتنقل في منازله برجاً بعد برج » وبعد أن کان قمر منيراً' 
يبدد طلمة الليل » ويغرق بضيائه املاطف التلال والوهاد.. ويبعث! جاله: 


rrr 


الشاحب في النفس الإنسانية اغ الذكريات الجميلة والقاسية... ثم انتهى 
شعره وسحره ... . وحدینه وصمته! خی عاد کار جو القدى ! 


أبن كل هذا من الزورق الفضي المثقل - المثقل أي نعم!- بحمولة من عنبرء 
ولعله لو كان د مثقلاً » « بحمولة » من « ماأدة » E‏ . سواء اکانت من 
الرمال أو الحجارة!! لما نقص شيء ن فاد هه المورة عا هر جاه لان 
هذا الاد يتمثل في التعبير السقم عن الشعور الكاذب! أو قل: عن الصنعة 
امتكلفة . . فإنه لا شعور هنا صادق أو كاذب يصح الحديث عنه أو الاإشارة 
اليه!.. 


ولعل مثل هذا الت أن يذكرك بصوره « الثقيل » البطي البارد » أكثر 
من أي أمر آخر» وبغض النظر في هذه المرة ة عن « نفاسة » الفضة والعنبر» 0 
تعاستهما!. . 


التشبيهات القرآنية والبيئة العربية: 


والعجيب بعد ذلك أن يقدم بعض الدارسين على محاولة إغراق تشبيهات 
القرآن في إإطار البيئة العربية » متكئين في ذلك على أقوال المفسّرين » وبعض . 
ما انتهى إليهم ن القضض والروايات :غير تاطرن قى النض القراف انه 
وقد آثرنا أن نناقش هذه المحاولة» هناء على أن نكتفي بالشواهد القرآنية 
التي نوردها في هذا النقاش كدليل في الوقت ذاته على الخاصة الأولى > واطامة› 
من خصائص النشببه القرآني : 


لا يتسع ا لجال هنا للنقاش الطويل » ولكننا نكتفي بذكر بعض ملاحظاتنا 
العامة » في الوقت الذي استعرضنا فيه هذه المحاولة كاملة» ولم نجد فيها ما 
بحمل الدارس النزيه على أي لون من ألوان الاشتباه في صحة ما ذهبنا إليه . . 
حی بتنا. نستجهل تلك المحاولة وندين منهجها التعسفي الخاطىء › وما زال 


rrr 


ار مع الأشف اك يۇنى من قىل ا الدارسین وأنصافا العلماء 
افا 1 E‏ 
١‏ لا يكن أن يقال في تشبيه ما إنه من البيئة العربية إلا a‏ 


خصائص تلك البيئة وحدها» بحيث لا يشاركها فيه بيئة أخرى » أو جيك ر 


يصعب فهمه ومعرفة زاء ٠‏ أو معنا على غير العرني الذي نشا في تلك,البيئة أو 
ری فا أما إذا كان التشبيه معروفا أو مفهوماً في البيئة العربية > وغبرها ۰ 
- ومن دون الر جوع في فهمه إلى ملابسات البيئة العربية وأوضاعها - فان ربظه 
بالبيئة العربية وحدها تعسّف وجهل ... ولا نقول أكثر من ذلك!! ۰ 

ریا على شبيل الال - من البيئة العريية : مشه أم المشبّه به 
في تشبيه السفن التي خر اب الملحيط بالجبال الشاغة!!! قال تعالي ف سوزة 
الرحهن :وله الجواري المنشآت ا كالأعلام)- الاآية ٤ا‏ ھل کانت 


ال أو القمم الشاخة - حين توجد في مكة والمدينة وجزيرة العرب - وقفا 


علی جزيرة العرب وحدهاء أو على العرب وحدهم؟!! : 
EE EE E‏ اا يخشون 
ا النتوح الإسلابية التي قت ت ل 

بم فيا بعد - وإذا احتاط الدارس في ذلك فقال :. 
i N O e‏ 
عظمها وضخامتها . .الخ » فهل بقي بعد ذلك - والعرب هم أبناء الصحراء : 
بإجاع العقلاء > إن کان الاش يحتاج إل إجاع - خلوق .ل يعرف البيئات ۰ 
الأخرى » ويفهم ما يشاوها من التشبيهات ؟!! N‏ 
وندکر - بېذه المناسبة د E‏ 
واياا ا ذلك» لأا أ حبطت الكفر» أو 


)۱( ا کا ارا ا ليف واجدة هيد الطرتجي.ذ . تشر وزارة 
الثقافة والفنون بالجمهوزية العراقية 4۸ . : 


re 


ال تؤسس على الإيان والبقين . ها ي وضع وا جحد بين : : الأول 
مزع إن صح التعبير من البرّء والثاني من البحر » ليشمل الأرض بقسميها 
الرئيسيين كما حدثتك فی هذه الخاصة من خصائص التشبيه القراني . 
قال اله تعالى : والنين كفروا أعمالمم كراب بقبعة يحسبه الظمآن مام 
حتی لذا جاءہ ل ججدہ شبئا » ووجد الله عنده فوفاه حسابه»والله سریع الحساب 
أو كظلمات في محر نجي يغشاه موچ من فوقه موج من فوقه سحاب » ظلمات 
بعضها فوق بعض ذا اُخرج يده م يکذ یراها ومن م مجمل الله له نوراً فما له 
؛ من نور الآیتان ٠ ٠۴۹‏ من السورة ۲٤‏ . 

أا ]السراب فهو صورة امن الصخراء لا شك فى ذلك ولكن وقبل أن نقول 
إن القرآن الكرم أضاف اليها صورة أخرى لا علاقة ها بالبيئة لا من قريب 
ولا ناد فول ها ى التب غل الررة الج وة :اي اة 
اله اتر آل برت الراب زى اة ارت الس هذا اة 
مفهوماً ومدركاً - ومحققاً أبعاده وغايته - عند كل من عرف الصحراء وسمع بها 
١‏ وقراً عنها في الشرق والغرب. ومع ذلك فإن الآية التالية عرضت لصورة 
٠‏ أخرى شبّهت فيها أعمال الكافرين بالبحر اللجي » أي المتلاطم الذي تتواثب 

أموا ج الال اة زرط يعفا عل عضن امل إن شت هذا 
التصوير المبدع للبحر الأجي الذي يغشاه موج من فوقه موج . . والذي صورته 
الحروف والكلمات بأوضح وأدق ما ترسمه الريشة ذات الاصباغ والألوان . . 
لأن هذه الريشة تعجز عن تصوير «الحركة »- وهي عنصر أساسي بار ق 
الصورة القرآنية - كما قد تعجز عن تصوير طبقات الظلمات ال لو فوق 
O E E‏ 

التحقيق عن تصوير عنصر «المفاجأة » والشعور النفضسي بخيبة الأمل العميق 
الذي يجيت بالكافر وهو يرى نتيجة أعماله يوم الحساب ... الخ . 


تمل هذا أُولاً . .ثم اذكر بعده أن هذه الصورة لا وجود ضما في تلك البحار 


T0 


« التي عرفها العربي في بعض البيمات المتاخة للبحر » الأحر أو البحر 
الا هذه الصورة هي صور المحيطات وبحار الشمال كما يقال بلسان 
الجغرافية. .. والتي لم يسمع بها العربي » فضلاً عن ان a‏ 
تكون من بيئته القريية أو البعيدة!!: 
ولا تنس أخيراً - بناسبة هذا اش N E E‏ 
بين هذين التشبيهين . على الرغم من أنما من بيئتين متقابلتين تام المقابلة . 
إلا أن النص القرآني :« نسّق » بينهما وأكمل صورتيهما 2 التنسيق: هذا 
ین وال اه ب ر ودا وی . وإذا هي الغلّة التي لا تنقع» 
والغرق في سراب الأوهام . . وذاك يغرقه ظلام الماء والبحر المتلاطم العميق .. 
ظلمات النفس مع سراب الصحراءء وشمسها اللافحة ٠...‏ وظلمات مطبقة على . . 
النفس والروح والعين في أعماق البحر اللجي البعيد . . سراب ولا 
من فوقه سحاب وظلمات .. ١‏ 
وقل مثل ذلك في باثر التشبيهات » أو في معظم التشبيهات الأخرى ال 
وجدت في البيئة العربية » ولكنها م تكن مقتصرة عليهاء كال ااا 
ll‏ المستنفرة » أو بالشجرة » أو بالسبع سنابل » او بصفوان عليه 
.. أو بالكلب . .. وحتى برؤوس الشياطين التي أشرنا إليها لأن شناعتها 
8 تتقرر في نفوس العرب وحدهم' .دون سائر عباد اله! وکل هذه .المناصز 
اها برها بشن ؤا العباد في إإطار البيئة العربية :. إن هذا الثيء 


م 


عجاب! 
A SR OS ۴‏ 
فإن الجزيرة العربية في هذه ا حال لا تكون قد أخذت أكثر من « ساحتها » 
التي تستحقها بالقياس إلى الأرض جيعاً . .. علماً بأننا نفرّق هنا بين « أصل » 
اللكييه ارال ب رارف . وبين عرضه أو سياقه في النص القرآفي . : 
مون أنه جاء في سيان إنساني عام يكن للجميع فهده بض التظر عدا يكن 


` فما بعدها,‎ ٠ ٣ص انظر بحث التناسى الفي؛‎ )١( 


a 


أن يقال في صله ومصدره ET‏ بض النظر عن عل ال ودارسه 
بذلك: المضدر. أو تلك اليية ,أو غد علبة! 


اكا اف ها وة الاه الرجد وله مان ى رة 
النحل :3 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدعم و فوا الا عان بد كدعا وقت 
جعلتم الله علي كفبلا» إن الله يعام ما تفعلون . . ولا تکونوا کالتي نقضت غُزهما 
من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أیانک دخلا ینگ أن تكون امه هي اربى من 
اة » إغا ببل و الله به » وليَبينن لك يوم القيامة ما كنم فيه نتختلفون 4 الا يتان 


۹۲ 0۹۱ 


فاتان الآ عانق الك ان غل أن من جقض:المهة مله كتل اعرا 
ثة تفتل غزهما وتح E E‏ 
ET TT‏ 
ا ا خارج من نطاق البيثة .. وإذا. كانت العرب تقول : « أخرق من 
ناکثة عهدها » ۔ سواء أقالت ذلك بعد عصر التنزيل أم قىله دقان الج تقوله 
كذلك » وإذا لم تقله فإنها تفهمه ذا سمعته . ولل فا شرو عل اواك 
بعض المفسّرين الذين سمّوا من قريش امرأة خرقاء - بعينها - كانت تفعل ذلك!! 
وليس من اللازم أن تكون هي المرادة بالآية على كل حال .. ولا يقوي ذلك أن 
الآية الكرية أشارت إلى المرأة التي تفعل ذلك وتنقض غزها ‏ أي ولم تشر الى 
من يقعل ذلك من الرجال أو من خلق الله بوجه عام لأن هذه الصورة من 
صور الغزل والنسيج ليست اا ل ن الاد ی 
الثورة الصناعية و تطور وسائل الانتاج!! إلى جانب أن حل العزائم أو فسخ 
العزاتم - كما تقول العرب - هي في النساء أكثر منها في الرجال . u‏ 

۳ وهذا هو ما يصل بنا إلى اللاحظة الثالثة » التي نكتفي با أخيرا» 
في هذا الرد والتقوم السريع . وهي أن توهم ارتباط التشبيهات القرآنية 
بالبيئة العربية » أو بعض هذه التشبيهات › بعبارة صادقة » مصدره شروح 
القرآن الكرم وأقوال المفسّرين - أو بعض وجوه أ قواهم بتعبیر أدق - ولیس هو 

۳۲۷ 


النص'القرآني الكرم SAT CET‏ 
الفات من الاب الول ن ا وات ها الاب المت بد ذلك ان" 
تر فض أقوال هولاء المفسرين عند بعض الناس مرة ؛ وتقبل أو « يتك »عليه 
: اة ادق ية ة أخرى! وسوا ما يكن الالتجاء إليه والاتكاء عليه لا تلك :. 
الشروح التي استندت حى في عصرهم - إلى منهج و 2 
الشروح ال ظهر قصورها وعدم کفایتها › أو عدم صحتها. كذلك ا 
التحربة والعلوم بعد قرون . .. وراجم ف ضوء هذه اللا حظة ات 
O N‏ 
سائر خصائص التشبيه القرآفي: : ا 
a‏ إن لاص الفانية نن صافص التشبية القرآق» وهي آنا هذا . 
التشبيه مکانه في نقل «الفكرة « أو القضية وتصويرها؛ أي أنه ليس عتصراً '. 
إضافياً ياي لاإيضاح الصورة أو المعنى » ولكنه جزء أساسي «لا يتم » المعنى ٠.‏ 
بدونه. ومعنى ذلك أن التشبيهات القرآنية جعت اف « المعنى e‏ 
و« وصفه.» أو تشبيهه . . ؤبلغت في ذلك درجة الكمال في الوصف والضر i‏ 
- وني الإإيضاح والتأثير. وهذا أعلى أنواع الاختصار والبلاغة والإمجاز.. ٠:‏ 
EE E e a EL‏ 
س . یوم یکون انثا س کالفراش الوت بكرن اتال لشن : 
۰ عات التشييهان - ولا - أحداث LT e‏ 
فو ارا خا انان انف رر الان خا اة غه 
اوأرسخ الها »ا وعي ابال دم كان هدا التلخیص د ماتا د سن خلال 
التشبيه وجده بحيث لو حذف هذا النشيه: لذ قب الأصل والوصف جيعاً : 
0 ولفقدنا EE‏ أو ا التي کان" یکون علیها ا والكون 
N )‏ ال سن خلال التشيه اراي 


۳۲۸ 


ذاته؛ قال الزخشري: , شبههم بالفراش في الكثرة والاتنشار والضعف والذلة 
والتطاير إلى الداعي من کل جانب كما الفراش إلى النار » قال : «وشبه 
الجبال بالعهن » وهو الصوف المصبغ ألواناً لأا لوان وبا لمنفوش منه لتفرق 
اا 2 

٠‏ قلت: وفي هنين التشبيهين من ألوان الوصف والوضوح ما نعرض له أو 
ما نتابم عرضه في الفقرة الثالثة أو في الخاصة الثالثة التالية من خصائص 
التشه القرافا: 

يقول الدكتور بدوي : « وقل أن يأتي التشبيه ف اران شف أن تتضح 
النكة نوع وضوح ؛ کما ف IE‏ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلَة 
وظنوا أنه واقم بہم)- الآية ٠۷١‏ من سورة الأعراف - ولكنك إذا تأملت 
أسلوب الآ ية الكرمة وجبت هذا التعير آقوق :من أن يقال وإذ ضار المبل 
كأنه ظلة؛ لا في كلمة «نتق » من تصوير انتزاع الجبل من الأرض تصويراً 
يوحي إلى النفس بالرهبة والفزع! ولا في كلمة «فوقهم » من زيادة هذا 
الصوير المغزع وتأكيده في النفس » وذلك كله مهد للتشبيه خير قهيد » حتى إذا 
جاء مكن للصورة في النفس » ووطّد من أركانا . ومع ذلك كله فليس التشبيه 
- في الآية عملا إضافياً» بل فيه اتام المعنى وإكماله » فهو يوحي بالاإحاطة بهم » 
وشموهم» والقرب منهم قرب الظلَّة من المستظل با » وفي ذلك ما يوحي بخوف 
سقوطه عليهم » 

٣‏ - ومن خصائص التشبيه القرآني - التي تكاد تنقلنا نقلاً تاماً إلى فكرة 
« التصوير الفني »: الدقة التامة » والإحاطة والإحكام > حى تصبح الصورة 
دقبقة واضحة أخاذة» وقد لا تخلو تشبيهات كثيرة في الأدب العرني من هذه 
الدقة » وذلك التصوير › إلا أن شبیهات رئ كثيرة تفتقر إلى ذلك أو 
تجري على الأشكال والظواهر » في حين لا تجد في القرآن الكريم تشبيهاً واحداً 
يخلو من تلك الدقة واشباع المعنى والصورة غاية القوة والالتحام » هذا إلى علو 


(). الكشاق للزخشري 1۲۹/4 . 
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التشببهات القرآئية علن مثيلام ا ا 
الدقة ‏ والتي ل تتهياً للأديب أو الشاعر إلا من خلال كلام طویل ٤‏ و جين 
تكون جميعها متواردة على محل واحد!! (وفی کتاب ابن ناقیا دلیل ها نقول) . : 
قال تعالی في :شان ا أهداية والند كين بالقرآن :فنا م عن 
اللذ رة فرك : كأنيم خر مستنفرة . فرت من قسلورة)- الآيات ۵١ ٤۹‏ 
من سورة المدثر - والقسبورة هو الأسد فل يكت اى تصور إعراضه ارقو 
ہم کالحمیر > بل صور لُفرتهم امن الدعوة » وحركتهم الموجاء التي لا .تقل 
الابتعاد عاد يولد كام جر فة ل تسيا عل المريا ت وتا 
ا 
خلفها› a GS a‏ 
تلوي على شيء !! OT‏ 
ول كف الفران الاق بب اقاس وهم ب یوم القباة با 
- كالجراد» بل وصف هذا الجراد « با منتشر فقال وا تاا 
من الأجداث كانم جرا منتثر 4 الأية ۷هن تورة القمز ۔ حتی یکون دقیقاً 
في تصوير هذه الجموع الحاشدة » خارجة من أجداثها منتشرة في كل مكان تلا 
الأفق» وا يتم هذا :التصوير , إلا TIRE‏ الكاشف. © 
وق ااوسع آلدارس أن قعل الاساليب أو الوسائل القرآنية في إحکام 


۰ تشبيهاته » وإخراجها على هذه الصورة من الكمال المطلق . أما الذي اهتدينا 


إليه في هذا الباب فیمکن تلخيصه في النقاط أو الوسائل التالية : 
ا وصف المشهة: یآ ا چ رسف اترام E‏ 


« مبشوث » ووصف الغهن با للنفوش كما وصف الجراد al‏ 
«الإحكام » في التشبيه عن طريق وصف المشبّه به واضح لا يحتاح إل شرح 


لأنه « بجي » صورة التشبيه و« بحدد » وجه الشبه بدقة كما يقال . ولكن هذا . 


الاإحكام شاو بأوضح! 'صوره.- وهو غا ISS‏ والتفکیر فيه في الوقت 
ذاته - حین یکون a E‏ و 2 


. 


يوصف في کل موطن بوصف TT E‏ « ا حكام » صورة التشسبه 
O E ES‏ 

قال تعالى في آية سورة القارعة :(.. بوم يكون الناس كالفراش المبثوث) 
وقال تعالی في سورة القمر :3 فول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر . 


مرس ۳م ٠.‏ 


اا و ا منتشر)- الآيتان .-۸٠١‏ 

فقد شبه الناس يوم القيامة في آية سورة القارعة ا (كالفراش المبثوث) 
فصر هذا التشبيه حالة الاس بومئذ في الفوضى والاختلاط » والحركة على 
غير هدى » والحيرة في الذهاب والجيء ... إلى 
ENE a‏ . وواضح كلمة « المبثوث » 
الي جاءت فا للفراش ء أ حكمت صوره التشسمه› e‏ المحالة الي 
یکون ملا التائن في .ذلك البو 


أما في تشبيه سورة القمر » فقد شبه الناس يوم الحشر الأعظم ب «الجراد 
المنتشي * ... وحركة الجراد وقوته وكثافته غير حركة الفراش . .م أحک هذا 
التشبيه : بوصف هذا الجراد بأانه منتشرء آي موزع في کل مکان... فهو 
اعات جاعات » أو ثبات ثبات . والفرق بين هنين التشبيهين أن أية سورة 
القارعة صورت الناس فى المحشرء وقد استقر بهم المقام بعد خروجهم من 
قبورهم وما أصابيم بعد ذلك من نصّب وخوف وترقب حتى تم ا جقاعهم على تلك 
الصورة الحاشدة المضطربة الذليلة الخوفة . . ينتظرون الحساب والجزاء » وههذا 
جاء بعدها في السورة الكرية: .. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة 
راضة وما عن خضت وينه فاهه هاوية .ولان هده الحررة 2 كما آشرتا د 
کانت تومىیء إلى آ دات الحشر الكبرى في خطوطها العامة الجامعة فحسب › 
وا غاا رضت لاله الاس الأساة أو الستفرة دال 


أا آية سورة القمر فقد صورت جا او 2 » - خروجهم من 
قبورهم في جنبات الأرض » وقد سمعوا صيحة الداعي إلى البعث والنشور .. 
فانطلقت جاعاتهم نحو أرض المحشر كأنهم جراد منتشر... فالحركة والهيئة 


۳۳۹ 


هنا حركة الجراد وصورته .. وهذا الجراد « منتشر » أي موزع مغرف في كل :: 


أنحاء الأرض ... غم ها هي الجموع والجماعات تأخذ طريقها إلى مصدر ذلك ٠‏ 0 


الصوت . . قال تعالى في الآية التالية :«مهظعين إلى يفول الكاقرئ. a‏ ا 
یوم عر 04 . ۰ 
اا الألفاظ الدقيقة المضورة الموحية ارف 0 ت 
ماو ركن اا ن وی اقا ی د چا گلنات . 
بعينها يسهم بشكل واضح في إحكام صورة النشبيه القرآني . ففي تشبيه بورة ٠‏ 
القارعة السابق » قال تعالى: في .وصف الجبال بأنها تكون يوم القيامة « كالعهن » .. 
فقد شاركث هذه الكلمة بليوتها وهسها.الضعيف بتصوير حالة الجبال التي . 
كانت ثاخة » ورها توهم المرء بأما تحميه حين يلوذ بها أو بلجا لها فإذا هي يوم 
القيامة « كالعهن » المتاوج أالضعيف . ولو قيل مكانها « كالصوف » لاختل من . 
اكا الور ا العا بالضعف الذي رسمته کا ال 2 
٠‏ وهو ما نود الحديث عنه هنا إلى جانب خسارة « التلوين »في صورة الجبال؛ . 
لأن «العهن » ليس هو مظلق الصوف» ولكنه الصوف الملوّن ألواناً.. وإلى ٠‏ 
جانب اختلال النظم الموسيقي أو الصوتي » كما يظهر. ذلك من خلال القارنة ٤‏ 
بين هاتين الجملتين : العهن المنفوش - الصوف المنفوش!. ١‏ 
وقد شه القرآن الكرم الي رن ي اف و ار - فقال في ٠‏ 
وصف سفينة نوح :وهي حجري ہم في موج كالجبال)الآية ٤۲‏ من سورة' هود ؛ 
اوقل ا س e‏ الله خلصين له التين)الآية 
و ا 


فشبهت الاية الأولى الج بإلجبال واابا شر الاک 8 ۰ | 


: )0( ا ا ا ا ابوت » ٠‏ منتشر » كل في سياها حاص من يت 


إحكام النظم الموسيقي للآيات . 
٠‏ () جم ظلّه: الشيء ار ن ن ار وارد 


TTY 


عالياً ضخماً عاتياً . . حتى إن الغرق قد أتى على كل شيء إلا هذه السفينة 
الآمنة المطمئنة.. ولم تقصد الآية إلى تخويفهم ٤‏ بالموج الذي کان ینقاذف 
السفينة!! بل قصدت إلى بيان معنى العبرة من نجاتيم من الغرق الذي صاب 
کل شيء .. حتی الذي اوی إلى الجبال نفسها!! قال تعالی :ونادی نوح ا 
وکان في معزل يابي ارکب معنا ولا تكن الكافرين قال سآوي إلى جبل 
يعصمني من الاء!! قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. 

êl‏ جبال الأمواج من حوفم تخيف من حوم ولا تخيفهم هم اا 
الظلل فإنا تصف الأمواج التي حاقت بسفينة يركبها قوم آله ن 
الشدة وينسونه عند الرخاء - وتصف فوا من موا قفهم کانوا فه خائفین 
مرتاعین حتی إذا غشيهم هم - ودع عنك أمر السفينة فإن الخطر قد حدق بم 
- وعلاهم الموج » دعوا الله مخلصين له الدين!!! هذا الموج وصفه الله تعالی بأنه. 
« کالظّلل » ألا ترى أن الموج يكون أشد إرهاباً وأقوى تخويفاً إذا هو ارتفع 
حى ظلّل الرؤوس؟!! سواء أكان كالجبال أم سواها « هتألك يلا الخوف 
القلوب» وتذهل الرهبة النفوس » وتبلغ القلوب الحناجر . وني تلك اللحظة 
يدعون الله خلصين له الدین!! 

« فلما كان المقام مقام رهبة وخوف » كان وصف الموج بأنه « كالظلل » 
ادق ف تصوير هذا المقام » وأحك . 

چ 2 لاط ار ی التتسيات الفر نة كما فقا او ضا او 
من نوع آخر » يقوم في بعض الأحيان على تشبيه الأحياء بالأحياء : يوم 
يكون الناس كالفراش المبشوث) وعلى تشبيه الجماد بالجماد : #وتكون اتجبال 
كالعهن المنفوش€ وإذا استعرضت تشبيهات القرآن من خلال هذه اللاحطة 
انفسح أمامك لون جديد من ألوان البحث والدراسة والاستقصاء لا جال هنا 
للحديث عنه: «مَتَّل الذين حمّلوا التوراة ثم ل يجملوها كمثل الحمار يحمل 


. الدكنور أحد بدوي : من بلاغة القرآن‎ )١( 


Prr 


أسفازا). وقال تعالى في المعرضين عن القرآن وافذكر 0 e‏ 
التذكرة مُغرضين > انپ حمر مستنفرة فرت من قورة) . وقال تعالی فی شان 
من كان همه الماع والأكل قفحسب : (والنین کفروا یتمتعون و 
تأكل الأنعام).. 

وقال تعالی. e‏ الجبال تحسبها جامدة وهي تر مر النحاب 

وقال تعالى : وله الجوار الشات في البحر كالأعلام)... 

ون يستغيثوا يغاثوا اء كالمل يشوي الوجوة... ا ٣‏ 

8 حين لا تجري تشبیهات قرآنية أخرى على هذا النسق فإنك تطالع فيها. 
) لوناً آخر من ألوان الإخكام من أجل سلب الحياة أو إثباتها ... أو من أجل 
شيء جلیل خر عل حو اهن اغد بالالباب أقول هنا على سبيل إاتأكيز 
العابر : إن تشبيه الحياة بالاء ‏ وتشبيه أعمال الكافرين بالنراب أو الظلمات. 


داخل في عمومه تخت هذه اللاحظة في باب إحكام التشبيهات قا ول 


الأمر الذي٬‏ يجب الننبه ليه » والعودة في ضوئه إلى دراسة التشبيهات الا 
و ات د ر هاا اا نادان فز ارت 
عنهم الحياة : حقيقة أو جازاً . ارجم إلى التشبيهين السابقين في ر ا 
j}‏ رسلناعليهم ريا ر مستمر' تنزع الاس كام أعجاز. 
نخل مقر نا ا رسلنا عليهم صحية واحدة. فکا ا قوله. 
٠‏ تعالى في سورة الحاقة :فتری القوم .فيها صرعى كأنهم أعجاز نحل خاوية )وقول 
تعالى في تشبيه المنافقين :وإذا رأيتهم تعجبك ا ون يقولوا, تمع 
ا حَمَب مسندة يحسبون كل صيحة عليه 4 
والأمر هنا yS‏ 
الأحكام الملاحظ هو في اتشبيه الناس وقد ذهبت عنهم الحياة .. بالنباټ و 
قلع من مغرسه وذ هبت عنه كذلك الحياة . ولمل هذا e‏ تشه امنافقين 
i ۰ 8‏ 
د - وقد ا التشببهان السابقان ب سورة القمر على لون ١‏ س 


rs 


ألوان الدقة والاإحكام في التشبيه القرآني » يقوم على عنصر الحركة وأثره في 
الصورة القرآنية : فالريح الشديدة في يوم نجس مستمر صورت حركة التتابم 
في الفناء واهلاك التي أتت عليهم واقتلعتهم فأهلكتهم » وهذا ما ناسب 
تشبيههم بأعجاز النخل المنقعر ... والنخل يقلع نخلة نخلة » وترمى أعجازه 
وأصوله في الأرض الممتدة هنا وهناك . أما في التشبيه الثاني فكانت « صبحة 
واحدة ».. فكانوا كهشم المحتظر!! محترقة أ جسادهم » مكدّسة في صعيد مهين 
واحد!! وقد مر بك شرح هذه الصورة في هذا البحث.. 

اھ وأخيراً : لمل ما أشرنا إليه عند الكلام على التشبيه برؤوس 
الشياطين يدخل هنا أيضاً بوصفه لوناً من ألوان الدقة والإحكام يقوم على 
تشبيه الغيي بالغيي : «طلعها كأنه رووس الشياطين) مع غاية وضوحه 
Gd‏ وآدائه لدوره کاملا غبر منقوص › کما e‏ 


+0 


E 


اراد 


الصو رکاتناسوالتین 


ا مبحث ا إلى موضوع a‏ ا | 
اخ أو الدعام التي أسهمت في شرح قضية الإعجاز » وملأت مساحة '. 
E E‏ ۰ 
اللوحة الفنية التادرة! | 
٠‏ م وجدنا أنضنا هنا نيش بعض جوانبها الامة في تشبيهات القرآن:: 
حى نقلتنا هذه الفقرة الأ خيرة حول إحكام التشبيه القرآني إلى جلة اناقل 
التي تناوها الأديب الناقد الأستاذ سيد قطب رجه الله في كتابه.«التصوير 
الفي في القرآن. وبخاصة مسالة N‏ ال لان لك الإحكام بثل 
صوراً من صور. هذا الاي ف امرض القرآني. . 5 
وهذا فقد رأيت أن Ts‏ 
التصوير ودا التناسى :تارا التوسع. في عرض الشواهد القرآنية إلى ٠‏ 
موضعه . 5 الدروس والثطبيقات إن شاء الله . 2 


فاق التصوبر الفي في القرآن: 


بر سيد قطب رهه اله وجوب التو في معتى التصوير وق تيك 


: rra 


قاعدته الأساسية فارجع إليهاا' - حتى ندرك آفاق التصوير الفني في القرآن 
I E‏ ... » يقول : « وکشیرا 
ا ا الوصف والجوار» و جرس الكلمات › ونعم العبارات › وموسیقی 
الباق » قي إبراز صورة من الصور › تتملاها العين والأذن + والحس والخيال» 
والفكر والوجدان ¢« وهو يصف هذا التصوير بأنه « تصوير حي منتزع ع من عام 
لخا الان مجردة e E a‏ الأ بعاد و 
a‏ 9 

وی ت اا الآن أن 8 بعاد هذا ll‏ 0 هذا الإطار 
e‏ 
من وجه آخر › العودة إلى دراسة غاذ جھا التي استشھدنا بہا» من خلال قاعدة 
التضوير هذه لن أراد ذلك . وهذا هو ما حملنا على تأخير القول في التصوير إلى 
هذا الموضع لأا نوثر آل ياي ف اول الطريى فتدغم في « إطاره « الواسع 
مسائل كثيرة من حتها - ولو لغرَّض تعليمي - أن تفرد بالدراسة والبحث. 

۴1 ونكتفي هنا ببعض النماذج على مسائل التصوير البأرزة›‎ ١ 
: الموضحة هذه القاعدة إهامة‎ 

ا اا ا ا صورة حسبة قوله تعالى 4 
الح فع تلات العاف را الم الذي تقرزه ا 
الكفار لن ينالوا القبول عند الله > ونه يستحيل عليهم دخول الجنة!. ولكن 
هذا المعنى الجرد يعرض بهذا الأسلوب التصويري ... فيدعك « ترسم بخيالك 


. ۲۲۳ راجم فیا سبق ۲۲۲ ۔‎ )١( 


rv 


ضورة تقح أبوأيا الا ء وموزة أغرى روج المي الغ أي م اا ١‏ 
ويحختار من اسا ٠المجبل‏ الغليظ. اسم د الجمل: » خاصة في هذا المقام ء اودع ٠‏ 
الح أن يتأثر عن طريق الميال بالصورتين ما شاء له التأثرء ليستقر في . 
النهاية معنى القبول ومعنى الاستحالة في أعماق النفس ۳ : 2 

ب - E‏ هذا الشاهد في تصوير الحالات النفسية والمعنوية: : فل : 
ندعو من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضونا » ورد على أعقابنا بعد إذ هداتا الله 
کالذي استهوته الشياطين. في الأرض حیران ۽ له أصحاب يدعونه إلى ادى ٠‏ 
ائتناء قل إن هبى الله هو ادي » ارتا للم لرب العالين)الآية آ۷ من 1 
سورة الأنعام . حيث « تبرز صورة هذا الخلوق التعيس الذي استهوته الشياطين ‏ 
ف لأر وا الاستهواء الفظ مصور لمدلوله. TNE‏ 
في اتجاهه + فتكون راحة ذيغ القصد الموحد» ولو في طريق الضلال!' ولكن .. 
هناك من ال جانب الآخر اخوان له يدعونه إلى المدىء وينادونه : « اقتا > ' 
وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء « حيران » موزع القلبء لا يدري أي ' 
الفريقين يجيب » ولا أي الطريقين يسلك» » فهو قائم هناك شاخص متلفت %. 
چ وأا عا اام ن اه ج ااا سے ن ر 

ا . قال تعالی :ولا تحسينٌ الله غافلاً عما يعمل الظالون » إغا, . 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه إلا بصار : مهطعين › lL‏ یرتد 
طر فهم › وأفئدتہم هوا < : 
أربع صور منتابعة متواكبة» أو ازبغة فا ا ا ا 


بعضاً في الاستعراض » فتتم بها صورة شاخصة في الخيال» > هي صورة فريدة ٠‏ ۱ 


۰ ا ا E‏ و e‏ یکسد 
الأنفاس ٠!‏ 


)۱( ب 
(e) ٍ‏ التصوير الفي ص۳۸ . 
(i -‏ المصدر السابق ص۹٤ ٠:.‏ 


PPA. 


التخبيل الحسي والتجسم: 

۲ ._ أما ما أطلق عليه: التخييل الحسي والتجسم » بوصفه القاعدة 
الأساسة الى قام عليها التصوير الفني ... أو بوصفهما « الظاهرتين البارزتين 
في هذا التصوير » فقد مرت بك في مبحث التشبيهات نغاذج وافية منه» لأن 
التشبيه بمحسوس - وهو عاد تهات القرآن. کا رايت يل أبرز هذا 
التجسم غير أن سيد قطب لا يقصر التجسم على التشبيه محسوس » وإغا يعني 
به «لوناً جديداً هو تجسم المعنويات › لا E‏ بل غل 
e‏ والتحویل ‏ . 
قال تغالى :وأندرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين› ما 
للظالين من مم ولا شفيع ُطاع€ فالقلوب كأنا تفارق مواضعها وتبلغ الجناجر 
من دة الضيق! وقال تعالى :إلا الذين يصلون إلى قوم بين وبینهم اف٤‏ 
أو جاۋو؟ حَصرَت صدورهم أن يقاتلو؟ أو يقاتلوا قومهم) أي ضاقت 
صدور م من الحيرة والحرج بین أن يقاتلو ٤‏ انتصاراً لقومهم › أو يقاتلوا قومهم 
انتصاراً لک . 

ومنه التعبير عن عدم المداية والانتفاع بالسماع بأن هناك حواجز مادية - 
محجسّمة - تفصل بينهم وبين الهدى والسماع : إن جعلنا على قلوبہم أكنة أن 
يفقهوه وني آذانہم وقراً وقال تعالی :افلا يندبّرون القرآن أم على قلوب 
أقفا مم وقال عر من قائل :نا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ذ فهي إلى الأذقان فهم 
مقمَحون » وجعلنا من بين ايديم ا ومن خلفهم سدا e‏ 
٠ eT ê‏ 

: أكنة: أغطية. والوقر : الصمم› وأصله : الثقل » والمقمحون : 
ا ا 

واد إلى الشواهد التالية التي اجتمع فيها 'التخييل والتجسم حيث 

صورت الآيات الأمور المعنوية جس محسوساً» وخيّلت حركة ذا الجسم أو 


. 1٤ص التصوير الفني‎ )١( 


۳۹ 


حول من شاع السسیز. EE‏ 

قال تعالی ::3 پل نقزف ا فیدمغه » فإذا هو زا هوقا 
تعالى :لوقذف في قوم الرعبجو قال تعالى :[وألقينا بينهم المداوة ا 
واليغضاء إلى بوم القيامة) وقال :چ أيزل اله كاه على رسوله وع 1 
المؤمنين )وا خفض هما جناح الذل من الرحمة.. 8 

« فكأغا المت قذيفة خاطفة تصيب الباطل فتزهقه » زكاغا الرعب قذيفة 
سريعة تنفذ في القلوب 'لفورهأًء وكأغا العداوة والبغضاء مادة ثقيلةء تلقى. . 
بینهم فتبقی إلى يوم القيامة ‏ وكأنا a E E E‏ الله ٠٠‏ 
e TT‏ ذل جناح يحخفض س بالوالین )...` ۰ 


التناسق الفني : 


۳ - أما التناسق فهو الذي يبلغ الذروة في تصوير القرآن .. . وئ ا 
القران . .. وإإن آفاقه لأبعذ من أن تتنارها في هذم المجالة الدريعة. ا 
الدخول في مثل هذا الفاق سوف يعيدنا مرة أخرى إلى زايا الأداء القرآف' 
بوجه عام . . . وهذا فإتنا انكتفي هنا بإلاعة تعيننا على الأقل في فم فا 
التناسى في الدراسات السابقة التي قدمناها حتى الآن. .. والتي بلغت ذروتا 
في الفقرة.الأخيرة من بث التشبيهات . حيث لاحظنا التناستق الناشىء عن 
ر الالفاط او ف الحركة... أو مقابلة الأخياء بالأحياء» واجماد 
بالجماد » والغيي بالغيي . . . في لوحات منسفة متناسقة . 


ویکن أن ا ا هذه اللاحظة كذلك بحت الناضلة وزانج ٠.‏ 


ودورهما ف التناسق القاء تم على ا ااي ا المقابلات الدقيقة التي 
مرت بك في کا القرآنية . وقد شار كشير من المضرين والبلاغيين. 
أ التشلدل الترى بين الأغزاض في سياق الآيات » والتناسب في الانتقال. 
من غرض إلى غرض . کا تحدث لري عن النساسق = بين 


)۱( التصوير الفي ص1۷ . 
re. ١‏ 


الخطوات المتدرجة في بعض النضوص والخطوات النفسية التي تصاحبها. . 
انظر إلى قوله في تفسير سورة الفاتحة - على سبيل المثال - : « إن العبد إذا مد 
ODS‏ المد عن قلي خافرونفن داكرة لا عو فيه قله :ا ند 
الدال على. اختصاصه ا :وا ی ا وجد في نفسه لا محالة محرکاً 
للا قبال عليه » فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله :رب العالمين)الدال على 
أنه مالك لفان O O‏ 
: ثم انتقل إلى قوله :الر حن الرحم)الدال على أنه منعم بأنواع النعم جلائلها 
e‏ > تضاعفت قوة ذلك المحرك › م م اذا اننقل إلى خاتمة هذه الصفات 
العظام » وهي قوله : مالك يوم الدين) الدال على أنه مالك للأمر كله يوم 
الجزاء » تناهت قوته » وأوجب الإ قبال عليه وخطابه بتخصيصه بغاية الخضوع 
والاستعانة في المهمات :إياك تعبد وإياك نستعين)... الخ .. 

و 0 و 
نحاول ملاحظتها وبيان جزئيات صورها فا بعد . . . عند الشرح والتطبيق . 

فهنالك التناسق الناثىء عن المقابلات الدقيقة بين الصور التي 

ترسمها. التعبيرات «والتقابل طريقة من طرق التصوير » وطريقة من طرق 
التلحين »> كما يقول سيد قطب » من ذلك هاتان الصورتان اللتان يعرضهما. 
لاإماتة الأحياء » وإحياء الموتى في قوله تعالى i:‏ ہدھم ک۶ أهلكنا من قبلهم 

من القرون يشون في ي إن في ذلك لآيات » أ فلا يسمعون أو يروا Î‏ 
فوف ال ال ارهن ا لرن رج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم › أ فلا 
ببصرون). 


في وة عن م من القرى المهلكة الداثرة بعد الحياة والعمران › 
2 الارن الممرعة بعد الموت والاإجداب . هذه المقابلة تكاد في صور 
النعم والعذاب ف الأخرة «. 


. ۷/١ : الكشاف للزعشري‎ )١( 


۳٤١ 


aE‏ امقابلة النفستة الارن والؤمنينء والتقابل بن صورة: 
حاضرة الآن» وأخرى ماضية في سابق العهد والأوان : (خلق.الإسان من ؛ ٠‏ 
نطفة فإذا هو خصم مبين). اوقال تعالی a‏ الشمال ما أصحاب الشمال 7 ٠‏ 
في سموم چ وظل من يحموم لا بارد ولا ھا م کانوا قبل ھک 
وکان مرون عل الحنث العظم). 

ا والظل الذي ليس له من الظل إلا لأنه « من 
» «لا پارد ولا کرم «., . صورة هذا .الشظف. تقایل ضبورة الترف : 

نهم كانوا قبل ذلك| مرفي ». ' 

) وهو تعقيْبٰ‎ - I E e 
جدير بالتدبر والتأمّل . .. والارفادة منه في فهم نصوص وصور قرآنية أ خرى كثيرة‎ 
في ٬کتاب الله عز وجل . يقول : « وهنا موضع تأمل لطيف في هذا التصوير وف‎ 

ياثله : فهؤلاء المنحدَّث عنهم يعيشون في الدنيا الحاضرة » وصورة الترف هي 
المورة القريبة ء أما با بطرم من الستوم والحمم والشظف فهو الصورة 
البعيدة. ولكن التصوير هنا لفرط 'حيويته يخيل للقارىء أن الدنيا طويت» 

ا ا هناك » وأن صورة الترف قد طويت كذلك » وة لحطف فن 
عرضت . وأنهم بذكرون ق ون السموم والحمم بأہم « کانوا قبل ذلك | 
E‏ وفك من قو الاه حت سی الشاهد ن هذا ثل رب . 
٠‏ ويس e‏ حاضر یشهد ! , 0 i‏ 
ب وجنالك تناق بن أجزاء او ا 
پسیی ابو اة الرسم» أي عدم التنافر فن جر نات الصورة» ثم توزيع تلك 
الأجزاء على الرقعة بنسب معيّنة ل يزحم بعضها بعضاً» ولا يطفى في ذلك ۰ 
بعضها على بعض » ويأقي أ خيراً دور اللون الذي ترسم به» والتدرج في ف :الطلال 
ا يحت الج العام ا والموضوع. ) 


)1( التضوير الفي : ص۷۹ : 
e (۴)‏ 2 ف هذا کتاب التصوير الف ص۰٩‏ فیا بعدها : 


rir 


يقول الأستاذ سيد رحه الله : « خذ سورة من السور القصيرة التي رما بحسب 
البعض انها شبيهة بسجع الكهان . .. خذ سورة الفَلى . فما الجو المراد إطلاقه 
فيها؟ إنه جو التعويذة » با فيه من خفاء وهيمنة وغموض وإبام » فاسمع : 
قل أعوذ برب الفلًق . من شر ما خلق . ومن شر غاس إذا وقب . ومن شر 
النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد ). 

فما الفلق الذي يستعيذ بربه؟ نحختار من معانيه الكثيرة معنى الفجر ... 
لأنه أنسب في الاستعاذة به من ظلام سيأقي . . 

یعوذ برب الفحر « من شر ما خلق » هكذا بالتنکیر › وب « ما » الموصولة 
الشاملة. وني هذا التنكر يتحقق الغموض والظلام المعنوي في العموم » « ومن 

شر غاسق إذا وقب »: الليل حين يدخل ظلامه إلى كل شيء ويسي مرهوبا 
مخوفاً . « ومن شر النفاثات في العقد » وجو النفث في العقد من الساحرات 
والکواهن کله رهية وخفاء وظلام » بل هن لا يتفن :غالبا إلا ف الظلام . 
دون تر عام ذا حسید و انفعال باطني مطمور في ظلام النفس › 
غامض كذلك مرهوب . 

«الجو كله ظلام ورهبة» وخفاء وغموض › وهو يستعيذ من هذا الظلام 
بلله » والله رب کل شيء » فلم خصصه هنا « برب الفلق »۴ لينسجم مع جو 
الصورة: كلها » ويشترك فمه . ولقد کان سن ادو ان یعود من الظلام برب 
النور » ولكن الذهن هنا ليس المحك ٠»‏ إنا المحكم هو حاسّة التصوير الدقيقة › 
ولا مع لجو الحسد » و« الفلى » يؤدي معنى النور من الوجهة الذهنية »م ينسق 
مع الجو العام من الوجهة التصويرية » وهو مرحلة قبل سطوع النور » تجمع بين 
النور والظلمة› وها جوٴها القاسشن. امور 

« ثم ما هي أجزاء الصورة هنا أو محتويات. المشهد؟ ». 

هي من تاأحية: « الفلق والغاسق » مشهدان من مشاهد الطبيعة› و 
ناحية : «النفاثات في العقد » و« حاسد إذا حسد » مخلوقان آدميان . 


rer 


وهي من ll‏ » الفلق » و« الغاسق » مشهدان متقابلان في الزمان؛ 
ومن اناحية : «النقاثات '» و«الحاسد » جنسان متقابلان في . الا نسان .: 
وال ا موزعة على الرقعة ا ا » متقابلة فى اللوحة ذلك 
التقابل الدقيق › ذات لون واحد» فهي ا غامضة مرهوبة » يلفها إلموض , 
والظلام > والجو العام قاع على ساس هذه 'الوحدة في الأ جزاء والألواان »: . 

ال ها 4 ب اط > وحدة الصورة » أو اللوحة القرآنيةء التي ٠‏ 
رسمت في الآيات الثالية من سورة الرعد جخنطوطها العريضة :الله الذي رقع 
السموات بغیر عمد ترونہا» »ئم استوى على العرش » وسخر الششن والقمر كل | 
يجري لجل مسمّى › يدير الأمر» يفصل الآيات لعل بلقاء ربك ونون ا 

. م قال تعالى في الآية التالية - وما تزال الآيات تعرض لتلك الخطوط 
ا فحسب » ولكن لا حظٍ كيف ينزل الخط التصويري إلى الأرض -:' 
وهو الذي مد الأزض وجعل فيها رواسي وأنبارأ» ومن كل الثمرات: جعل' 
زو جين انين يغشي :الليل:النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) الآية, 

ونل غل .سيل اللتكر الطرف الال ق هذه العررة؟ الروامى 

N‏ رااان کن کل ارات . والتي رسمت عل الرقعة. 
المعددن وهو الذى د الأرض .. الخ الآية . 

أما الآية الثالثة من السورة فقد صوزت «لقطة » من صورة 2 

. فيها جو کار تفصبلاً . . .وني الأرض قطع متجاورات › e‏ 

۰ أعناب وزرع ومخيل! صنوان وغير صتوان. يسقى باء واحد ...4 الآية.. 
٠‏ ولاحظ في هذه اللوحة التناسق قي اللون والشكل » وأثر ذلك ئي ملء قاغات 
اللوحة كما E‏ ا 
اسان أ 

وانظر ا إلى هذه اللوحة الج الى رست ببضع سات عريضة ٠‏ 
قال تعالی ف سورة ة الغاشية :3 أ فلا نظرون إن الإہل كيف خلقت A‏ 
گا رف وا الجبال کا ی وال اا مطحت( إا 


E٤ 


لوحة قاعدتاها : الماء والأرض ؛ اتجاهان أفقيّان . بينهما في الاتجاه الرأسي 
الجبال والجمال ... أبرز الأشكال والأحجام على الأرض في عالم الجماد رم 
ا0 والجمل هو الحيوان المناسب في الاتجاه الرأسي على كل حال .. 
بالإضافة إلى آ الف الشحرا القع الى عا الاد راجالا 

وانظر كذلك هذه الدعوة إلى النظر والتأمل كيف بدأت بالاإبل. .. تلك 
الخلوقات البارزة على الأرض التي يقف عليها الإنسان »ثم انتقلت به من تلك 
النقطة الرأسية إلى السماء في اتجاه الصعود إلى فوق . e‏ نزل ذلك 
الخط التضويري بالناظر المتأمل من السماء الى الجبال إل رضن حا 
مواقع أقدامه» مرة أخرى. 

وف سورة الغاشية لوحات بلغ فيها التناسق الفني E‏ 
تفر ای دروس التفسیر إن شاء الله » كما أننا سنعرض - إن شاء الله - 
للحديث عن اا خر ن الام .. وبخاصة ذلك التناسق الذي تستقل 
E A ١‏ الاش الاكىة عن دة اة 
لبقاء المشهد أو الصورة معروضة على الأ نظار فى السو الخال دفلا رك 
الأبعاد الكاملة ا ول ا و ا ا 
قطب بحثه الدقىق والواسع ف التناسىق والتصوير عندما قال : 

« وهكذا تنكشف للناظر في القرآن آفاق وراء آفاق من التناسق 
والاتساق : فمن نظم فصیح › الى سرد عذب» إلى معلى مارا بط إلى نسق 
متسلسل » إلى لفظ معبر › إلى ر وو هدن ا نخيیل 
جسم » إلى موسيقى منمة » إلى اتساق في الأ جزاء » إلى ایق الا طار ان 
توافق فى الموسيقى » إلى تفنن في الاإخراج . 

» یپا كله يتم الإبداع » ويتحقق الاإعجاز ». 


i0 


التص تالت انف 


اقرا 


أقسام القرآن ار الا ف ارات 
ا » نظرا لأهميتها وتنوع المقم به والمقم عليه تنوعاً يدعو إلى الال 
والىحث . > ونوجز في هذه الصفحات طرفا من کتاب التبيانة قي أقنام ٠‏ 
الفران ولان القم وبعض النظرات الأخرى من كتاب «إمعان ف أقسام ۱ 
القرآن « الاي 2 ما نراه من ملاحخظات لا پد من اعتبارها في هذا 
او o mM CF‏ 


الصيغة لأملية لم أن يۇتى بالفمل e‏ ا 
بالباء إلى اقم بهء ثم بأتي المقىم عليه - وهو المسمى بجواب القنم د كقوله 
ا :وأ قسموا باله جهد أيا: نهم لا يبعت الله من يوت)۔ الآية ۳۸ من سورة 
النحل ١١‏ - فاجزاء ضيغة القصم ثلاثة : الفعل الذي يتعدى بالباء »والمقسّم 
به » والمقسم عليه . ثم الختصر» نظرا لكثرة الم في الكلام» فصار يحذف فمل 
الضلم» ويكتفي. u‏ > م عوض عن الباء ' بالواو في الأسماء الظاهرة كقولة 
. تعالى :[والنجم اذا هوی ما ضلٌ صاحبک وما غوّى . وما ينطق عن اهوى)- 
٠‏ الآيات ۳-۱ من سورة النجم ۳ - وبالتاء في لفظ الجلالة كقوله :وتال 
کید أصنامک بعد أن نووا مدبرين)- الاية ۷ من سورة الأنبياء 9 

۰ ابن الواو N‏ القرآن المحذوفة الفعل لا تکون للا 


1 


بالواو » فإذا ذكرت الباء أتى بالفعل » كقوله :(وأقسموا باله) ولا تجد الباء مع 
حذف الفعل . . (١‏ 


: المقسم به في القرأآن‎ ٣ 

قال .ابن القع : « وهو سبحانه يقنم بأمور على أمور» وإنا يقنم بنفسه 
وبصفاته» أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته ». قال : « وإ قسامه ببعض لوقانه 
دلبل عل انه من مظع اانا > . وقد أقسم الله تعالن E‏ 
مواضم » وسائر .الم فيه مخلوقاته سبحانه »كقوله : «(والفجرٍ وليال عشر 
واشت والوتر ..- السورة ۸4 -والليل إذا يغشى . . والنهار إذا تجلّى 

خلت الدّكر والأنثى)- السورة ٩۲‏ - وقوله : (فلا أقسم بالنتس. الجوار 

الك . والليل إذا عسعس . والصبح ذا تنفس)الآیات ٠١‏ - ۱۸ من سورة 
التکویر. وقوله :(والتین والزیتون . وطور سينين . وهذا البلد ا . إلخ 
هذه الأقسام الكرية. 

والذي يظهر من كلام ابن القم أنه اعتمد في تفسير أقسام القرآن على ' 
أصلين : الأول : أن الله تعالى إغا أقسم بنفسه وآياته » وأن القسم بالخلوقات 
أيضاً من باب القسم بذاته فإنها من آياته . وأراد بهذا الأصل إزالة شبهة تعظم 
الخلوق فوق مكانته » بناء على القول بأن القسم يتضمن تعظم المقسم به . قال 
ابن أي الإصبع : القسم بالصنوعات يستلزم القسم بالصانع » لأن ذكر المفعول 
یستلزم ذكر الفاعل › اذ يستحیل وجود مفعول بغیر فاعل . 

الأصل الثاني E‏ الأقسام لھا دلالات عم المقسم عليه « وهذا جاء 
القسم في القرات كا دك :عل احور الماد والتوحيك والزعالة تاكيدا 
للمنكرين » وفضسر ابن القم أكثر آيات القسم على طريق يظهر به دلالة المقسم به 
على المقسم عليه» واذا أشكل عليه الربط جعل المقسم عليه محذوفاً» وجعل 


(۹( الاتقان للسيوطي ٠۳١/۳‏ . 
(۲) الاتقان للسيوطي ٠۳٤/۲‏ . 


Ev 


الم دالا على صفات ال وغیرها. وع اا في جوابه» ا ا 
أحياناً أن القبم لتعظم E‏ ا ١‏ 
موضع من کتابه رمه الله . 

نعود الى موضوعنا e‏ غ ا تىطم الخلوق 9 
بشل التأؤيل الذي أشار اليه أبن القم» فإن القسم تعلق صزياً بالخلوقات' 
وکونپا من آیات الله عز وجل ودلائل صفاته لا خر جھا عن کونپا اقم پا!. e‏ 

وهذا يضعنا وجها لوجه أًما الراد نس الشم في لغة العرب هيدا للوقوفب. ۰ 
على السبب الحقبقي لتنوع ا مقسم به في القرآن الكرم. | ا 
ا اد 
بأخذ اليمين » كما كانت عليه العال عد العرب والروم والعبرانيين » فإذا أخذ 
بعضهم يين بعض عند بعاهدة أو أمر عظم ء كان ذلك عنواتاً على .العزم. 
: والتأکید» وکام بذلا ولون فد رغنا دا الا من ا عانتاء:ولدلك سرا ال 
نا . ومن هنا تضمن القسم معنى الكفالة والضمانة » أو معنى التأكيد المطلق. 
الذي لا يحتاج معه الى ,وجودالمقّم به أو الى تقدیره في کل موضع. واذا. 
راجا سات الات التي كثر أستعماطما للقم يتبين لنا أن الضم لإ E‏ 
SE‏ القم. 4 
ما جين :ب ا د و ی ا ا 
لمعنی الاستشهاد به » ولا کان تعظبمه عارضاً من عوارض القم حین یکون . 
بالله عز وجل وبشعائره - یدل على ذلك انم کانوا يأتون بالمضم به في کشر من . 
الأحيان على وجه.الاسندلال به لا غير . وهذا النوع كثيرفي كلام العرب» فقد . 
کا دون اشتاء / پعبدوفا ولا عظّموغا واا u‏ ادون ججعل 


المقسّم به شاهداً على أقوام . , 


EE 

إلا اذا کان بالله تعالى وبشعائره - وأنه را جاء « لمحض »:الاستدلال » ل يكن 
هنالك ما يدعو الى تفسير المقسم به في القرآن ‏ والمقسم هو الله تعالى.-. شل ما:. 
ES Rf EK + ۳۲٣‏ 


سره به ابن القم» والا فكيف نضر قسمه تعالى بالخيل العادية » والريح 
الذارية » وقد صرح بكون هذه الأمور المقسم ها من السماء والأرض » والشمس 
والقمر » والنجوم والسحاب .. وغيرها مسخرة مذللة طائعة » فتعظيمها غير 
مراد » ولكن المراد من القسم با شض :الا شھاو پا 

يضاف إلى ذلك ما ترى من المناسبة الظاهرة بين المقسم به والمقسم عليه ء 
فإن القرآن وضع أكثر هذه الأقسام بحيث لا يخفى على المتأمل جهة دلالتها على 
ما أقسم عليه » ولذلك ترى الرازي صاحب « التضير الكبير » مع ظنه بأن 
القسم للتعظم وتكلفه لبيان فضائل التين والزيتون - - وقد أقسم الله تعالى بهما في 
القرآن - لم خف علبه جهة عامة في دلالة الأقسام التي جاءت في أوائل بعض 
الوز وة الد ارات ت فقا ا کا د اتل ا خر جھا ری سور )لا ان»: 
ولو تأمل في سائر أقسام القرآن التي جاءت على وجه الاستدلال لعله کان يحتار 
في جميمها هذا التأويل والله أعلر.. 

وما يزيد الأمر وضوحاً أن بعض الأقسام جاء التنبیه بعدھا على كوا 
الال وبا قال ال ى رة الوا فة : ل فلا اقم مواق اللوم :وة 
لسم لو تعلمون عظم) الآيتان ه٠۷ ۷١‏ . فنبّه على أن فيها دلالة عظيمة 
وشهادة كبيرة »> فصرح بعظمة القسم لا بعظمة المقم به!! 

وقريب منه ما ترى من وصف المقسم به بصفة خاصة تشير إلى جهة 
الاستدلال » كقوله تعالى : والنجم إذا هوى) وقوله : لا اقم اس 
الجوار الكتس) و قوله :والصافات صما . فالزا جرات ز جرا . فالتاليات ذكرا» 
قول والذاونات دروا فالاملات و قرا قا لجاریات .سرا قاشات 
أمرا) وقوله : ولا ا بالنفس اللوامة) وغيرها . . 

فهوي الثريا» وخنوس النجوم » وصف اللائكة»› وذرو الرياح وتقسيمها 
امور وملاهة القن ا قر ال الا دال مها ال االنعظه كيا عو 
e‏ 

وهذا فا يبدو هو الذي يفسر تعدد المقسم به في القرآن » تعدداً لا يضارعه 


۳۹ 


إلا الآيات التي جاءت في القرآن دالة على وجود الله وعلى قدرته ونحو ذلك ٠»‏ 
لان هذين النوعين من الآيات يخر جان من مشکاة واحدة» ففي الوقت؛ الذي 
أقسم الله .تعالى بالسماء ,والأرض » والشمس والقمر » والليل والنهار» وأقنم 
بالفجر » والضحى » والريح » الات ا ا 
والوالد» والولد» والذكر والأنثى .. قال تعالى - كذلك :إن فيا خلق. 
النمرات الارن ا واخلاف الليل والنهار » والفلك التي تجري في البحر ما 


وما أنزل الله من السماء من ماه فأحيا به الأرض بعد موتهاء وب و 


فبها من :کل دابة» وتصریف؛ :الرياح والسحاب المسخر بین السماء ارش n‏ 
لآياتٍ يعقلون) الآية 114 من سور5. ة البقرة . وال شل ٥‏ ا 


1 ولکن اسلوب 0 + په الأشياء وأمثاطا - يتضمن فوائد بلاغية كثيرة لا 
توجد في اسلوب العرض العادي كما سنتبين ذلك بعد قلبل. i‏ 


.: وتطبيقات‎ E ۰ 


وننهي هذه الفقرة : :عض الأمثلة عل لقم به في القرآن ‏ ا اله اتال 


.: وخلوقاته. مضخونة ببنْض. ا)لاخظات الإضافية‎ ٠ 


١ CS 
a O 
٠إ! بلی وربي) في موضعين ۽ وفقل اإني وربي) في موضع واحدا . والقنم هنا‎ 
٤ للتأكيد والتعظم لأنه جار على لسان الي له . ولكن الفظ «الرب » في‎ 
2 المواضع ا ورد مضافاً إضافات اندعو الى لی التامل» وتذگر في‎ 


E a (۱)‏ ..( 
الآية ۳ . وقال تعالى في سوزة 'التغابن 4 :زعم الذين كفروا ان لن يبغثوا! قل a‏ 
ال م لتنبؤن ا عملتم ء وذلك على اله يسير) الآية ۷ . وقال تعالى في سورة يونس :٠١‏ 
(ويستنبۇنك أحق هو! قل ي وري إنه لحتق »وما انم معجزين) الآية ۵۳ .. 


۳۵۰ 


ما أشرنا اليه من معنى الاستدلال في القسم » حتى حين يكون القسم باله تعالى » 
قال تعالى :وني السماء رزق وما عدون فورب الغا وألا رض نه طق يشل 
ما نک تنطقون) الا یتان ۲۲ » ۲۳ من سورةالذاريات ١ه‏ . أضاف لفظ الرزب 
الى السماء والأرض لا في هذه الإإضافة من الاإشارة الى خضوع السماء والأرض 
لأمره » وفي ذلك تنبية إلى ضرورة الاستدلال بهما» فوق ما فيه من تعظم لشأنه 
أ سبحانه . وني آية أ خرى أضيف لفظ الرب الى المشارق والمغارب » فقال : فلا 
أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم وما نحن 
مسبوقين)الآيتان >١‏ - ١ء‏ - من سورة المعارج ۷١‏ . لا توحي به هذه الاإضافة 
من القدرة البالغة التي تسخر هذا الجرم الهائل » وهو الشمس » فيشرق ويغرب 
ف دقة وإحكام. 
۲١‏ أما الأقسام الكثيرة بمخلوقات الله فتأمل منها جال القم في قوله تعالى 
في سورة الشمس :والشمس وضحاها » والقمر إذا تلاها» والنهار إذا جلها ء 
والليل إذا يغشاهاء والسماء وما بناهاء والأرض وما طحاها» ونفس وما 
- سواها » فأمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها» وقد خاب من دسًاها). 
« ولا ترى هذا القم - كما يقول بعض النقاد ‏ مثيرا في النفس أقوى 
إحساسات الإإعجاب بدبر هذا الكون » ومنظم شؤونه هذا التنظم المحك 
٠‏ الدقيق! أو ليست هذه الشمس التي تبلغ اوج مجدها وجماهما عند الضحى › وهذا 
القمر يتلوها إذا غابت» وكأنه يقوم مقامها في حراسة الكون وإبهاجه»› وهذا 
٠‏ النهار ييرز هذا الكوكب الوهاج »ثم لا يلبث الليل أن يحو سناه » وهذه السماء 
وقد أحك خلقها ء واتسقت في عين رائيها على هذا الوجه المحك الدقيق » وهذه 
٠‏ الأرض وقد انبسطت في سَعَة» وهذه النفس الأإنسانية العجيبة الخلقة التي 
رت إلا اتفال وا م ف دة رفا ر لن ف دلت کل انت 
النفس الى التفكير العميق والاسندلال با على الخالق لها سبحانه.. ». 


وتأمل جلال القسم في قوله تعالى :فلا أقسم واقع النجوم » وإنه لقسَمّ لو 
تعلمون عظم . إنه لقرآن کرم . فی کناب مکنون ..)الآیات ۷۵ ۔ ۷۸ من 


۳0۹ 


سورة ا سبحا نه :انج إذا .هوی > ما ١ . E‏ 


اغوی . وما ينطق عن لهؤي إن هو إلا وحي يوحی)الآیأات ۱ - ٤‏ من السورة 


١ وانظر كيف وجّه النظر إلى ما حفط تلك النجوم في مواقعها فلا تسقط‎ . o۳ 
۰ ولا تضطرب ؛ من . قدزة قادرة على هذه الصبانة والضبط» وما يبعثه هوي‎ 
1 e الو ن رة ي ال اد الأمرين‎ 
8 ل و[ انه عر وجل‎ 


) E E e N ٠ 
والأرض إنه لحق) وقد يكون ججملة طلبية كقوله :< فوربّك لنسالتهم أجعين عتا‎ 
2 ج مع أن هذا قد يراد به‎ ٩۳۰ ٩۲ کانوا یعلمون) الا يتان‎ 
۰ تحقيق المقسم عليه فيكون امن باب الخبر!‎ 
والمقسم عليه يراد بالقىم ا وتقيقه » كنا سيقت الإثارة إلى‎ ۳ 
.; ذلك » أو بأتي القسم على التوحيد أو القرآن أو على شيء من أصول الإيان‎ 
7 ا قوله ا و فالزاجرات‎ 


1 ا واه‎ E Pv e 0-١ e ورب‎ 


حت قوله :فلا أقسم واقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظم إنه لقرآن 
کرم) وقوله في سورة :الزخرف ٤٣‏ :حم والكتاب المبين إتا جعلناه قرا 
عربياً لعلک تعقلون) وقوله في سورة الدخان ١ء‏ :حم والكتابه المبين :ا 
أنزلناه ني ليلة مباركة). والقسم على الرسول كقوله [يس. والقرآن الحكم. ٠‏ 
إنك لن المرسلين على صراط مستقم) السورة ۲٢‏ . هذا وقد أقسم الله تعالى ١‏ 
على الجزاء والوعد والوعيد » وعلى بعض أ حوال الإنسان » وما طز عليه إفن ۱ 
صفات . ٠‏ 
TT Ne‏ 
E‏ ن ارد مل بر گن ۰ 


or 


حذف المضم عليه أبلغ ا کو هن الف ا لك دار 
۸- فإن في المقسم به من تعظم القرآن ووصفه بأنه ذو الذكر - المتضمن لتذكور 
العباد وما يجتاجون اليه » والشرف والقدر - ما يدل على المضم عليه»ء وهو 
کونه حقاً من عند الله غير مفتری ... وهذا قال کشیرون : إن تقدير الجواب : 
إن القرآن لحق . وهذا يطرد في كل ما شابه ذلك» كقوله: ق .والقرآن 
الحيد) : وكقوله :لا أقسم بوم القيامة€فإنه ينضمن إثبات المعاد ... 

وني الوقت الذي يذكرنا هذا بالقسم الاستدلالي > ضرورة» فانه يذكرنا 
كذلك با ذهب إليه بعض الباحثين من ضرورة البحث عن المناسبة بين المضم 
به والمقم عليه » وهذه المناسبة عندهم أ خص وأدق من أن يكون تنوع المقضم 
به إمعاناً في الدلالة على الله تعالى أو على قدرته وعظمته... بأدلة كثيرة 
مننوعة » على نحو ما أشرنا اليه في القسم الاسندلالي » بل يرون في هذا المقضم 
به بالذات على الأمر المقسم عليه في هذا الموطن صلة مباشرة» أو مناسبة 
ظاهرة أو خفية» ومن الأمثلة هذه الصلة أو المناسبة الظاهرة قوله تعالى 
مخاطبا نبيه عليه السلام :#والضحى . والليل اذا سجى . ما ودعك ربك وما 
قلى) قال في الإ تقان : « وتأمل مطابقة هذا الضم » وهو نور الضحى الذي يوافي 
بعد ظلام الليل » المقضسم عليه » وهو نور الوحي الذي وافاه بعد اختباسه عنه 
حی قالغاو" ودع غړداً 0 فأقىم بضوء النهار بعد ظلمة الليل » على 
ضوء الوحي ونوره » بعد ظلمة احتباسه واحتجابه » . ومثله قوله :والنجم 
اذا هوې . ما ضلٌ صاحبک وما غوى . وما ينطق عن الموى) اختار القسم 
بالنجم اذا هوی وخرج عن مداره على « أن الني لم يضل وام بخرج عن حدود 
الرسالة التي أرسل بها ء والتي أمر بإبلاغها الى الناس » ولمذا قال وما ينطق 
عن اهوی ان هو إلا وحي يوحى) فليس الأمر أمره » ولا القرآن كلامه :ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين. فما 
منك من أحد عنه حاجزين)- الآيات ٤١ › ٤٤‏ سورة الحاقة - . 


. ٩۷ وقارن بالتصوير الفي في القرآن ص‎ ٠۳۵٠/۲ الاتقان‎ )١( 


Tor 


او الا اد م اال جو و ا والمدوان: 
ل[والعاديات ضبحاًء فالموريات قدحاً» فالُغيرات صبحاً» فأثرنَ به بقعا ' 
فوسطن به جعا)» صورة الخيل التي تضبح بأنفاسها» وتوري النار بوقع ٠‏ 
حوا فرها » تغير في وقت الأمن والنوم على قبيلة أخرى أو أناس آخرين . للع 
هذه الصورة من. حياة الإأنسان . . . يقم بها الله تعالى على أن الانسان نكر ٠‏ 
للنعمة كنود جحود إن الإنسان الربه لكنود)والمناسبة بين الأمرين واضحة. 
Ss‏ الحديك عن الدور البلاغي الذي تد یه أقسام و 
؛- الدور البلاغي لأقام قران sS‏ 
١١‏ يدل أسلوب القم في القرآن على إظهار ا کد واي الول 
تری في قوله تعالی :3 والنماء ذات ي الرجع؛ والارض دات الصذع أنه لقول'' 
فصل . وما هو بامزل) وقد .علموا أن الجر إذا أقسم على أمر فقد بالغ في ' 
إظهار الجد منه» ونفى عن نفسه الاإهمال والتهاون ق و 
البوة حتى تبين همم جد الداعي فيا يدعو إليه. 3 
۲ - اقم يبهم على الخصم ری انار لان الم ا 8 
فن شاء الخصم انکر جواب القسم حین یکون خبراً » ولکن لا : تسنح له فرصة ٠‏ 
۰ زار تن اح كما أنه لا ينوه الى انكار الصفة » مع أمما في الحقيقة من.. 
الأختار ا ورا معت بعض أقسام القرآن بين هذين الخبرین ٤‏ کالقسم » بالقرآن ٠‏ 
الجيد. E‏ « باليوم الموعود 4 « بالصافات صا » قإنك لو حللت هذه 
۰ الأقسام لرأيت فيها جملتين : خبريثين : إن هذا القرآن مجيد» إن مم یوما 
۰ مغو | ن اللائكة صا فون کالعبید . ١‏ 
١ ٠‏ فإن كان ذلك غا شه الخضم لاإنکازه ر اا ا 
كقوله تعالى :يس . والقرآن الحكم . إإنك لن المرسلين) وتارة يجذف. جواب | 
القسم الذي يكون جملة خبرية ء ويكتفي با لقنم به » ليبادرهم بكلام آخر مید 
لا حذف!! لكيلا بجد الخصم فرصة لتحويل الا نشاء إلى الخبر فينازع فيه + وكأن ٠‏ 
القسم بذا بهيء فرصة للسماع وانتظار الجواب فيهجم عليه ما بويد الاستدلال. . 


- 


الخو ن الكل لانن رة ان ص2 والقران دي الد كن بل الان 
كفروا ني عزة وشقاق) فاكتفى با لجملة الاإنشائية واجتنب الخبرية » واستغنى 
عنها با ذکر في القىم من صفة القرآن » کأنه قیل : « قد شهد القرآن انه لذکر 
م ونصح »ثم ذکر من خصائلهم ما لا ینکرونا» بل بباهون بها وأشار الى 
أن إنكارهم ليس إلا لحميتهم الجاهلية وجداهم بالحق . 

ومثل ذلك قوله تعالى :ق . والقرآن الجيد . بل عجبوا أن جاء هم منذر 
منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب) أي قد شهد القرآن انه لنذير مبين من 
لله تعالی بالبعث» ولکنهم ینکرونه لما يعجبون أن يأتي به منذر منهم! 

فأما إذا كان القسم ما لا ينكرونه لم يحذف الجواب كقوله تعالى : حم . 
والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعل تعقلون) الزخرف ٤۴‏ فذكر في 
لقم کونه کتاباً مبیناً > وني الجواب کونه قرآنا عربیاً؛ ولا ینکرون شیئًا 
منهما. 

۴ إياز هذا الأ سلوب اللاستدلال ء ومن فوآئد الاإججاز - المعدود من أحم 
أبواب البلاغة كما هو معلوم - أنه كنك من أن تجمعدلائل عديدة قرب 
بعضها بعضاً» أو على صعيد قريب واحد» فإذا وجدت في القرآن انا دلت 
مل ا وای اف ا کات اغ ار واک انرا کا ریق : 
أقسام سور الطور » والبلدء والتين. قال تعالى في سورة الطور : والطور . 
وکتاب مسطور . في رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع . والبحر. 
المسجور . إن عذاب ربك لواقع . ماله من دافع ..)السورة ۵۲ . 

 »‏ وأخيراً فإن أسلوب القسم يعطي أوائل السور من نضرة بهجتها ورونق 
ديباجتها » فتلمع الأقسام في قسمات السور كالغرة البارقة » وأما الذي جاء في 
أثناء السورة فإغا هو قليل » ومثاله كمجيء المطلع في أثناء القصيدة » وليس 
معنى ذلك أن في کل سم تزییناً» ولکنه لا کان ما یستفتح به الکلام جغل 
سبباً لتزيين الفواتح . 

والواقع أن. هذه الأقسام ساهمت في التصوير وتوشية مطالع السور بألوان. 


00 


کو دول الم ن اش ابال الكلا للتصوير » فإن الذي ™ به 
كأنك دعوته کالشاهد فأوقفته بین يدي انمخاطب » فلما أراد الله تعالى أن ونی 
عنوان السور بألوأن الصور بدأها بأقسام خاصة , فترى أحياناً صورة ! اواحدة 
كالقلم الكاتب و« النجم الثاقب » والخيل العاديات » والرياح الذإريات. 
وتنظز مرة أخرى الى صور عديدة يضمها أمر جامع بينها كالتين والزيتون» 
وطور سینیين › والبلد الأمين» أو کالطور والكتاب والمسطور» والبيست 


المعمور » والسقف المر فوع » والبحر المسجور .ا و كالشسس والقمر والليل 
. والنهار... الخ . وأهمية التصوير في عرض الفكرة ونمجليتها وحمل الخاطب 


على فهمها و وانبها 0 E‏ علوم لا ا 
دلیل . : 


۳0٦ 


الفصل الرابع 


النصبتلالتراح 


اترك لابه 


أولاً : هذا الفن! ‏ 


تمثل قصص الفرآن الكرم واحداً من أبرز وسائل «العرض الفني » في 
القرآن الكرعم . ولعل الحديث عن هذه القصص من هذه اة الفة :ا اة 
أن یکون وا الان الدراسة الأدبية الحديثة ا المعاصرة. وف الوقت 
الذي يذكرنا ذلك بقضية الإعجاز - البيافي الذي تحدثنا عنه - وأن في وسع 
الأجيال أن تقف على أطراف منه خلال العصور - فإنه يؤكد لنا أمراً هاما › 
وهو أن القرآن الكرم يخلو في الوقت ذانه من آی عباء او قور کن أن 
يلحق بأي لون او فن هة لفون الأدبية التي تضمنها أو أشار إليها . . ا 
إن الدراسة اموضوعية المتأنبة لتهدي الناقد البصير في وقت مبکر هذه 
الفنون ا عيوما القاعة فی سوق الآداب الاإنسانية 0 الي دف إليها في 
وقت قريب أو قد 

وهدا الاش عندنا جرء :رای جزم به» وهو ن الان الكرم هو 
المقباس على صحة الأدب ‏ كما هو المقياس على صحة اللغة » هذا من وجه»› 
ومن وجه آخر: هو المقياس على مدى استحقاق هذا الأدب للحياة والخلود... 
أو مدى « إنسانيته » وخروجه من الطابع الإقليمي أو الطارىء أو الموقوت › 


oY 


وبغفض النظر في هذه e‏ فون القول شكال ا i:‏ 
بوا ع اهال ها لحيل اولي ا اتی دعا زليه ولک سی 2 
شنا مر اعا هدا اشر ونجن ' نکثب هذه السظور السريعة في موضوع القصة› 0 

١‏ الفن ۰ ف القرآن o‏ . والذي یومیء إلى ذلك الول يشر 
ليه على أقل تقد 

E‏ القرن ؛ وأثيرت ا 
فیها ... حتی خيّلوا إلى الناس أن فنون الأدب كلها عالة عليها ء وأنه لا كتابة 
لمن ليست له قصة! وان ذلك كما يقول:الامتاذ انكر الناقد عباس غود 
العقاد - « على إإثر ضجة أخرى هي ضجة الكلام الكثير في الدراسات النفسية 
و« السيكولوجية » بأنواعها› فبدا لبعضهم ا القصة هي المعرض الوحيد 
لط هاه الدراسات في الكتابة الأدبية› وإنا هي الوسيلة القرزيبة لیم 


العلاقات بین e‏ الشربة .ا وتفسبر او واکلات التي 2 عن | 


وکثرة ل إن شيوع التراءة بين الدعماء قد أشاع معا القصة الي 


تفهمها الدهماء وتؤثرها على غيرها من الفنون الأدبية » هذاء إلى جانب e.‏ 


الأسباب الأخرف: > کشیوع. الصور المنحركة بعد و القراءة :| وشيوع 
المذاهب الجماعية الى کن ا إلى القصة من أجل الترويج دموا بین 
العامة .:. الخ . ۰ 

وهذا فقد کثز الجدال والتزاع حول هذا الش» قیمته الأدبيةء 
وجخاصة أنه يعرف ذلك الشيوع إل Ee‏ أ ببمض المضامين والمذاهب 
الا جةاعية والاً خلاقية اا . حي ار الرأي الناقد فيه ا فا ايله 
هذا الفن ويعبّر عنه ويشير إليهء أو کان رأ ل يخلو من لواقف الفكربة 


e کک‎ 


معالم هذا الفن من فنون البرض القرآني بدون ن الالام اللریع 0 لاحات 
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النقّاد حول هذا الفنء» حتى يتأكد لنا خلو القصص القرآني من كل هذه 
السلييات ارات ا القصضص الا خرى ٠‏ بل حى تتمكن كذلك: من 
الصعود في بيان المزايا والخصائص التي انفردت بها القصة اا 
ملت ا في واقع الأمر خا من وجوه الاإعجاز التي لا يصعب الاهتداء 
إليهاء أو لا يصعب ملا حظتها عند العامة والخاصة في آن . 

ا لعل أبرز نقد واجهته القصة في الأدب العرفي E‏ 
العقاد رجه الله » الذي کان يعتمد في ترتیب الآداب بوجه عام على مقيا 
اسن ان عن قاش آغری کر رعا E‏ 
المحصول » تم الطبقة التي يشيع بينها كل فن من الفنون » يقول : وفکًا ولف 
الأداة وزاد الحصول إرتفعت طبقة الفضن والأدب > وكلما 2 الأداة وقل 
المحصول مال إلى التزول والإسفافا. ٠‏ 

وما أكثر الأداة وأقل المحصول في القصص والروايات!! إن خسين صفحة 
من القصة لا تعطيك المحصول الذي يعطيكه بيت كهذا البيت : 


و تلفت عبن فة بدت عي الطلول تلفت ال لقالب 
أو هذا. البيت : 
کان فؤادي في مخالب طائر اواد کرت ل د قفا 
أو هذا البيت 
لیس یدری أصنع نس لجن سکنوه ام صنسع جن لإ نس! 


لان الاداة ها وة ية و السصول مسب باق لكلا بطل فى 
أ ل ل هارن 3 ب رة ره و اك وا 
وكأنها الخرنوب الذي قال التركي عنه ‏ فيا زعم الرواة - إنه قنطار خشب 
ودرهم حلاوة! | 

ما مقياس الطبقة التي يشيع بينها الفن فهو اقرب من هذا المقياس إلى 


۳04 


إحكام الترتيب والتمييز . ولا حلاف في ل اة الق تروج بینها القصة 
دون غیپرها شض فنون الأدب» سواء نظرنا 2 مله الف او مازلة الذوق » أو 
مزلة الس أو منزلة الأ خلاق! فليس أشيع من ذوق القصة ولا أنذر من ذوق ٠‏ 
الشعر والطرائف البليغة » وليس أسهل من تحصيل ذوق القصة» ولا أصعب. 
من تحصيل الذوق الشعري الرفيع حتى بين النخبة من الممقفين ٠‏ 1 
وخلاصة القول في هذا النقد - العقادي ‏ المشهور »أن فن القصة يقوم على . 
Ti Ese‏ سراف والاإملال في القول ... حتی یصل بالقاریء ‏ 
من خلال قنطار خشب إلى درهم خلا کا يصلح لخطاب العامة :دون 
الخاصة؛ وإذا كان هذا وذاك من اظ ما خرج عله انارت القرآن الكرم' 
کا عاك فا ...اني التعة القرانة ها رضح الك ها لأر 
الك أن 5 الرك الى » للقصة في القرآن الكرم من أصلح الأساليب. 
لخطاب العامة والخاصة» کما انه يقدم لك قناطير مقنطرة من المعاني برام 
معدودة من الألفاظل والكلمات!. . ٍ 
٢‏ م إن القصة التي تحدت عنها المقاد » ويتحدث عنهأ في العادة سائر: 
الأدباء وألقاة: هي ذلك العمل الفني الحر الطليق » الذي لا يتقبد فيه . 
الأديب بوقائع مضٹ؛ أو حوادث وقعت ؛ ٤‏ و بعبارة اخری: ذلك العمل . 
الفي الذي يستقل فيه الكاتب بصنع الحوادث » ورسم الشخصيات » وإدارة. 
الحوار» واختيار الزمان والمكان وافتراض ما يشاء من غناصر الإثارة 
والتشويق » وذلك عن طريق تصوير البطل . .. أو من خلال التخبيل العميق ٤‏ | 
والتصوير الدقيق للأحوال والمواقف ... الخ ... حى يستوي له من خلال هذه . 
الجموعة من الاافتراضات والتصور ا و ا ی الي 
يرمي إلى تحقيقها في باب العواطف الانسانية» أو في باب القضايا الاجةاعية ٠:‏ 
ا ما شاءِ من اوا الأدب ااا وق يکن الاربداع في هذا :الفن: رهن, 0 
العبقرية القادرة على لس أدق الانتالاخ النفسة والتررية دي الارئ»: 


(۱) عباس میود العقاد : فی بیت » ص۲۸ ۔ ۲۹ . 


۳. 
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عرضه وإدارة حوادثه » كما هي المحال في القصة الحرة التي أشرنا اليهاء‎ 
E اا أي القصة القرآنية ر‎ 
ديي فوق .ما فيها ت التزام ف و قت › واماد حصلت ؛ فان الذي‎ 
يتأكد لنا» من خلال جيم ذلك : ضرورة البحث في القصة القرآنية من خلال‎ 
لا٣ الفا اللات‎ 
اللتصائص الفنية لنفصة القرآنية لاإيضاح أن تصلح نطاب الا‎ ١ 4 

اة وان الول قبها كسار الأبواب القرآنية الأخرى - مسهب باق › 
فوق ا أشار إليه العقاد ي باب الشغر: ُ 

٣‏ . أغراض القصة القرآنية » لبيان مدى الالتزام مجموعة من المبادىء 
O a‏ 
واعتبارها وهدفت إلى تحقيقها . ولبيان أثر هذه الاغراض في الخصائص .. 
الا السابقة » أو مدى ال لاء مة والتوافق بين هذه الأغراض وتلك الخصائص 
فضلاً عن أن هذا «الالتزام » بهذه الأغراض ل يؤثر على ذلك العرض الفني › 
اظن اعد من الائ ای و ارق الان 

٣‏ - .بيان القيمة التاريخية للقصة القرآنية » أو إقامة الدليل السريع على 
أن القصص القرآني تاريخ E‏ ا و ت ق 
الخبال أو الافتراض » لا وجود له لا في وقائعها » ولا في أبطاها . .. وذلك لا 
لدفم ضفرن وال رهام لهالا ت ولف كنا سدق ذلك فق :ريا 
بطبية المحال = ولكن سن أجل التاكيك عل « اترام من غو خر ٠.‏ وحن 
نرى أن الأغراض السابقة قد تم عرضها جيعاً لا من خلال. خيال خصب! أو 
فن طليق! ولكن من خلال تاريخ واقع و 
ا لخصائص الفنية من خلال هذا وذاك . ونبد بعرض هذه النقاط بأوجز قدر 


E E 


۳11 


ثانياً: القصة 9 ا 


N ن كر صدر القرآن الكرم » وها أشرنا إلي ثل‎ EY 
القليلة - والكافية  في هذا الباب» ومعنى ذلك أن القرآن الكرم حق كله‎ 
لأنه تنزيل من جكم حيد . ولكننا نذکر هنا بنقطتین اثنتین : الأولى : أن‎ 
الوازدة‎ ١ القرآن الكرم ورد فيه التعبير عن « القصص » في محال « الأخبار‎ 
 عبتت عن الأمم السابقة» وعلى وفق معنى المادة اللغوية » كذلك . فالقص هو‎ 
الأثر واقتفاؤه؛ يقال :ا قصصت أ ثره أ تنه ا القصص : مصدر ؛ قال‎ 
: من سورة الكهف - وقال تعالى‎ ٤ تعالی :فار تداعلی آا رهما قضصا)- الآية‎ 

لوقالت لأ ختبه قصّيه)- الآية ١١‏ من سورة:القصص اا بی ار س 
تنظري من يأخذه - موسى عليه السلام حين ألقته مه في الم ا 
يننهي اليه أمره ومستقره . ومن هذا الباب : قصٌ الرؤيا اي تتبع انام 
وذکره والتحدت به؛ قال تعالی قل لان Sat‏ خا طباً انه 
يوسف :} تقصص رؤياك على إإخوتك). E‏ 

وهذا وصف اله 0 :قصص القرآن بأنا حت » فقا تعالى :ا مدا ر 
القصص الحق) - الآية ٠4‏ من.سورة آل عمران - قال تعالى: نحن نقص عليك 
ناهم بالحق. الآية ٠١‏ .من سورة ة الكهفب - وقال عر من قائل : تل عليك 
ای وفرعون باحق - الآية ۳ هن سورة القصص - 


وممنى ذلك أن الأصل اللغوي وار لاان ا 
يؤکد e‏ و .. وعلى * هذا جری Ses e‏ 4 


لإطار أو الاستسمال» ا باصطلان 
ااال عرف حادث بعد نزوله؛ وقد عام أن من أبسط أصول التفضسير 
أن القرآن الكرم لا SS‏ وقد بق إا 
شرح هذه القاعدة اض التفسير ف ي کار ّ ملاسبة.. 0 


° FT 


ولا أجد عندي » وأنا أكتب هذه السطورء حاسة للإشارة إلى مصدر 
الشبهة في القيمة التاريخية للقصص القرآني ؛ لأن الأمر كما سيتضح لك من 
غلال :اتواه بك فلل اعون من أن تطيل انامه الوقوف وتلك نة 
نعرفها من أخزم! لولا هذا التلبيس على العباد الذي يلبس مسوح العم ء 
« ويتردى » بطيلسان الموضوعية والحرية والعقلانية... الخ هذا الشريط 
الطويل : يقول المستشرق الجري اليهودي المعروف : « جولد تسيهر »: « إذن ما 
کان يبشر به عمد خاصاً بالدار ال خرة ليس إلا جموعة مواد استقاها بصراحة 
من الخارج يقبناً!! وأقام عليها التبشير... » ثم يقول : « أفاد عمد من تاريخ 
العهد القدم . وكان ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء ». 

ولأستكمل لك معام CE E E‏ 
جولد تسيهر وضربائه من « العلماء » المحققين!!» قال بعد ذلك : فتبشير الني 
العربي ليس إلا مزيجاً منتخباً من معارف وآراء دينية عرفها أو استقاها بسبب 
اتصاله بألعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها التي تأثر بها تأثيراً عميقاً » والتي 
رآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بني وطنه »| ه0 . 

قلت : وإذا كان جرد ذكر بعض الأنبياء > أو قصصهم › في التوراة أو . 
الكتاب المقدّس ليس كافياً لإثبات هذه القصص» أو لإثبات وجود تلك 
الشخصيات من الأصل» على ما يذهب إليه مؤرخو الأديان العلمانيون من 
القبن .وكات هذه القضص فد انحدرت إل عمد ملوات ري علية 
وسلامه - من العهد القدم كما حدثك طب الذکر « جولد تسیهر » بہذه 
المؤكدات اللفظية!!- حتى لكأن الكلام يكسب برهانه ودليله من كثرة ما يذكر 
فيه من ألفاظ «اليقين » و« الصراحة » وسائر هذه الترتيبات والثركيبات - 
فقصص القرآن إذن أساطير من الأ ساطير!! وليصل هذا « الوحي » أو الاإيجاء 
بتعبير أفضل حتى لا نسيء إلى تلك الكلمة- إلى طه حسين أو إلى خلف الله 


)١(‏ راجم كتاب : العقيدة والشريعة لجولدتسيهر ص۴٠‏ - ٠١‏ . ترجمة الدكتور مد يوسف موسى 
وزمیلیه . 


۳1۳ 


أحمد» أو ا تبات Ty‏ 


ES A‏ الور ۲5 .. الخ . ليصل هذا العام بالا يجاء .» أو الاإيجاء 


بالعام لأمثال هولاء حتی يصێروا به محققین » وللفرآن ناقدین » وهذا فقد. 
اخترت لك في النقطة الثانية التالية شخصية أي الأنبياء إبراهم عليه السلام > 
أثبتها لك' ہقياس أولئك العلماء اا 
النين اشرت إليهن مجتمجين . 2 ٤‏ 

٤ » امتا على العا مين أن يبقى بين أيد. افق‎ E hS 
a وأخت ایت لا يتطرق اليه الخلل والشك» يرتفع بالاإنسان‎ 
التي انحدر اليها... ويزسم له إطاراً يعمل من خلاله بعد كل. هذه الرحلة‎ 
آم انقوس السترة لا تفع إلا بالنطاول.‎ e الطرباة ن‎ 
على أرفع الأشياء لأا تعاني امن عقدة نقص تتعدى « الحدود !! فلا ش‎ 
احدهم بان موجود إلا نا یتطاول على رب الوجود؟!!...‎ 

ولا اسنقی محمد معلوماته من الخارج » وکیف . E‏ 
العناصر اليهودية والمسيجية وغيرها » التي « اتصل » با مد صلوات الله عليه. 
و مزع فا + کا ان خا ااي و 
الا ساد رلك هرا كت باك م الو القديم » والقرآن يزد عليه. 
وتف کش :ا ن ا المسيحيين وهو يقوّم عقائدهم » وحصي عليهم ما 
حر فوه في دنهم » وما خالفوا فيه تعالم نبیهم عیسی ابن مرم اعلبه السلام ؟!!! 
هذا باب الدخول فيه يطول » والكلام فيه رحب واسع » والأدلة القاطعة التي ٠‏ 
بلغت ني هذا العصر منزلة العام الضروري أن القرآن الكرم وحي يوحى وقد 
ا > تغتينا عن الإعادة والتكرار . :. وأدعك هنا - فقط -. تتملى . 
هذه الآيات البيّنات : فال تعالى في سورة. .يوسف : «إنا أنزلنا إلبك هذا 
ا 


(١ )‏ أنظر مقال « رماڊ ولا 9 » لعباس زود السا ر کناب له رجه اف توان بام . 
ا الإنسانيةء ص1۸ . E‏ . 
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هذا القرآن » وإن كنت من ن قبله لمن الغافلين# وقال تعالى فى سورة هود - بعد 
قصة نوح ey‏ ال کا ا و ت 
E‏ فاصير إن العاقبة للمتقين' e‏ 
ٻدء E OT‏ :ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك؛ وما 
E ES‏ يلقون أ قلامهم ا E E‏ إذ بختصمونا") 
yT‏ هذا هو القصص الحق › 
وان اله ا ا وان الله فو المرير الح الاي ا: 

وجاء في سورة القصص› قبل عرض قصة مون :+ نلو عليك من نا 
موس وفرعون بالحق لقوم بؤمنون)- الآَية ۳ - وبعد انتهائها : لإوما كنت 
ا الغربي E O EL O‏ 
ااا وا فتطاول عليهم العمرٌ» وما كنت ثاوباً في آهل مين تنلو عليهم 
APE‏ . وما كنت بجانب الطور إذ ا ا 
ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون)الآيات ٤٦ - ٤٤‏ 
من السورة ۲۸ . 

EH‏ و فخ 2 ل ر ق و ن 
القصة القرآنية تيدف من جملة ما دف إليه - أي أن ذلك أحد أغراضها التي 
E a OE E‏ 
کاو 8 ال الوا کت لو م له می کات ولا له 
سك 5ا لارتاب الط لرن اة 4۸ من وره ال كود كتا أنه ا 
2 يعرف عنه أنه كان بجلس إلى أحبار اليهود والنصارى »ثم جاءت هذه 
القصص في القرآن الكري » وبعضها جاء في إسهاب وتتبع للكلير من الدقائق 
والتفاصيل » كقصص إبراهم و ی A‏ 
على أن ذلك الكتاب وحي يوحى . 


. ٤۹ وانظر فيها الآیات ۲۵ ۔‎ . ١١ من الورة‎ ١ الأآية‎ )١( 
. الأية ٤ء وانظر الآيات السابقة واللاحقة ؛ وتامَلها بعناية‎ (r) 


۴1۵ 


أا النقطة الثانية فهي التي ا إلبها بقوله ف هذا ا 
الكرم :}ل تيه الباطلٍ من بین بده ولا من خلفه » ازيل من حكم ميد ! 
ومعنى الآية الكرية أن القرآن مباً من أن يلحقه خطأً وخلل وباطل لا من 
جهة ما أشار إلى وقوعه قبل عصر نزول القرآن » ولا من جهة ما ادل على 
وقوعه بعد ذلك العصر . أو يقال في معنى الاية : إن البشرية لن تقف على أي 
ا ٠‏ أو حاضر. أو مستقبل يحالف ما حدّث به القرآن ودل علية أو 
a‏ الاحافير والبحوث التاريخية الثابثة أو الموثوقة انتهث إلى 
TS‏ : إن الباطل لحت القرآن من بين يديه » ولو أن 
العلوء التجرببية » والبخوث الفلكية اننهت إلى نظريات ثابتة ارتفعت من 
درجة الفروض: إلى مقام الحقائق العلمية التي لا, يتطرق إليها الشك ٠::‏ 


ووجدنا في هذه الحقائق ما نص القرآن على خلافه + لقلنا إن الباطل قد ك E‏ 


بالقرآن من خلفه. .. ولکننا قول هنا» على. وجه اليقين ال جازم » وعلى وجه ۰ 
المناجزة والتحدي كذلك : إن باطلاً ما لن يلحق بالقرآن لا من بين يديه ولا 
من خلفهء الآن وغداً يعد غا . ا 


فإذا أخبر القرآن أن « قصضه » :احق » فهي حق واقع » وليست ! 
ولا ا ذاهب e‏ هنا بثاهد Ek‏ يعي عن عشرات الأمثلة 


والشواسد: 
رخو الادان لونک كا دعن ا ا ا 
أي شخصية من شخصيات التاريخ › فضلاً عن وقائعه وأ حداثه» اود 
E E oa‏ 


ما ll‏ المنال ای رنسالنه u‏ « في اللاهوت ' 2 


ا » يعم » أو يستطيع أن يقدّر مدى حاجة القوم إلى مثل ذلك المنهج ٠:‏ 
E‏ يوم کانت أسانید ا القع 2 


۳٦٦ 


فی کتابه المشار إله. 

ومن هذا المنطلق بقي هؤلاء العلماء منكرين أو متشككين في الوجود 
التاريخي لإبراهيم عليه السلام» ولمرويات كتبهم الدينية عنه... حى وضع 
« ليوناردو ووللي » !اه۷ كتاباً عن إبراهم بعد الأحافير والدراسات التي 
قام بها في رض الجزيرة في شمال سورية » ونشر خلاصتها في أواخر الربع الأول 
من هذا القرن » مؤكدا وجوده » وعارضا لحياته »> وجملة ما کان عليه قومه من 
العقائد » وما دعاهم هو إليه في باب العقائد والعبادات ... وبهمنا هنا الإرشارة إلى 
عبادة قوم إبراهم للكواكب » وعبادتم للأصنام ... وما دعاهم إليه إبراهم 
من التوحيد » وما علمهم من الصفات الإهية ... والذي أثبته « وولي » في كل 
ذلك يكن عدّه ترحمة قرببة وصادقة لقصة إبراهم مع قومهء كما.وردت في 
القرآن الکرے! ویہدو ۔ بہذه ااا ن الق ا اق عك 
السلا ما قال في ظل المناخ السابق » لا في ظل اكتشثاف «وولي » اللاحق!! 
غفر الله:له ‏ اې لطه حسين» فقد سمعت منه في اواخر حیاته ما یدل على موت 
هذا التطاول الجاهل في نضسه - قال طه _ يومذاك -: «للتوراة أن تحدثنا عن 
إبراهم وإسماعيل » وللإنجيل أن يحدثنا عنهما » وللقرآن أن يفعل ذلك » ولكن 

.هذا لا يکفي لاإثبات وجودهما هذا الدليل ». 

وقد لص العقاد ما قاله «وولي » وغيره من علماء مقارنة الأديان » في 
كتابه الجامع عن « إبراهم أبي الأنبياء »» وعا قاله في باب حديثنا هذا عن 
« وولي » ودراساته وأحافیره : 

ی کل ا ا ا اد ا 
العم الحديث مطابقا للاخبار الأولى عن ديانة القوم في عصر إبراهم؛ فتلك 
قرينة ثبوت وليست بقرينة شك» ومن خالف ذلك فهو لا يفرق بين الشك 
والشوت ». 

م بعد أن يتحدث عن بعض'العقائد التي صارت حقيقة واقعة «لأننا 
فككنا ألغاز الكتابة» واستخرجنا أسرار الأحافيرء» وعلمنا منها تسلسل 
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العبادات» واا السکان ا E‏ 

وقد علفنا ايوم ان E E SNE E‏ ال 
E E O O PCE O‏ 
N EE AN E E N E‏ 
أو القمر» وهمذا يطلقون عليه اسم « جوښیتیر ۲ ویستمدون هذا ٣‏ 
كلمتين. معنى أي الآلمة. . e‏ 

و القرآن الكرم ا چن غ الیل زی کوکا فان عدا زی : 
فلما أفل قال لا أ حب الآفلين فلا ری القمر باز زغاً قال هذا ريي › > فلما اقل 
قال e‏ بدني رفي لأكونن من القوم الضالين . فلما رى الشمس بازغة قال ه هذا 
ربي هذا أكبر» فلما أ فلت لی ای غا ر 

« وما غاا E E Eg a‏ اف ذا 
غابت الكواکب» فعبدوها مع عبادة الكواكب على یل ا 
وا 


« وني القرآن 4 2 ال و ا ا التاثيل الي ا 
عاکفون &. . . وفبه : فقا تعبدون ما تنحتون والله خلقک وما 

ا ا ق ی ا 
قصة الخليقة أن الاإله الأكبر خلق الأز باب كما خلتق سائر الموجودات الأحياء ٠‏ 
وو ااا ور اله عل ها الج هر انى وة ف العجر 
الحديت باهينوثيزم Henotheism‏ ويطلقونه على طور خاص من أ طواز 
التولحيك .وق القرآن الكرم : # فجعلهم ا : كبيراً هم لملم إلبه 
برجعون) وفیه : ([... قالوا : أأنت فعلت هذا بافتنا با ربراه e‏ 


0( الآيات ۷1 - YA‏ من. سورة الأنعام 1" 
(r)‏ الآية ۵۲ من سورة الأنسباء ١‏ ولاحظ ف الآبة الكرية لظ « اليل * يدل لاصام آم 
الاوثان.. ملا a‏ 
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کبیرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ينطقون)(الآیتان 1۲ ۔ 1۳ من سورة الأ نبياء 
۳). 

«أما عبادة الملوك في بابل القدية فحن نعلم اليوم أنيم كانوا يعبدونم 
ويزعمون انم نطو من الام عد الطوفان ٤‏ لأا فرآنا الاثار وكشفا عن 
الأ حافير ا الملوك أبم آله لكوت رمام الحياة وا لوت وارد فى القران 
الكرم :3ذ قال ٳبراهم ري الذي جي وميت» قال آنا حي وأميتا40... 
٠‏ وأخيراً يقول عباس جود العقاد : هذه المطابقات نعلمها اليوم من الكشوف 
والأ حافير. وسواء آمن العام العصري بالقرآن أو م يؤمن به »فالمسالة هنا هي 
مسألة الثفرقة بين قرائن الثبوت وقرائن الشك في سيرة إبراهم » فليس من 
قرائن الشك على كل حال أن تروي أخبار العبادة عن عصر إبراهم على الوجه 
الذي حققته الكشوف الحديثة › وعلى خلاف القصص التي تخترع اختراعا بغير 
د شن الواقع 2 

هذا" مثال واحد من عشرات الأمثلة والشواهد التي انتهى فيها علماء 
الأديان .المقارنة إلى ما ذكره القرآن وقرره منذ قرون ... وقل مشل ذلك في 
كل ما أشار إليه القرآن الكرم .وأأخبر به وتحدّث عنه . .. ولا ندري على كل 
حال إن كان في عالم اليوم من يشك في أن القرآن أقدم وثيقة تاريخية لم يلحقها 
أدنى خط أو انتقاص أو تشويه . . .م لا شأن لنا بعد ذلك بن تخامره الشبهات 
والشكوك حول مصدر هذا الكلام الخالد «المحفوظ » من التبديل والتغيير › 
والله تعالی یقول : إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب! أو ألقى السمع وهو 
شهید 4 . 

أشرنا قبل قليل إلى أن إثبات الوحي والرسالة بأتي في طليعة أغراض 
القصة في القرآن الكرم : قال تعالى بعد فصة نوح : #إتلك من أنباء الغبب 


)١(‏ «إبراھم اہو الأنبياء » بقلم عباس مود العقاد » ص۱۸۰ - ۱۸۲ دار اللال. 
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MRR eM 
للمتقين)- ۹ سورة هود - وقال تعالی في سورة طه ۲۰ بعد قصة مؤسى عليه‎ 
السلام مع قومه وأخيه هارون ومع السامري :لى ملك من أا‎ 
قد ضبق وقد ايتاك من دنا ذکراً)۔ الآية ۹۹- فنصت الاية على امصدز:‎ 
e القرآن الکرم ء وهو الذکر » بقوله تعالی « من لدا‎ 
إلى الله تعالی أنه هو الزي « قصٌ » تلك الأنباء السابقة على نبیه ع کما‎ 
اشارت من وجه اخ جين جمعت بین کلمات « قص » انان « 9 قر‎ 
قران حت لا خبيل » كما أوضخنا لك في الفقرة.‎ E 
| TT 
م سامل الأغراض المتة أ البارزة لقصص القرآني في أغرا كةن‎ ۰ 
بول خا ار تقصّيها وإحصائها » كما يطول بنا - ويستحيل علينا أيضاًذ.‎ 
الوقوف أو جرد الإشارة إلى الأغراض الكثيرة المنشعبة ء أو الذروس ؤالعير‎ 
إليها..‎ AE والاإشارات والدلالات التي انطوت عليها‎ 
شه القضض + والعكرفع علا‎ E أو التي يكن أن تفهم وتلاحظ‎ 
بالدراسة. والتحليل... حى ليمكننا هنا القول : إن القصص القرآني هي.‎ 
المعرض الؤاسع » والمعين الرّ» والمنجم البكر الذي يقف فيه المرء على الستن‎ 
النفسية والسان الاجتاعية » والسنن الاإيانية في الفرد والجتمع » وألناس.‎ 
هذه السثن بعضها ا مدی ار تباط السنن..‎ e ۱ وع مدی‎ ٠ الأ‎ 
' الاإيانية بالسنن | كذلك . . اهنا يقف الدارس البصير على تاریخ‎ 
اا رھ د ارو اک رل ار .. وتاريخ التاريخ! إن‎ 
. جلدات » وكل ما قد يحق للنا أن نذكره هي هذه العجالة‎ e 
 انلدي: تاركن امز فصل القول فة إن متاسات خر أن القصص القرآني‎ 
2 على ما کن لنا أن نسميه « وحدة التاريخ » من وجه » و«وحدة الإإنبان‎ 
' من وجه آخر. .. وما أجإر الاإنسان في كل عصر » وبخاصة في هذا العصر »أن‎ 
يقف على هذه الوحدة علّه بجد انفسه التي أضاعها في ركام الاش‎ 
ا ا ا‎ 


TY. 


« المبادىء 8 عام الأشياء يغي عن عام الا فكا راا ان« اسانة + 
الا نسان إن صح هذا التعبير- ثابتة مكيلة» وهي الال في العمل 
والتعامل. .. وهي مقياس تقدمه الروحي وال خلاقي سواء أصنع 
يصنع!! إن عليه أن يصنع ون يتقدم ي هذا الجانب الشيئي أو الضناعي. : 
ولكنه لن بحجد «نضىه » فيها محال .. 


نمثل « القصة القرآنية » في أبرز ما تمثله حياة الإنسان أو تاريخ 
الإنسان... وإذا كان القرآن الكرم إنساني الرسالة» وكان يثل الخطاب 
المي الأخير الجامع هذا الإإنسان إلى يوم الدين » فإن ذلك هو سر هذا 
الاستعراض الشامل لقصص الأنبياء وثاريخ الأمم > حى لقد تكرر بعض هذا 
القصص أكثر من مرة تبعاً لتنوع الأغراض » وتعدد العبر والدروس المستفادة 
من تلك القصص ا ا ا اد وا تصن القران ‏ ت عا لدلد 
مساحة كبيرة في النص القرآني الكرم . وإذا كانت هذه القصص تثل › من و جه 
آخر » الصورة التطبيقبة» أو الواقع العلمي » أو مدى استجابة « الإنسان » 
وا أو عا رالات الا a‏ ا ا و 
أي حد نملك أن نقول هنا : إننا نقرأً في القصص القرآني « وحدة الهداية » أو 
الرسالة» ووحدة الإنسان أو التاريخ ؛ کما قرانا فی تشبیهات القرآن - على 
سبيل المثال- وحدة الكون والطبيعة!.. 


إن ا لمجال هنا كما قلت رحب واسع ؛ وإن الحديث عن هده 
«الإنسانيات » التي يكن الوقوف عليها من خلال قصص القرآن طويل 
ومتشعبا» ولكن في وسعنا هنا - وقد PE E E‏ 
واحد» أو شرط واحد من شروط حياة هذه الجتمعات الاإنسانية » ومستلزمات 
بقائها واستمرارها » وأن نعلق كذلك على واحدة من اللمحات واللفتات التي 
تأي في سياق تلك القصص . .. حنى يتأكد لنا على الأقل » وقبل أن نستوي إلى 
الحديث عن الأغراض العامة الجامعة لقصص القرآن » أن هذه القصص ينطبق 
غلاا لى عل سار اا لوا ج والاغران الفا حه من أا حاطب الام 
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والخاصة,.. وأن ما شار إل لاعن اى ال بات رج به القضة 
اوا غل ا ¡ .بل .إن تلك الميزة الي حدثناك عنها فيا سبق تتجلن 
E‏ بأوضح EL‏ 

۰ وتصغي إليه» وتجد فيه من متعة التسلسل والسرد .. . والواقعية وا مثال ا 
0 ما لا تجده في باب الأوامر والنواهي » والنجريد الذهي » والعرض؛ اجرد 

Ee‏ التنويع طابع معظم سور القرآن الكر ۔ كما تجد فبه الخاصة إلى 
جان اك المنعة التي شارك فيها العامة على النحقيق ‏ وبخاصة إذا ذکرتا 
E E‏ إلى جانب التنويع السابق۔ أعمق | الارشا راث 

اچ انين والاجتاع والحضارة والتاريخ .. 

نند کر هنا إذاً واجسدة من هذه المدلالات » وإشازة واحدة من تلك 
الاشارات: ۰ : 

,2 جحد شنا القرآن اكيم من خلال قمص الساتين» شن اتر والظز 
الأخاش كرا تاعا وع الاي با ها ا اة اد ا دون ن قیمها ٤‏ 
ومباد ئها ..٠‏ من فساد العمران وزوال الأمر: 0 . 

قال E‏ ا ۲١‏ :و قصمنا من قربة كانت ظالمة وأنشأنا 
e‏ آخرين E E N NE‏ 
وار ما ترف فيه ومساکن لعل LE US‏ 
2 ظالين . فما زالث تلك دعواهم حى چ ع خامدين4#الآيات 
٠۵-١‏ . وقال تغالى في . سورة القصص ۲۸ :و؟ أهلكنا:من قرية' بطرت 
متها ؛ فتلك ماکنهم لړ تنکن من بعدهم الا قليلا » وكتا نحن الوارثين: . 
وما کان ربك مهلك القری؛ جى يبعت في أُمّها رسولاً 
کنا مهلکي القری إلا وأهلها ظا لمون) الآ يتان : ۵۹-۲ , والقری : 
وقال تعالى في سورة هود :فلولا کان من ا من قبل ولوا 

اينهون عن الفساد في الازض إلا قليلاً من أنجينا منهم » واتبع الذين ظلموا ۳ 
sS SR‏ و و 
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٠.۴‏ :ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك منها قام وحصيد. وما ظلمناهم 
ولکن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلمتهم التي يدعون من دون الله من شيء لا 
جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 

ظالة إن ااذ a‏ شدید). 
٠‏ وقد يتسم الجال هنا للإثارة إلى أن القرآن الكرم يدلنا في مواضع 
متعددة على أن المترفن كانوا يبادرون إلى التكذيب بدعوات الأ نبياء - ركونا 
إلى أموالمم وأولادهم ظانين أا المقياس وأا القيمة وأا الاعتبار- قال تقال 
وة ا :وما أ رفا ق قر ف و اا قال مترفوها إا ما أرسلم 
به كافرون!!. وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن بعذبين. قل إن رفي 
يبسط الرزق لن يثاء ويقدر » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . وما أموالك ولا 
أولاد ؟ بالتي تقر بک عندنا زلفی إلا من آمنَ وعمل صالحاً فأولئك همم جزاء 
الضعف ما علموا 2 ف الغْرّفات آمنون) ۳۷-۳۲ . 

الط أل دا اتب افا دى الى نة ارون اغاغ 
اماز اپ واوضاع: وف فن أت ال الاي ى ند اا 
وكيف أن الله سبحانه يفجؤهم بالمقياس الحقيقي لصلاح المبادىء أو فسادهاء 
وهو المداية والرشد الاإنساني!! قال تعالى في سورة الزخرف ٤۴‏ :لوكذلك ما 
E‏ من قبلك في قرية من نذير إلاً قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على َة 
وإنا على آثارهم مقتدون) الآية ۲۳ » ثم يعقبه الجواب والرد :قال : أو لو 
جئتک بأهدی ما وجدتم عليه آباء ۶؟! قالوا : انا با ا به کافرون)! الا ية 

... وهكذا افتضح أمرهم » فأعلنوا عن خيبة ما تنطوي عليه نفوسهم : إن 
ما أرسلتم به كافرون! هكذا . .. بكل ما جمله هذا الإإعلان المفاجىء من غرور 
is‏ 

وأخيراً انظر إلى نہاية حضارة الماع > وحضارة الأشياء والأثاث ... والني 
قد تمثل غند بعض الناس الذروة والسنام! فإذا بها هنا لا تعصيم من وقوع 
الزلزال » إن لم تكن تثل بداية السقوط » وأول طريق الانحدار ... قال تعالى 
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في سورة مرم Ty}:‏ أهلكتا قبلهم من قرن هم حن أثاثا ورئيا) الآية ۷4 
امت ذه الآية القرآئية الكرية تشير ل الأمم السابقة قة التي أهلكت . ا ١‏ 
وردت قصصها في القرآنٰ في مواضع أخرى- رداً على أولئك الذين لم ايعرفوا 
التفريى ن الممادئء: والا شا أو قدفوا الأشياء. والااف على هداية. 
المبادىء والقم والأفكار»! قال تعالى - في الآية السابقة ۷۳ -(ولذا تتلی علیهم. 
آیاتنا بيّبات قال الذین گفروا للذين آمنوا : أي الفريقين خير مقاناً وأحسن 
ندياً. .. فجاء الجواب : و أهلكنا قبلهم ...) الآية : 
وقد ّل القرن الذي نعيش فيه أبعاد هاتين الآيتين الكريتين . 
إا دعوت «التاسبداية القران حدتك ابعص عن اعضارة الآخرين .. : 
| ورفاهیتهم . حى لقد اصبح ٠‏ ,هذا القرن عند الجميع قرن :الرفاهية الادية 
٠‏ والتکاثر الشيئي والتسابق في المقتنيات والتطاول في البنيان! بل ولق ا 
فيه الإعلان عن (الأشياء ) علماً له أصوله ومناهجه. .. وغدت أحاديث الناس!' 
١‏ في الجتمعات اليومية تنصب في معظمها على .التزود بالحا جیات ا 
وملاحقتها واصطياد ها › إوالتباهي بتکدیسها ي غرف البيوت وصالاتپا حی ' 
ولو لم یکن وراء‌ها اي منفعة!!.. . بل غدا «الديكور » هو الآخر علماً له 
۰ أصوله ومناهجه. . . پتهافت الناس على اصحابه من أجل أن یېدوا اچ 
و 1 
« إن الجانب اا اا ن رق ا کدی اآتات: 
بعضه فوق بعض . .. ولم يكن بقدور الأتات نرا . مهما کان جیلاً ومتقدماً . 
ومتقناً أن يقف في موا جهة المصبر. .. أن يخلص أمَّة لم تحسن التعامل مع القم . 
التي هي أكبر من الأشباء والأثاث و«الديكورات » بحلصها من مصائرها 
ا ن اللاك التفني والأخلاقي والصحي والاجتاعي والأدبي اللي 
بقتحم عليها NT‏ وآثائها i‏ ء ها الخار جي 
من مسرح. التاریخ' 
eT‏ قرآنبة ' للدكتور الفاضل عماد الدين خليل في جلة المي 
العدد ۷ رجب ۲۳۹۹ ag‏ 2 
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- أما الإشارة التي وردت كواحدة من مات الاإشارات عبر القصص 
القرآنية » فقد وردت في قصة يوسف عليه السلام > وفي هذه القصة كنز من العبر 
والدلالات ... وفيها الكثير من المواقف والنفسيات التي حلّل القرآن الكرم 
بعضها» وأشار الى بعضها الآخر في سياق الآيات ... ونشير هنا إلى لفنة 
واحدة في قوله تعالى : لقالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدونج- الآية .-۷١‏ 

لا دخل إخوة یو سف علبه» وقد رجعوا هذه المرة « باخ هم ماق ۸ 
آوی إليه أخاه... ثم دبّر أمر بقاءه عنده على هذا الوجه :فلما جهزهم 
بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أن مؤذن أيتها العير إنك لسارقون) 
الأية ۷١‏ 

وقف مؤذن الملك لينادي بهذا النداء وقد بدأت القافلة الحركة والسير... 
رأاجعة بالميرة والطعام . لفد فوجیء | خوة ا پد ا الاتپام الظام ¢ وذهلوا 
من هذا النداء على رووس الاشهاد . .. ولربا جال في أنضسهم في هذه اللحظة 
انهم لو اتہموا بأمر آخر أظهره الله على يد هذا العزيز القوي لكان الى ذلك 
سبيل . . . لقد انتبهت قصة يوسف في أذهانهم لحظات حتى تنفسوا الصعداء » 
وهم يقولون همذا العزيز بعد قليل :إن يرق فقد سرق أخ له من قبل!!). 
الاية ۷۷-. 

ولكن المهم الآن: هل هم سارقون حقاً؟ وكيف تصرفوا في هذا الموقف 
للدلالة على براءتيم من هذه التهمة الظالمة؟ وما الذي يكن أن يفعله البريء في 
مثل هذا الموقف؟ اننا بالطبع لم نحبس أنفاسنا أمام هذا النداء ايتها العير 
ان لسارقون) لأًننا على عام بتدبير يوسف ... ولکن كيف سيجري التحرّي 
والتخقیق؟ وکیف سلون هم عل براع من هدا الامر؟ 

لقد كانت حركته في البلالة على براءتهم عفوية ؤسا جة ٠‏ فى احين 
انو ضا من جند ا للك عن طبيعة لىم اسيوق « قفالا مادا هبون + 


. ٠۲ أنظر الآية ۵۹ فما بعدها من السورة المذكورة:‎ )١( 
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فإنہم ام یقفوا مکانہم يسألون. منه ويستوضحون » أو يحاولون الرد منه على ھ 
ااام الغريب.. . بل ر جعوا ادرا جھم إلى المؤذن و « وأقبلوا عليهم » . 
. وجاءت 2 LL‏ لقوهم السابق : « قالوا - وأقبلوا 
٠‏ عليهم - اماذا تفقدون »؟ ي ترفض هذا, 
: الا والی مشا ی رکا ما - بيسر وسهولة- ا 
لتفتیش جومم وبضاعتهم ا e‏ 1 
ماذا غسى السارق أن يفعل في موطن اتهام مثل مثل هذا اموطن؟ إن غاية ا 
ی عل ان ی ی کاو و پر روا فیا موت سی ان 
فيه لخوف اؤ اضطراب.. . إن دقع التهمة عن نفسه وأقنع منهمه برباطة 
جأشه ومتين أعصابه . .'. وإلاً لاذ بالفرار حبث يسعه الفرار . وربا حلفا . 
اغ ن کانت تغبقة غ ا ج النادى : 
و بسۋاله واستفساره المباشز» فلك 8 البراءة E: ٤‏ اريه 
الأغراش اليه i‏ 
i E‏ ا ع ا افا ا اا إن 2 
أوضح هذه الأغراض : :الأغرأضالتالية : 1 
ت يان أن اللين كله من عند اله » من عهد توح عليه السلام إلى عد 
د ری » وأن المؤمنين كلهم ا واحدة» ضاربة في جذور التاريخ: يضمي 
رکب واحد مارك .. .ون اله الواحد الأحد هو رب الجميم . « وكثيراً ما 
وردت قصص عدد من' e‏ في صورة واحدة ٠»‏ معروضة ست 
خاصة »لتؤيد هذه الحقيقة E )١«‏ 
ا : لإولقد ا و ار 0 و 
وذكراً للمنقين » الذي شون ر بهم بالغيب» وهم من النناعة مشفقون » وهذا. 
ذکر مبارك تراه انامه كرود 2 


. التضوير الفي ف الفرآن ص۱۱۲‎ e 
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ولقد آتینا ابراهم رُشدّه من قبل وکنا به عالین » إذ لالا اور 
ا ا الال ال ٠ات‏ تم ما عاكفون؟ قالوا : وجدنا آباءنا ما عابدين 4ء إلى 
قوله : [وأرادوا a‏ فجعلناهم الاخسرين » ونجبناء طا ال رض الى 
بارکنا فبها للعالین ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين ء 
وجعلناهم اة هون بأمرنا » وأوحينا إليهم فعل الخيرات » وإقام الصلاة › 
وإٍيتاء الزكاة » وكانوا لنا عابدين 0( . 

ا آثيناهءُ حكماً وعلماً » ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 
نہم کانوا قوم سَوءٍ فاسقين » وأخلناه في رحتناء إنه من الصالحين ). 
ونوحاً إِذ نادی من قبل » فاستحبنا له فنجیناه وأهله من الكرب 
العظمء ونصرناه من القوم الذین كذ بوا بآاتنا نم كانوا قوم سوءٍ فأغرقناهم 

أجعين ). 

ف وداود وسلمان إذ يحکمان في الحرْث» إذ نفشت فيه غنم القوم ء وکنا 
لحکمهم شاهدين » ففهمناها سلمان ۔ وکلاً آتینا حکماً وعلماً۔ وسخرنا مع داود 
الجبال يسبحن والطيرً» وكنا فاعلين » وعلمناه ا 
بأسک» > فهل أنتم شاكرون؟). ٠‏ 

#زواس‌اعیل واإدریس وذا الكفل » كل من الصابرين ؛ وأدخلناهم في رحتنا 
بکل شيء عالمين » ومن القياطين من ٠يغوصون‏ له ويعيلون عملا دون ذلك» 
وکنا هي حافظين) 

وأیوب إذ نادى ربه اني مشن ار واخ آرت ال اغفا غا له 
e N EE‏ أهله». ومثلهم معهم» رة من عندناء 


وذکری للعابدين ). 
e‏ وإدريس وذا الكفل » كل من الصابرين م ف ا 


. ٠١ أنظر الآيات ١ه - ۷۳۴ من سورة الأنبياء‎ )١( 


YY 


ودا انا فاضا rT‏ ال 
أن لا إلة إلا نت سبجانك إني كنت من الظالمين E‏ 
الغم » وكذلك ننجي المؤمنين ). 
٠‏ و وزکریا أذ ا زئ ET‏ ا ا 
فاستحبنا له» ووهبنا له يحیی ؛ وأصلحنا له زوجَةٌء إ: نہم کانوا سارغون في 
خیرات › ویدعوننا رغباً A‏ 
[والتي أحصنت و ا ا a‏ 
e ۰ E‏ 
۾ إن ا a‏ 
الآيات ٩۲ - ۷٤‏ أ وهذا هو الغرض الأصيل من هذا الاستفراض 
الطويل ؛ وغيره من الأراض الأكرى رياف رصا وف انا ۰ 


- ومن. اراش 'القصة نان ان hs‏ الإنام ف e‏ ا ٤‏ 
وأن.استقبال قومهم م متشابه - فضلاً على أن الدين من غند إله واحد» وأته 

م على أساس واحد- وتبعاً هذا كانت ترد قصص كثير من الأنبياء نجتمعة. 
> مكررة فيها طريقة الدعوة ء على جو ما جاء في سورة « هود 
- الآيات 0-0: ت 
لإولقد أرسلنا نوحاً الى ا e O‏ إلا اله إن 
اخاف علیک عذاب يوم .ألم » فقال اللا الين کفروا شن فونه جا راك لأ 
بشراً مثلنا » وما نراك اتّبعك إلا الذين هم أزاذلنا بادي الرأي » وما.ثرى لم 

علینا من فضل بل نظن کاذ بین ). AIS‏ : ويا قوم لا سالک عليه 
الان أجري إلا على :الله ). OSs‏ يقولوا له: يا توح قد جاتنا 
ا ا تعدنا إن كنت من الصادقين .:. الخ e‏ 
RS UE a aE |.‏ مال من له غير إن 
E E aE‏ 


P۳۸ 


افلا تعقلون؟ € ... إلى قوله :قالوا يا هود ما جنتنا ببينة » وما نحن بتار کي 
آهمتنا عن قولك » وما تجن لك يؤمنين » ان نقول إلا اعتراك بعض آهتنا بسوئ. 
قال إني أشهد الله واشهدوا اق بريء مار كن . من دونه » فکيدوني جميعاً م 
لا تنظرُون ).. . الخ . 

> وای فود أخاهم صاحاً » قال یا قوم اعبدوا اله ما لک من اله غيره» هو 
أنشام من الأرض واستعمر؟ فیها » فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ري ا 
6ا : يا صالح قد كنت فينا مرجوَاً قبل هذا ء أتنهانا أن نعبد ما 
يعبد آباؤناء وإننا لفي شك ما تدعونا إليه مريب 4... الخ . 

٣د‏ وكان من أغراض القضة البارزة كذلك: بيان أن الله ينصر أنبياءه 
في النهاية ويلك المكذبين » وذلك تثبيتاً لنبيّه مد مه وتأثيرا في نفوس من 
یدعوهم إلى الإ يان : لوكلا نقص عليه من أنباء 
وجاءك في هذه الحتق وموعظة وذكرى للمؤمنين )» وتبعاً هذا الغرض 
ترد قصص الأ نبياء مجتمعة مختومة بمصارع من كذبوهم› ویٹکرر بہذا عرض 
القصص كما جاء في سورة «العنكبوت »:_ الآيأات : ٤١ - ١١‏ -: 

وولف رسكا ترجا إل قومه فلب فيم ألا نة إلا خسن غاماء 
فأ خذهم الطوفان وهم ظالمون » فأنجيناه وأصحاب السفينة» وجعلناها آية 


وإبراهم د قال لقومه: اأعبدوا الله وأادقوه› ذل خير لک ان كنم 
تعلمون ...€ إلى أن يقول :فنا كان جواب قومه إلا أن قالوا : اقتلوه أو 
حرقوه » فأنجاه الله من النار » إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون )... الخ . 
N E ESN SEU EAD O EY‏ 
العالين . .. € إلى أن يقول : إن منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء 
ما کانوا O E‏ يعقلون 

وإلى مذين أخاهم شعيباً فقال : يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر› 


۳۷۹ 


ڄامين. 


ولا تعثؤا في لأرض 2 فكذبوه فأخذتهم الرجفة» قأصبحوا 
وعاداً 2 وقد تبین من ساکنیم ورن ر الشبطان امام 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرین 
وقارون وفرعون وهامان » ولقد موسی بالبینات فاستکیرو ٍ 
الأرض وما افا ۰ 4 
: فكلاً أخذنا انيه فمنهم سن أرسلنا عليه حاصباًء ومنهم ن اأخدةا 
الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض» ومنهم من أغرقناء وما کان الله 
لیظلمهم ».ولکن کانوا أف يظلمون) › وتلك هي النهاية الواحدة. 
اللمكذبين( . 2 د 
ا NE‏ ا والخصائص الفنبة: 
۰ قد تختلف أساليسب العرض قي الفن الواحد من الفنون الأدبية تىا | 
لاختلاف الأغراض والمقاصد» لأن أسلوبً ا OSE‏ أكثر 
یک کو ا ا لأداء هذا الغرضء أو الوصول إلى ذلك المدف» من 3 
سائر الال الأخرى : 
: وأغراض القصة القراة الي ار ل خا اة الأغراش عل 
تنوعها وتعدد ها کما رایت لإ تخرج عن غرض د يني ا ١‏ 
7 المداية والسرة > والدعوة إلى الله واليوم الآخر... يضاف إلى ذلك ٠‏ 
كماأوضحناه لك كذلك- أن الول الى هذا الغرض کان ن اال 


واقعي ليس فيه مخالبةٌ ولا افتراض . 


ومعنى ذلك أن العزض القرآني هذا الفن من الفنون الأدبة ا ۴ 
«التزامان: » بارزان لا بحفیان على أحد: الغرض الديي “الذي يشيل في 
٠‏ الواة ا ا شاد ای 

١ 7 E 
ا تات الأغراض واغراطاً أخرى كثيرة في كتاب التصوبر ألفي في القرآن لسيد‎ (۱) 
TA. 


راا کان کل ات ف ل غر مان اغراك ف ادت الاد او 
المقروء بالطبع فإن الصدق التاريخي هناء الذي حدثتك عنهء لا بد من 
الإإشارة الى أهمية « الالتزام » به بين يدي الكلام على أسلوب الفن القصصي 
في القرآن » وخصائص هذا الأسلوب الفنية العالبة... 


إن الصدق الفي - معنى الشعور الصادق عند الأديب أو الكاتب- هو عماد 
ف اة ف تفر أا اصن التاز عي أ هاه الأ انى هنا فد بكرن 
اة لانت أو اديت غالا سرا عن الرضرل يجله مى الزجة اة 
الخالصة إلى الذروة العليا من الا حكام والنجاح ... فإن انعدم عند الكاتب 
ذلك الشعور الصادق مع رغبته في الالتزام بالسرد التاريحي الحقيقي أو 
الثابت ...لمق عمله بكتب التاريخ » وخرج من نطاق الأدب من الأصل!! 
إن « المادة الأدبية » في فن القصة لا تتأقى بغير ذلك الشعور الصادق الذي هو 
ضرورة لازمة في كل فنون الدب بطبيعة الحال » ولكنه هنا في فن القصة يبدو 
أكثر إلحاحاً » وأوضح ضرورة ... بل إن الكاتب هنا يزداد عمله نجاحاً كلما 
قوي شعوره الأدبي هذا على ركوب الخيال الجتح» أو اعتمد على الخالبة 
المؤثرة ... أو النهويل الخوف ... حتى لكأن الجمع بين نوعي الصدق - معناه 
الفني والأخلاقي- يكاد يكون في هذا الفن من الأمور البعيدة » أو أن أ حدهما 
بجور فيه على الآخر على الدوام ... ومن هنا فا يبدو جاء قوم في القصص 
الواقعية الناجحة: «إنا أقوى من النيال!! » ولعل الكلمة التي تروى عن 
الأصمعي في الشعر : «الشعر تكد يقوى في الشر » ويضعف في الخير... » أن 
تصح أول ما تصح على فن القصة » وأن يكون الشعر آخز ما تصح هذه المقولة 
علبه ا هذا إا كان 'الكذتب راس ارورم وإنةلكدلك ٠.‏ 


أقول:: فإذا وقفت بعد ذلك على هذا التنوع الفتي المائل في أسلوب 
العرض القرآني للقصة » تبعاً لأدق المعاني والمواقف الفرعية الدقيقة التي تساق 
القصة التاريخبة من أجلها في موطن من المواطن القرآنية فعليك أن تقدر 
أهمية هذا الننوّع » وقيمته «الفنية » الرفيعة التي ترفد موضوع الاإعجاز في 


۳A1 


باب واسع . . . وبخاصة حين تلاحظ - على سبيل المثال- أن هذا التنوع برز في 
٠‏ معظم الأحيان من خلال تكرار قصة بعينها في أكثر من موطن... كما 
سنحدثك بعد قليل » وكما أشرنا إلبه عند الكلام على المتشابه اللفظي في بحث 
سابق . ا n‏ 
ونلخص هنا هذا الأسلوب القرآني في عرض القصة على النحو الذي أشار 
hI‏ الناقد سید قطب رجه الله في دراسته المبتكرة التي عرضها في 
کتّابه « التصوير الفي ني القرآن »» والذي اعتبره ۔ آي هذا الأسلوب 8 
من ار خصوع القصة: القرآنية للغرض الديي' » بحسب تعبيره رجه الله . 


| - تراز الق ف مواضم شتی « ولکن هذا التکرار لا يتناؤل التصة 
کلھا۔ غالبا إغا TIO e‏ 
فيها » أما جسم القصة كله فلا يكرر إلا نادرأ » ولناسبات خاصة في السياق .. 

وحن i‏ الإإنسان هذه الحلقات المكررة E E‏ السياق الذي وردت 
فيه » يجدها مناسبة هذا السباق اا > في اختيار الحلقة التي و 
هناك ؛ وني طريقة عرضها كذلك .٠0‏ | 


a a‏ الغرآن لک ا ان آداء بعضص هذه القصص 
والا ضار فقن اء ي ١‏ النص القرآني ذاته!! . E‏ 
فاذا کک أغراض القصة في القرآن من إثبات دة ة اإلإله» ووحلة 
الدين ٠»‏ ووحدة الا نسان .. ادر کا معنی هنذا لضن لشر بط الأثبياء 
اوالرصل... وأدركنا ما فيه من جال فى حيث يخيل للمتامل اواج 


4 ' التصوير الفي في القرآن » ص۸١٠ فما بعدها.‎ )١( 
٠ ١ (۲١١ - انظر تفصتل هذه النقظة وتطبيقاتها الواسعة في الكتاب النایق ص۱۱۹‎ ' )۴( 


TAT 


وأنها إنسانية واحدة على تطاول الأزمان والآماد!. 

۲ - تعرض القصة فى القرآن بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرض ء 
ومن الحلقة التي تتفق معه› وبدون تجاوز بطبيعة الجال للوقائم التاريخية ». 
وهذا من وجوه التمييز بين العرض الأدبي والعرض التاريخي امحض- فمرة 
تعرض القصة من أوما» ومرة من وسطهاء ومرة من آخرها . وتارة تعرض 
كاملة » وتارة يكتفى ببعض حلقاتما » وتارة تتوسط بين هذا وذاك › حسما 
تكمن العبرة في هذا الجزء أو داك( . 

وقد شا عن هذا ما يشبه أن يكون نظام عام ء ذلك أن آخر حاقة تعرض 
- بحسب ترتيب السور- تتفق مع أظهر غرض ديني وردت القصة من أجله » وي 
الوقت ذاته يثفق هذا الختام مع الأصول الفنية » ويبدو كأنه حتام في لذاته › 
لا للغرض الديني من ورائه. 

هذه قصة سيدنا إبراهم حوالي العشرين موضعاً » م یکون آخر 


موضع برد فيه هو « سورة الحج » ( ر ا :ودا 
اا براحم كان لیت وأون في الال بالحج يأتوك رالا وعلی کل ضامر 
يأتين من کل فج عميق ). 


فهنا - من الوجهة الدينية- ربط بين شعائر الحج في الاسلام وشعائره في 
دين إبراهم : وذلك غرض _ كما قلنا- مقصود » وقد ورد في ختام السورة نفسها 
آخر ذکر لابراهم في قوله : [ملة أبيك إبراهم هو سَمّاك المسلمين من قبل ) 
ولكن لننظر من الوجهة الفنية البحتةء أكان هناك مشهد تختم به قصة 
إبراهم » أليتق من مشهده بوذن في الناس للحج » وهو باني البيت » ومودع طفله 
إسماعيل هناك قبل البناء؟ إنه أليقق ختام بلا جدال » ولو لم يكن الغرض 
الديني هو اقتضاه . 


وهذه قصة عيسى بن مرم نرد ورودا اسيا في ثمانية مواضع » وآخر حلقة 


. ٠١۸ - ۱۲١ انظر التفصيلات والشواهد القرآنية في التصویر الفنی‎ )١( 


TAT 


ا ترض في سورة امأئدة E E ٠٠١١‏ 
ابن مرم : أأنت قلت للناس اتخذوفي وام ي ٳلهين من دون الله؟! قال : سېحانڭك 
با کون أن أقول ما لبس ل عق إن كنت فل نقد غلته» > تعلم ما في 
ا 
: أن ۔اعبدوا الله ريي ور وکنت عليهم شا باوت فيهم › فلما فل 
ا ا ا 
عبادك » وإن تففر مم فإنك أنت العزيز الحكم). 
فهذا الحتام هو ختام ديني فني في آن واجد» لقصة كقصة عي » مواد 
عجيب » وعن هذا المولد نشأت الشبهات ...» وحول هذه النقطة ثارت 
المشكلات » فها هو ذا في اللحظة الأ خيرة أمام. خالقه یعترف بعبود يته » ویشهد 
با قاله لقومه » ويفوض الإخواك لله العزيز الحكم ., ۰ a‏ 
ر التوجيهات الدينية بسياق القصة» قبلها ا ثنایاها 
کذلك : والذي يتتبغ قصص القرآن يجد عقب كل قصة قصة تعقيباً دینیاً پناښب 
االفاة فنھا: واا ما.پدکر من التو جبهات ف نابا ها ارد ك هق الال : 
١‏ في قصة سلمان مع بلقبس يقول اهدهد : لإي وجدت امرأة قلكهم 
وأوتيت من کل شيء » وها عرش عظم ؛ وجدتها قوم يبجدون للشمس من 
دون الله » وزبّن هم الشيطان أعماهم افصدهم عن السبيل فهم لا ېدون ء ألا 
بسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ».ويعام ما نخفون وما : 
تطلنون اله ¥ إلة:[لا هورف العرش العظم ) > کل هذا a‏ 
القصة» ليهتدي. الآدملون بہداه فیا یقول! 2 ١‏ 
ب - وي قصة يوسب مع خادمي الملك» يضر ما الرؤب ل :کا 
ما علمني ربي » ني ترکت ملةٌ قوم لا ؤمنون باه » وهم بالآًخرة هم ڳافرون» 
E‏ ر @ 0 


)۱( التصوير الف 2 


PAE 


شيء ذلك من فضل اله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون € : 
ا ر انا وي ثناياه تلك التوجيهات » زيادة على المغزى 
الذي تؤدی إلبه بحواد تھا دون توجیهاتپا . 


0 ا ل 
١‏ - تنوع فن الإخراج: 
۱ . فمرة يذكر ملخص للقصة يسبقها › ثم تعرض النفصيلات بعد ذلك 


من بدئها 1 نپایتها › وذلك كطريقة قصة حاتت « فهي تبداً 
هکذا : 


ام حَسبْت أن أصحاب الكهف والرتم کانوا من آاا خا ذا اوي 
الفثيةٌ إلى الكهف» فقالوا ربنا آتنا من ادناك رحة» وهيء لنا من أمرنا 
شد فضرينا على آذايم في الكيف ينين دام باهم انعم أي المزبين 
أ خصی لما لبثوا ادا € 

ذلك ملخص للقصة » ثم تتبعه تفصيلات تشاورهم قبل د خومم الكهف » 
وحالتهم بعد د خوله » ونومهم » ویقظتهم » واإرساهم واحداً منهم ليشتري هم 
طعاماً » وكشفه في المدينة » وعودته » وموتهم » وبناء امعد علیهم » وا ختلاف 
القوم في أمرهم ... الخ اة فا احص كان فة شوق لفات 

٣‏ ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاهاء ثم تبداً القصة بعد ذلك اا 
وتسير بتفصيل خطواتها » وذلك كقصة موسى في سورة القصص »› وهي تبداً 
هكذا : طس تلك آيأت الكتاب المبين » ننلو عليك من نبا موس وفرعون. 
باحق لقوم يومنون »› إن رن غلاق الا رض وجل اهلا شا يستضعف 
طائفة منهم ذب أبناء هم بستحي ناء هم ؛ إته كان من المفسدين » ونريد أن 


وت 


نمن على الذين اتا ف الأرض » ونجعلهم اة وجعلهم الوار ئن › کک 


. ٠٠١ص التصوير الفني‎ )١( 


۳A9 


ا 


ھم فی ا » وتري فرعون 8 وجنود هما منهم ما کانوا. بجحذرون 4 . 

م مضي في تفصيلات قصة مونى : مولدهونشأته » ورضاعه E‏ 
الضري و خرو ..» فكأن هذه المقدمة » التي تكشف الغاية من القصة كانت 
دا مشوقاً لمعرفة الطريقة الي تتحقق ا الغاية المرسومة المعلومة. 

TT EET EY ومزة تذكر القصة‎ - ٣ 
مفا جانا الخاصة ما بغي » مثال ذلك قصة مرم عند مولد ف عقا ا‎ 
نوو وسر خا بالتفصيل في ختام هذا البحث » وكذلك قصة سلبان‎ 
î النمل واهدهد وبلقيس. ا‎ 

و ومرة يحيل القصة تمشيلية » فيدكر ففط فط من الأ لقال RL‏ 
ابتداء العرض ».يدع القفصة تنحدث عن نفسها E‏ 
المشهد من قصة إبراهم وإساغيل: E‏ 

#وإذ برفم إبراهم Ea Ag‏ 
ما يلي ذلك فمتروك لابراهم وإساعيل: إربنا تقبلٌ منا إنك أنت المع 
العلم . 4 إل ہاية 2 الطويل » وهذا نظائره : کر ن وو االقرآن 
الک ٠‏ 1 
۲ - تنوع طريقة ا 
4 - فمرة يكم سز الاجا ة عن اليطل وعن النظارة» حى ييف هم 
غا ف آڻ واحد» مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح العام في سورة 
r,‏ . «راجع الآيات ATV FPF OVA T‏ «. و ت 

فنحن في الات الأولى امام مفاجات متوالية » لا نعم هما سرا » وموقفنا. 
منها کموقف بطلها موی » بل تجن لا نعرف من هو هذا الي يتصرف تلك 
ا و ا 


أذ السر في الات اقالية :۷۹ ٠‏ في الطيورء يمب النطارة جين 
يعلمه موس 


۳A“ 


(أما السفينة فكانت لساكين يعملون فى البحر » فأردت أن أعيبها » وكان 
وراء هم E E‏ الغلام فكان أبواه مُوْمنيّن ...4 
الايات . 

و ف البو الكطارةة ويرك أبطال الفهة عة ف اة 
وهولاء يتصرفون وهم جاهلون بالسر» وأولئك يشاهدون تصرفاتهم عالمين › 
وأغلب ما يكون ذلك في معرض السخرية » ليشترك النظارة فيها منذ أول 
ت ا ارو رات ا 

ا کا ا الان ان راكوا ارغان الفقر ي 
نصيبهم : إذ أقسموا لبصرمنها مصبحين » ولا بستشنون » فطاف عليها طائف 
من ربك وهم نائون فاصبحت کالصرے 04 . 4 

وبينما نحن نعلم هذا کان فاب اة یاوه و ادوا فصن :ان 
اغدوا على حرٹک إن کنم صارمین » فانطلقوا وهم یتخافتون : لا يدخلنها 
اليوم علي مسكين» وغدوا على حرد قادرين ). 

وقد ظللنا نحن النظارة نسخر منهم » وهم يتنادون ويتخافتون › والجنة 
خاوية كالصرم »> حتى انكشف هم السر أخيراً بعد أن شبعنا تهكمأ وسخرا : 
ل[قالوا : إنا لضالون » بل نحن محرومون )! وذلك جزاء من بحرم المساكين! 

۴ - ومرة يكشف بعض السر للنظارة » وهو خاف على البطل في موضع › 
وخاف على النظارة وعن البطل في مؤضع آخر » في القصة الواحدة » مثال ذلك 
قصة عرش بلقيس الذي جيء في غمضة › وعرفنا نحن آنه بين يدي سلبان » في 
حن أن بلقيس ظلت هل ما نعل :5 فلما جاءت ”قبل : أهكذا عرشك؟ قالت 
كأنه هو)! فهده مفاجأة عرفنا نحن سرها سلفاً » ولكن مفاجأة الصرح الممرد من 
E‏ برها معها حينما قيل ها : 
ادخلی الصرح € . 

(4( أنظر آلآیات ۴۴٠۷‏ من .سورة الق 5۸ » واثظر الصفختن 1۴-4٠۲‏ من خد الكتاب. 
(۲) أنظر الآيات ٤٤ - ١۷‏ من سورة النمل ۲۷ . 


TAY 


ن ا a‏ ا ۰ 
واحد» ويعلمان , سرها في الوقت ذاته : وذلك كمفاجآت قصة مرم ٠‏ حن تنخذ : 
Es‏ > فتفاجاً هناك بالروح الأمين في هيئة رجل» فتقول: ` ' 
لإي أعوذ بالرمن منك إن كنت تقباً » > نعم إا عرفنا قبلها بلحظة 
« الروح » ولكن الموقفب لم يطل فقد أخبرها  :‏ قال : غا أنا رسول ربك لأهب 
لك غلاماً زکبا!4 وقد فوجئنا . كزلك. معها إذ أجاء ها المخاضص إلى جاع 
النخلة إقالت E E‏ ا 
آلا ls‏ ..الخ¢4. 

0 الفجوات بين المشهد والمشهد »التي اتاد وا قصا» ! 
SS‏ 
بإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد 'اللاحق 


ا ا ی ا ازاتظرا 
هتا. في, قضة .يوسف التي قسنمت إلى و 
E E E‏ 
الج > فطلب إليهم أن يحضروا أخاهم الآخر سشققه۔_ ارک 
من أبيه» م وضع صواع الك في رحله وأخذ به رهينة » بام أنه سارق؛ 
E‏ 1 

ا ھا هم واه إخوته شحون جاب يتتاوروا في مر وقد أنى عله 
SS‏ قال ,برهم 
کک 
ارجغوا إلى أبيك » فقولوا : پا أبانا إن ابنك سرق وما شهذنا إلا ا علمناء ونما 
١‏ کے ی وا القرية التي كنا فيها » والعيرً التي أقبلنا فیا 
ونا e‏ 


TARA 


وک ہا یی وت اا دمام ۵ اغوم دو ن سم و 

eS N 
جميعاًء انه هو العلم الحكم ) ويسدل السار‎ 

وهنا نری ا خر بن و نراه قد أببضت. غا من 
الجزن» وهو دام السرة غل تش وا يتاه يستنکرون عليه هذا کله: 

وتولی عنهم » وقال OG ay‏ 
کظم » قالوا : تاله تفتاً تذكر رسف ی کون خرضا) او تکون من 
امالكين » قال : إغا أشكو بثي وحزني إلى الله » وأعام من الله ما لا تعلمون » يا 
بني اذهبوا فوا ن وت واه و تبأسوا من روح الله » انه لا 
تان من روح الله إلا القوم الكافرون . 

وهنا نيسدل الستار» ويطوون الطريق لا نعم عنهم فيه شيئا» إغا يرفع 
الستار فنجدهم في مصر أمام يون لما ولوا عليه :فالوا 7يا آنا اريز 
متا روطلا الضر اوا ببضاعة مر جاة :قفاوف لا 'الكيل وتصدق غليداء 
إن الله يجزي المتصدقين ... وهكذا. 


۽ - التصوير او العرض التصويري : 

وأخيراً يقول الاستاذ سيد قطب : 

« إن التعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوبر المبدعة التي یتناول بها 
جيم المشاهد والمناظر التي ا ا ا يقم 5 
حجري › و ادا قا مى 2 :قول 


)١(‏ ذائبا من الم والحزن. 


TAA 


إن :هذا التصوير في مشاهد القصة ألؤان : لون يبدو في قوة العرض 
والاٍحياء» ولون يدو في تخييل العواطف والانفعالات » ولون في رشم 
التكخفاة: ولیست هذه الألوان امتفضلة : ولکن ادها يبرز ی بض 
امواقف ويظهر على 'اللونين الآخرين » فيسمى باسمه » أما الحتق فإن هذه 
السات الفنىة كلها تبدو في مشاهد القصص جيعاً : .. وهنا .يوضح المثال ¡ ا 
لا پوضحه المقال : | 
کان ار تشهد أصحاب الكهف . ا بعدما اهتدوا 

إلى اله بین قوم مشرکین : ا 
: لجن نقص عليك باهم باحق إ E pe‏ آمنوا e‏ وزدنأهم هدی 8 
٠‏ وربطنا على قلوہم اذ قاموا فقالوا رب السموات والأرض » لن ندعو من 


u‏ دونة ا لقد قلا ذا شظطا »> ھولاء قومنا اجخذوا من ذونه أههة > لوا يأتون 


عليهم سنلطان بيّن! فمن أظام من افترى على الله كذباً وإذ اعتزلتموهم ونا 
يعبدون إلا الله فأووا ى الكهف يشر لم ربک من رحمته وہيء E‏ 
بدا يتتهي الشهد » ويسدلك الستار» فإذا ب 2 
r‏ > فها هم أُولاء ني الكهف» وها هم أُولاء E‏ 
ES ET, )‏ ۰ 
رات الثمال وهماني فجوة منه )... أنقول : إحياء المشهد! إن امرخ 
الخديق بكل :ما فيه من طرق :الإضاءة لكا يز عن تضوير هذه ارك 4 ٠‏ 
المقاوجة ؛ حركة الشمس وهي «تَرّاور » عن الكهف عند مطلعها فلا تضيئه! ' 
(واللفظة ذانيا تصور مدلوها) وتجاوزهم. عند مغيبها فلا تقع عم ولقد 
e‏ ضز ا و تصورها الألفاظ ف 
سهولة غريبة . o.‏ 
رهم« وحرق جر من ٠‏ إن لاط تى بابر رة خر 


۳4۰ 


فتنتقل هيئتهم وحركتهم كأنا تشخص وتتحرك على التوالي : 

[وتحسبهم ايقاظاً وهم رقو » ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » وكلبهم 
باسط ذراعيه بالوصيد » لو اطلحت عليهم لوليت منهم فراراً » ولملئت منهم 
رُعباً » وهكذا تضطلمع الألفاظ بالتصوير وبالحركة في كل هذه السهولة وفجاًة 
تدب فيهم الحياة › فلد فلننظر ولنسمع : 

د وكذلك بعشناهم ليتساءلوا بینهم » قال قائل منهم : ک لبشت؟ قالوا : لبشنا 
يوماً او بعض يوم! قالوا : ربك أعلم با لبثتيم » فابعثوا أحدك بورق هذه إلى 
المدينة » فلبنظر أبا أزكى طعاماً » فلبأتك برزق منه » وليتلطف » ولا يشعرن 
بک أحداً» إ: ہم ِن يظهروا علیک يَرْجونک أو يعيدو؟ فى ملّتهم » ولن تفلحوا 
إذا أا «. 

وهذا هو المثهد الثالث - أو بقية المشهد الثاني - فهم قد استيقظوا » فكان 
اول ما يسألون عنه: ۴ لبثغ؟ فيكون الجواب لبشنا يوماً أو بعض يوم وإنا 
لنعام انهم لبثوا طول من ذلك جدا » فقد عرفنا ملخص قصتهم قبل تفصيلها › 
أما هم فجائعون معجلون عن التحقق » ثم إنهم مؤمنون » فليكن مظهر ايانم 
ان يقولوا: 
« ربک اعام با لبثتم »» وهم متخوفون أن ينفضح أمرهم › فهم يوصون رسوهم 
ان يتلطف ولا يشعرن ہم أحداء لئلا يعرف القوم مقرهم فيرجموهم أو 
يعیدوهم ف ب با جن فنعرف ن هناك يرجهم أو يردهم عن 
دينهم » ولكن لنتبع هذا الرسول في المشهد الثالت : 

ان هو ها اليد هنا فخوة رة لقال a ES‏ 
كشف وعثر الناس عليهم » وإن کان الناس يومئد موّمنین لا كافرين ... الخ 
هذه المشاهد في هذه القصة . 


)۱( تابم سائر حلقات القصة في الآيات القرآنيةء وانظر الشرح والتعليق في التصوير الفي 


ص۷٤۱‏ فما بعدها. 


۳4۹۹1 


وإلبك الان هذا ال التاف من ألؤان التضوير في !القصة : تصويز ٠ ٠‏ . 
e‏ والا نفعالات ٤‏ كما مدو ملاحها في a‏ 
السلا : 

م 


قال تعالی :[واذکز في الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها کا شرقباً ‏ 
فاتخذت من دوتیم حجاباً ).. e‏ 


ھا ی دی ی خلا ل رل ارادا وکن ا E‏ 
مفاجاة عنيغة تنل تراما تة بعيدة: ولکتها ببب ٥ا‏ هي فيه ابغاً: 2 
د فارسا الوا روا ل ها ر سوا » قالت إني أعوذ بالرخن مك إن ا 
- كنت قيا 4 إا أنتفاضة العذراء المذعوزة يفجؤها رجل فى خلوتبا قتلجا الى 2 
استثارة التقوى في نفسه: « إن کنت تقباً »! A‏ 


ولئن كنا نحن نعلم «الزوح اا 2 تمل إل ا 
بل الال نلك الا الطبة ا ترہت تربية صالحة وکفلها 
٤‏ «زکریا » بعد أن نذرت له جنينا.. 


هذه هي المزة الأولى . 2 
قال : إغا أنا رسول ربك لأحب لك غلاما ا زکیا) › TE‏ 
آخرى مقدار الفزع والمخجل» وهذا الال اريت الذي لم تلق بد بأنه 2 
ولوا ت تن ل واف ل غا «يصارحها مما يدش سمغ 
e‏ 
وده ھا الثانية ' : 1 
. م تدرکها شجاعة ا ا ا ا : انی ان غ 
o‏ أك بغياً؟) هكذا » صراحة » وبالألفاظ المكشوفة » فهي 
a E ES‏ 
سول ربك فد تکون هلم خدعة فاو کا لل اليا لذن ليل مدو ٠‏ 


4۲ 


الا ق 

ل قال:: كذلك قال ربك: هو علي هين » ولنجعله ية للناس » ورحمة مناء 
وکات آبر اققا €: 

تم ماذا؟ 
f‏ هنا نجد من فجوات القصة» فجوة فنية كبرى » تترك للخيال أن 
يتصور ها . م قضي القصة في طريقهاء > لنرى هذه العذراء المسكينة في موقف 
اخراك هولاً : 

ل فحملته» فانتبدت به مكاناً قصيًاً > فأجاء ها الخاض إلى جذع النخلة ء 
قالت : يا ليتني مت قبل هذا» وكنت سيا منسياً ). . 

وهذه هي اهزة الثالثة . 


e‏ الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق بينها وبين 
نفسها » فهي هنا وشبكة ان وا ا بالفضيحة» م هي تواجه اا 
جسدية محانب الالام النفسية› تواجه الأم الجسمي الحاد الذي اطا + 
اجا الى جذع النخلة» وهي وحيدة فريدة» تعافي حيرة العذراء قي اول 
خا » ولا عل ها بشيء ‏ ولا مين ها قي شيء ء اذا هي قال : « يا ليتني 
مت قبل هذاء وكنت نسي منسياً » فان ننا لنکاد نری ملامحهاء وحس 
NE me‏ 


#فناداها من تحتها : ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرا » وهزي إلبك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جنياً > فکلي واشربي » وقري عيناء اما تون من 
البشر أحداً فقولي إفي نذرت للرحمن صوماً فلن اكلم اليوم إنسيًا) . 
وهذه هي اهزة الرابعة » والمغاجأة العظمى ؛ ونا لنکاد نحن لا مرم - 
عل ال فام وها رو عة ن ا لمر وعجبا : طفل ولد اللحظة > يناد پا من 
تحتها » ويهد يما مصاعبها » وبهيء ها طعامها » ألا إنبا الهزة الكبرى! 
ونحسبها قد دهشت طويلاً » قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة تمزه ليساقط 


4r 


ارا ا تاك عل اكل وبل قلا وجه به اعلا بولک 
١‏ هنا فجوة تترك للخيال أن يقم عندها رة وها 
E‏ تحمل )1 ا 
فلتطمئن الآن مرم اوقل الزات الفمبة اي سوا ها a E‏ 
لقد جئت شيئ فرب UES‏ ابوك امرأً e‏ 
امك بغباً ). ۰ 
اة لظا ا بالسخر وال على وات قارۈۆن : «! !وف 
ند رها ده لأخوة ما فته من مقارقة» هذه ,حادئة فی هذا ابیت لا اة طا 
. «ما كان أبوك. امراً سوء » وما کانت اس فا چ 


فأشارت إليه > وييدو أ كانت مطمئنة لنکرار المعجزة ااا هم 
فیا شن :ان نقول في العجب' الذي يساورهم › والخرية التي بشن ۴ 
نفوسهم » وهم يرون عذراء توا جههم بطفل » تتبجح فتشير إليهم ليسألوه عن ٤‏ 
سرها؟ ‏ قالو! : کیف نكلم من کان في المهد صباً؟ 4! 2 
E‏ المججزة المرتقبة : قال إني عبد اله ء آثان الكثاب ' 
وجعلني نبياً » وجعلني مبارکا أا وا وان بالا والزكاة مامت 
حا » وبراً بولق و داي جرا شقباً» والسلام علي يوم ولدت ) 
موت » ويوم أبعث حا ). . 
واا ان ل ا ES‏ ا 


واا وا أو لفغرلًا أفوأهنا عجباًء ولكننا جربنا فافض اعا + E‏ 


بالدمعم من التأثرز» وق هده اللحظة پسدل الستار » والأعين تدمع للانتصار ٤‏ 
وني هذه اللحظة نسمع في مجة التقرير » في أنسب فرصة للاقناع والاقتناع : 
ذلك عيسى بن مرم »قول الحق الذي فيه ترون » ما کان لله أن يتخذ من :. 
ولد سبحانه! إذا قضى أمرا اا ا 
۰ فاعيدوه. ذا را و : 


ونکتفي هذا القدر من هذا الاستعراض الرائع الذي قدمه الأستاذ سيد 
قطب » في جال القصة القرآنية بوجه عام » وي مال التصوير فا ئو 
خاص » مؤكدين أن أي اقتباس من كتابه «التصوير الفي » لا بيغي عن 
الرجوع إليه » والإفادة منه في باب النفسبر البياني للقرآن بوجه خاص › وي 
باب الادب والنقد بوجه عام . 

هذا» مم الأغازة أ كيرا إل أنه رة اله ي اد أفرد اللحدية عن 
« شخصيات » القصص الفرآني حديثاً مطولاً . . . تحدث فيه عن كيفية رسم هذه 
الشخصيات وإبرازها في القصة القرانية... وعن الملامح الخاصة أو « النموذج 
الإنساني » الذي يله أو يعبر عنه كل واحد من هذه الشخصيات . ولا جال 
عندنا هنا لثل هذا الاستعراض الذي ندعه إلى موضعه من دروس الشرح 


E 


۳40۵ 


الباباشارس 
غ اة اللضرو: وره 


انف زالوشفت 
حول ‌نشاة الشر 


نزل .القرآن بلغة العرب » وعلى أساليبهم في الكلام » قال الله تعالى :إت 
أنزلناه فرآنا عربياً لعلك تعقلون) الآية ۲ من سورة يوسف. وقال تعالى : 
بلسان عربي مبين) الاآية ٠۹٠‏ من سورة الشعراء . والآيات التي تنحدث عن 
«لغة » القرآن وتؤكد أا «عربية » كشيرة . وما يذكره بعض المفسرين من 
« القسطاس » و « سجيل » وكلمات أخرى من أا رومية أو حبشية» فالمراد 
أن لغة العرب وافقت فيها لغة الروم - وطمذا كانوا يقولؤن في شرح هذه 
الكلمات: معناها في الفارسية أو الحبشية كذا ‏ أو أن العرب أخذت هذه 
الكلدات وسضتها وأ جرت علمها قراتتها فكان الخدت ١إ‏ غا هو عن 
« أصل » هذه الكلمات - على طريقة جيع اللغات الأخرى - لا عن أا غير 
عربية » وأن القرآن فيه ما ليس بعرني ؛ قال الطبري : « ما ورد عن ابن عباس 
وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن إا بالقارسية أو الحبشية أو النبطيّة أو نجو 
في وارد اللفاتة كلمت ا الع افرش و اة اظ 
واحد », 

والمعلوم أن الني عه كان يتلو عليهم هذه الآيات » فلو كان فيه لغة 
غريبة لردوا عليه! والذي يؤكد أن هذه الكلمات كانت العرب قد اخذتها فى 
الجاهلية فعربتها أن لأكثرها تصرفا واشتقاقاً > على القانون العري . 

ونزل القرآن كذلك على أساليب العرب في كلامها» ففيه الحقيقة ؤفيه 


۳۹۹ 


ا ر 3 صروب ا 


لا اون اع آنا شا ف ل ا ي ق آسالیب 
پلاغتهم » فکانوا کلهم يفهمونه ویعلمون معانیه في مفرداته وتراکیبه . . 

RN E N RIE 
طويل متشعب ؛ وله مجال آخر غير هذا ا لجال » وإن كنا قد ألمحنا إلى بعضه في‎ 
۰ . أكثر من موضع سابق من هذا الكتاب‎ 


وقبل أن نوجز و النفسير بأقل قدر 6 من «االكلمات » بیل يدي 
. بعض الشروح a‏ ص ا - نوضح الفرق بين e‏ 
و التویل » | sS‏ 
O E a‏ ايء e‏ 
أبانه » قال تعالى :ولا يأتوتك بمَثل إلا جئناك باحق وخسن تفسيرا) أي 
بیاناً» ول رد لفظة « تفسير » في القرآن في غير هذا الموضع : سورة إلفرقان 
۵ الاية ۳۳ اوانظر الآيات السابقة. 


ول A a O‏ ( ا 
تعریفانېم لتفسير اصطللا ا پیان. معانيه على أي وجه من وجوه البیان قال 


)1( ا .11۳ ا E‏ 1 

)۲( يعرف أكثرهم التفير عا عت کے فان الکن تھ لاعن اد د 
. تعالى بقدر الطاقة البشرية » يشيرون بذلك إلى إإخراج الدراسات المتعلقة بالقرآن من جهة غير 
جهة 'دلالته السابقة. ن طاق التفضير» > کبعض علوم القرآن . .. عل القراءة؛ على الرعم 
الثاني ... لخ - وقيد «لطاقة البثرية ت السور على با 
.ذهب .إليه بعضهم - لا يقدح في التفصير. 

وني الوقت الذي تعتار فيه علوم القرآن ق ا N‏ 
لا أن قساً كبيراً منها »حى :بعد أن انحخذ هذا Os‏ طاق 
التفر: وقد سبق الإ شارة إل أن غذا الفط ر الكر جدان بان يى على الصر هة 


2 


بعضهم : « والتفسیر هو عام عاني القرآن » وناسخه ومنسوخه» ومجمله ومبینه ‏ 
ومتشاپه. ومحکمه ». ۰ 

۲ والتأويل في اللغة : مصدر أَوّلَ يرول تأويلاً » وهو من آل الشيء إلى 
كذا أي رجع إليه » قال ابو عبيدة معمر بن المشتى : « التأويل : التفسير والمر جع 
والضضر + وقال أبو جعفر الطبري : « وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه 
التفسير والمرجم وال :دوف فل ان له قال وا جن ارت اى 
جزاء »> وذلك أن الجزاء هو الذي آل إليه أمر القوم وصار إليه ». 

فالتأويل في اللغة براد به - إذن ‏ «التفسير » كما يراد به «المرجم 
والمصير نا مغاير للآخر - وإن كان اشتقاق الكلمة يرجح آنا 
من التفسير ما يحتاج منه إلى النظر والفكر ليصح معنى الرجوع ؛ وههذا ورد 
لفظ التأويل في القرآن الكرم في مواطن دقيقة يحتاج فيها المعنى إلى مثل 
ذلك» كما في آية اغا الا ا ن موو آل ران ٣‏ وكا ف الاآات 
٠۰۱ ۰۲۱ ۰۹‏ - وکقوله تعالی في السورة ذاتا على لسان‌ اللا :#ومانحن بتأويل 
الأ حلام بعالمين ي الاي 6غ -اوكقوله اكا عن يرف عليه اللا يا :ابت 
هذا تأويل رؤياي من قبل)- الآية ٠١١‏ - وكقوله في سورة الكهف :سأنبئك 
بتأويل ما لم تستطم عليه صبري- الآية ۷۸ - سواء في ذلك استعملت في تأويل 
الكلام والمعنى كما في آية المنشابه ؛ أم في تأويل الرؤى والأ حلام كما في قصة 
يوسف عليه السلام » أو تأويل الأعمال كما في قصة موسى عليه السلام مع 
الرجل الصالح . 

هدا و زى 7 اعانا لطر و کر الان ول ول 4 لآ 
مرادف للتفسير» وقد برت عادة الطبري في تفسيره باستعمال عبارة : (القول 
ف تأويل قوله تعالى كذ ...) وعبارة : (واختلف أهل التأويل في هذه الاية) 
وإغا يعني بذلك التفسير كما هو معلوم . 

. أنظر كتابنا: الحا؟ الجشي ص۲۲۴‎ )١( 
راجع بحت المحك والمتشابه.‎ )۲( 


ا 0 ف الاصطلاح فهو : إإخراج دلالة اللفظ من الدلالة المقيقية ' 


إلى الدلالة الجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان المرب من التجوز» م ٠‏ 
ا بشبيهه أو بسب أو لاحقه أو مقاربه.. .. أو غير ذلك من الأشياء, ٠ ٠‏ 


التي تعورفت في أصناف:الكلام الجازي ٠»‏ ؤيقرب من هذا التعريف :الذي " 
> ذکره ا غا ادرال جل کر خو تاريل ی فال pn‏ 
أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى ا لجاز ». a‏ 
وکان الحاجة إلى التأويل تظهر بعد « تفسير » الألفاظ الوارذة من الت : 
المعرفة ما يذل عليه ظاهره » فيجمل دليل ما عقلى أو نقلي أو عرفي؛ غلا 

ا مراد بالكلام غير ظاهره' » وأنه ڪب جله على ا لجاز E‏ 
ا لجاز دون 'الحقيقة: . 0 


ا تالية لخطوة اكش ار 


امالا الأصبهاني فقد جعل: التضنير أعم من التأويل لأن أكثر ا ا 


ل اا ی اا والتأويل في المعاني ». قال في شرح قوله تغالى : . 
لن ربك لبا لمر صاد) الأية ٠١‏ من سورة'الفجر - تفسيره : إنه من الرصد؛.. 
ES‏ والمرصاد مفعال منه . e‏ ا من التهاون ' 
بامر الله ت عن لأهبة والاستعداد للعرض عليه > سبحانه وتعالی (), 


e 0‏ کشو الان ع الل ا ا ا :أن 


٠ العربية طريق معرفة القرآن »قال تعالى : حم » تازيل من الرحن الرخم!‎ ٠ 


کتاب قصلت آیاته قرآناً عربياً لقوم یعلمون) الآ یات ۱ ۔ ٣‏ من سورة فصت ٠‏ 
دلت هذه الآيات على أن .العام باللغة حجوح بالقرآن » ویدل قول اتر e‏ 


)۱( تمل القال لابن رشب» ذ۱ وتاه تسريف الإا الاي رجه اف في المتمنى :0 
)۲( أنظر مقدمة الراغب ص٣ ٠‏ .الطبعة الجمالية بمصر. 6 


E: 


يعلمون) على أن التفسير لمن عرف اللغة جائز . ومن هنا جاء قول ابن خلدون : 
« فکانوا کلهم یفهمونه ویعلمون معانیه وتراکیبه » علماً بأن الصحابة كانوا 
متفاوتين في هذا العام » وريا ند عن بعضهم مدلولات بعض الألفاظ ؛ أو ازا 
من بعض العبارات والتراكيب . 

ولکن لا خلاف على كل حال أن أكثر آيات القرآن الكرم واضحة المعنى ء 
وهي تلك التي تتعلق بأصول الدين وأصول الأحكام» وهذا النوع من الآيات 
يستطيع فهمه جمهور الناس ؛ ولا سا من کانوا عرباً بسلیقتهم . وفیه الى جانب 
لك ا هة ي ا ب ضفب ها عل العامة لا قف ل ننا ها 
إلا الخاصة » وني هذا أيضاً يأتي القرآن على قواعد العرب وعادتهم في الكلام 

کا ولائ فة وکا :ا شرنا إلى ذلك في السابق. 

وكا ناقشا انين اشوا الفريل واوو اف الاش غل ف 
القرآن على الرغم من قلة ماروي عنهم في التفسير » الذي اختلفوا فيه اختلاف 
تنوع لا اختلاف تضاد › کما شرحه اين تيمية في رسالته « مقدمة في أصول 
التفسير 

ویعود السبب في هذا الاختلاف إلى تفاوت حظهم من المعرفة بالدب 
الجاهلي وغريبه › وإلى تفاوتم في ملازمة الني له والوقوف على أسباب نزول 
الآيات . بالاإضافة إلى اختلافهم في معرفة عادات و وأقواهم› 
ونحو ذلك الا سات 


والمهم هنا أن المؤرخين للتفسير والمشنغلين بعلوم القرآن اس على 
تسمية تفسير القرآن بالقرآن » والتفسير المرفوع إلى الي »› والمنقول عن 
الصحابة ب «التفسير بالأثور » فقد قالوا في تعريفه « هو ما جاء في القرآن 
والسنة وكلام الصحابة بياناً مراد الله تعالى من كتابه ». 


)١(‏ إرجم إلى هذه المقدمة؛ بتحقيقنا . وانظر فها تفصيل القول فبا أجلنا خطوطه اق ف 
1 هذا ا سول اصول ال وتات المفسرين » وحم التضير بالرأي . .. وغير ذلك . 


أما تفسير القرآن بالقرآن فهو من أولى خطوات المنهج السلم في تضير ٠٠‏ 
القرآن کما سنشير إلى ذلك في صفحة قادمة» وإن كانت تسميته. اتفسيرا. 
UU‏ » فیا نظر . أما المر فوع إلى الني عه - الذي أنيطت به مهمة ليان 
E‏ ا وأنز لا إليك الذكر بين لانن ما نل إلیھ))۔ فهو لب 
- التفسير با ثور » وإن کان مقداره ليس كبيراً إلى جانب النفسير الا جتهادي . 
أا امقول فن لساب هو علدنا يره بالاو م إن كان لابجل فة 
للرأي ۔ کسبب النزول ونحوه- وإلا فهو داخل في حدود « الا جتهاد » في تفسیر 
القرآن »بحسب المعرفة باللغة. وبشروط ا ى 0 الثاني 
للتفسير عندهم عدا ور : الرأي أو الا جتهاد » وعليه أن يعرف مع ذلك 
| الألقاظ العربية ومعانيها بالوقوف على ما ورد في مثله من الشعر 

وجوه » ويقف على ما صح عنده من أسباب النزول » وقواعد الترجيح .. 

المفبر مستعيناً بهذه الأدوات ويضر القرآن بحسب ما داه إليه کک 
والواقع أن کا سن ا ابه کان ر الا اتسن اران بهذا الطريق 
وون هذين الأصطلاحين ا بالرأي) ل يدا 
على منهجین متمیزین في التفسير إلا ٤‏ اخر هذه الخطوات الي تلخص تاریخ 
E o a el‏ 
١ا‏ اغد التفير قي مراعكه الأول سكل اديت »بل كان جآ هوبا 
ا المعلوم أن الحديث كان هو المادة الواسعة التي شملت جیع 
: المعارف الدينية 0 ءإلأنه کان يتوم على الرواية ‏ التي هي الأصل في نق نقل. 
جميع العلوم الدينية واللغوية والادىة 
٠‏ وي هذه المرحلة أخذ المؤلفون في ا الس اى ا 
بجمعون « الأحاديث » المتشاہة المتعلقة بموضوع واحد» كما فعل اليما مالك 
ف في «الموطاً وغهد بن إسحاق في کتاب ال 


ويلاحظ في هذه المرحلة أن ey‏ 


)۱( الآية ٤٤‏ من سورة النحل ٠١‏ . 


قلیلاً وأن آکثر الصحابة قولاً ف التفسير: ابن عباس »› وابن مسعود › وأ بن 

كعب » وعلى بن أي طالب . كما بلاحظ أن « طبقات المضسرين » بدأت تتضخم 
شيعا فشيئاً » لأن « التابعين » «رووا » كل ما ذكره الصحابة - نقلاً أو 
اجتهادا - ومنهم من « ضسر » أيضاً »م جاءت الطبقة التي تلتهم ففعلت مثل 
ذلك وان لض رال هد الطقات اتال عض ر جال عل لکا 
اليهود ‏ الذين د خلوا في الاإٍسلام » وکان هذ | ا د خول « الاإسرائیلیات » في 
كتب التفسير» وإن كان عدم التزام المنهج العلمي والموقف الذي أمر الني 
باتناذه من روایات ‏ كما فصله ابن تيمية بدقة في مقدمته في أصول التفسير - 
قد أدى في المراحل القادمة إلى تتائج ج سيئة!! حيث ألحقت تشو ببعض كتب 
ا ف . وقد قال الني عه : « إذا حدث اهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكد بوهم . ما ُن جحد وک بحقی فتکذبوه › وما أن 
يحدثو بباطل فتصد قوه » . قال ذلك في الوقت الذي سمح بالتحديث عن بني 
إسرائيل.. إشارة إلى أننا غلك أداة الحم على مروياتهم وكتبهم ... من خلال 
المقياس الذي لا يلحقه خلل ولا نقص ولا تشويه» وهو القرآن الكريم .. 
ولكن ولع بعض المفسرين اا او قات وو عات فا یا 
أوقعهم في كثير من المحاذير » حتى صعب على بْعض الناس في بعض العصور - 
جهلاً أو رغبة في الا ساءة واويه أن يفر فقوا بين فهم المغسر للقرآن » وبين 
النص القرآني نفسه . .. وأوضح ما كان ذلك في الاإسرائيليات التي دارت حول 
الكون والطبيعة » وحول ق ا وحیاتہم ۰ 

۲ وني النطوة ‏ أو المرحلة e OL‏ 
والموقوف من « التفسير »> وقد عني بذلك قوم من الثابعين حيث تخصص - E‏ 
كل جماعة بجمع تفسير عالل مصرهم »ثم جاءت طبقة جمعت كل أقوال الصحابة 
والتابعین في الأمصار الختلفة» شام في ذلك ثأن المحدثين » كسفيان بن عيينة 
(ت۱۹۸)» ووکيم بن الجراح (ت٩۱۹)‏ وإسحاق بن راهویه (ت ۲۳۸) » الذین 


. أنظر تعليقنا حول هذا الموضوع في مقدمة ابن تيمية السابقة‎ )١( 


۰۵ 


E ا ايت اكان جي الاجا لباب من ا‎ e 

۳ - ثم تم بعد هذا الجمع الخاص الشامل : اعتبار التضبير علماً قابا بنفسبه 
بعيداً عن الحديث ) ووضع التضسير لكل آية من القرآن بحسب ترتيب 
املصحف > كما فعل بقي بن مخلد ا e‏ وابن جرير الطبري ٠‏ ! 
ال 0 0 

4 - وهنا صل إلى تيز المنهجين السابقين » حين وج أن ما نقل. عن الني 
والصحابة في تفسبر القرآن لم يكن بشمل جميع القرآن » وإغا كان تفسيراً لا 
غمض أو لما كان من « غريب » القرآن بالنسبة مم أو لبعضهم . وكانت الحاجة 
إلى التفسير تزداد يوماً بعد يوم » كلما بعد الناس عن عصر النبي والضحابة . 
وکلما اتسعت الفتوح وکر اختلاط العرب بالعجم والموالي » فاجتهد الجتهدون 


وقامت حركة النفسير» ونشطت » واستوت على سوقها» وآتت راتيا . . :حي ٠‏ 


ولدت مدرستان کما حصل في الفقه والتشريع « مدرسة اهل الرأي ومدرښة 
اهل الحديث فتعمقت فكرة التفسير با مأثور» والفة بالرأي » ا 

ولا دوّنت 2 اللغة والتحو والفقاة وأفرت؛ سال الفلفة والكلام 
و الر اا سي أتّرت في علم التفسير أثراً كبيراً » وبجخاصة إذا ذكرنا 
أن 'القرآن الكرم هو عماد الأمة والجتمع والدولة ... وأن عقيدة المسلمين 
كانت نابعة منه » ورا جعة إلية »> فإذا كانت احركة البدء والانطلاق والتكوين 
منه وف رحابه» فان أي أمر طاریء کذلك لا بد من أن حكر هو فيه» لأن 
هذا الأمر الطارىء - كما حصل ايام الترجة لا یکون مقبولاً ولن تکتب له 
الحياة إلا مقدار موا فقته . فكتب النحاة في « إعراب القرآن » والفقهاء في 
- «تفسير آيات. الأحكام » ودخل المتكلمون - وعلى EN‏ 
۰ « التأويل ا ا ا 8 
الهج الغقل يتمسر القران» الذي يد حل إل تفسبر النص القرآني مقدمات 3 
عقلية وطقررات فكرية مسبقة!! كما احاول الصوفية أن بجدوا مواجيدهم 
ومذاويقهم في ظلال النصوص القرآنية بإشارات فار وت e‏ 


ء٦‎ 


الا هاري بد وقد قمر ضا فد عى اللاهج ى دما لرالة ان تبسةق 
أصول التفسير» وفي بعض كتبنا الأخرى - وجسبنا هنا ناسبة هذه الاإشارة 
إلى التفسير الإشاري أن نفرّق فيه بين صنفين: صنف اخترعته الزنادقة 
ليعطلوا أحكام الشريعة » أو ليقلبوا حكمة القرآن إلى معان سخيفة - كما 
يقول عمد الخضر حسين رجه الله - وهذا باطل ببداهة العقول » وهذا الصنف 
يعرف عادة بالنضسير الباطني » أو تفسير أهل الباطن . وصنف ينسب إلى 
الصوفة وفقو الف کی اة ا و ا قاری الق ن ااال 
وتفسير الباطنية : « أن الباطنية يفسّرون الآيات بتلك المعاني المنبوذة على أا 
ش ااقضوة م الاخ اا اياك اأكارة مسلون أن ا اراد الان 
تلك المعاني التي يذكرها أهل العام بالتفسير» غير أنهم يذكرون عند تفسير الآية , 
معافي تخطر أذهانهم عند التلاوة وإن لم تدل عليها الآية بطريق من طرق 
الدلالات المعروفة في الاستعمال العربي »0 . 

يقول الشبخ عمد الخضر حسين رجه الله : «ومع هذا الفرق الواضح بين 
صنفي التفسير بالباطن ؛ فإن الاقتصار فى تفسير ألفاظ القرآن على ما يقتضيه 
استعماطها العربي > يكفي لتقوم العقول » وتزكية النفوس وإرشادها إلى وجوه 
الإإصلاح الذي تدرك به السّعادة في الآخرة والأولى »). ٠‏ 

ونضيف إلى ذلك أن الماح بالخروج عن الاستعمسال العربي » وعن 
المواضعات اللغوية طريتى محفوف بالخاطر » كما رأينا ذلك ني بعض التفاسير 
الصوفية المتتداولة» والتي عرف أصحاها فا نعام بنزاهة القصد » وصحة 
العقيدة» ولا یزکی على اله أحد» والله تعالى اعلا" . 


. ۲٤ص من بلاغة القرآن للثيخ محمد الخضر حسين‎ )١( 
| . المصدر التابق‎ )۲( 
٠ أنظر خلاصة لنقد تأويلات الباطنية في كتابنا « متشابه القرآن »دراسة موضوعية . طبع دار‎ )۴( 


الفتح بدمشق . 


ا اك 


النصلالفاف 


مال الغ بایان 


ماعا اهر الاق غ قران دور عت ن كت الاعجار وب 
٠‏ البلاغة» وفي كثير من الصفحات المتقاربة في كتب التفسير - على اختلاف ‏ 
ألوانها- وني بعض الصفحات المتباعدة في كتب الأدب والثقافة العامة » وبجخاصة . 
كتبالأمالي . وقد اشتهرت بعض,التفأسير. ابعنايتها بإظهار مواطن الجمال 
والإعجاز في النص القرآني » مثل كتاب « الكشاف »لاز مخشري . وسواء كان ذلك ' 
. مبالغا فيه أم لا؟ فقد أثبتنا في صفحة قادمة تفسير الزمخشري لسورة من السو 
القصار » لينظر فيه القاریء ما اشٽهر فيه صاحبه رمه الله - في هذا الاب 
وليرى فيه صورة من صور النضسبر القدية على كل حال . ۰ 
وقد تحدث العلامة عبدالرحن بن خلدون رجه الله عن هذا اللون من لوان ° 
التفسير مع الصنف الثاني من صنفي التفسير : الأول « النقلي المسند إلى الآثار ٠‏ 
المنقولة عن السلف » على ما وجه اليه من نقد بسبب التساهل في اقبول.. 
و « والصنف ا ما يرجع إلى اللسان 


eT (۱)‏ : « وتمالعل الفبرون في ل ذلك » وملؤوا كنب اشير نه اتفولات .. : 
فلما رجم الناس إلى التجقيق وألتمحيص » وجاء أبو عد ابن عطية من الا خرين ا 
فلخض لف الا اها غر ا هو اقرا ان الصحة منها» ووضع ذلك في كتاب , 
متداول بين أهل المغرب والاأندلبى جسن المنحى » > وتبعه القرطي في تلك الطريقة على منهأج  .‏ 

. واحد في کتاب آخر مشهور با شرق » مقدمة ان ادون شی :الا تاد ا 


الوا حد واف ص :1 


اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب » ولم يفته » 
ره ال أن بلاحط أن هذا الفا من التفر قل أن تفرد عن الأول»¿ 
ولكن « إغا ا د اق شان اللتان وعلومه صناعة » قال : « نعم »> قد 
يكون في بعض التفاسير غالباً . ومن أأحسن ما اشتمل على هذا الفن من التفاسير 
کتاب (الكشاف) للزغخشري من آهل خوارزم العراق ». 

الاب موا هان تو ال يجه ا لاض او فراعت الي 
يسير عليها .. . وال کو ری ال ونا فان 2او 
و » فن هذا التفسير الأدي نفسه . 

a‏ في منهج التفسير الأدي أو البياني ا يقدم الدارس على دراسة 
النص القرآني وتحليله على نحو ما يفعل في سائر النصوص الأدبية العالية من 
منظوم ومنثور - وإِن کان لا سبيل إلى مقارنتها بالقرآن الكرم في إعجازه 
البياني كما رأيت- وليس في هذا ما يخرجنا من نطاق « التفسير » إلى نطاق 
« الأدب » من كل وجهء لأن التحليل الأدبي للقرآن لا يستغني عن بعض 
اه ار اقاي عى ا ي فار ى ای الد ا راا 
فى بحث سبب النزول- ويضيع عليه » من ثم » فهم المفردات والتراكيب ونواحي 
البيان! 

ويكن إجال هذه القواعد بالأمور التالية : 

١‏ -. ضرورة الوقوف على سبب النزول » لأن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبّب » وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في الماضي » وقلنا في مل قوله تعالى : 
(إفمن حح البيت أو اعتمرَ فلا جناح عليه أن. بطوف e‏ الصا 
والَرْوّة- ان كلمة «لا جناح » جاءت لسبب تاريخي معين!. . 

۲ - ان شدي الدارس بألوف استعمال القرآن نفسه للألفاظ 
والأساليب » ولا يتم ذلك إلا فعاناة كر من تصضوصة اللكة والمدنة + والوقوف 

- مهما امک على المعاني التي تدور عليها اللفظة الواحدة في استعمالاتا 
الحتلفة کا اوخا ذلك في لفظة « اطداية » و« الضلال اوعض الالتاغل 


۹ء 


الأخرى' ا ا س او ۰ ١‏ 

و آنا لنص قرآني درا سة ا مل قول ا :لوالذني قدز 
فھدی)۔ في سورة 'الأعلن- عل غير الداية العامة الي تشمل جميع الخلوقات ¿ 
لذهب بعنى الآية ونظم السوزة جميعاً! يقول الشبخ عمد عبده : « فعلى المحقق 
أن يضر القرآن بحسب: ا معاي التي كانت مستعملة في عضر نزوله » والحسن 
ان يفهم اللفظ سن القرآن نضبة بأن بیع ما تکرر في مواضع منه وبنظز فيه » 
فرما. E‏ معان ع eS aS‏ جلته جلته من الايا 
رن انی اا یھ عا e‏ 

٠ ۳‏ ثم يقول الأسبّاذ الأمام ره الله : « إن ا 
واا ل و ا ن عل که یکی اا : موافقته لا سبق. من القول ۽ 
واتفاقه مع جلة المعنى » وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته! ٠.»‏ 

ومعنى ذلك انه لا بد للدارس هنا أن راي ااا ا 
ل : بين فقرات الآية الواحدة » وبين الايات بعضها.وبعض » أي إن وجه 

هذا الارتباط بين الآية N cas NEES a‏ 
على الاظلاق للنضر وجه عام ». ولعل الحلافات الشديدة التي ایت ین 
المتكلمين وبين الفقهاء في فهم الاي یات کان فصدرهاً_ أو أحد مصادرها 
اة ع ٣‏ هذا الارتباط وهدم فكرة ة النظم. ا 
خان a‏ 

٠‏ إن الواقف U‏ الأ للقرآن » الم اا a‏ قبل 
ان يقدر في أسلوب القرآن تلك التقاد ير اة زا ارات الك الي جوز 
على شعر الشمًاخ والطرمًاج». كما يفول أبو حيان' ني مقدمة تفسيره الواسم : 
«البحرالمحبط »0 . ذا فو ااا : براعاة ذلك تناب ۲ وهو 
اج تل سیل اال روع افاي مید اطبار طاتين اللفظنين في تابه « متشابه القرآن ». 

الذي, شرناه في القاهرة عام 4 -›:. 


(+)' کام اف تال سح کار لا جوز یه ا وز الحاة قي شر ابره لیس وشید! اط 
ق اخ المحيط امكورة : وراج ج البرعان E 2 1⁄١‏ 


N 


في نفس الوقت أقدرهم على الكشف عنه من أقرب طريق ... ومن هنا اصح 
لبعض الدارسين المحدثين ما نادى به من ضرورة نقدم « الدراسة الاأديية 
للقرآن » لأية دراسة أخرى هذا الكتاب الكرم'› ‏ سواء أخرجتنا هذه 
الدراسة من نطاق « التفسير » إلى « نطاق الدب » من جميع الوجوه » أم من 
وكا دون وجا تقون الد كتورة عاة عبد ال رجن و إن الدرانة الادبة لا تر 
عظم کهذا القرآن هي ما يحب ان يتقدم كل دراسة أخرى فالا ل کات 
العربية الأكبر فحسب» ولكن ‏ كذلك- لآن النين يعنون بدراسة نواح أخرى 
فيه » والټاس مقاصد بعينها منه» لا يستطيعون ان يبلغوا من تلك المقاصد 
شيا دون أن يفقهوا أسلوبه الفذ ويدوا إلى أسراره البيانية » كيلا بختلط 
عليهم الأمر أو يغيب عنهم شيء من مدلول اللفظ القرآني وايحاء التعبير به . 
فسواء اکان الدارس یرید ان یستخرج من القرآن اكات الفقهة هاو بيشي 
موقفة امن القضانا :الا جاعنة أو اللفونة أو اللاغتةة آم كان يريد ان يضر 
آيات الذكر الحكم تفسيراً عاماً على النحو الذي ألفناه في كتب التفسير» فهو 
سا نان تما وا لا يريد » ويعدٌ لمقصده عدته : من فهم مفردات القرآن 
وأساليبهء فهماً يقوم على الدرس الأدبي المتذوق » المدرك لأ قصى ما يستطيع من 
إيحاء التعبير "٠‏ . 


وأخيراً» فإن الوقوف على «الصور » و«الأفكار الأساسية » للشص 
القرآني ‏ ومعرفة طرف من قيمتها الحقيقية » تحتم على الدارش أن يكون ملاً 
بالحالة التي كان عليها العرب في ال جاهلية وني عصر التنزيل - مع الالام بأحوال 
الجاهليات الأخرى كذلك- حى يدرك معنى الجديد › الاإنساني والعالمي» الذي 
جاه :به القرآن» ومدئ الأ تر وة الاير » الذى أعدقة فى النفس العربية ده : 
وني العام ! وليقف على البعد الاجتاعي هذا الكتاب الخالد!... وقد روي عن 


)١(‏ الشيخ أمين الخولي والدكتورة عائشة عبدالرحن في مقدمة كتابيا - أو سلسلتها- : التفسير 
البيافي للقرآن الكرم . 
)١(‏ التضير البياني للقرآن الكرم للدكتور عائشة عبدالرجن ۷/١‏ . 


£١١ 


E E ES a 
بأحوال الجاهلية هو الذي يث أن ينقض عرى الإسلام عروة عروة! » لأن‎ 
م يل لك اعرا ل ان الان ل او وغل جد لی‎ 
جعلة الله مغيراً لأ حوال الا هدا وان مو او غل احا‎ 
اا ا أوضح بطبيمة الحال من أجل فيم اللغة ار‎ 
٤ وعداو‎ 
بإ ا‎ 0 E 2 ا - هنا ما‎ 
مهما کان لونه۔ لا یم دون معرفة رسالة. القرآن الأساسية ووجهه الأول‎ 
وهو أنه «.کتاب هداية وتشريع » ودستور جامع للحياة الانانية » غلى ما"‎ 
 ناسلاو .احتوی عليه من حقاء ئق كثيرة وإشارات متنوعة عن النفس والطبيعة‎ 
الكونية والحضارة والتاريخ والاجقاع . .. لأن هذه أالحقائق وتلك الإشارات..‎ 
. إا جاءت في معرض الدلالة والعظة اوالتفكر والاعتبار ...وجب ان تفهم‎ ٠ 
و« تفسر » في ظل الرسالة السابقة والوجه الأول » بجيث ننه النص القرآني عن‎ 
. النظرية »! ونخرجه عن أن يصبح اا في‎ «١ الروك اللةن والآراء‎ 
e تاریخ الع » أو تاريخ 'الأحياء ... على نحو ما فعل بعض « المغسرين‎ « 
اا حالات «الجزر الف » الذي عانت تة الا نة الا سلامية في وقت‎ ۰ 
عن الكلام المطوّل الذي قدمناه في هذا ابابا‎ e بعید! فا‎ 
3 ألوان. التفسير الأدبي:‎ 
وإذا كان الق لأ محاولة الوقوف على « الصورة الفنية » في‎ 


القرآن » وجعل « الننص ET‏ - أو في صمم | 
۰ « الأدب ا aT E‏ 


TT (0:‏ : جواهر القرآن » وارجع مرة اخرى أإلى ما٠‏ 
E‏ الباب ب الأول من هذا الكتاب . : 


1۲ 


قد شهدت كثيراً من البلاغيين والنقاد وأساتذة الأدب- داخل أسوار ال جامعات 
العربية وخارجها - يخصون هذه الدراسة بكتب وجحوث ومحاضرات مستقلة» 
على نحو ما فع الأستاذ الشيخ أمين الخولي ‏ وتلميذته الدكتورة عائشة 
عىدالر جن و سيد قطب والشيخ عبد القادر المغرلي › E‏ غړر 
المبارك› والاً ستاذ شوقي ضيف › والشيخ الطاهر بن عاشور ... وغيرهم . 


وعلى الرغم من وحدة الا طار الجامع الذي يلف دراسات هؤلاء الباحشين 
وو الا طارالناتن فقت تتددت ۶الرا درا ساي 2 وا خلت ف 
« أدوات » العرض » ووسائل البحث « التطبيقي »: كان الشيخ أمين الخولي 
يلح على «الشناول الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد » ومتابعة 
« اللفظة » الواحدة كيف دار استعما ها في القرآن الكرم » وكيف تم تركيبها 
في الجمل في مناسباتما الكثيرة » ويرى أن هذه الطريقة تكن من « الاهتداء إلى 
الدلالة القرآنية لألفاظ القرآن » وإلى استجلاء ظواهره الأسلوبية وخصائصه 
البيانية ». وكان الثيخ المغري » ومعه الأستاذ الثيخ بهجة البيطار» يعنى 
نالرات اللفرية وسال اللهر هة و اهاد كان للا ساد مين 
فت قصل انلكف واا جات لسري الى وذ اتادى اي > 
والموسيقى التي تنبعث من داخل «النص » القراني کات 
تأليفها في التراكيب والجمل (الفاصلة» السجع » النغم ... الخ) إلى جانب 
عنايته زايا الأداء القرآني بوجه عام » وقد خلّف لنا في ذلك كتاب « التصوير 
الفني في القرآن » وكتابه « مشاهد القيامة في القرآن » وصفحات مطولة في 
تفسیره ظلال القرآن . 

وحاول أستاذنا عمد المبارك أن حيط بأركان الدراسة الأدبية في دراساته 
القليلة ا لفقي اصرف ال نة ي كانه ومن هل :الدب 
الخالد » وني بعض ماضراته الا خي اد ن يقدم اوا « المعنى 
الاجالي لسر القرانة أو اهن القراني »ثم يتبعه E‏ « 
أو مقاطعه الرئيسية » وعن « خصائصه الفكرية » _ كالوحدة الموضوعية مثلاء 


CNY 


اتال الل اع ا ا أو قضايا التاريخ . ا م فرغ بع ذلك ' 
اللحديث عن « فن العرض » أو الطريقة الأدبية قم » تبه › تضوير ». 


ل » وعن صياغة الآيات وا لجمل » والأثر الأدبي جميع ذلك Ek:‏ اخ i‏ 


هذا التجليل بالحديث عن « موسیقی التي اة ن الالقاف 


.٠ «الفاصلة القرآنية » والدور الذي تؤديه في ذلك ا إلخ‎ a 


اخترنا من دراساته تلك ' تفساره لسوزة « العاد يات «. 


اما الأستاذ شوقي ضيف في کتابه « سورة ا وسور قصار » ا 
بشيء من طريقة أمين الخولي - التي اتبع فيها الشيخ بدوره الأ ستاذ الإمام عمد 


7 ىدە مع نقد عرض بين يدي شرح السورة وتفسيرها > کما حفل بالتفسیر : 
ا وبعض النقول الإشارية عن الصرفة رالد غل الإتراشلات» عل ' 


اا اى انل عله ا ر و وا ناص 
«الصور » المشابية . والقرببة؛ وتلك التي تجلي المعنى في السور الأخرى..٠؛‏ 
حى كانت الاإفادة من كتاب الأ ستاذ الدكتور شوقي بلا تقتصر على السورة أو أ 
الت محل 'الشرح والتفسير > بل تتجاوزه لاإعطاء معلومات قيمة عن كثير من : 
الألفاظ ا والمصطلحات والمعاني الي تتكرر في القرآن الكرم ٠.‏ 
وي القت الذي آنا هذا النفصل بنماڌج من تلك التحليلات الأدبية ' ۰ 
لمعظم هؤلاء الباحثين » مكنفين من تحليلاتنا الخاصة با قدمناه حتی الآن م 


بون العا وین واا وا ال ی ا ونی لال E e‏ 


وبسورة البلد التي الحقناها بثك الأ ا ونك ف ا بالأمثلة . 
والتافة 'الكثيرة التي رتا ها أو سنعرض ها خلال e‏ القضايا ' 
ا ھار و تل القرآن وتشبيهاته وأقسامه وقصصه:.. , ا ر 
فان الذي 5 أن :ألفت. آل النظر : هو ضرورة الإفادة - في ا 
الدراسة الأدبية لتضوص .القرآن- من هذه التحليلات وتلك الشواهد . . . تاركا ٠‏ 
للطالب أتخاذ الطريقة التى براها أقرب «الخطوات » أو الأشكال › فا عن . 
الوق فصن القران ا سلوب ولوان الال الق راجا فت عل انايد ا . 


6\4 


شرحه بعرض العنى الاجالي للنص ؛ والعرض الأساسي» أو الموضوع الذي 
يدور حوله و همل بعد ذلك الاإشارة الى « فقرات » النص أو أقسامه 
: الرئيسية › ووجه ارتباطها وارتہاط الأيات بعضها ببعض . مع النركيز ف 
نهاية المطاف أو الاستشهاد والتطبيق۔ على الأمر البلاغي ‏ أو الباب الذي 
یراد منه شرحه وبیانه من خلال هذا النص ؛ > مثل قضية الفاصلة أو القسم ء 
أو التشبيه» أو التصويرء أو جو ذلك . ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


£10 


e 
تعریف بظلال القرآن‎ 


وک ا ا تفاسير العصر» وهو تفسير 
الداعية الأديب الناقد المفكر الأستاذ سيد قطب تفده الله بر مته وراضوانه. 
وهو التفسير الذي اشنهر عند العامة بتفير الظلال ؛ ادا من التسمية التى. 
أطلقها الؤلف على كتابه ألجامم وهي: دفي ظلال القرآن ».مشيراً ذلك فا 
يبدو لی انه لا بريد أن يزعم لنفسه انه یتب تفسیراً للقرآن > بکل ما تحمله 
هذه الكلمة من معنى .. وإن كان قد فعل ذلك »ره الله »على ادق ما یکون 
ر ا ا »على الرغم من المنحى الخاص » الذي نحاه في کتابه 
هذا » ولأسباب موضوعية بحتة؛ كما سنبين بعد قليل.. 
والواة ان ظنوا أن « الظلال o‏ 
الفوه من ْک التفسير ودرجوا عليه ... ورا صرح بعضهم بذلك وهو يري . 
الظلال لا یثیر مسائل لغوية في باب اوا .والتصريف والاإعراب.. ولا 
يجادل ويناقش ني قضايا الفقه والأصول .. ونحو ذلك من المسائل التي ب يقفا ٠‏ 


. عندها المضسرون في الأعم الأغلب‎ ٠ 


: ولذا کانت کتب یلوم القرآن » على كرتا و مناهج ا‎ ٠ 
i أشارت إلى التفاسير القدية وعرفت با ى طرف من ذلك في‎ : 
ين تيسية في أصول التسير- ا ع ا‎ E ak 


i, 87 


إليه هنا هو التعريف بهذا التفسير المعاصر- الظلال- الذي يعتبر من اكثر كتب 
التفسير روا جا » وأقربها من نفوس الطلاب والدارسين » وبخاصة طلبة ا لجامعات 
على اختلاف اختصاصاتہم واهتاماتهم . وسوف نحاول من خلال ذلك وضع هذا 
التفسير في موضعه .. ولو اضطرنا ذلك الى تلخيص ملاحظاتنا العامة على 
التفاسير القدية کی ری 


4 اة وتضتا القران 

کان جيل الصحابة رضوان لله عليهم أجمعين هو الجيل الذي رباه القرآن ء 
وخر ةاللناش جلا الا ل يسبق له وجود في تاریخ بي الانسان . وکان هذا 
الجيل الكرم الأمثل هو الجيل الذي تمثل فيه الهدف العملي للقرآن » أو ادف 
- العملي الواقعي القريب في هذه الحياة الدنياء» وهو إنشاء الأعة الوسظ أو 
٠‏ الأمة ا و الى ادى » وإخراجهم 
من الظلمات إلى النورا 

ولقد تحقتق ذلك في هذا الجيل القرآني الفريد» وهو جيل الصحابة الذي 
تربى خطوة خطوة » ويوماً بعد بوم » وقام بناؤه الشامخ لبنة لبنة؛ على نحو 
نزول القران الكرم ية وراء آية» ومجموعة من الآيات وراء مجموعة 
ا غل اختلاف الأوقات لاان والدواعي والاسباب . حی 
تحقتق ذلك الفرض العملي من كتاب الله الكرم . ويدل على ذلك بامجاز- قول 
انس بن مالك رضي الله عنه : « کنا إذا نزلت علينا الآيات لم نتجاوزها حى 
نعمل با فيها» فتعلمنا العم والعمل جيعاً »... هذا العمل أو هذا السلوك 
الجي» أو هذا الاستلهام للروح القرآنية » والعمل بوجبها ومقتضاها هو ما 
انصرفت اليه همة الصحابة » وتجردوا له رضي الله عنهم . 

وهذا نجد أن الصحابة -وكثيراً من التابعين من بعدهم- لم يعنوا بتدوين 
التفاسير المطولة للقرآن الكرم » يشقلونا بتفصيل القول في علوم القرآن » أو 
علوم التفسير الوا سعة ء ومدلولات الآيات البعيدة » أو إإشاراتها العميقة... وم 
يكن ذلك لنقص في علمهم بكتاب الله » كما ظن بعضهم » بل لزيد من هذا الع 


۷ 


ن د ال ال واا ا ا ر ر ف 
٠‏ ومعاصرتم للتنزيل › وفهمهم لجميع نصوصه في سياقها وسباقها الصحيح ». 
. ومناسبتها الواضحة - بناء على ذلك الشدرج- ولاستلها مهم لتلك؛ الروح,. 
القرآنية العالية » وعملهم. موجبها يوماً بعد يوم . . يخلون أمامها الطريق 2 
ا تهدم كل رواسب ال جاهلية › وأفكارها» وتصوراتا ء د وموازیٹها .. 

: حتى علا ذلك البنيان الشامخ الفريد.‎ ٠ 


E ولمذا‎ 


۰ قرف ااي الذي نزل القرآن من أ جله » والذي وعاه الصحابة رضوان | 


اله علیهم وطبقوه » وعاشوه E‏ . وإذا رجعنا الى ما اثر من تفشيرهم: 
. للقرآن الكرم وا انه ۾ نوع من التفسيرات اللو اة شس عض الجمل. 
الراك > بالإضافة الى بيان المناسبات ونحوها ما له علاقة بالاماكن والوقائع ! 
> والارقاء الغا الى کانوا دون فيه ما یکفي لرفع قاریء القرآن إلى 

مستوى إذزاكهم وتحسهم للغرض الأساسي من القرآن الكرم » بدليل أن اين '. 


عباس رضي الله عنهما ل بؤثر عنه» وقد دعا له الي ميه بأن يفقهه الله في . إ أ 


الدين ويعلمه التأويل » لم يؤثر عنه في تفسير القرآن إلا نحو من مائة أثر أو 
٠‏ .مسال كما قال الاإمأً. م الشافعي رضي لله عنه. وهذا قدر قلیل جداً من تزجان ' 
القرآن إذا ما قسناه با لمطولات وک التفسير التي دونت فا بعد | 
hs |‏ كان اختلاف الصخابة والسلف في التفسير اختلاف تنوع لا اختلاف . 
تضاد » كما لا حط اين تيمية رجه الك وهذا أيضاً كانت كتب تفسير القرآن " 
a‏ جح أن سبيل التضسير في 
ذلك العضر القريب من ع عصر التنزيل كان يستوي بثل هذا الثرح ومن هنا 
كان من الصواب سا ذكرة ينض المحتقين :من أن هذه الاعماء : « غريب ٠‏ ۰ 
القرآن .» و« معاني القرآن » و جاز القرآن »> کانت في عرف التقافين ا 
متزاد فة أو كالمترادفة . SS‏ 


(N)‏ انظر مقدمته في أصول e‏ الكرم.. 


EA 1 


أما فما وراء ذلك» فالقرآن الكرم النابض بالحياة › المبدل للنفوس 
وقول والدى أو خد ولك اليل وأوكة هته الأمة 2 :ا لحضير الاو 
على وجه الخصوص- هذا القرآن لا يكن تحصيل معانيه من خلال تراث 
الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير القرآن » وانا ينبغي تحصيله - لمن قدر على 
ذلك۔ من .خلال :ذلك التمتل الكامل للقران . والذى ل حباة الصحابة 
ونلوكهم وفههم عن آله سبحانه » ومن خلال روحهم العظيمة تلك التي سرت 
في العام فأحيت موات النفوس » ونشرت دوارس العقول» ووصلت الخلق 
بالخالتق بحبله المنين › ونوره المبين ... هذا القران الكرم . 

بل ينبغي تحصيل هذا التفسير» قبل ذلك» من خلال السيرة النبوية 
ار و على الي الك صلوات الله عليه وسلامه.. هذا ا 
SS‏ 5 عائشة أم المومنين 

ضی الله عنها» وقد سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام 8 
ر الس اة وكات :حاف القرآن! » ومذا صح لعلمائنا السابقين 
رحة الله عليهم أجعين ما قالوء في تعريف التفسير بالأثور من أنه « ما أثر عن 
الني عله والصحابة الا سن انضرا للفرآن الك :ولك ما أثر عتم 
كما رأيت- لا ينبغي أن کون شور عل "الا وال > بل يجب أن 2 
أو يسبقه › الى الفلوك الخال : 

وهذا لم يشتغل جميعهم بكنابة تفسير القرآن » ولعل من اشتغل به منهم کان 
يرى أن جلاء تلك المفردات أو الكلمات › وبيان تلك الشروح والمناسبات 
كاف لرفع قاریء القرآن الى مستوى إدراكهم هم » وتحسسهم للغرض الا ساسي 
العملى لكتاب الله الكرم . 

على أننا حين نقرر هذا كقاعدة عامة نقم بها ما ورد عن الصحابة والتابعين 
في تفسير القرآن لا نعني فتحاً لجال الترخص بإهمال ما ورد عنهم › وإهمال 
آرائهم وأقوا هم وهم أدرى الناس به لا شهدوه وعاصروه › ولا اختصوا به من 
المنازل والاحوال ونما نعني أن ما ورد عنهم من الأقوال لا يکفي وحده لفهم 

۹ 


المدلولات العملية للفرآن الک ؛ في ضوء فهمهم :العميق للغرض ٤ ٠‏ 
النزول القرآن » والذي ل يدونوه بأقلامهم رضي الله. عنهم » أما الاستظهار 

. فأمر لا يستغي عله من اراد‎ a lT 
الان وتفسیره من جدید!‎ 


e‏ المفسرون والغرض الأساني للقرآن الكرم: 


ون الغا أن شيخ الف ا الاما با E‏ ا 
الطبري (المتوفي سنة ٠٠١‏ ه) قد ضم تفسیره (الموسوم بجامع البيان عن تأویل. 
آي القرآن › وا لمشهور بتقسير الطبري) قد ضم کتنابه هذا على تفسير . الصحابة. 
والتابعين وغيرهم من عصور. السلف الاولى > أو القرون المشهود ۳ بالحيرية. 
2 . ولكن تفسير الطبري ينطوي كذلك على ما یسمی بالنفسیر بالرآي ؛. 

يظهر ذلك على أجلى ما یکون في اختیارات اللرى فته و ترجا او 
يذهب اليه في نفسير الاية أو الآيات؛ لأن هذه N‏ لارام اورت" 
الرواية الأثورة الى ما هو أعم وأوسع كل ذلك على ما تقنضيه اللغة والفريعة' 
وأصول التفسير. وهمذا يعتبر تفسير الطبري أول خطوة هامة أو أبرز خط في 
الت لياف الذي يكن رسمه لتاريخ التقر لا يضارعه في ذلك سوي تفسير' 
بقي بن مخلد الاندلسي (المتوي سنة )۲۷١‏ كما ذهب الى ذلك ابن بشكوال؛: 
وقطم به أبن حزم رجه الله »وسواء أكان هذا أ ذاك » فهما يثلان هذه المرحلة: , 
على کل حال .ثم تلت بعد ذلك معالم بارزة وخطوط عريضة لعلها تشمشل بعد 
امن جرير أو ابن خلد + وإذا تجاوزنا مجموعة كبيرة من التفاسير المخطوطة ». 
واي ياق ني طليعتها' تفسیر « الخازن » أو الختزن لأهي الحسن الأشعري:: 
و« تأویلات اهل السنة » «لأي. منصور الماتريدي »- تتمثل في تضسير امن 

عطية : « المحرر الوجيز » وتفسير الزمخشري «الكشاف Sa‏ 
الرازي (المتوي سنة 1 ۰ وأخيراً في تفسير الحا فظ ابن كثير الدمشقي 


' توفي ١ابن عطية سنة ١٤م وتوفي الزعخشري سنة 0۲۸ راجع مقدمة ابن تيمية.:‎ )١( ٠ 


E. 


سنة )۷۷٤‏ الذي يثل علامة بارزة في ذلك الخط البياني حى العصر الحديث . 
ولسنا هنا في معرض تقيم هذه التفاسير » أو سواها » وبيان مزاياها وأهميتها » 
ولكشا في معرض بيان القيمة الا ساسية أو العامة هذه التفاسير» وما 
الذي قامت به في رسم الصورة الصحيحة أو الكاملة للغرض الاساسي 
ل الان الكرم من أجله ء والذي يتمثل ۔ كما أشرنا في اقامة الخ 
الاسلاميةء وبناء أمة ها خصائصها وميزاتها » وانشاء جيل على قواعد من 
التربية الربانية تجعله صورة ناطقة عن الحتى الذي نزل به القرآن ... ليكون 
بذلك خير أا ا 

و ا ESE a‏ 
نتذكر البيئة التي كان يعيش فيها هولاء المفسرون الأعلام » وا لجو الذي كانوا 
وة وينطلقون فيه ؛ لأن الجزء الذي أغفلوه من ذلك الغرض الأساسي 
ق RR‏ 

نفسه بأحكام الاسلام > فإنه لا يستطيع الخروج عليها > فضلاً عن استحالة 
إغدامه على محاربتهاء أو تنشئة الأطفال على خلافها... ودا كان هم 
المفسرين القدامى مصروفاً إلى « تثقيف » المسلم » وتقدم القدر الذي يتمكن 
منه المفسر» من العلوم والمعارف اللغوية والتاريخية » ونحوها لقارىء التفسير» 
وبخاصة الأ حكام الشرعية التي يحخاطب با المكلف › ومن هنا طال وقوفهم ؛ 
وشت انام آیات الاحكام آکثر من سواها » حى صارت عماد بعض التفاسير 
کما هو معلوم . الشخصية المسلمة موجودة » والجتمع الاسلامي قاتم . .. والقرآن 
الكرم هو الذي اسمن الا فل هذا المجنمم ll‏ . م بقي 
وسيبقى- هو زاد هذا الجتمع وعوره ودليله ... والمغسرون خلال التاريخ 
الا سلامي کانوا يقدمون هذا الزاد »› ویدورون حول هذا المحور؛ بحيث يكن 
القول : إن من أراد أن يؤرخ للحياة العقلية أو الا جتاعية عند المسلمين فعليه 
أن يفعل ذلك من خلال تفاسيرهم للقرآن الكرم في الاعتبار الاول؛ والسؤال 
الآن : هل نجح المفسرون خلال العصور في قدي هذا الزاد الكافي أ اللازم 
للمجتمم الإسلامي » والشخصية الاسلامية؛ ترم aE‏ 


S1 


وإحياء ونفخاً لارو ۲ مرة اخری!؟ 
ل الإجابة عن هذا السؤال أمامنا هنا ملا حظتان و e‏ تيبا 
الزمافي: E‏ 


۰ اللاحظة الأولى : ان ا الاجمال بقوا E‏ 
السابقة في التعامل مع النص القرآني » تثقيفاً للمسلم » وإغناء له بأنواع العلوم ٠‏ 
. والمعارف » حى إن وقوفهم الطويل أمام آيات الاحكام الذي کان له ما پیرره م 
e‏ يشفع » والجتمع الاسلامي آخذ في التدهور » وصورة المسلم الفاعل المؤثر آحذة في ۴ 
التشتت والانقعال» ام يشفع - على الأقل بالا تجاه الى السياق الذي وردت فيه 
تلك الآيات » والذي یشکل الخلفية أو الجو المساعد الذي بخاطب الفرد لملم 


ل هذه الاحكام ... ام ينجهوا إلى هذا السياق ليسلطوا عليه الأضواء ؛ 


ولیکون موضع المدارسة والبحث والوقوف الطويل . .٠‏ بل بقي ٬یکاد‏ یکون ف 
الظل! فضلاً عن بعض الأ خطاء الأخرى التى لا جال هنا للفاضة ني الحديت 
عنها في هذه المجالة السريعة.. E‏ 
وهذه'اللاحظة ترز مد المحاكاة والنقل.والتقليد الذي, ساد اسان 
الإسلامية بعد عصر ابن کثبر على وجه الخصوص ... حتى اتتهى الاغر الك ٠‏ 
مجموعة من الحفظيات يستعرض المفسر من خلاهها عشارات الاقوال ليقال إنه 
بحر علم! بعيداً عن الصوزة القرآنية ا لمحركة للنفوس والقلوب والعقول جميعاً.. 
٠‏ حى إذا صحا العام الاسلامي أعلى حقيقة ارال بعيد مداهمة الإضارة! 
وىة الاستعمارية لدیاره .وعقيدته نهض. ليدفع عنه: تہمة الجيل بالعلوم 
: الظبيعية والمعارف الانسانية ونيد للشخصبة الا سلامية من خلال القرآن. 
الکرم توازا وفاعليتها . ذا بهء في اول عهذ الصدامء لا يپتدي ال الغرض. 
الاشاى ا الرئيسي من نزول الكتاب الكري › وائ شامل. اللحياة ' 
الإ نسانيةء وان کات هداية ة وشريع هدفه إنشاء ا خصائصها وغیزاتهاء 
إذا به لا بهتدي إلى ذلك. .. فيضيع البقية ألباقية التي انحدرت إلى المفسرين 
قېلە› »أو التي ءبقوا محافظين عليها » منطلقين في ظلها › > فكشب طنطاوي . 
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جوهري (المتوني سنة ۱۳۵۸ هھ ۱۹٤۰‏ م) كتاباً في النفسير فيه كل شيء الا 
اللو را ك فعار ف اتسر ار عارك آل برا كبا 
قبله » على فساد هذه المحاولة في المنهج وطريقة العرض N‏ 
علامة بارزة أخرى _ في ذلك الخط البياني ‏ محاولات الشيخ مهد عبده « وتفسير 
الثار »> قبل أن :تقل إلى المحاولة الاضجة الآ خبرة المنمثلة ى «ظلال 
القرآن »» والتي سنعرض هما بعد قليل . 

ااا اكفافة أن خركة الفسر بد فض الندوين 4 أو مد أن 
تال لاف ب لاحات افر كانت صورة عست قاط 
الخلاف » وكانت في بعض الأ حيان استجابة ها » أو محاولة لتأكيدها والانتصار 
ها ء كما يلاحظ ذلك في كتابي الأشعرني والماتريذي » وفي كتاب الرازي الذي 
متّل من وجه آخر اهتامات العصر الطبعيّة والفلسفية على منهج لا يكن وصفه 
بالأصالة والوحدة » وهذا فضلاً عن تفاسير المعتزلة الكثيرة التي انطلقوا فبها 
من مجموغة من المسلمّات التي أسموها أصولاً > وحاولوا حمل الآيات عليها 
بنأویل قريب مرة» وبعید مرات أخری . 

والواقع أن هذه الصورة تكننا من تلخيص ملاحظننا الثانية' هذه ا 
معظم على اختلاف نزعاتم الكلامية والمذهبية دخلوا الى النص 
القرآني - بصورة عامة - بقرر فكري أو موقف سابق؛ حتى صار ميزان المح 
والمتشابه - على سبيل المغال - متأرجحاً بين الآيات الموافقة من حيث الظاهر 
للمتحب أو ا اة لد ون عتا مهد التكلمون جيها الطريق أماء 
التأويل . 

ولكن كلا أن اذك عا بكل ناكد أن هذا اقزر الفكري الس ل 
يكن شيئاً خر خارجاً عن القرآن والحديث › من موروثات أو آثار مترحمة أو 
منقولة كما يزعم بعض المستشرقين » ولكنه موقف اجتهادي نابم من طبيعة 
اللغة العربية وطبيعة اختلاف القكر والنظر العقلى » كما يذكر الأإمام الغزالي 
)١(‏ راجع كتابنا: متشابه القرآن : دراسة موضوعية . 
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زه اف وادا كان لا هتا من ملا حظة نعلل جا عدم اختلاف ا 
والتابعين في التفسير كما فعل من جاء بعدهم.» أو نعلل ما اذا کان اختلافهم 
| ختلاف تنوع لا اختلاف تضاد »> فإننا نقول : ان مرد ذلك الى مزيد معرفة : 
وعم عند الصحابة رضوان اللهعليهم » نظراً عار تم لرل اف 
لأحواله» وإدراكهم لطبيعة نصوص القرآن الكرم ومدلولاما الدقيقة من خلال : 
السياق والسباق » ومدى مساهمة هذه النصوص في رسم أجزاء: الصوزة 
للموضوع القرآني الواجدء الذي ربا توزعت صورته هذه على صفحات وأزقان 
متتباعدة .و يكن هذا الفهم امتكامل الجوانب لكتاب الله العزيز » وجخاصة في 
مسائل الاعتقاد الي ثار حوها الخلاف › هوالأصل او القاعدة في تفسير الخلف 
اللاحقنن ؛ حبث عمدت .المدارس الكلامية الى بض اجزاء صورة الموضوع 
الوا حد فجعلتها أصلاًكاملاً ‏ أو مقرراً فكرياً مسنبقاً - ما اضطرها الى زد خال 
از أجزاء و الموضوع الواحد في باب التأويل . : 
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القرآني نفسه » لان هذه هي حال جميع الفرق والمذاهب التوحيدية في الاسلام ؛ : 
م يحصل في الوقت ذاته- لان الخلف كان عندهم من العم في كتاب الله ما 
ليس عند الشلف! أو لام » بعيد أنتهاء المد الروحي الاول» تفرغوا لملاحظة . 
ألقغازض ف بغض:التضوص اقرا نية + كما زعم أحد أمين وضرباؤه من النقلة ‏ 
والمترجينء لأن « مضدر » التمارض هندا أو شببه ليس نصوص القرآن 
ا عقله» أو تجزيئه للصورة الواردة إي 


E EE E فسر بعضهم « المداية‎ )١( 

تفسیر قوله تعالی : }اا مود فهديناهم فاستحبوا العسى على المدى) بأن معناه هدينا المتقين 

منھم! کما فسر قوله تعالی : وما الله يريد ظلما للعباد) بأنه لم پرد أن يظلمهم وان کان ار :اد 

أن يظلم بعضهم بعضاً ؛ٴلأنه قرر ذلك بناء على المفهوم الأنساني للظم . وليقراً من اشاء قحلات 

المعتزلة وتأويلام لل قوله. تعالى الى ربها ناظطرة » وقوله :إوسع كرسّيه السموات 

والأرض4 أو المتاهات الي يجدها القاريء عند القاضي' عبد الجبار في تفسيره لقوله ال 
فمن يرد الله ان د ا صدره للاسبلام . .. الاية. : 


£ 


موضوع واحد» بغض النظر عن أسباب هذا التجزيء . 
۳ . الظلال وشروط التفضير المعاصر: 


وإذا ربطنا أ خيراً بين هاتين الملاحظتين وبين حديشنا السابى عن التفسير 
با ثور أدركنا الأ همية القصوى لكتابة تفسير للقرآن الكرم ماز اة اموز 

الأمرالاول : انطلاقه أو ملاحظته . للغرض الاساسي الذي نزل القرآن 
الكرم من أجله » والمتمثل _ كما قلنا_ في انشاء أمة نها خصائصها وغيزاتبا › 
وتربية جيل على قوأعد من التربية الربانية تجعله صورة ناطقة عن الحق الذي 
ل القران . كل ذلك با يتناسب - في هذا العصر- مع غياب الجتمع 
الاسلامي » والدولة الاسلامية ... بل با يذكر بظروف نثأة الاإسلام الاولى › 
والمسلمون قلة؛ وأعداء الاسلام يتربصون بهم وبدعوتيم الدواثز؟ وجيت لا 
کون الاتطلاق من فكرة تقد ثقافي للمسام » > بل إعادة صياغته وفتاً منهج 
کتاب الله من جدید . 


الأمر الثاني : تسجيله لعاني القرآن التي فهمها الصحابة رضوان الله 
ماهوا وعاشوا تطبيقها اللي الواقعي الذي لم يعرف تفريقاً بين 
النظربة والتطبيق ‏ كما يقال والي يكن الاهنداء اليها في ضوء اختلاف 
التنوع فا أ عنهم من کلام مکتوب ؛ وفي ضوء الاهتامات العملية لحركة 
الجتمع في مواجهة أعدائه . . لتكون كلمة الله هي العلياء > كما تتضح في موقف. 
الصحابة ‏ على سبيل المثال- يوم بني قريظة › حين عجل بعضهم صلاة العصر 
وأخرها البعض الآخر. 


N‏ عاولته تجاوز عصر ال حلاف » أو عصر المذهبية الفكرية في 


تفسير القرآن التي وقعت في خط المقرر الفكري المسبق كما أشرنا؛ وذلك 
E‏ للمدلولات الان اللافرة 2 او بصورة مباشرة . على ما يحتاج البه 


هذا الامر من ثقافة واسعة› و حس مرهفا› وتعكن علمي يهل صاحبه لمثل 
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۳ الفهم التكامل الذي ا من التجزيء ۹ الصورة ارآ 
و اَن د فی ظلال القرآن « 0 هذه E‏ الثلاثة؛ فل بذاك 

من أهم المعالم الرئيسية في تاريخ التضير» فحسب » بل كان كذلك تضير العصر. 
الذي لا يغني عنه أي تفښير آخر من تفاسير علمائنا الاوائل رجهم الله تعالى ٠»‏ 
وجزاهم عن كثابه أحسن الجزاء : وكلاً وعد الله الحسنى ) . ولکن قل .یکون:: 
من المقدمات الضرورية لفهم الظلال والاخذ عنه - نظراً لضعف السليقة اللغوية؛ 
اء العصر- دراسة كتاب دقيسق في oS‏ 
الطبري » أو مفردات القرآن للراغب الأضفهاني . : ٤‏ 

اا فانه نوکل قاغدة هذا ا EY‏ مه التفرد اخاس 


الامر الا ٤‏ تير الظلال نالا من إدراك الأمر الأول السا 
ينبعان من مشکاة وا حدة؛ فقد تمثلت في جيل الصحابة أمة القرآن. بکل ! 
خصائصها وميزاتپا .. وهذه هي الامة التي كانت تتراءی لسيد رجه أله من . 
. خلال نصوص الان الكرم ١‏ هي يبنيها لبنة لبنة» ا آية؛ فى في السم, 
والحرب» والسر والسر» والمنشط والمكره > وفي سار الاوضاع والاحوال : 
- إن معاني القرآن الكرم التي عاشت في نفوس الصحابة والجيل الاول e‏ 
يئر عنهم إلا دلیلها اللغوي مدوناً. في كت التفسير لها سد وجه الله ,. 
اوفهمها » والله Cy‏ 


الا و e‏ چ کک ٠‏ 
الورق واا : ls‏ 


o‏ 5 8 اى 
) الجتمع الاسلامي والأمة الاسلانة ولس 3ل ثقافياً لعلوم القرآن أو علوم 
التفسير اأ ر الثقافة الاسلامية من فقه واضول وتاریخ < جدل أو 


H3 


ومن ظن أن هذا هو تعريف « التفسير »» أو أن تقدم ذلك الدليل الثقافي يجب 
أن يكون مهمة جميع ا مغسرين في جميع العصور » فليعد على معلوماته بارا جعة 
والتحليل » وليعد الن الغرض الأساسي أو الأول من نزول القرآن الكم 
بالنظر والتأمل! ولا تقول - هنا أكثر من ذلك . 
أ - من أخطاء التعامل مع الظلال : 

والذي نقدره - بهذه المناسبة 4 عدم ادراك هذا الاسر أ را الاصل من 
ال ظلال القران هو الذي أوقع بعض القراء في بعض الا خطاء والتصورات 
الماقضة أو البعيدة عن الصواب ؛ فعندما كان يتحدث سيد»› رجه الله »عن 
« مواصفات » الجتمع الاسلامي وشروطه؛ عقيدة وتشريماً؛ اياناً وعملاً 
وسلوكاً . . الخ كان يرسم بذلك- ومن خلال نصوص القرآن الكرم وواقع الامة 
الاسلامية وسلوك السلف الصالح - صورة الجتمع الذي جب علينا العمل 
والتحرك لقيامه وتحقيقه .. ولم يكن يرسم في الفراغ » كما لم يكن يقدم 
معلومات أو قضايا نظرية أو فلسفية » بحيث يكن التحاك فيها إلى مصطلحات 
أو مسلمات نشأت في عصر من العصور الإ سلامية من خلال حركة الجتمع 
الاسلامي - الذي كان قائًاً في ذلك الحين- وتفاعل هذا الجتمع مع القرآن 
والحديث ؛ ما نطلتى عليه الآن مصطلح «التراث ». 

فإذا: كنا هنا - على سبيل المثال - أمام مصطلحي دار الحرب ودار 
الاسلام » فليس معنى حديث سيد »رجه اله »عن الجتمع الجاهلي أن نسارع إلى 
تخريجه على دار الحرب » وسحب أحكام هذه الدار - التي ذكرها الفقهاء - على 
هذا الجتمع بحجة أنه ليس دار اسلام فهو إذن دار حرب! ليس هذا ما عناه 
سيد رجه الله > بل لعل هذا الفهم لکلامه من أسواً ما یکن تأویله به أو مله 
عليه! ولست هنا بسبيل التفصيل في هذه النقطة أو سواها لبيان أننا نعيش في 
مجتمع کان يوصف أنه إسلامي » وأنه لا ينطبق عليه واحد من المصطلحين 
الفقهيين السابقين . ۴ لبيان ان وصف هذه الجتمعات بالجاهلية وصف ها 


0( أي ونطبق عليه من ثم احكام دار الحرب التي ذكرها الفقهاء » كما فهم بعض الشباب المسلم . 
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أو الكفر لا يكن أن يلحق بكل فرد من أفرادها. .. الخ هذه التفصيلات التي‎ 
سنعرض ها في دراسة موسغة مستقلة نعدها جن منهج سيد رحمهاله ءي التفسير:‎ 
لل عدا اغا في القهم ا - في هذا المثال وأمثاله- اجزء شش‎ 
غا اكبر في التعامل مع الظلال والاخذ عنه› وش خا اعتاد مفهوم. 'الخالفة‎ 
لكلام سيد رجه الله» والتي لو طرحها القراء والدارشزة ف فهم کلامه رجه‎ ٠ 
الله لاتنهت أكثر المشاكل من أذهان اصحاببا والله أعا . على أن هذا:المفهوم‎ 
ذاته جزء من المشكلة الرئيسية التي طرحناها قبل قليل » والتي تكمن في الفهم‎ 
اة الراكد» والذي 'يتعامل مع الذهن والنظر على رض النظريات‎ 
الثابتة أللامح والسمات ! في حين أن صاحب الظلال عليه الرحمة والرضوان‎ 
: كان يجحاول تصوير حركة البناء في فهم حي متحرك » أو فا أسماه زه اله‎ 
فقه الحركة > على النحو الذي صورته ودلت عليه الآية القرآنية الكرية. :و‎ 
كائ اتون اشرو كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ي‎ 
. ) الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون‎ 
ققد دلت الآية الكرية على أن الخروج إلى الجهاد هو فته في الدين + ودلت‎ 
كذلك على أن هذا الباب من أبواب الفقه لا يشترط في تحصيله ا مشار كة العملية‎ . 
فيه من قبل الجميع ؛ اشارة الى أن الامر ليس كذلك في سائر أبواب الفقة في‎ 
e البين : عقيدة ورا وا 'أعلم: «وما كان المؤمنون. لينفروا كافة‎ 


ولیس من د شك- ولا أنإحل هنا تي افرح والتغصيل كما قلنا فأ الفرق 
کان ا ا i‏ 
وما رمیت إذ رمیت ولکن, اله رمی ) وتفسیرهم له» وتعاملهم معه - وهم 
يعلمون. .دورهم ودور التي م في الاإعداد والرمي- - وبين طريقة المفسزين من 
أصحاب المذاهب الكلامية في اول سنه الا او تفسيرهم لقوله تعالی : وما 
تشاۇون: إلا أن ياء ا € أو لقوله :إن اله لا یغیر ما بقوم حت يغیروا ما 
أنفسهم € فنحن هنا كنا قلت- نوجه مشكلة الركود النظري الذي قد يكون 
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خلا بالمدلول الدقيق هذه الخ a‏ وضع هذا 
المدلول في مكانه الل أو الحقيقي ن الا نات الاخرى التي تواردت على 
اموضوع ذاته » وعالجته من زواياه الأخرى الختلفة : العملية والنظرية › والتي 
رسفت صوزتة الواحدة ى القران: الك رعا ا سكا القول تاختخار: آن 
الزاوية العملية أو الصعيد العملى التطبيقي › مراعى فيه البعد الزمني لنزول 
القرآن الكرم› > هو السبْب فى عدم نشوء هاتين المشكلتين جميعاً عند الصحابة 
والتابعين. على. وجه العموم . 

ومذا فاننا نقول الآن بتقدم أي تفسير هذه الآيات القرآنية الكرية»› أو 
للقرآن الكرم ا العموم ينجح معه المفضسر قي وضع هذه الآيات ف 
موضعها الصحيح الذي ينفي وقوع الاشكال » ويغنينا - تبعاً لذلك- عن اللجوء 
إلى التأویل» كما ينجح فی رسم صورة الوحدة الموضوعية للضألة الواحدةء 
وللسورة القرآنية أيضاً » وربا للنص القراني الكرم من أوله الى آخره ... نقول 
بتقدي .هذا التفسير لأننا نلمح فيه صورة من صور المطابقة - والله عام e‏ 
الصحابة من القرآن وعملوا عليه . 
ب - الظلال يتجاوز عضر الخلاف الجدلي أو الكلامي : 

وهنا ياق دور الاشارة الى البقطة الثالثة » أو الأمر الثالث من مزايا 
ظلال القرآن » وهو تجاوزه عصر الخلاف » أو عصر المذهبية الفكرية في تفسير 
القرآن الكرم ؛ لان خطأ المقرر الفكري المسبتق انها كان من قبل ذلك 
التجزيء الذي ا اليه » والذي رفضه صاحب الظلال رحه الله » أو بعبارة 
ادق : ل يقع فيه > كما ل يقع فيه الجيل القرآني الأول كما قدمنا. وهذا غا 
دعانا إلى المقارنة أو الدعوى السابقة بأن سيدا رجه الله استشعر معاني القرآن 
yS‏ 
الورق والصحائف › والله أعلم. 

وتحسن الإ شارة هنا بيذه المناسبة - إلى الخطاً الشنيع الذي يقع فيه بعض 
القراء والدارسين» وجاصة من شدا شيئًاً من علمي التفسير والخلاف ؛ حين 
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يحاكمون الظلال الى ا الكلامية التي انتهت ا أو تلقوها E‏ 
عليها وآمنوا بها... واء في ذلك الصورة الأشغرية- وقد تكون أقرب' 
اذاهب الكلامية من الصورة القرآنية الكاملة »من حيث النتائج لا من حي ٿث 
المنهج- أو الاعتزالية » أو صورة.المر جئة أو ألخوارج أو الماتريدية .. ٠‏ . بحيث ' 
نال :يدل سيد رجه الله في باب التأويل لبعض النصوص أو إن خرج ج عن 
مدلول المذهب الاشعري ف بغض المواقف › ظن القازىء أنه وافق الخوارج ي 
تفسير الاية الغلانية ء والمعتزلة في تفسير الاآية الغلانية . ...الخ . . کیا ت 
ذلك بعض من نظر في الظلال من « العلماء » والدارسين!! والذي نر ججه أ 
٠إ‏ طلبوا تفسیر هذه الاآيات » او نظروا فيه في بعض الصفحات ؛ اكوا 
الاش ا ما استقر عندهم لا إلى ما دلت عليه الآيات القرآنية بنياقها '. 
وسباقها » وموضعها من سائر أجزاء الصورة القراتة؛ وبطرى الاستلام 
افر للابات القرا تة بعيداً عن التعمل. والتجوز والتاؤيل!! 
ونحن .قول هنا بوضوح کامل: : إن آراء جال المذاهب الكلامية اس 
,صلا تفر في ضوئة نصوض القرآن ! ولیست مقررا: تهم الفكرية المسبقة مقدمات ' 
ضرورية لفهم ارا بان هة المقرزات لنست :ا3 فعا جوا لضن ٠:‏ 


القرآني! إن الاصل عندنا لا يضير فرعا ء والفرع لا ينقلب أصلا!! إن سيدا ' ٠‏ 


رجه اله م يذهب مذهب الخوارج في مساألة ‏ ولا رأي المعتزلة في مسألة أخرى » . 
: ولا رأي المرجئة في مسألة ثالثة ‏ وهؤلاء جيعا جميعاً وقعوا في خطأ التجزيء ء وخطاً . 
التعضب للرأي ا لمبني عليه» وليشوا على التحقيق كفاراً ولا زنادقة كما نعتقد» ‏ 
اوندین به امام الله سبحانه وتعالی !!- ولكنه كان .يستلهم النص القرآني الكري ».. 
٠‏ بتلك الشقافة العالية »وذلك الإ حساشس المرهف ءإوتلك التجربة العملية ٠‏ 
الناضجة في حقل إقامة أبة القرآن » وإعادة صياغة المسل اوفقاً منهج الله مرة ٠‏ 
أخرى». . كان يستلهم النص القرآني الكرم الینطق ہا يدل عليه د 


المغسّر أن ينطقه به .هو بناء على مقدماته السابقة_ فإن صادف أن هذا المیلول ۲ ا 


الاعر ده إن له ارج آر معزلي - مثلاً- افهذا تفسير للقرآن» أو . 
۰ مدلول' من دلولاته» ولیس اعترالاً ا خروجاً أو هرطقة» أو غير ذلك ا 


f. 


AR‏ ا ن ار ر 
مثل سيد رجه الله »> مثل ذلك المدلول المباشر لآية قرآنبة » ويسلك فيه 
تا اال أن بطانق هااا دلول رابا فايرا رائ الاسر :او 
الماتريدي ... كأن القوم معضومون عن اطا فى القهه > او کان را هو 
الأصل الذي يجب أن توول الآيات لتطابقه ولا تحالفه!! إن هذا الموقف يشل 
عندنا E‏ نتردد في رفضه والزرایۀ به . وإن من المذهل حقاً أن 
بستننكر بعض الناس التعامل المباشر مع القرآن لمن يقدر على ذلك!. .. فضلاً 
عمن حل معضلات القرون » ونفى عن القرآن الكرم ظن التعارض الذي ألا 
السابقين إلى التأويل » وني أدق قضايا العقيدة وغيرها كذلك. 
ج الظلال والوحدة الموضوعية للسورة القرانية : 

ولعل هذه المناسبة من أصلح المناسبات للاشارة إلى أنسيداً »ره الله تعالى 
ورضي الله عنه م ينجح في القضاء على ذلك التجزيء والدخول الى النص 
القرآني بقرر فكري مسبق » ومن ثم تقديم صورة الموضوع الواحد متكاملة 
منوازنة متناسقة لا تعارض فيها ولا إشكال.. أقول: ل ينجح في هذا 
فحسب » :بل لعله كذلك أول مضر في تاريخ القرآن الكرم أبرز الوحدة 
الموضوعية فى السورة القرآنية المغردة طالت أم قصرت ! أبرزه بشكل عملي 
مكتوب » أو طبقه أروع تطبيق وأعمقه في كتابه العظم رجه الله . والذين 
سبقوا سيدا من المضرين »منهم من لم يلاحظها ولم يسام بوجودها» ومنهم من 
ذهب إلى القول بها» ولكنه عجز عن ملاحظتها وتقديها فيا كتبه للناس من 
تفسیر لتاب الله تعالى . م جاء سيد ليؤكد على هذه الوحدة المحورية في 
السورة الواحدة» وليضع أيدينا بعد ذلك برفق وسهولة ولين على وجه الانتقال 
من موضوع الى موضوع › ولعل سر نجاح سيد رجه الله في ذلك یعود الى 
ملا حظته الأساسية المتمثلة قي أن محال البناء الاصلي في القرآن هو البناء 
الفكري والعقيدة» وأن سلوك الانسان وتصرفاته العملية هي النتيجة 
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الطبيمية اكام عا لجاب الفكري والعقدي بحيث ينطلتق قي کل مز 
نوجنه الفكرة والعقيدة ؛ ار تملبه الحركة» من اضرل وان راسخة»› ومن. 
ربط واضح محم بين الفكرة ومقتضياتا العملية » وبين العقيدة ولؤازمها' 
السلوكية كذلك . ولذلك تيد على سبيل المثال- أن وقوفه عند الآيات ألمكية. 
کان اطول من وقوفة عند الآيات المدنبة او آیاثف الاحكام» ا قد کثرت : 


عنده في أيات العقيدة .: الاشراقات واللمحات › والظلال» والا يقاعات» کہا 


نجده يعطي لکل سورة شخصيتها المتميزة » وملاحها الواضحة »في الوقت؛ الذي ٠‏ 
شدد فيه النكير على من يتزع . آية من القرآن الكرم اهاي الاق 
الذي ذكرت فيه» سواء أكانت من آيات العقائد أو آيات الاحكام» ون 
كانت النطورة فى آياث العقيدة أشدا لأن النصوص التذريعية قد لا خختلف 
معناها أو بالا م یت هي انون أو أحكام » وإن كان قطعها عن إظارها. 
التربوي والأخلاقي غير غود ا - وقد أ فردنا الحديٿت عن هذه النقطة ف 
بحت خاص- أما نصوص:العقائد فالإ ختلاف في معناهاء مع ذلك القطع والښلخ - ٠‏ 
وعاضة وشن نصوص تفصيلية كثيرة » وليست كآيات الاخكام- أشد وأخطرا. 
کمن احتج > مثلا > على مذهبه في مسالة « خلت الافعال »۔ کما دعیت۔ , بقوله ' 
تعالى : واه خلقك وما تعملون )! علماً بأن الآية الكرية جاءت على ا 
سیدنا ابراهم في الاحتجاج على قومه حين وجدهم. يعبدون الاصنام التي 
نحتوها بأیدیہم : قال أتعبدون ما تنحتون والله تعملون )؟! ول تات 
في سياق الحديث عن التكليف وأفعال الغباد - بغض النظر عن مذاهب. 
المتكلمين في هذه امسالة- وإلا لكانت الآية حجة لعباد ا ل اخجة 
عليهم!! . :. 
١‏ واش ا نوکر ا و ل الظلال » وبخاصة 
رفضسيد رجه الله »الدخول إلى النص القرآني مقرر فكري مسب - مهما کان 
٠‏ .أثر هذا المقرر فا او ج معوقاً عن الفهم المباشر عن القرآن» ولو اقل 
درجات الخدش والتأثير۔ ! حب ان نؤكد ذلك بالاشارة إلى طريقته التي كان: 
يضر بها القرآن الكرم ٠‏ والتي كانت تقوم على مرحلتين : .الأولى : قراء ته 


E 


للسورة القرآنية كاملة عدة مرات » وربا عاود قراء تما والنظر فيها يوماً بعد 
يوم » حى هدي - رهه الله - إلى موضوعها الرئيسي »› ومحورها العام الذي تدور 
حوله سائر موضوعاتها الفرعية الاخرى ... حى إذا اهتدى إلى ذلك› وفتح 
لله تعالی عليه به عكف على تفسيرها بأقل قدر مكن من ال جلسات » ولو أمكنه 
أن يفعل ذلك في مقام واحد لفعل ... ويتبع في تفسيره بطبيعة الحال ما هديد 
البه تقافته وفهمه وشفافية روحه وحسه اللطيف المرهف .. الى أخر العناصر 
الأخرى التي أشرنا اليها في موضع سابق من هذا الفصل » حتى إذا فرغ من 
تفبرها جاءت المرحلة الثانية › وهي النظر ف کتب التفسیر؛ يستدرك با 
سبباً من أسباب النزول» أو يوضح من خلا ما مسسألة من مسائل الفقه » أو 
پستشهد منها بحديث أو رواية صحيحة وردت في تفسير بعض الآيات - ورا 
مال الى ترجيح رواية على أخرى ساوية أو مقاربة ما في درجة الصحة من 
لال آفاق النض ونظمه أو لارتباطه الأوثق ببعض مواقف السيرة وحياة 
الني تله » كما لاحظنا . ولست هنا في معرض ذكر الأمثلة والشواهد ‏ و 5 
هذه النقطة أو المر حلة الثانية تكفي للدلالة على حرص سيد رجه الله على عدم 
التأثر امسق بأي لون من ألوان النفسير والتأويل » من جهة » كما تكفي للدلالة 
على حرضه في الوقت ذاته على عدم الخروج عن الروايات الصحيحة في النفسير 
با ثور ... وأذكر - والله أعلم- أن هذه الأضافات والتوضيحات قَلّما بنى 
عليها تعديله أو إلغاءه لتفسير بعض الآيات على النحو الذي سبق له تدوينه 
وکا 


د - تفسير وتفسير! 

وبعد » فإن هذا الدليل العملي المكتوب › والذي جمع هذه المزايا التي تحدثنا 
عنها » قد بلغ ذروته في هذه وتلك یوم مهره سید »رحمه‌اله ءبدمه الزكي الطاهر › 
وليقرا من شاء قصة شهادته من خلال تفيره لسورة البروج » وليلاحظ تخطي 
هذا التفسير كل ما يعيق وصول معاي القرآن القريبة والمتكاملة إلى جميع 


. ٠٤ص راجم مجلة « حضارة الاسلام » الدمشقية العدد الأول السنة المشرون‎ )١( 
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المسلمين في مشارق الارض ومغاربا ا و 

التاريحية حی جاءِ تفسیره لكلام الله تعالی أشبه مأ یکون با لجدول اساب 

امترقرق الذي يأخذ طريقه الى الحقول والمزارع وديعً ساكتاً مطمئناً. . ليخرج. 

نباہا الطب بإذن را > ولتتبت أجيال القرآن نباتاً حسناً تعيد سيرة أجيال ' 

لاتا ن باع اله . 

ومن 'يدري؟ فلعل هذا القبول الذي كتبه المولى سبحانه هذا س 

الى هذا الذي ذکرناء وال ن ا رجه الله قد کتب تفسیره مرت : مرة ٠‏ 

بمداد العالم» اغراق ج ادا 
حروف القرآن تور 
ونا الشهداء نور ۽ 

و ظلال القرآن « نور چ نور . 


î 


الفم تلات ر 


مر الان ان الل رالادي 


ا 


« والفجر ولیال عَشرٍء والشفع والوترٍ » والليل إذا يسر › هل في ذلك قم 
لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرَمّ ذات الماد » التي م يخلق مها في 
البلاد > ومو النين جابوا الصخر بالواد » وفرعون ذي الأوتاد > الذين طغوا فى 
ا ك فا الاد ف ع رك رط عاب :انرك 
لبا مرصاد » فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ريه فأكرَمه ونعّمه فيقول e‏ 
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول : ريي أهاتن . کلا > بل لا کون 
الول تحاضون على طمام المسكين» وتأكلون الثّرات أكلاً ّا > وتحبون 
ا ا > كلا إإذا دكت الأرض دكا دک ء وجاء ربك واللك صا ا 
وجيء يومد جه بوا یتذكرُ الاإنسان » وى له الذكرى » بقول يا ليتني 
قفنت لحياتي فيومئد لا بدت عذا به خف ولا يى وناق ANE E‏ 
النفس الطمئنة. ارجمى إلى ربك راضية مَرْضية؛ E‏ ف عبادي وادخلي 
جني ». « صدق اله العظم ». 

هذه السورة في غا خلفة من لفات عدا اج الآ حر فى اناف 


co 


e E‏ إلى لامد واليقظة 0 ولكنها تنضمن 


في بعض مشاهدها ال هادیء رقيق ندي e‏ والاإيقاعات »› کا 
الندي بشاهده الكونية ال وبظل ‏ العبادة والصلاة في نابا e‏ 
المشأاهد. i‏ 
« والفجر تال عشر» والمغع ' اال إذا يسر ». 
وني بعض مشاهدها شد وقصف » سواء مناظرها أو موسيقاها» هذا ا 
النىف الف :كلا . إذا دکت الأزض دكا دكا » وجاء زف والملك صفاً ' 
صا وجيء بومئذ جهنم پومئذ ینذکر الانسان وای له الذکری . قول يا ليغ , 
قدمت حیاقي رمك لا بيذت عذابه أحد 2 يولق وثاقه أحد ». 


وفي بعض مشاهدها اة ورقة ورضى يفيض ›َ وطمأنينة» E‏ 2 
المناظر والأنغاء هذا الختا : Ebê‏ النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربا 
أراضية ٠مرضية‏ ؛ فاد خلي ني عبادي وادخلي جني › 
E ۰‏ 
إيقاع القصص الرخي وإیفاع المصرع القوي : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم 
ذات الاد الى ل ت اق الد رة الذين جابوا الجر بالواد ,. 
وفرعون ڏې الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأکثروا فیها الفساد. فصب 
ربك ا عذاب» ن ربك لبالمرصاد 8 : 


وفبها ان ضور ات الان فر اوعفر لباب ae‏ 
لون خاص في السورة تعبيراً وأيقاعاً . :فما الانسان إذا ما ابتلاه ربه افأكرمه ‏ 
ونعمه : ري آکرمن .وأا ذا .ما ابتلاه فقَدّر عليه رزقه فيقول ريي ! 
آهانن. . ۰ | e PA‏ 
ا E‏ ۳ التصورات E‏ تنبع منها ا ٤‏ 


Er 


النصورات . وهي تشمل لونين من ألوان العبارة والتنغم:«كلا. بل لا 
تكرمون البتم ولا عاف عل غك اللسکن وتاكلون الترات ‏ أكلا اا 
وتحبون الال حباً جا : 

ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقرير حاهم وما ينتظرهم في 
ماهم › فقد جاء بعده « کلا إِذا دکت الأزشن دکاً دکاً الخ.. . » فهو وسط في 
کو ا بين .التقرير الأول والتهديد الأ خير! 

ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة. 
وإ يقاعاتپا ف تعبيرها وفي تنغیمها . کما يبدو تعدد نظام الفواصل وتغير 
حروف القوافی بحسب تنوع المعاني والمشاهد » فالسورة من هذا الجانب غوذج 
واف هذا الأفق من التناسق الجمالي ني التعبير القرآني ا ا ن 
جال ملحوظ مأنوس! 

فأما أأغراض السورة الموضوعية التي مجحملها هذا التعبير المتناسق الجميل 
فنعرضها فما يلې بالتفصیل : 

« والفجر وليال عشر » والشفع والوتر » والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم 
لذي حجر ». هذا القسم في مطلع السورة يضم هذه المشأهد والخلائق ك 
الأرواح اللطة اوه اله ورال ج ساغة تس الاه اى ير 
وج وابتسام وایناس ودود ندي » والوجود الغافي پر رویداً رویداً › 
ن اغا او وکن که ایال ۰ 

«وليال عثر » أطلقها النص القرآني ووردت فيها شی .. . قیل 

هي العشر من ذي الحجة ء وقيل : هي العشر من المحرّم . وقيل a‏ 
u‏ . وإطلاقها هكذا أوقع وأندی . فهي ليال عثشر يعلمها الله »> وها عنده 
ا السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة . وكأبا خلائق حية 
معينة ذوات أرواح » تعاطفنا ونعاطفها من خلال التعبير القرآني الرفاف! . 

« والشفع والوتر » يطلقان على روح الصلاة والعبادة في ذلك اجو الأنوس 
ا لحبيب»› جو الفجر والليالي المشر... «ومن الصلاة الشفع والوتر » - كما 
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SEE‏ وهذا المعنى هو أنسب المعاني في هذآ الجو»: 
حيث تلتقي روح العبادة :الخاشعة » بروح الوجود الساجية! وحبث تتجاوب. 
الأرواح العابرة مع أرواح الليالي الختارة . وروح الفجر الوضيئة.٠..‏ 
« والليل إذا يسر ..٠»‏ والليل هنا مخلوق حي » يسري في الکون کان 
ساهر يجول في. الظلام! أو مسافرٌ بحختار السرى لزحلته البعيدة! يا لأناقة: 
العف و ا س ان ويا لجمال النغم! ويا اا ا 
اشر والشفع والوتر! إا ليست ألفاظاً وعبارات » إا هي أنسام من أنسام ' 
الفجر » وأنداء مشعّة بالمطر! أم إنه النجاء الأليف للقلب؟ والس الإطيف ٠‏ 
للروح؟ واللمس الموحي للضمير؟ إنه الجمال... الجمال الحبيب اهامس 
اللطيف . .الجمأل الذي لا. يداتيه حال ااا الشاعرية اللطيفة ‏ لأنه ‏ 
الجمال الا يداعي › المرف الوقت داته عن حقيقة. ومن مم يعقب عليه في 
النهاية ي ؟ وهو سؤال للتقرير . إإن في ذلك قا 
لذي لب وعقل» إن في ذلك مقنعا لمن له إدراك وفكر' وک و 
الإسشنياء ا أرق حاشيةء فهي تتناسق مع ذلك الجو الاس 
الرقيق! : 
i‏ الشسم عليه بلك القم» فقد طواء اا ما بعده٤‏ فهو 
موضوع الطغيان والفساد ؛ وأخذ ربك لهل الطغيان والفساد ء فهو حق واقی | 


يقم بذلڭ ف ا یناښب سات السورة الخفيفة عل و جه الاحال .: 
| . 
«أم تر كيف فمل ربك بعاد إرم ذات العماد » التي لم خلت مها في . 


البلاد؟ وود النين جابوا الصخر بالواد؟ وفرعون ذي الأوتاد :.. الذين طغوا ‏ 
في البلادء فأكثروا فیھا | الفساد» فصب عليهم ربك سوط عذاب؟ ان ربك | 
لبا لمرصاد » . د e‏ 
وف الامتها السياق أثد إثارة لليقظة والالتفات ٠.‏ 
والخطاب للني عه ابنداء » ثم هو لكل من تنأتى منه الرؤية او التيصر في . ٠‏ 
مصارع أولئك الأقوام » وكلها مأ .كان الخاطبون بالقرآن أول' مرة يعرفونه »| 
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وما تشهد به الآثار والقصص الباقية في الأجيال المتعاقبة . وإضافة الفعل إلى 
« ربك » فيها للمؤمن طمأنينة وأنس وراحة . وبخاصة أولئك الذين كانوا في 
مكة يعانون طغيان الطغاة وعسف الجبارين من المشركين › الواقفين للدعوة 
وأهلها بالمرصاد . وقد جع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين 
الدين عر فهم التاريخ القدي . مصرع : « عاد رم »> وهي عاد الول وکان 
مسكنهم بالا حقاف وهي كثبان الرمال في جنوبي الجزيرة بين حضر واليمن . 
وکانوا بذواً ذوي خيام تقوم على عماد... وقد وصفوا في القران بالقوة 
والبطش » فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقتها وأميزها « التي لم يخلق 
مثلها في البلاد » في ذلك الأوانومود الذين جابوا الصخر بالواد. .. وكانت 
مود تسكن بالحجر في شمال الجزيرة العربية بين المدينة والشام . وقد قطعت 
الو وا ا ا ا 


(وفرعون ذي الأوتاد)... وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه 
الأ a E aE E‏ 


هولاء ا طغوا في البلاد » فأكثروا ا a‏ . ولیس وراء 
الطغيان إلا الفساد » فالطغيان يفسد الطاغية » ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان 
سواء » كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة » ويجول الحياة. 
عن خطها السلم النظيف المعمر الباني إلى خط آخر لا تستقبم ممه خلافة 
الاإنسان في الأرش جال 


إف انل الطاغهة آ ر را 6 لی إل ران ابت #ولا يقت خد 
حاف ف جر رل و به و ا ي ار غر کان 
العبد المستخلف » وكذلك قال فرعون (أنا رب الأعلى ) عندما أ فسده 
طغيانه » فتجاوز به مكان العبد الخلوق » وتطاول به إلى الادعاء المقبوح » وهو 
فساد أي فاد . ثم هو بجعل الجماهير أرقاء أذلاء > مع السخط الدفين والحقد 
الكظم » فتتعطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية » وملكات الابتكار المتحررة 


L۹ 


التي لا تنمو في غير جو الحرية . والنفس التي تستذل تأسن وتتعقن » وتصبح 
ا لدیدان الشهوات اها بطة والغرائز' المريضة. واا للانحرافات مع 
: انطماس البصيرة والإدراك E‏ ا 
فساد اي فساد . 
والطغيان لا بد من تزییف ا ا > وتحريف ن لتصورات کي 
تقبل صورة البغي:البشعة › وتراها مقبولة مستساغة . ٠.‏ وهو فاد أي .قاد ! ., 
فلما اکا ف الأرض الفساد » کان العلاج هو تطهیر وجه لأرض ‏ من 
لفناد : فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبا لمرصاد €!.. 
فربك راصد لمم ومسجل'لأعماهم فاا السا و 
سوط غذاب . وهو دعبیر يوحي بلذع العذاب حن یذکر الوط وبفیصه 
وغفره تحن پذکر الصب» حيث بجتمع الام اللاذع والعرة الطاغية › 
الطغاة .النين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد! ES ' ٠‏ 


ومن وراء الصارع كلها تفيض الطمأئينة على القلب الس وهو ا 
الطغيان في أي زمان وأي مان بش فل ال وان ربك لبالمرصاد) تفيض 
اة خا . فرېك :هناك راصد لا يفوته ٿيء ‏ مراقب لا يند غنه شيء : 
فليطمئن بال المؤمن ». افان زب اكا باراد : للطغيان وار 
والفساد ! 


« إن ا ا ».:۰ یری ویحسب ويجازې » وفق ميزان دقیق! لا 
بخطىء ولا يظام ولا پأخذ بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء . فأما' الا نسنان 
ا ا ا a‏ 
اله ۾ a‏ 
ا لمان إذا ما ابلا ربه اکرمه وشه قیقر ري أکرن وما ا 
ا فقدر عليه رزقه فقول رپ آهانن) .. 
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فهذا هو تصور الا نسان لا يبتليه الله به من أحوال » ومن بسط وقبض › 
ومن توسعة وتقدير ... يبتليه بالنعمة والإكرام » بالال أو المقام . فلا يدرك أنه 
الابتلاء هيدا للجزاء » إنغا يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلاً على 
استحقاقه عند الله للإكرام » وعلامة على اصطفاء الله له واختياره » يعتبر البلاء 
جزاء والامتحان نتيجة! ويقيس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة! ويبتليه 
بالتضبيتى عليه في الرزق » فيحسب الابتلاء جزاء كذلك» ويرى في ضبق 
الرزق مهانة عند الله » فلو لم يرد مهانته ما ضيتى عليه رزق ... وهو في كلتا 
الحالتين مخطىء في التصور ومخطىء في النقدير . فبسط الرزق أو قبضه ابتلاء 
من الله لعبده » ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر » ويظهر منه على المحنة 
أو الضجر » والجزاء على ما يظهر منه بعد . وليس ما أعطي من عرض الدنيا 
أو منع هو الجزاء . وقيمة العبد عند الله لا تتعلق ما عنده من عرض الدنياء 
ورضى الله أو سخطه لا يستدل عليه بالمنح والمنع في هذه الأرض . فهو يعطي 
الصالح والطالح وينم الصالح والطالح . ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي 
عليه المعمول إنه يعطي ليبتلي وينع ليبتلي . والمغول عليه هو نتيجة الا بتلاء ! 

غير أن الانسان حين يخلو قلبه من الاإيان لا يدرك حكمة المنع والعطاء ء 
ولا حقيفة القم في ميزان اله ... فإذا عمر قلبه بالاإيان اتصل وعرف ما 
هنالك . وخفت في ميزانه الأعراض الزهيدة» وتيقظ لا وراء الابتلاء من 
الجزاء فعمل له في البسط والقبض سواء . وأطمأن الى قدر الله به في الحالتين › 
وعرف. قدره فی ميزان الله بغير هذه القم الظاهرة الجوفاء؟ . 

كلا بل لا تكرمون اليتم» ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون 
اترات أكلاً ا > وتحبون الال حباً جا )... 

كلا ليس الأمر كما يقول الإنسان الخاوي من الاريان . ليس بسط الرزى 
دليلاً على الكرامة عند الله » وليس تضييتى الرزق دليلا على المهانة والاهمال . 
إغا الأمر انك لا تنهضون بالأمر بحتى العطاء » ولا توفون بح الال ؛ فأنتم لا 
تكرمون اليثم الصغير الذي فقد حامیه وکافله حین فقد أباه » ولا تتحاضون 


1 


يوحي بضرورة e‏ الجماعة في التوجيه إلى ا هرام ٤‏ 
وهذه سبة الإنلام. 8 
n‏ لا رکون :الا بتا: فلا E‏ التجاح ف باکرا: 
ايم راع على إطدا المسكين» بل أت E‏ 
ولا مكرنة مع الحتاجین إلى کرام 
اة دورث اا i‏ وقساوة . وکان ضعب ا 2 u‏ 
أموالمم وبخاصة الاإناث في صور شتى وبخاصة ما تعلق بالمیراث » كما كان حب . 
a a E‏ 
الجاهليات في كل زمان ومکان! ١‏ 


وف هذه ٠‏ الآيات › فزق الكشف عن واقعم نفوسمم ۲ تندید ذا الرآتع: 
وردع عنه یتمثل في تکرار كلمة « كلا ٠‏ کما یتمشل في بناء ا ٤‏ 
وهو يرسم بجرسه شدة التكالب وعنفه : 2 : 

3 وتأكلون التراث أكلاً لا وتحبّون الال حا جاً! 4. . 

وعند هذا ا لحد من فضح حقيقة حالم المنكرة » بعد تصوير خطأً تصورهم . 
في الا بتلاء بامنع والعطاء ‏ بججيء التهديد الرعيب بيوم الجزاء. a‏ بعد 
الا بتلاء ونتيجته في إيقاع قوی شدي : 

لكلا إذا دكت الأرض ا وجاء A‏ صفا وجي 
يومئذ جهنم . . يوممذ یذ کر الانسنان وان نی له الذکری؟ قول : يا ليتني. قدمت ' 
لحياتي فر ل عدت عذابه خد 0 . يوثق وثاقه أحد ): ا 

ودك الأرض : نحطم مالا اوتسويتها» وهو أ حد الا نقلابات الكونية التي . 
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تقع في يوم القيامة . فأما مجيء ربك والملائكة صف ٬صفاء»‏ فهو أمر غيي لا 
ندرك طبيعته وحن في هذه الأرض» ولكنا نحش وراءه التعبير بالجلال 
والهول! كذلك الجيء جهنم : نأخذ منه قربا منهم وقرب المعذبين منها وكفى. ‏ 
فأما عن حقيقة ما يقع وكيفيته فهي فن غيب الله المكنون ليومه المعلوم . 

إا يرتسم من وراء هذه الآيات » ومن خلال موسيقاها الحادة التقسم› 
ية الا مشهد ترجف له القلوب » وتخشع له الأ بصار E‏ تدك 
> دكا دكا! والجبار المتكبر ق وتر الحم والنصل » ويقف اللائكة صفا 
صفا. ثم يجاء بجهنم متأهبة هي الأخرى!! 

٠‏ يومئذ يتذكر الإنسان )... الإ نسان الذي غفل عن حكمة الابتلاء بانع 
والمطاء الذي أكل التراث أكلا لاء وأحب الال حبا جماء والذي لم يكرم 
اليتم» ولم محض على طعام المسكين » والذي طغى وأفسد وتولى .. ن 
یثذكر . یتذكر الحق ویتعظ با یری ولكن لقد فات الأوان «وأنۍ له 
الذكرى »... ولقد مضى عهد الذكرى » فما عادت تجدي هنا في دار الجزاء 
أحدا! .وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في دار الحياة 
الدانيا؟. ٠‏ 
ن له هذه o‏ يا ليتني قدمت e‏ يا ت 
فذعت شيا مياق هناء فهي الحياة الحقيقية التي تستحق امم الحياة» وهي . 
الي تستأهل الا ستعداد والتقدمة والادخار ها . يا ليتني . .. أمنية فيها الحسرة 
الظاهرة ».وهي أقصى ما یلکه الاٍنسان في الأ خرة! 

م يصور مصيره بعد السرة الفاجعة والتمنيات الضائمة(فيومئذ لا يعدب 
عذابه أحد» ولا بوثتق وثاقه أحد... إنه الله القهار الجبار ء الذي يعذب 
عذابه الفذ الذي لا يلك مثله أحد . والذي يوثتق وثاقه الفذ الذي لا 

ثق مله آذ . وعذاب الله ووثافه يفصلهما القرآن ف مواضع أخرى ف 
aL‏ المنوعة في ثنايا القرآن كله . ومجملهما هنا حبث يصفهما 
بالثفرد بلا شبيه من عذاب البشر ووثاقهم » أو من عذاب الخلتق جيعاً 


tr 


ووثاقهم » وذلك مقابل: ما أسلف في السورة من طغيان الطفاة' ملين في عاد 


ارقن ۲ وإکثار هم من الفساد في الأرض ما يتضمن تعذيب الاس وربطهم 


بالقىود والأغلال يا هو ذا ربك - أيما الني وأ امن يعذب ویوثق من ۰ 


کانوا يعذبون الناس ویوثقوم : 2 

ولکن شتان بین عذاب وعذاب » ا ا CE‏ بلک ا0خل 
۰ من هذا الأمر»وجل. ES‏ . فلیکن عذاب: :الطغاة 
للناس ووٹاقهم ما یکون › فسیعذ بون ویوثقون عذاباً ووثاقا وراء اورا 
والظنون!! ٍ ey‏ 
وي وسط هذا اهول المروع» IY‏ والوثاق » الذي جاوز > کل 
تصور تنادى « النفس » المؤمنة من اللا الأعلى : . 


1 


يا أيتها 'النفس. المطمشنة ا لإ ربك راضية ا دیز ف 1 


عبادي وادخلي. جنى4 .. 


e روحائیة وتک‎ e 


الف > وف .ناء وتطمين ووا المطمشنة.» وفي وٴسط الشد 


والوثاق » الانطلاق والرخاء :« ارجعي الى ربك « ار جعي 2 مصدرك بعد 


غربة الأرض وفرقة المهد' . ارجعي إلى ربك با. بينك وبينه من صلة ومعرفة 
ونسبة . .. « راضية مرضية » بهذه النداوة التي تفيض على الجو كله بالتعاطف 
والرضى ... ه فادخلي .في عبادي ».. : القربين الختارين الينالوا هذه اقرب 
« وادخلي جني ».۰ . ي كنفي ورحمتي .. 

ااه ی ف اروا 1 As‏ الأول : يا أيتها النضلم 
امطمئنة »..: المطمئنة إلى ربجا . المطمشنة إلى طريقها . المطمئنة الى قدر الله 


ا E‏ قي السراء والضراء > وفي البسط والقبض» وفي المنع والعطاء :. 


Sel e‏ والطبتبة ا تلجع ق إل 


غ فضي لآبات تي بايا تشر لجو که a‏ واطساينة. 


EE 


والموسيقى الندية حول المشهد ترف بالود والقربى والسكينة. 
ألا إنا الجنة بأنفاسها الرضية الندية» تطل من خلال هذه الآيات . 
وتتجلى عليها طلعة الرحمان الجليلة البهية .. . ) 


(۱) في ظلال القرآن ٠٦١ - ٠۵۳/۳۹‏ . 


سوق الت ڪا 
۰ بم اله الرمن الرحم 
«اهاکہ E‏ ا تعلمونَ ا سو 


م 


تعلمون كلا لو تعلمون عل البقينء > ترون الجخم TT‏ 


ا شال و عن التعم » . صدق الله العظم 


ا IRE‏ واا « التباري في'الكثرة : 
والتباهي بها » وان يقول ھؤلاء : نحن أكثرء وهؤلاء ٤‏ نحن أكثر. روي ok‏ 1 
eS ST‏ 
نکر بتو سیر 0 ) 
المقابر فکائرم بالأموات EE‏ م اا ا 

وقیل : کانوا دورو الفا فيقولون : هذا قبر فلان وهذا قبر فلان » عند 
ا ذلك و ل یعنیگ ا مجدي e‏ 


4 فاظب الا والاستباق إليها والتهالك علا ا f‏ اموت » 


لاھم لک غیرهاء RS‏ وزیارة 
القبور عبارة عن الموت. : | 
وقرةً ابن عباس : ألا » على الاستقهام الذي متاه التقرير' کا 
ردع وتلبيه على أنه لا ينبغي لناظر لنضسه أن تكون الدنيا جيع همه ولا بهم a‏ 
بدینه « سوف تعلمون » إنذار ليخا فوا فینتبهوا عن غفلتهم . e‏ 
A‏ للردع والإنذار عليه . وم دلالة على آن الإنذار 
E‏ وأشد» كما تقول للمنتصوح : أقول لك ثم أقول إك:لأ ٠‏ 
تفعل . والمعنى : سوف تعلمون ا خط فيا أن عليه إذا ایم ا تانج س هول 


E. 


لقاء الله . وإن هذا التنبيه نصيحة لك ورحمة علي . ثم كرر التنبيه أيضاً . 
وقال : «لو تعلمون » محذوف الجواب » يعني : لو تعلمون ما بين أيديك عل الأمر 
القن > أي كعلمك ما تستيقنونه من الأمور التي وكلتع بعلمها همم : لفعلتم مأ 
لا یوصف ولا يتنه » ولكنك ضلال جهلة . 
م قال : « « لترون الجحم » فبين همم ما أنذرهم منه وأوعدهم به » وقد مر ما 

ف ET‏ بعد امه من تفخيمه وتعظيمه» وهو جواب قسم محذوف › 
والقسم لتوكيد الوعيد» وإن ما اوعدوا به ما لا يدخل فيه الريب› وكرره 
معطوفاً ب « م » تغليظاً في التهديد وزيادة في التهويل . 

« عين اليقين » أي الرؤية التي هي نفس اليقين وخالصته . ويجوز أن يراد 
بالرؤية: العام والاٍ بصار. 

« عن النعيم » عن اللهو والتنعم الذي شغلك الالشذاذ يه عن الدين 
وتكاليفه . فإن قلت : ما النعم الذي يسأل عنه الإنسان ويعاتب عليه؟ فما من 
أحد إلا وله نعم؟ قلت : هو نعم من عكف همه على استيفاء اللذات » ول 
یش إلا ليأكل الطب ويلبس اللين » ويقطم أوقاتة الهو و الط و با 
بالعلم والعمل › ولا يحمل نفسه مشاقهما > قأما من تتع بنعمة الله وأرزاقه الي ا 
بحلقها إلا لعباده » وتقوى با على دراسة العم والقيام بالقمل > و کان اغا 
بالشكر » فهو من ذلك بعزل » وإليه اشار رسول الله عل فا يروى : أنه أكل 
هو وأصحابه ترا وشربوا عليه مام » فقال : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
وجعلنا مسلمین . 

وقارن هذا اللون من ألوان التفسير با كتبه سيد قطب حول السورة 
انها( > بلون آخر » ومن وجهة ثانية تؤكد أن هذه الألوان يكاد لا يغني بعضها 
عن بعض قال رجه الله : 

« هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق » وكأما هي صوت نذیر قام 
على شرف عال » يد بصوته ویدوې بنبرته» یصیح بنوم غافلین مخمورین ‏ 


. ٠۳١/١ الكشاف للزخشري‎ )١( 


E۷ 


سادرين» أشرفوا على اطاويةاوعيونم امضمضة » وحهم حور٠‏ ؛ فهو يدا بصوته | 
إلى أعلى وأبعد ما يبل: ‏ ۰ > ١‏ 

RE ٠ ...» التكاثر . ی زرم المقابز‎ Ks 
ا الادرية الخمورون » ہا اللاهون الشکاٹرون بالأموال والأولاد‎ | 
واغراش اا وأنم فار قون 2 ا و ما | نم فة عما يلية › اا‎ 
ا تنکاثرون. افيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيّفة لا کار ولا‎ ٠ 1 

. استيقظوا واظروا: ٤‏ .. فقد « أا التکاثر حت ددم المقابر ٠.»‏ 

ن E‏ 
رزین ‏ , 
سوف تەلنون HC.‏ “ 
ویکرر هذا الإيقاع بالقاه ورت الرحيب الرصين: 
ثم کلا سوف" تعلمون €« © : 
م يزيد التوكيد عمق ورحبة وتلوعً ا وراءء من أمر تفيل :لا تبینون. 
حقيقنه الهائلة في غمرة الخمار والاستكثار: : ۰ 

« كلا لو تعلمون عام اليقين ». 

e 

« لترون الجحم ». 

ئم يکد هذه الحقيقة › ويعمق وقعها الرهيب في اقلوب : 

» م لتروتها عين البقين‎ fa 

3 يلقي بالاٍيقاع الأخير الذي يدع الخمور , نيق » والفاتل نتب الاد 
يتلفت» والناعم برتعش ویرتجف ما في يديه من نعم | : 

2 لال يومئذ عن النعم «! ۰ ۰ 

لان عنه سن أي لتبوه؟ ونم فقنو ! أفن طاعة وني طاعة؟ امن 


EEA 


معصية وفي معصية؟ أمن حلال وفي حلال؟ ام من حرام وني حرام؟ هل 
شکرم ۴ هل أدیۃم؟ هل شارکت؟ هل استأثرم؟ . 

« لشسألن » عما تتکاثرون وتتفاخرون ... فهو عباء تستخفونه في غمرتک 
وھوک؛ ولکن وراءه ما وراءه من هم ثقيل! 
۰ + ** * 

5 ا عن ذاتهاء وتلقي في الحسَ ما تلقي بعناها وإيقاعها ۽ 
وتدع القلب مثقلاً مشغولاً ب الآخرة عن سفساف الحياة الدنيا وصغائر 
اهتامانیاً الى يهش ها 7 

إا تصور الحباة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل .. 

« ألما التكاثر حتى زرتم المقابر » ... وتنطوي ومضة الحياة الدنيا 
وتنطوي صفحتها الصغيرة ... ثم يند الزمن بعد ذلك وتتد الأثقال ؛ ويقوم 
الأداء التعبيري ذاته ا الإيحاء ؛ فتتسق الحقيقة مع النسق التعبيري 
الفريد... | ۰ 
IES REN‏ ااا الصا 
الذاهبة في الفضاء إلى بعيد... في مطلعها؛ ا إلى القرار 
العميق ... في نہايتها ؛ ل ل ا ی ا 
الوامضة التي يحياها على الأرض» ثم يحمل ما يحمل منها ويضي به مثقلاً ي 
الطريق! ثم ينشىء بحاسب نضه على الصغير والزهيدا!!. > 


٤۹ 


2 وړ الحاديات» 


E الله الرجن‎ e 
. به نقعاً‎ e ادات شا و ريات قدحاً. فالمغيرات صبحاً‎ 
فوشطن به عا . إن الاإنسطان لربهلكنود وإإته على ذلك لشهيد وان شب اير‎ 
وحصل ما قي الصدور لدم م‎ N شين‎ 
يومئذ لخبيرٌ.‎ 
| ۰ الى الإجالي للورة:‎ 
E والخيل التي تعدو عدواً يسمع منها صوت أنفاسها فتوري النار جوافرها»‎ 
. إذ تغير في الصباح فتشير الغبار فتتو سط ا‎ 
0 » إن الانسان كفور بنعمة ره وعالّ بذللك من نفسه » وهو شديد الحب لمال‎ 
٠ أفلا يعم ويتصور كيف تكون حاله حين تثار القبور ويخرج من فيهاء وتجيع‎ 
. -حصائل الأعمال من الصدور » إن ربمم يومئذ علم بأعماهم وسيحاسبهم عليها‎ 
: أقسام السورة. وموضوعها الرئيسي‎ 
E تک ان نقسم السورة بحسب مضمونها إلى أقسا‎ 
. القتسم الأول : فهو مشهد من مشا سد صراع الاإنسان في هذه الحياة‎ 8 
اللتسلط وكسب الال » مشهد فرسان يغيرون على جماعة أخرى ليأخذوا ماها..‎ ٠ 
ويتسلطوا عليها . ولئن جاء هذا الصراع هنا في ضورة غزوة ا الي‎ 
' عرفها العرب وألفوا أمثا لما » فإن هذه الصورة ترمز إلى جيم أنواع العدوان:‎ 
٠ في ميادين 0 ا ار اللي يكون الاعتداء طريقه » والتسلط والسلب:‎ 
: | غایته!‎ 
الإنسان ا ي‎ RE اا اشم الثاني : فهو ليل ر موجز‎ 
٠ء الت لمال کو ا ا يعرف ذلك من نفسه. وان حبه هذا‎ 
: الشديد للنال تع الفقلة عن لذكر الث ونك هو الذي يدفعه الى الإعثداء‎ 


0۰ 


على الآخرين » ولو كان ذاكراً لنعمة الله لصدّه ذلك عن الإعتداء على عباده! 
کک : إهابة به وتنبيه وتذكرة ا ا 
N‏ ذه N I‏ 
بير 4. فمن صراع في هذه الحياة التي يعيش فيها الانسان مدفوعاً بدافعم من 
حب الال وفى غفلة عن تذكر الخالى المنعم » إلى موت يعقبه بعث وحساب على 
الأغنال راتات حت يكن الخاس هرال ار با رال الا 

وبأعماهم » الطلعم على نّا 

إن هذا النص كما ترى غني بشاهده وأفكاره بالنسبة الى قصره وإبجازه» 
ولكن الفكرة الأساسية التي يبدو أا هي المقصودة من السورة هي الفكرة 
المتجلية في الآية الأخيرة والتي نستطيع أن نلخصها في قولنا إنها (مسؤولية 
الإنسان.العظمى أمام الخالق بعد هذه المحياة) وكل ما تقدمها من مشا 
وأفكار كان وسبلة للوصول إليها وتشبيتها في الفكر والقلب.. 

وان فكرة مسؤولية الإنسان العظمى هذه من الأفكار بل العقائد الأساسية 
الي تضمنها القرآن › وکررها في أشكال وصور متنوعة كثيرة وجعلها رکیرة 

أساسية في نظامه الاخلاقي والنشريعي وجزءاً' من فلسفة الحياة التي جاء با . 

خصائص النص الفكرية: 
١‏ - تبدو في النص وحدة موضوعية واضحة تدور حول فكرة المسوولية . 
۲ - ولذلك کان اا النص ارتباطل وتسلسل »› فمن ل الغزو» 
إلى تحليل العوامل النفسية الدافعة » إلى النهاية والمصير» فالحساب والمسؤولية . 
۳ ويعتمد النص على العنصر النضي سواء في تحليل نفسية الإإنسان أو 
في تسجيل الأعمال (وحصّل ما في الصدور) واعتبار النيات في تحديد 
المسؤولية . 


) أو الطريقة 1ل الأدبية:‎ e 
إذا كانت الفكرة الأساسية هي أن الاإتسان مسوّول بعد هذه الحيأة عن‎ 
a ا فکیف عرضث‎ 
a خاض؟ اا ا ا‎ 
. لقد وضعنا النص زا أمام مشهد واقعي حي و مشاهذ ألحياة‎ ۹ 
' ينبض بالحركة والحياة إذ تغدو أمام بصرنا كوكبة من الفرسان » نخس بجرارة‎ 
عار من ا تثیره.‎ ES 
القم الأول غك اص الى اد ا‎ ١ لقد اعتمد النص في إهذا‎ 
إيجازه قصة أو مشهداً من قصة › وقد تضمن هذا 'الوصف عناصره الأساسية من‎ 
' تصوير الحركة كة .(العاديات » المغيرات » أثرن» وسطن) الى تصوير الأشكال‎ ٠ 


والألوان (الموزيات قدحاً» النقع» توسط الجمع) إلى سماع الأصوات (ضبحاً).. 8 


هذا چ النقل البارزة وا للمشهد (العدوء الشرد؛ 
اغد كان أقتتاح النطرة ذا a‏ اا 
للعرب النين تثيرهم صورة الغزو بل خبره وحكايته» وكان عرض هذا الشهد 
نقطة انطلاق للتأمل والنفكير؛ وکان في الوقت نفسه صورة رمزية تدل على 
۰ اعتذاء الانسان » أورد ؤرد القىم » وكثيراً. ما يأتي ق 
۰ ا وإئارة النفس وإعدادها لا ياي من المعافي . 
۰ ۲ - اما طريقة القسم الثاني مث ألم نقد كانت التحليل التضتين قبإ 
انتقلنا من مشه واقعي من مشاهد الحياة إلى التأمل في نفسية الاإنسان » ومن 
اليه a‏ ا e‏ وکان عرض الأفكار ف هذا ا 
e - ۳‏ د اتس ف اشم اال إل طريتة لوصف والتصويرء اذا 


۲ 


بنا تقل سن ذلك 0 النضي » ومن مشاهد الحياة اليومية الى نهاية الحياة 
وال ما بعد الموت ف صورة حسيبة قوية تىعث الروع ؛ ف شد إججاز وأقوی 

تعبير (أفلا يعم إذا بُعثر ما في القبور) تقترن بها صورة رمزية ترمز إلى جع 
ان وو ل اكتار الننة فا( رصل اق .الصدور ا فكان هدا 
القسم في طریقته حاکی القسم الأول في آيته الأولى » والثاني في آيته الثانية ؛ 
فجمم بين التصوير الحسي الرائع والتحليل النضسي العميق في آيتين تصفان 
حاأد ي ١‏ وأحدة. 

ا ENE E U‏ المجردة بعد أن هيئت 
النفس بتلك الصورة ا لحسبة المثيرة للخيال »› والصورة النفسية الباعثة على 
التأمل لتلقي هذا الح الصا اغر دا 

وھکذا حمیت .هذه السورة بین طريقة اض والوصف › وطريقة 
ا والعرضص ا مع اياز E‏ هذا عدا ما ى 
تقف قصة الغأرة عند ا ان . ولك أن تتصور ا القارىء تصور 
من جرام النهب والسلب والقتل والاعتداء » تلك الأعمال التي E‏ 
الوارد في القسم الثاني على الاإنسان الكفور الجا حد! 
صياغة الآيات » أو التراكيب والجمل'' : 
ولي ألقينا نظرة على الآيات وترتيبها وتركيبها لوجدناها متناسبة مع 

إننا نجد في تركيب جحل الاآيات الاقسام التالية التي تقابل الاقسام الفكرية 
السابقة . 

4 آيات قصيرة نألف كل واحدة منها من كلمتين أولآغما اسم فاعل 
بمعنى الفعل » أو فعل (والعاديات ضبحاًء فأثرن ... فوسطن به جعاً) وكلها 


. أو التناسب بين الشكل والمضمون‎ )١( 


tor 


BE‏ حرکات أو ا ق 
الجبل ف الا ات ن الزوائد» وتتوالی راغا کما ل الخيل ف و 
) وهي کلھا جمل فعلية أو بج الفعلية تصوز الجركات والحوادث . ن 
ا ا ی فی ا ی جل اه عن ع 
٠‏ للتعبير عن الحقائق العامة مصدرة كلها ب« إن » e‏ اه 2 
E‏ المقرونة بالحبر. e‏ 
ET‏ في القسم الثالث إلى الجمل الفعلية ا 0 
خاطف ليوم القيامة› ولکنها تاق هنا مصدرة بالاستفهام الاستنكارى امثير 
« أفلا يعام اذا بعثر ماافي القبوز» وحصّل ما في الصدور ». 
ريلف النظرفق A eê a‏ 
ا » الموصولة المشعرة بعدم E‏ 
شاءِ أن يتصور . : 
او E ER‏ الأساسية 
في النص» إلى الجملة الاسمية المؤكدة بان واللام على طريقة القسم الثاني ٠.‏ 
لقد كانت الآيات إخالاً صيرة في جيع أجزاء ا صر ها 
مم سرعة الانتقال ف اتصوير الحركات » أو مع ايجاز الأفكار في التحليل 
النضي » ومقتصرة على العناصر الاساسية للجملة» خالية من الزوائد خاو 
الفكار والمشاهد من التفصيلات » متناسبة في تنوعها .وانتقالاتا مع توئ 
الموضوع» من فعلية غير مۇكدة ل اسا وة إلى استفهامية . 
و ف السورة ٠‏ 
E‏ راما 
ا وذلك هو الترتیل: لا حط انضامها الى عدة نغمات مشناسبة ا اقام 
النص من الوجهة الفكرية والنحوية.. 
e‏ تالف من خسن ترا موسيقية ات نة واحدة تقل فيا 


0f 


ادود وكل فشر ها تالف عن كن اولا ها وى عل ب الوه 
الطويلة .وثائيتهما وهي فاصلة الآية » كلمة ثلاثية ثية لامد إلا في آخرها (ضبحاء 
دعا صا الغا هاا وغد الفقرات تثل بقلة مدودها وتوالي حروفها 
المتحركة حركة الخيل في عدوها ووقع حوافرها ثم ارتفاعها. 

أما القسم الثاني من السورة فهو أطول نضا وأكثر مدوداً » وكأنه يشير 
بدوده الطويلة الى التأمل الطويل واهدوء النضي . وتختلف كلمة الفاصلة في 
هذا الم اختلافاً کبیر فی جرسها الموسيقي عن e‏ (کنود› 


= 


سهد ۽ دنك 

وام الثالث e‏ بين 8 ا ق بعض اجزائه ( (أ فلا e‏ دا( 
الماتة ف ا وقوة جرسها ا e‏ 

ويعود القسم الأ خير في نغمة هادئة ناشئة عن المدود والمم الساكنة والتنوين 
الى فاصلة تأخذ الياء من القسم الثاني والراء من الثالث. 

ويلاحظ أن لبعض الفاظ السورة جرساً موسيقياً واضحاً مناسباً لمعناها 
مل سا ونقعاً) المناسبة لوقع حوافر الخبل و(د E ES ES‏ 
اموتى بعد خروجها من الأرض » ومثل (حصُل) الدالة بصادها المشددة على 
شدة التقصي والجمع! 

فموسيقى النص في جملتها وتفصيلها » أي فى نغمة الجمل وجرس الألفاظ 
وفواصل الآيات » مناسبة للمشهد والافكار ومقابلة هاء» وتتلوع بتنوعها 
والخلاصة: 

انقو الور تة و فوا ا ماتا بهو وو الا نان الط > 
وافکارا اجرف احاظت به من وجود الله وحدوث الىعحث » ونقسية الإنسان 
وصراعه في هذه الحياة . وكلها أفكار أساسية في الحياة » تسمو بالقارىء إلى 


£00 


مستوی عال من التفكير والشعور . 
کان غر ها قرف ا ا و 5 
المحسوسةء والحياة الآأخرى 'المغيبة» والاإنسان في صورته 'النفسبة معروض 
بينهما ؛ وكان هذا العرض المستند إلى التصوير الحسي والتخليل النفني قوي 
توا موجزاً ¢ اشترك فت الفكر والخيال اى او الألفاظ 


والتراکنب > فاع و فنياً کاملاً نز غ اط E‏ الإناد | 


وهي اة المضير والمسۇولپة , 


' ٠ ٠.» باختصار قليل‎ « ٠٠٠-٠١ دراسة أدبية لنصوص من القرآن لأسناذ ئا مد المبارك ص‎ .)١( 


٤0٦ 


فهرس (علوم القرآن) 
الموضوع 


مقدمة 
الجزء الاول : تاريخ القران وعلومه 
الباب الأول : مدخل إلى القرآن وتفسيره . 
القرآن الكري واللغة العربية : : 
- أثر القرآن الكرم في الحضارة والثقافة الإ سلامية 
- القرآن والمنهج العلمي 
القران والزمن ۰ ۰ 


الباب الثاني : قطعية النص القرآني وتاريخ توثيقه 
ِ تعريف القران والفرق بينه وبين الحديث 
- الوحي أو مصدر القرآن الكرم 
- نزول القران والحكمة من تنجيمه 


- الآيات والسور وترتيبهما 

الا خرف :اة و : 
الباب الثالث : علوم القرآن 

ے قهيد : حول مصطلح « علوم القرآن « 

أسباب النزول 

- المكي والمدني 

فواتح السور 

ت المح والمتشابه 

القراءات القرانية 


الناسخ والنسوخ 
الجر اتان : الصؤرة الأدبية للقرآن 
الباب الرابع 


و الاخار هة رة E‏ 


-- الإإعجاز : معناه ووجهه 
- آراء ونظريات حول الإعجاز 


٠‏ الخصائض الأسلويية ومزايا الأداء القرآن 


: الفاصلة والسجع. 1 
£ الصورة القرآنية بين الضمون والأسلوب 
ا E‏ 

التشبيهات القرآنية :والبيئة ألعربية 
التصوير والتناسق الفي ) 
القسم في القرآن ' : ٍ 

- القصة القرآنية ٠ ٠‏ : 
البات الماد الح ى اة امقر ولور 

حول نشأة التفسير 0 ۰ 

مصادر التفسير ومرااحله » ۰ 

- معام التفسيرالبياني .. . 


۴ ۰ 


4 


تعريف بظلال القرآن -:الظلال بين كشب التفسير 


ا التفسير الأدي « سورة النحر « 
« سور ة التكاثر » 1 4 ٠‏ 
« سورة العاد يات « : ۰ : 


0۸ 


اع ض وا E‏ 


“ji‏ الاک 


اسا سوال 2 ” 


افزاسات قرانية 

- فقالة ي المعرفة 

- متشابه القرآن «دراسة موضوعية» 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الرهان على سلامة القرآن من الزيادة والنقصان 

بغية الأنسان ني وظائف رمضان 

البهائية 

البهائية بين الشريعة والقانون 

تأثبر الفكر الديني ي البلاغة العربية 

التجويد وعلوم القرآن 

تفسير جزء تبارك 

تفسیر جزء عم 

تفسير النصوص ي الفقه الإسلامي ٠-١‏ . 
القوى, ) 

) نلخيص صفة صلاة النبي ( عله ) 

تهذيب الأخلاق 

التوحيد 

التوسل - أنواعه وأحكامه 


4۹ 


:عدنان زرزور 

عدنان زرزور 

عدنان زرزور 
عبد المعز عبد الستار 


سعدي پاسین 

ابن رجب الحنبلي. 
أمحب الدين الخطيب 
مهدي صالح السامراني 
عبد البديع صقر 
أحمد مظهر العظمة 
أديب الصالح 


الألباني 
عبد الحي الحسني الندوي 


محمد بن عبد الوهاب 


ناصر الدين الألباني 


فوائد قرآنية . 

الفرائد ا 
ا اربخ الإملامي 
في رحاب الاقصی . 


قاعدة جايلة ني النوسل والوسيلة ٠‏ 


القرآن والمبشرون ؛ 

٠  ناميإلا قصة‎ 

٠‏ كلمة الإخلاص ونحقيق معناها 
الكمالطب ا 
كيف تتعلم الإسلام بدون معلم 
كيف ندعو اللاس! 

الكيمياء العامة ر 

لحات ي أصول الحديث 
لمحات في علوم القرآن 

عة الاعتقاد ا 
الأثورات ٠‏ 

ما دل عليه القرآن 7 


f 


حمزة - ملیباري - خجازې , 


عبد الرحمن السعدي : 


الشوكالي 


عماد الدين خلیل 


E 
ابن تيمية‎ 

محمد عرة دروزة 
نديم الجسر أ 
این رجب - الآلباني الارن 
ابن تيمية - الألباني 
محمود مهدي الاستانبوي . 
التو 
ا 

أدب صالح 

محمد الصباغ 

ابن قدامة 

حسن البنا 

محمود شکري الآلوسي 


